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 استشراف مستقبل إنترنت الأشياء في التعليم الجامعي من وجهة نظر
 أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية

Anticipating the future of the Internet of Things in university education 
 from the perspective of faculty members in Saudi universities

المستخلص
هدفــت هــذه الدراســة إلى استشــراف مســتقبل إنترنــت الأشــياء في التعليــم الجامعــي مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس في الجامعــات 
الســعودية. ولتحقيــق أهــداف الدراســة تم اســتخدام المنهــج الوصفــي التحليلــي، وتمثلــت أداة الدراســة مــن اســتبانة مكونــة مــن 34 فقــرة موزعــة 
علــى محوريــن: المحــور الأول تنــاول استشــراف مســتقبل إنترنــت الأشــياء في التعليــم، أمــا المحــور الثــاني فتنــاول التحــديات الــي تواجــه أعضــاء 
هيئــة التدريــس في الجامعــات عنــد توظيــف إنترنــت الأشــياء في التعليــم. حيــث تم توزيــع الاســتبانة علــى عينــة والبالــغ عددهــم 350 عضــو هيئــة 
تدريــس مــن خمــس جامعــات ســعودية وهــي جامعــة حائــل، جامعــة الملــك ســعود، جامعــة الملــك عبــد العزيــز، جامعــة الملــك فيصــل، جامعــة 
الملــك خالــد، وأظهــرت النتائــج أن تقديــرات أفــراد العينــة لمســتقبل توظيــف تطبيقــات إنترنــت الأشــياء كانــت مرتفعــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء 
هيئــة التدريــس. كمــا جــاءت تقديراتهــم كذلــك مرتفعــة للتحــديات الــي تواجههــم في توظيــف تطبيقــات إنترنــت الأشــياء وأظهــرت النتائــج عــدم 
وجــود فــروق في تقديــرات أعضــاء هيئــة التدريــس لمســتقبل توظيــف تطبيقــات إنترنــت الأشــياء في التعليــم تعــزى لمتغــرات الجنــس ونــوع الكليــة 
وعــدد الــدورات التدريبيــة في الحاســب الآلي؛ في حــن وجــدت فــروق في متغــر الرتبــة الأكاديميــة لصــالح عضــو هيئــة التدريــس مــن رتبــة الأســتاذ 

المشــارك والمســاعد. ومتغــر الخــرة التدريســية لصــالح عضــو هيئــة التدريــس مــن ذوي الخــرة 6-10 ســنوات وأقــل مــن 5 ســنوات.

Abstract

This study aims to look at the future of the Internet of Things in university education from the 
perspective of faculty members in Saudi universities. To achieve the objectives of the study, the 
descriptive analytical approach was used, and the study tool is a questionnaire consisting of 34 items 
divided into two axes: the first axis deals with the future of the Internet of Things in education, while 
the second axis deals with the future of the Internet of Things in education. It addresses the challenges 
facing university faculty members when using the Internet of Things in education. The survey was 
distributed to a sample of 350 faculty members from five Saudi universities, namely the University 
of Hail, King Saud University, King Abdulaziz University, King Faisal University, and King Khalid 
University, from the viewpoint of the faculty members. Their estimates of the challenges they face 
in using Internet of Things applications were also high. The results also showed that there were no 
differences in faculty members’ estimates of using Internet of Things applications in the future in 
education due to the variables of gender and type of education. College and number of computer 
training courses; In this regard, there are differences in linking southern academics to academics of the 
revolutionary and assistant ranks. And the Arabic commentary variant has more. This control is from 
6 -10 years of experience and less than 5 years.
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     المقدمة:
      تشــكل الثَّــورات الصناعيــة الــي مــرت بهــا البشــرية عــر القــرون 
التقنيــات واندمــاج مجــالات  نقلــة نوعيَّــة في تطــور  الماضيــة  الثلاثــة 
الحيــاة الماديــة )الفيزيائيــة( والرقميــة والبيولوجيــة وإلغــاء الحدود الفاصلة 
والإنســانيَّة،  العلميــة  التَّخصصــات  في  تأثرهــا  إلى  إضافــة  بينهــا، 
واقتصــاديات الــدول وحــى في المفاهيــم المرتبطــة بالعلــوم الإنســانية.

     حيث شهد العالم في العقود الماضية تحولات جذرية في مختلف 
المجــالات، إذ تغــرت المنظومــة البنيويــة الــي تحكــم الأســس الــي يقــوم 
الإنســاني  التاريــخ  لــه  يشــهد  لم  نحــو  علــى  البشــري  المجتمــع  عليهــا 
التقنيــة  هــو  التحــولات  هــذه  في  الأساســي  المحــرك  وكان  مثيــلًا. 
بأنواعهــا المتعــددة والــي اســتطاعت أن توفــر الإطــار المرجعــي الأكثــر 
أهميــة في التحــول الــذي طــرأ علــى بنيــة المجتمــع البشــري بمختلــف أنــواع 
النشــاطات فيه، ســواء أكانت هذه النشــاطات اجتماعية أم صحية 

أم تعليميــة وغرهــا )الحارثــي، 2014(.
     وبطبيعــة الحــال لم تكــن هــذه التحــولات، بالرغــم مــن ســرعة 
بــل كانــت  العلميــة،  الأوســاط  علــى  غريبــة  أو  طارئــة  حصولهــا، 
ملامحهــا شــيئاً متوقعــاً في رؤيــة بعــض العلمــاء الذيــن امتلكــوا القــدرة 
علــى استشــراف المســتقبل جــراء معاينتهــم للتغــرات الكبــرة في منهــج 
البحــث العلمــي، ولقــد أثبتــت العقــود اللاحقــة الــي تتابعــت فيهــا 
الابتــكارات علــى نحــو غــر مســبوق ولا ســيما بعــد ظهــور الإنترنــت- 
الــي غــرت مفاهيــم الاتصــال في العــالم، بــدءاً مــن اتصــال أجهــزة 
حاســب محــدودة وصــولًا إلى مــا هــي عليــه اليــوم، حيــث مــرّ الإنترنــت 

بسلســلة مــن التطــورات المتســارعة )الدهشــان ومحمــود، 2021(.
     وليــس هنــاك مــن شــك أنَّ هــذه الإنجــازات قــد فتحــت أبــواباً 
مشــرعة لتكنولوجيــات جديــدة كانــت مدخــلًا لعصــر جديــد أطُلــق 
عليــه عصــر الثــورة الصناعيــة الرابعــة، حيــث اســتمرت التقنيــة بالتطــور 
يومــا تلــو الآخــر، وكان مــن آخــر مجــالات الإنترنــت تطــوراً مــا اتفــق 
العلمــاء علــى تســميته بإنترنــت الأشــياء. وتعُــدُّ هــذه الثــورة الحلقــة 
الأخــرة في سلســلة الثــورات الــي تعاصرهــا البشــرية في وقتنــا الراهــن 

ابتــداءً بالثــورة الزراعيــة وانتهــاء بالثــورة الرقميــة )لطيــف، 2017(.
     ويعدّ مصطلح إنترنت الأشياء مصطلحًا واسعًا يندرج تحت مظلته 
العديــد مــن التطبيقــات والأجهــزة، وهــو مصطلــح مربــك بعــض الشــيء 
لمستخدمي الإنترنت بشكل عام وأخصائي المعلومات بشكل خاص. 
ويرجــع قــدم فكــرة إنترنــت الأشــياء إلى قــدم الإنترنــت ذاتــه، ولكــن مــا 
يشوبه هو أنه لم تستقر فكرته حى الآن في أذهان الأشخاص، فعندما 
يتــم طرحــه للمناقشــة هنــاك مــن يحصــره في تطبيقــات المنــازل الذكيــة، 
وهنــاك مــن يعتقــد باســتخداماته في المجــال الطــي فقــط، ولكــن واقــع 
العديــد مــن الاســتخدامات والتطبيقــات في  لــه  إنترنــت الأشــياء أن 

جوانــب الحيــاة المختلفــة )خالــد، 2019(.
      ويعد مصطلح إنترنت الأشياء من المصطلحات الحديثة نسبيًّا 
الــي تم تناولهــا في العديــد مــن القضــايا والمجــالات المختلفــة، وقــد ورد 
لــه عــدة تعريفــات أبرزهــا تعريــف مؤسســة جارتــرن Gartner الرائــدة 
في مجــال تقنيــة المعلومــات بأنــه عبــارة عــن شــبكة مــن الأشــياء أو 

الكيــانات الماديــة المتضمنــة لتقنيــة تمكنهــا مــن التواصــل والإحســاس 
)الفارســي،  الخارجيــة  البيئــة  في  أو  داخليًّــا  ســواء  التفاعــل،  أو 
2019(. وعرفــت العمــري والذهلــي )2019( إنترنــت الأشــياء بأنــه 
شــبكة عملاقــة مــن الأشــياء المتصلــة ببعضهــا البعــض، والــي يمكــن 
أن تتضمــن الأشــخاص أيضــا، ويكــون الاتصــال هنــا مــن شــخص 

لشــخص أو شــخص لشــيء أو شــيء لشــيء.
الأشــياء  إنترنــت  تكنولوجيــا  تأثــرات  أن  مــن شــك  وليــس       
والجــدل،  التعقيــد  مــن  بكثــر  البشــرية  حيــاة  خصوصيــة  أصابــت 
وولـّـدت تبعــات نفســية وصحيــة مؤثــرة في حيــاة الإنســان وقدراتــه 
مــن  العــالم بأســره  الرابعــة  الصناعيــة  الثــورة  نقلــت  العقليــة، حيــث 
توغلــه  شــهد  إلكــتروني،  افتراضــي  عــالم  إلى  ملمــوس  مــادي  عــالم 
خــلال العقديــن الأولــن مــن الألفيــة الثالثــة مــن خــلال مــا نلمســه 
الحيــاة  مجــالات  في  الإنترنــت  اســتخدام  في  واســع  انتشــار  مــن 
المختلفــة. ووفقــاً لمــا تشــر لــه بعــض الإحصــاءات الدوليــة فإنــه مــن 
المتوقــع أن يصــل عــدد مســتخدمي الإنترنــت في العــالم إلى أكثــر 
مــن )7.7( مليــار مســتخدم بحلــول 2030، وهــؤلاء ســيُمثلون مــا 
يقــارب )90 %( مــن عــدد ســكان العــالم المتوقــع في ذلــك الوقــت، 
منهــم أكثــر مــن )7( مليــارات مســتخدم يعتمــدون علــى الإنترنــت 
عــر هواتفهــم الذكيــة. وإن الأجهــزة الــي تتصــل مباشــرة بالإنترنــت 
)عــر إنترنــت الأشــياء( ســوف ترتفــع في جميــع أنحــاء العــالم بنســبة 

)12 %( ســنوياًّ )عبــد الحميــد، 2021(. 
     إنَّ هــذا التَّطــور الهائــل الــذي أحدثتــه هــذه الثــورات العلميَّــة 
والتكنولوجيَّــة، وبالتحديــد إنترنــت الأشــياء في مظاهــر الحيــاة المختلفــة 
التعليــم الجامعــي ومصــره في  فــرض واقعــاً جديــداً بخصــوص وضــع 
خضم التغرات المتسارعة والجسيمة وما يمكن أن تفعله الثورة القادمة 
مــن مســتجدات. ويظهــر في هــذا الســياق أنَّ التغيــر يفــرض علــى 
المؤسســات الجامعيــة أن تراجــع مناهجهــا الدراســية وبرامجهــا العلميــة، 
وأن تعيــد النظــر في محتوياتهــا وأهدافهــا، وتعمــل علــى تحديثهــا بشــكل 
منطقــي وموضوعــي ينســجم مــع طبيعــة التغيــر في التقنيــات القائمــة 
والمســتجدة، والإيقاعــات المتزايــدة في التطــور العلمــي والتكنولوجــي 
عــر الزمــن. وذلــك لأنَّ عــالم المهــن والوظائــف الــي ســتظهر في ســوق 
العمــل ســتكون مختلفــة تمامًــا عــن المهــن والوظائــف القائمــة الآن، ممَّــا 
يملي على المؤسســات الجامعية إعداد متعلمن قادرين ومتمكنن من 
تقنيــات الثــورة الصناعيــة القادمــة، فســيحتاج المتعلمــون إلى مهــارات 
رقميــة متقدمــة، وقــدرات متنوعــة تتعلــق بالتكيــف وتطويــع التقنيــات 
الجديدة، وإلى أنماط تعليمية تهدف إلى تنمية أنواع التفكر الابتكارية 
والإبداعيــة، وحــل المشــكلات، والتركيــز بشــكل أكــر وأوســع ممَّــا عليــه 

الآن )علــي، 2018(.
تعــي  تعليميــة وبحثيــة أن       ويجــدر بالجامعــة بوصفهــا مؤسســة 
هــذا الــدور، وتوظــف كل الإمــكانات المتاحــة، وتهيــئ المنــاخ العلمــي 
والعملــي الملائــم والمحفــز للابتــكار والإبــداع، وترجمــة نتاجــه الفكــري 
والبحثــي لخدمــة المجتمــع في ضــوء التغــرات الــي ســتحدثها الثــورة 
هيئــة  أعضــاء  تمكــن  فــإن  ذلــك  أجــل  ومــن  الخامســة.  الصناعيــة 
التدريس بات يشــكل الأســاس في تطوير المنظومة التعليمية لمواجهة 
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د. عايض بن العوني الخمشي           أ .دلال بنت عبد الرحمن العوهلي

تحــديات الثــورة الصناعيــة القادمــة. ويــرى الباحــث أنــه مــع ظهــور 
اقتصــاد  وبــروز  الأشــياء،  إنترنــت  وتكنولوجيــا  الناشــئة،  التقنيــات 
المعرفــة، وظهــور الأزمــات الاقتصاديــة، ومــا ترتــب عليهــا مــن تذبــذب 
في السياســات التعليميــة وسياســات تمويــل الجامعــات وغرهــا مــن 
الأزمــات، قــد فـُـرض علــى مؤسســات التعليــم الجامعــي العديــد مــن 
الثــورة  عصــر  المؤسســات  هــذه  تواكــب  حــى  الرئيســة  المتطلبــات 
التغيــرات المجتمعيــة، وذلــك لتحســن  الرابعــة، وتواكــب  الصناعيــة 
الوضــع التنافســي لهــذه الجامعــات، وتحســن مســتوى الجــودة والأداء 
بهــا،  فقــد تولــد لــدى الباحثــان الرغبــة في القيــام بهــذه الدراســة بهــدف 
استشــراف مســتقبل إنترنــت الأشــياء في التعليــم الجامعــي  مــن وجهــة 

نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس في الجامعــات الســعودية.

      مشكلة الدراسة:
      إن التحــديات الــي يفرضهــا التطــور التقــي علــى المؤسســات 
التعليــم  لاســيما  التطــورات،  تلــك  مواكبــة  عليهــا  يحتــم  التعليميــة 
والــرؤى  والتطــور  النهــوض  آمــال  عليــه  يعــول  حيــث  الجامعــي 
والخطــط المســتقبلية. وتعــد تكنولوجيــا إنترنــت الأشــياء إحــدى أهــم 
وجهــات التقنيــة الــي تمثــل ثــورة جديــدة في عــالم التقنيــة الــي بــدأت 
في المؤسســات التعليميــة )الدهشــان، 2019(، فأجريــت البحــوث 
الأشــياء، كدراســة  إنترنــت  تقنيــة  توظيــف  مجــال  في  والدراســات 
قبــول  عــن  الــي كشــفت   )2019( والأكلــي   )2019( المعمــري 
طلبــة الجامعــات واتجاههــم الإيجــابي نحــو اســتخدام إنترنــت الأشــياء 
في العمليــة التعليميــة، ودراســة شــورب وعبــد الحميــد )2020( الــي 
أظهــرت فاعليــة بيئــة تعلــم تكيفيــة قائمــة علــى إنترنــت الأشــياء في 
تنميــة التحصيــل المعــرفي والدراســي، ودراســة محمــد )2021( الــي 
الأشــياء  إنترنــت  علــى  قائمــة  تكيفيــة  تعلــم  بيئــة  فاعليــة  أظهــرت 
في تنميــة مهــارات التدريــس الرقمــي واستشــراف المســتقبل والتقبــل 
التكنولوجــي لــدي الطالبــات معلمــات، ودراســة العلــواني )2021( 
في  الأشــياء  الانترنــت  متعــددة  فرصــا  هنــاك  أن  أظهــرت  الــي 
الجامعــات الســعودية، والــي مــن شــأنها المســاهمة بشــكل فاعــل في 
تطويــر العمليــة التعليميــة والبيئــة التعليميــة، مثــل: إرســال الإشــعارات 

القــرار. المرتبطــة بالأنظمــة الذكيــة، توفــر الطاقــة، صنــع 
      ونظــراً لأهميــة توظيــف إنترنــت الأشــياء في العمليــة التعليميــة 
بالجامعــات أجــرى طــه )2018( دراســة نظريــة عــن إمكانيــة توظيــف 
الســعودية،  بالجامعــات  التعليميــة  العمليــة  في  الأشــياء  إنترنــت 
وأظهــرت أن هنــاك معوقــات تتعلــق بالبنيــة التحتيــة والمــوارد البشــرية، 
متفقــة بذلــك مــع دراســة الأكلــي )2019( وعبــد الــرازق )2019( 
والعلــواني )2021(. كمــا أوضحــت دراســة الشــمري )2022( أهميــة 
بشــكل  الســعودية  الجامعــات  الرقمــي في  التحــول  متطلبــات  دعــم 
أوصــت  كمــا  البشــرية،  الكفــاءات  بــدور  والاهتمــام  مناســب، 
دراســة يونــس )2022( بأىميــة عقــد دورات تدريبيــة لأعضــاء الهيئــة 
التدريســية في الجامعــات المختلفــة لتنميــة مهــارات اســتخدام تقنيــات 
إنترنــت الأشــياء، وأشــارت إلى أن تطبيــق تقنيــات إنترنــت الأشــياء 
في المرحلــة الجامعيــة يتوقــف بدرجــة كبــرة علــى دور العنصــر البشــري 

في هــذا التطبيــق. 

وبنــاءً علــى ذلــك أوصــت الدراســات الســابقة )الدهشــان، 2019؛ 
الأكلــي، 2019؛ عبــد الــرازق، 2019؛ المعمــري، 2019( بضــرورة 
توظيــف إنترنــت الأشــياء في التعليــم خاصــة التعليــم الجامعــي، وإجــراء 
دراســات أكاديميــة موســعة في ذلــك المجــال؛ حيــث تحتــاج مؤسســات 
التعليــم الجامعــي إلى تطــور مســتمر في خدماتهــا لتواكــب مســتجدات 
التقنيــة، وتأتي تقنيــة إنترنــت الأشــياء لتلــي متطلبــات العصــر وتحــدث 

نقلــة نوعيــة في أســاليب الخدمــة الــي تقدمهــا الجامعــات.
      وفي ظل ســعي المملكة العربية الســعودية إلى وضع التنظيمات 
لإنترنــت الأشــياء، والإســهام في تحفيــز الاســتثمار وتنميــة الســوق 
المحلــي وإعــداد وإدارة الخطــط والرامــج التطويريــة وســد الفجــوة بــن 
العــرض والطلــب في أســواق إنترنــت الأشــياء وضــرورة التنســيق مــع 
القطاعــات المختلفــة لتمكــن اســتخدامه وتطويــر مبــادرات لتحفيــز 
الدراســات  نتائــج  علــى  واســتنادًا  الخدمــات،  مــن  النوعيــة  هــذه 
الســابقة بأهميــة وفاعليــة إنترنــت الأشــياء في العمليــة التعليميــة، وفي 
ضــوء توصيــات المؤتمــر الســعودي الــدولي الثالــث لإنترنــت الأشــياء 
2020 بضــرورة توظيفــه في العمليــة التعليمــة، وفي ضــوء توصيــات 
حاجــة  وجــود  في  الدراســة  مشــكلة  تتبلــور  الســابقة  الدراســات 
لاستشــراف مســتقبل إنترنــت الأشــياء في التعليــم الجامعــي مــن وجهــة 

نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس في الجامعــات الســعودية.

      أسئلة الدراسة:
     حاولت الدراسة الحالية الإجابة عن الأسئلة التاليه:

ما مســتقبل توظيف إنترنت الأشــياء مســتقبل إنترنت الأشــياء 	 
في التعليــم الجامعــي مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس في 

الجامعات الســعودية؟
مــا التحــديات الــي تواجــه أعضــاء هيئــة التدريــس في لجامعــات 	 

الســعودية عنــد توظيــف إنترنــت الأشــياء في التعليــم الجامعــي 
مــن وجهــة نظرهــم؟

هــل توجــد فــروق في تقديــرات أعضــاء هيئــة التدريــس لمســتقبل 	 
توظيــف إنترنــت الأشــياء في التعليــم الجامعــي، تعــزى لمتغــرات 
الجنــس، والرتبــة الأكاديميــة، والخــرة التدريســية، ونــوع الكليــة، 

وعــدد الــدورات التدريبيــة في الحاســب الآلي؟

       أهداف الدراسة: 
      تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق الأهداف الآتية: 

التعــرف علــى مســتقبل توظيــف إنترنــت الأشــياء في التعليــم 	 
الجامعــي مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس في الجامعــات 

الســعودية.
التعــرف علــى التحــديات الــي تواجــه أعضــاء هيئــة التدريــس 	 

في توظيــف إنترنــت الأشــياء في التعليــم الجامعــي مــن وجهــة 
نظرهــم.

أفــراد 	  اســتجابات  الفــروق- إن وجــدت- في  التعــرف علــى 
مســتقبل  حــول  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  مــن  الدراســة  عينــة 
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توظيــف إنترنــت الأشــياء في التعليــم الجامعــي، تعــزى لمتغــرات 
والكليــة،  التدريســية،  والخــرة  الأكاديميــة،  والرتبــة  الجنــس، 

الآلي. الحاســب  في  التدريبيــة  الــدورات  وعــدد 

      أهمية الدراسة:
   تتضح اهمية الدراسة في جانبن؛ الاهمية النظرية والاهمية العملية:

الاهمية النظرية: تتمثل اهمية الدراسة النظرية في الآتي:
الأشــياء في 	  إنترنــت  توظيــف  تناولــت  الــي  الدراســات  نــدرة 

الســعودية. الجامعــات  في  ســيما  ولا  التعليميــة  العمليــة 
الأشــياء 	  إنترنــت  في كــون  النظريــة  الدراســة  أهميــة  تكمــن 

يعــدّ تغــراً شــاملًا للطــرق والآليــات والوســائل المتبعــة لتقــديم 
الجامعيــة. الخدمــات 

تتنــاول تقنيــة جديــدة يمكــن لهــا مــن تحســن عمليــي التعليــم 	 
والتعلم وتحســن البيئة المادية والبشــرية في المؤسســات التعليمية 

ألا وهــي تقنيــة إنترنــت الأشــياء.
تتنــاول مرحلــة دراســية هامــة يعــول عليهــا المجتمــع كل آمــال 	 

العربيــة  المملكــة  إليهــا  تســعى  الــي  التقــدم  مســرة  دعــم  في 
الســعودية.

اســتجابة لأهــداف رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030 في 	 
التحــول الرقمــي والــريادة فيــه.

الأهمية العملية: وتتمثل أهمية الدراسة العملية في الآتي:
العمليــة 	  تخطيــط  علــى  للقائمــن  الدراســة  نتائــج  تســهم  قــد 

التعليميــة في توفــر الاســتراتيجيات والرامــج الــي يمكــن مــن 
التعليميــة. العمليــة  في  الأشــياء  إنترنــت  توظيــف  خلالهــا 

قــد تتيــح للقــادة التربويــن مراقبــة العمليــة التعليميــة والقاعــات 	 
الدراســية داخــل المؤسســات التعليميــة مــن أي مــكان.

تأتي الأهميــة العمليــة مــن حاجــة الجامعــات لهــذا النمــط مــن 	 
الدراسات؛ لما لها من دور فعال في رسم خطط استراتيجيات 
المتغــرات  أســس علميــة وتقنيــة وفــق  الجامعــي علــى  التعليــم 

البيئيــة الداخليــة والخارجيــة والتنــوع في مصــادر التعلــم. 
إضافة لما يمكن أن تقدمه من فائدة للمسؤولن في الجامعات 	 

الســعودية، للاســتفادة مــن نتائجهــا في توظيــف تقنيــة انترنــت 
الأشــياء في المناهــج التعليميــة.

      مصطلحات الدراسة:
      تتضمن الدراسة الحالية المصطلحات الآتية:

بأنــه  الاستشــراف   )2019( الزيــون  يعــرف  الاستشــراف:       
الفــرد في المســتقبل مــن حيــث  الــي يراهــا  »الخصائــص والســمات 

والابتكاريــة«)6(. والتنوعيــة  والتعبريــة  الشــمولية 
      ويعــرف الباحثــان الاستشــراف إجرائيًّــا بقــدرة أعضــاء هيئــة 
التدريــس علــى رؤيــة ملامــح المســتقبل المرتبطــة بتقنيــة إنترنــت الأشــياء 
خــلال  مــن  قياســها  تم  والــي  الســعودية،  الجامعــات  وتوظيفهــا في 

اســتجابة أفــراد العينــة علــى الاســتبانة المعــدة لأغــراض هــذه الدراســة.
      إنترنت الأشياء: يعرف )Satpathy et al. 2018( إنترنت 
الأشــياء بأنــه »شــبكة ديناميكيــة ترابطيــة غــر متجانســة تعمــل علــى 
ربــط البشــر والآلات بعضهــم ببعــض، مــن خــلال أجهــزة استشــعار 
تعمــل وفقــا لمجموعــة مــن الروتوكــولات في الوقــت الحقيقــي للوصــول 
التفاعــل مــع الأجهــزة والمنصــات  قــادرة علــى  إلى تعريفــات فريــدة 
الأخــرى بطريقــة ذكيــة« )282(. ويعــرف الباحثــان إنترنــت الأشــياء 
المختلفــة  الأنظمــة  مــن  ضخمــة  شــبكة  عــن  عبــارة  بأنــه:  إجرائيًّــا 
التدريــس في  هيئــة  أعضــاء  المتنقلــة، تمكــن  والهواتــف  كالحواســيب 
الجامعــات الســعودية مــن تبــادل المعلومــات، ودعــم عمليــة التعليــم 

وإدارتهــا وتطويرهــا.

      حدود الدراسة:
      سوف تقتصر الدراسة على الحدود الآتية:

     الحدود الموضوعية: استشراف مستقبل إنترنت الأشياء في التعليم 
الجامعي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية.

     الحــدود المكانيــة: تم تطبيــق الدراســة في جامعــة الملــك عبــد العزيــز، 
وجامعــة الملــك ســعود، وجامعــة الملــك فيصــل، وجامعــة الملــك خالــد. 

وجامعــة حائــل.
     الحدود الزمانية: تم تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي الأول من 

العام 2022/2021. 
       الحــدود البشــرية: اقتصــر تطبيــق الدراســة علــى عينــة مــن أعضــاء 

هيئــة التدريس.

      الإطار النظري والدراسات السابقة:
إنترنــت  بتقنيــة  المتعلــق  النظــري  الإطــار  الجــزء  هــذا  يتنــاول       
الأشــياء، إضافة لاســتعراض بعض الدراســات الســابقة ذات الصلة.

      أولًا- الإطار النظري:
      التطورات التكنولوجية المتلاحقة الي يشهدها العالم، أسهمت 
في توفــر متطلبــات الحيــاة الكريمــة للأفــراد في المجتمعــات المتحضــرة 
وذلــك في مختلــف مجــالات الحيــاة. وإن سلســلة الابتــكارات المتتاليــة 
شــكلت نقلــة نوعيــة في طريقــة تعامــل الإنســان مــع مــا حولــه مــن 
الأشــياء والمعطيــات المختلفــة. والمجــال التعليمــي مــن المجــالات المهمــة 
الــي لا بــد مــن الاهتمــام بهــا، وممــا لا شــك فيــه أن قطــاع التعليــم 
حظــي بنصيــب وافــر مــن التســهيلات الــي وفرتهــا التقنيــة الحديثــة، 
والجديــر بالذكــر أن اســتخدام التقنيــة في العمليــة التعليميــة يســهم في 
تســهيل مهمــة التعليــم علــى الطالــب، وفي الوقــت ذاتــه يســهل علــى 
المــدرس توصيــل المعلومــة للطالــب، وكذلــك يســهل عليــه إتمــام المهــام 
الوظيفيــة الموكلــة لــه، ومــن أهــم هــذه التقنيــات تقنيــة إنترنــت الأشــياء 

)المعمــري وآخــرون 2019(.
      ولقــد ظهــر مصطلــح إنترنــت الأشــياء حديثــاً والــذي يربــط أي 
شــيء، وقــد يشــمل إضافــة لذلــك كل شــيء مــن الهواتــف المحمولــة، 
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الطبيــة،  والمعــدات  المواصــلات،  الســرعة، ووســائل  وأجهــزة ضبــط 
وأجهــزة المنــازل، والمؤسســات كافــة، وأي شــيء آخــر يمكــن التفكــر 
أو  شــخصًا  تكــون  قــد  الأشــياء  إنترنــت  تقنيــة  في  والأشــياء  فيــه. 
حيــوانًا أو مــادة كجهــاز معــن. ومــع ظهــور هــذا المصطلــح الجديــد 
بــدأ التأثــر في الأعمــال وخــرات الأفــراد المســتفيدين والحيــاة اليوميــة، 
وتحســن مســتوى الأعمــال وتطويرهــا )الســلامية والمعمريــة، 2019(.

العلمــاء  بتعــدد  الأشــياء  إنترنــت  تقنيــة  تعريفــات  وتعــددت       
الــي تســتند لهــا في تعريفاتهــا، فلقــد  النظــري والفلســفات  والأدب 
عــرف الأكلــي )2019( إنترنــت الأشــياء بأنــه: اتصــال تفاعلــي مــن 
خــلال الإنترنــت مــع أجهــزة الحاســب الآلي والأجهــزة الذكيــة مــع 
العديــد مــن الأشــياء فيجعلهــا قابلــة لاســتقبال وإرســال البيــانات. 
في حــن عــرف الدهشــان )2019( إنترنــت الأشــياء بأنــه: مفهــوم 
متطور لشــبكة الإنترنت، بحيث تمتلك كل الأشــياء في حياتنا قابلية 
الاتصــال بالإنترنــت أو بعضهــا ببعــض لإرســال واســتقبال البيــانات، 

لأداء وظائــف محــددة مــن خــلال الشــبكة. 
 .Aldowah et al الــدواه وآخــرون )2017(  عــرف       كمــا 
إنترنــت الأشــياء بأنــه: عمليــة التحــول في العديــد مــن جوانــب حياتنــا 
الابتــكارات  عــن  الأشــياء  إنترنــت  تقنيــة  تختلــف  حيــث  اليوميــة، 
الســابقة لأنهــا موجــودة في كل مــكان، وتشــجع علــى إيجــاد الحلــول 
الذكيــة. أمــا يحمــدي )Yahmadi., 2020( فقــد عرفــت إنترنــت 
الأشــياء بأنــه: إنترنــت الكائنــات، تشــر إلى شــبكة لاســلكية بــن 
التكويــن،  الشــبكة لاســلكية وذاتيــة  مــا تكــون  الكائنــات، وعــادة 
 Villegas et al.,( مثــل الأجهــزة المنزليــة. وأمــا فيليجــاس وآخــرون
هــويات  لهــا  الــي  الأشــياء  بأنــه:  الأشــياء  إنترنــت  فعرفــوا   )2020
باســتخدام  ذكيــة  مســاحات  في  وتعمــل  افتراضيــة،  وشــخصيات 
واجهــات ذكيــة للتواصــل داخــل الشــبكات الاجتماعيــة والســياقات 

والمســتخدم. البيئيــة 
  Satpathy et al. (2018( وآخــرون  ســاتباثي  ويعــرف        
متجانســة  غــر  ترابطيــة  ديناميكيــة  »شــبكة  بأنــه  الأشــياء  إنترنــت 
تعمــل علــى ربــط البشــر والآلات بعضهــم ببعــض، مــن خــلال أجهــزة 
استشــعار تعمــل وفقــا لمجموعــة مــن الروتوكــولات في الوقــت الحقيقــي 
الأجهــزة  مــع  التفاعــل  علــى  قــادرة  فريــدة  تعريفــات  إلى  للوصــول 

والمنصــات الأخــرى بطريقــة ذكيــة )283(«. 
      وتشــر حســانن )2020( إلى أن هنــاك اختلافًــا بــن إنترنــت 
بــه  يقصــد  عــام  بشــكل  فالإنترنــت  العــادي،  والإنترنــت  الأشــياء 
نظــام عالمــي يتــم مــن خلالــه توصيــل الحاســوب الخــاص بالمســتخدم 
مــع أجهــزه أخــرى مــن خــلال الروتوكــول الموحــد، وهــو بروتوكــول 
إنترنــت، أمــا إنترنــت الأشــياء فإنــه يتيــح التحكــم في الأشــياء بعضهــا 
مــع بعــض، وإرســال واســتقبال البيــانات، والتفاعــل بينهمــا، والتفاعــل 
الــذكاء  وأدوات  والحساســات،  كالمستشــعرات،  الأجهــزة  بــن 
الاصطناعــي، حيــث ســاعدت إنترنــت الأشــياء الإنســان في التحــرر 
مــن قيــود الزمــان والمــكان مــن خــلال التحكــم في الأدوات عــن بعُــد، 

ووفقــاً لرمجيــات معــدة مســبقاً.

      »ويتــم ربــط الأشــياء بشــبكة الإنترنــت مــن خــلال اســتخدام 
البلوتــوث  بالشــبكات، كتقنيــة  للربــط  الحديثــة  التقنيــات  إحــدى 
الحديثــة، وتقنيــة ZigBee، وتقنيــة Wi-Fi، وتقنيــة الجيــل الرابــع أو 
غرها، وما أحدثته هذه التقنيات من تحول جذري في بناء شبكات 
sensors wireless Networks-( اللاســلكية  الحساســات 

WSNs( الــي تدعــم عمــل شــبكة إنترنــت الأشياء«.)الدهشــان، 
مــن  بالعديــد  الأشــياء  إنترنــت  تقنيــة  وتتميــز   )53 ص.   ،2019
وآخــرون  والمســالمي   )2019( الأكلــي  أشــار  ومنهــا كمــا  الميــزات 
)2019( أنهــا تسْــهم بشــكل فعــال في توفــر الوقــت والجهــد والمــال 
مــن خــلال تمكــن الفــرد والمؤسســة مــن التحكــم والســيطرة عــن بعُــد 
علــى الأشــياء لتنفيــذ المطلــوب منهــا بدقــة، إضافــة لإمكانيــة تفاهــم 
الأشــياء فيمــا بينهــا مــن خــلال المستشــعرات الــي تتصــل فيمــا بينهــا 
بالإنترنت، وتحرر الإنســان من قيود الزمان والمكان، بحيث يســتطيع 
إدارة الأشــياء والتحكــم فيهــا مــن خــلال بروتوكــول الإنترنــت، دون 
ويعمــل  المباشــر.  تدخلــه  أو  نفســه  المــكان  في  لتواجــده  الحاجــة 
الذكيــة والأجهــزة  الهواتــف  اســتخدام  مــن خــلال  إنترنــت الأشــياء 
الكفيــة الأخــرى، وأجيــال مــن خدمــات نقــل البيــانات عــر الهاتــف، 
بالإضافــة لاســتخدام الرمجيــات الــي تعتمــد علــى الأقمــار الصناعيــة 

أو المستشــعرات عــن بعُــد.
     مما سبق يتضح أن إنترنت الأشياء هو ربط الأشياء المستخدمة 
في الجامعــة با لإنترنــت، بحيــث تكــون هــذه الأشــياء مجهــزة بأجهــزة 
مهــام  لإتمــام  فيهــا  والتحكــم  توصيلهــا  ويمكــن  مناســبة،  استشــعار 
معينــة، ويعتمــد تأســيس إنترنــت الأشــياء علــى التنســيق والتعــاون بــن 
أجهــزة الاستشــعار وتقنيــات الاتصــال لتحقيــق الأهــداف المشــتركة.

 أمــا عــن دوافــع اســتخدام تقنيــة إنترنــت الأشــياء في العمليــة التعليميــة، 
الدوافــع  مــن  عــدد  إلى   )2019( وآخــرون  المعمــري  أشــارت  فقــد 
والمــررات منهــا: أهميــة تقنيــة إنترنــت الأشــياء في البحــث العلمــي، 
حيــث يعــد مــن الوظائــف الرئيســة لعضــو هيئــة التدريــس في العمــل 
الجامعي، بالإضافة للتدريس وخدمة المجتمع المحلي، فباستخدام تقنية 
إنترنت الأشياء يمكن لعضو هيئة التدريس تكوين مجموعات للتعاون 
البحثــي. وتحديــد هويــة الشــخص، وأماكــن نظرائــه الذيــن يشــاركونه 
الاهتمامــات والتوجهــات البحثيــة، أو أقرانــه في التخصــص العلمــي أو 
القســم الأكاديمي. وتوفر طرق تدريس متنوعة. وتحســن عملية شــرح 
المفاهيــم المختلفــة للطلبــة عــن طريــق ربــط وحــدات إنترنــت الأشــياء 
الافتراضــي.  الوســط  تقنيــات  طريــق  عــن  المرغــوب محاكاتــه  بالواقــع 
مــن  والاســتفادة  التعليميــة  بالمنشــأة  بالاتصــال  للطــلاب  وتســمح 

خدماتهــا الإلكترونيــة وحضــور الحصــص.
     كمــا تســمح للطــلاب بحضــور الحصــص، ومتابعــة الــدروس عــن 
بعُــد، ويتــم ذلــك مــن خــلال إرســال رســائل علــى الريــد الإلكــتروني 
وأشــعري  الرحمــن  وواجباتــه.  التعليميــة  الطالــب  مهــام  توضــح 
الحميــد  عبــد  وأوضحــت   .(Rahman & Ashari, 2019(
أكثــر  تعلــم  بيئــات  توفــر  الأشــياء  إنترنــت  تطبيقــات  أن   )2021(
فاعليــة، حيــث تعمــل هــذه البيئــات علــى تقــديم المحتــوى التعليمــي 
بطريقــة غــر تقليديــة، بالإضافــة إلى أنهــا تتســم بقدرتهــا علــى التفاعــل 
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الاجتماعــي مــع الآخريــن، وتمكــن تقنيــة إنترنــت الأشــياء الطــلاب 
مــن التواصــل بعضهــم مــع بعــض، بغــض النظــر عــن معرفتهــم الســابقة 
لقيــاس رضــا  اســتخدامها  يمكــن  ذلــك  إلى  مــن عدمــه، بالإضافــة 

الطــلاب فيمــا يتعلــق بتعلمهــم.
     ممــا ســبق يتضــح أن إنترنــت الاشــياء يتســم بقلــة دور العوامــل 
البشــري؛ حيــث ترســل المعلومــات تلقائيــا ويســتقبلها مــن خــلال 
مــن  ويتواصــل  ويعالجهــا  يــدوي،  تدخــل  دون  معينــة  خوارزميــات 
خــلال بروتوكــول IPS ويعــرض النتائــج علــى البشــر؛ فهــو ليــس 
الأشــياء  مــن  شــبكة  بــل  الكمبيوتــر،  أجهــزة  مــن  شــبكة  مجــرد 
والأجهــزة بمختلــف أنواعهــا وأحجامهــا، مثــل الســيارات، والهواتــف 
الذكيــة، والأجهــزة المنزليــة، والألعــاب، والمعــدات الطبيــة، والأنظمــة 

وغرهــا. الصناعيــة 
     وترتبــط عمليــة اســتخدام إنترنــت الأشــياء في العمليــة التعليميــة 
بعــدد مــن المتغــرات، ومــن أهمهــا مــدى تقبــل الطلبــة لهــذه التقنيــة 
وتوظيفهــا واســتثمارها في العمليــة التعليميــة. وضمــن هــذا الســياق 
فقــد أكــد علــي )2018( أن ســلوك الطالــب تجــاه تقنيــة إنترنــت 
الأشــياء يحــدده نظــرة الطالــب لتلــك التقنيــة، فكلمــا نظــر لهــا بأنهــا 
ســهلة وغــر معقــدة، كان إقبالــه عليهــا أكــر، ومــن ثمّ هــي بدورهــا 
تعــزز أداءه في المســتقبل. وقــد يعــود تخــوف الطلبــة مــن اســتخدام 
تقنيــة إنترنــت الأشــياء إلى عمليــات التجســس والاخــتراق وانتهــاك 

خصوصياتهــم، والثغــرات التقنيــة الــي قــد تصيــب الأجهــزة. 
     وبالاســتناد إلى مــا ســبق يــرى الباحثــان أن  توظيــف أنترنــت 
مــن  عضــو  اعــداد  كلًا  يتطلــب  الجامعــي  التعليــم  الأشــياء  في 
هيئــة التدريــس والطالــب وتعــد معايــر الجمعيــة الدوليــة لتكنولوجيــا 
التعليــم  ISTE مــن المعايــر الــي  قــد تمكــن أعضــاء هيئــة التدريــس 
للقيــام  وتؤهلهــم   الأشــياء   انترنــت  توظيــف  مــن  والطــلاب 
مــع  التعامــل  علــى  قدراتهــم  تعــزز  جيــده، كمــا  وممارســات  بأدوار 
التكنولوجيــا وتســاعدهم علــى تحقيــق مهــارات عاليــة نحــو اســتخدام 

انترنــت الأشــياء. تقنيــة 

      مجالات الإفادة من تطبيقات إنترنت الأشياء في التعليم: 
وشــريناث  2019؛  الأكلــي،  2020؛  )الدهشــان،  يــرى      
الأشــياء  إنترنــت  تقنيــة  أن   )Shrinath et al, 2027 وآخــرون 
التقنيــة  عــالم  ثــورة كبــرة في  أحدثتهــا  الــي  الحديثــة  التقنيــات  مــن 
التعليميــة  العمليــة  تحســن  في  يسْــهم  قــد  التعليــم  في  وتوظيفهــا 
بشــكل مســتمر، ويجعــل التعليــم أكثــر فاعليــة، نظــراً لظهــور تقنيــات 
والمكتبــات  الإلكترونيــة،  والكتــب  الافتراضيــة،  حديثــة كالفصــول 
التقنيــات  هــذه  أســهمت  حيــث  التفاعليــة،  والســبورات  الرقميــة، 
في تعزيــز بيئــة التعلــم، وتعميــق فهــم المحتــوى التعليمــي ممــا قــد يزيــد 
مــن مســتوى تعلــم الطــلاب، بالإضافــة إلى أنهــا تعمــل علــى زيادة 
المهــام  إنجــاز  عليهــم  يســهل  ممــا  الطــلاب،  لــدى  التقــي  الوعــي 
التعليميــة، كمــا أنهــا تعــزز المشــاركة التفاعليــة بــن الطــلاب، وتعطــي 
لهــم الفرصــة لتقييــم أدائهــم، وتزودهــم بالخــرات الــي تعــود بالنفــع 

علــى كل مــن المعلــم والطالــب. 

       تطبيقات إنترنت الأشياء التعليمية:
      يؤكد كلًا من )عبد الله، 2019؛ الأكلي، 2017؛ وشريناث 
وآخــرون Shrinath et al, 2017( علــى مجموعــة مــن تطبيقــات 

إنترنــت الأشــياء الــي يمكــن اســتخدامها في التعليــم ومنهــا:
تطبيقــات الملصقــات التعليميــة: هــي وســيلة تعليميــة تجمــع 	 

للمعلــم  يمكــن  والنــص،  والفيديــو  والعبــارات  الصــور  بــن 
اســتخدامها لشــرح مفهــوم معــن يريــد إيصالــه للطــلاب بصــورة 
موجــزة مــن أجــل إثــراء المحتــوى التعليمــي مــن خــلال مشــاركتها 
مــع الطــلاب عــن بعُــد مــن خــلال الريــد الإلكــتروني الخــاص 

بــكل طالــب.
الســبورة 	  تطبيقــات  تســاعد  الذكيــة:  الســبورات  تطبيقــات 

الذكيــة الطــلاب علــى التعامــل مــع الرامــج القائمــة علــى الويــب 
والألعــاب التفاعليــة، كمــا تحفزهــم علــى التعلــم، وتحقــق التعليــم 

التفاعلــي.
تطبيقــات المكتبــات الذكيــة: تعــرف المكتبــات الذكيــة بأنهــا 	 

مجموعــة منظمــة مــن مصــادر المعرفــة مثــل الكتــب والمقــالات 
الإلكترونيــة، حيــث يمكــن للقــارئ مــن خــلال تقنيــة إنترنــت 
الأشــياء إدارة المكتبــة والتفاعــل مــع مصــادر المعلومــات علــى 
اختــلاف أشــكالها، والتحكــم بهــا بشــكل ذكــي، ومــن جوانــب 
تتيــح  أنهــا  المكتبــات  الأشــياء في  إنترنــت  تقنيــة  مــن  الإفــادة 
للطــلاب اختيــار كتــب تتناســب مــع اهتماماتهــم وميولهــم حــى 
يتقدمــوا لاســتعارتها أو إعادتهــا، كمــا يمكــن الاســتفادة منهــا في 
خدمــة البحــث العلمــي، بالإضافــة إلى ذلــك يمكــن مــن خــلال 
تقنيــة إنترنــت الأشــياء إعــادة تدويــر الكتــب عــن طريــق نظــام 

المكتبــة، والحصــول علــى معلومــات الكتــاب بشــكل ســهل.
الكتــب الذكيــة: تعــدّ الكتــب الإلكترونيــة أداة فعالــة في عمليــة 	 

التعليــم، حيــث يشــتمل الكتــاب الإلكــتروني علــى صــور ثابتــة 
أو متحركــة، ومقاطــع فيديــو، وأشــكال ثلاثيــة الأبعــاد تجعــل 
للطــلاب  ويمكــن  متعــة،  أكثــر  للطــلاب  التعليمــي  المحتــوى 
المعرفيــة،  آفاقهــم  لتوســيع  الإلكترونيــة  الكتــب  اســتخدام 
الكتــب  مــن  عــدد كبــر  تخزيــن  يمكــن  ذلــك  إلى  بالإضافــة 
الإلكترونيــة علــى الجهــاز المحمــول أو الحاســب الشــخصي في 

فــتره وجيــزة.
تطبيقــات أجهــزة استشــعار درجــة الحــرارة: إن تنظيــم درجــة 	 

قــدرات  علــى  قــوي  تأثــر  لــه  الدراســي  الفصــل  في  الحــرارة 
المعلمــن. وشــعور  والمواقــف  والذاكــرة  المعرفيــة  الطــلاب 

تطبيقــات الفصــول الذكيــة: حيــث ذكــر شــريناث وآخــرون 	 
إنترنــت  تطبيقــات  أهــم  أن   )Shrinath et al., 2017(
الأشــياء هــي الفصــول الذكيــة الــي تعتمــد علــى تقنيــة إنترنــت 
الأشــياء، حيــث تقــدم مجموعــة متنوعــة مــن الخدمــات التعليميــة 
الــي تواكــب التغــرات التكنولوجيــة وتيســر العمليــة التعليميــة، 

منهــا إدارة الفصــول الذكيــة، وتقــديم التغذيــة الراجعــة.
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د. عايض بن العوني الخمشي           أ .دلال بنت عبد الرحمن العوهلي

الخدمــات  مــن  بعضًــا   )Bajracharya et al.,2018( ويضيــف
التعليميــة لإنترنــت الأشــياء منهــا:

يوفــر إنترنــت الأشــياء بيئــات التعلــم الشــخصية والاجتماعيــة: . 1
عــن  للبحــث  الفرصــة  للطــلاب  البيئــات  هــذه  تتيــح  حيــث 
مصادر التعلم الي تتماشــى مع حاجاتهم ورغباتهم الشــخصية 

وميولهــم. 
يوفــر إنترنــت الأشــياء بيئــات تعلــم قائمــة علــى الهاتــف المحمــول . 2

الإلكترونيــة،  التعليميــة  التطبيقــات  تســاعد   :(MBL(
كالألعــاب التعليميــة الإلكترونيــة، في بنــاء المعلومــات والمعــارف 
والمهــارات المختلفــة، حيــث كشــفت نتائــج الدراســات الســابقة 
عــن زيادة مســتويات الطــلاب في مختلــف مجــالات العلــوم مثــل 

الرياضيــات واللغــة الإنجليزيــة.
أســهمت . 3 إلكترونيًّــا:  تعليميًّــا  الأشــياء محتــوى  إنترنــت  يقــدم 

التطــورات التكنولوجيــة في تطويــر الأجهــزة الذكيــة واللوحيــة، 
حيــث ظهــرت العديــد مــن التطبيقــات كالفصــول الافتراضيــة 
والمكتبــات الإلكترونيــة، إذ يمكــن للطالــب الوصــول إلى كتبــه 
مــن خــلال الاســتفادة مــن تقنيــة QR، حيــث يتــم توضيــح كل 
كتــاب برمــز، ثم يتــم مســح رمــز الاســتجابة الســريعة، وبذلــك 

يســاعد الطالــب علــى الوصــول إلى كتبــه بشــكل أســهل.  
      ممــا ســبق تتضــح أهميــة إنترنــت الأشــياء في الاســتجابة الســريعة 
والحساســية والأمنــة لتحقيــق احتياجــات المســتفيدين مــن المعلومــات 
داخــل شــبكة إنترنــت الأشــياء، ورفــع إنتاجيــة الأجهــزة والأنظمــة 
مــن خــلال زيادة دقــة التعامــل مــع البيــانات وتنفيــذ العمليــات عــن 
بعــد وقلــة الاعتمــاد علــى العامــل البشــري ، وزيادة مســتوى التوافريــة 
أداء  علــى  قدرتهــا  تحســن  خــلال  مــن  المعلومــات  أنظمــة  داخــل 
أعمالهــا وســرعة الوصــول والحصــول علــى المعلومــات مــن خــلال تلــك 
الأشــياء، وتمكــن توصيــل الأشــياء في أي وقــت وأي مــكان لأي 
شــخص يســتخدم خدمــات شــبكة إنترنــت الأشــياء بشــكل مثــالي، 
وتطويــر الخدمــات المرجعيــة ولســماح للمســتفيدين بإجــراء الأســئلة 
إنترنــت  شــبكة  داخــل  مــن  الإجــابات  علــى  والحصــول  المرجعيــة 
الأشــياء، وتأمــن دخــول المســتفيدين داخــل شــبكة إنترنــت الأشــياء 
للاطــلاع علــى المــوارد ومصــادر المعلومــات مــن خــلال هويتهــم الــي 
تم المصادقــة عليهــا وتعريفهــا وأحيــانا أيضــا مــن خــلال أكــواد إضافيــة 
خــلال  مــن  المــوارد  وتخزيــن  حفــظ  عمليــة  وتســهيل  تعريفهــا،  يتــم 
أنظمــة الحوســبة الســحابية؛ حيــث يتــم مــن خلالهمــا ضبــط ومراقبــة 
مــوارد ومصــادر المعلومــات ومتابعتهــا والتحكــم في إدارتهــا واســتقبال 
البيــانات الخاصــة بهــا بشــكل دقيــق ودائــم، القــدرة علــى الاستشــعار 
بالأشــياء وإعطــاء التنبيهــات والتحذيــرات والبلاغــات المناســبة عنهــا 
مــن خــلال قدرتهــا علــى معالجــة البيــانات وتحليلهــا والمراقبــة المســتمرة 

والتتبــع واتخــاذ القــرارات الذكيــة.

      تحديات توظيف إنترنت الأشياء في التعليم: 
أن   )2019( والمعمــري وآخــرون   ،)2019( الأكلــي  يــرى        
إنترنــت الأشــياء تســبب في العديــد مــن الجوانــب الســيئة والســلبيات 

مثــل  المعقــدة،  الأمنيــة  بالمشــكلات  يتعلــق  مــا  منهــا  الخطــرة، 
خصوصيــة  تعــد  حيــث  الخصوصيــة،  وحمايــة  الأمــان  مشــكلات 
المستخدم من أهم القضايا الي يطرحها إنترنت الأشياء في التعليم، 
وتتمثــل في الهجمــات الإلكترونيــة، حيــث إن الإفــراط في اســتخدام 
تطبيقــات إنترنــت الأشــياء يعــرض مســتخدمها للخطــر، ويتــم ذلــك 
معلومــات  علــى  للحصــول  الأمنيــة  الثغــرات  اســتغلال  مــن خــلال 
خاصــة بالمســتخدم، كرقــم الهويــة أو تعطيــل بعــض الخدمــات الخاصــة 
بالمســتخدم والتحكــم بهــا مــن قبــل الآخريــن، ممــا يجعــل مخاطــر الأمــان 
متزايــدة،  ليــس هــذا فقــط، بــل يمكــن للمهاجــم أيضــاً اخــتراق كــم  
ضخــم مــن الشــبكات المتصلــة بالأشــياء عــر الإنترنــت، أيضًــا فــإن 
تعطــل الأجهــزة  التقنيــة، وتعــذر الاتصــال بالإنترنــت وانقطاعــه عــن 
المؤسســة التعليميــة بصــورة متكــررة يشــكل تحــدياً  لتطبيــق إنترنــت 
الأشــياء في التعليــم. إضافــة إلى ذلــك فــإن توظيــف تطبيقــات إنترنــت 
الأشــياء وصيانتهــا يتطلــب تكاليــف ماليــة عاليــة الثمــن، ومــن ثمّ فــإن 
توفر مثل هذه الموارد والمســتلزمات التكنولوجية  محدود، مما يشــكل 
عائقــاً لتوظيــف هــذ التقنيــة في التعليــم، كمــا أن قلــة امتــلاك العاملــن 
للمعرفــة التقنيــة والأجهــزة التكنولوجيــة قــد يحــد مــن توظيفهــا، إلى 
جانب  أن المؤسسات التعليمية غر مجهزة  لتطبيق إنترنت الأشياء 
في التعليــم، وذلــك بســبب عــدم جاهزيــة البنيــة التحتيــة  للمــدارس 
التقنيــة، كمــا أن التوســع في اســتخدام إنترنــت الأشــياء  بالأنظمــة 
لفــترات طويلــة يــؤدي إلى الإصابــة بالســمنة الناتجــة عــن قلــة الحركــة 

وضعــف النظــر.
     هــذا وقــد أجمــل الأدب التربــوي بعــض التحــديات في توظيــف 
إنترنت الأشياء في العملية التعليمية، إذ أشارت الرشيدي )2022( 
لبعضــاً منهــا وهــي: عــدم وجــود الخــرة الكافيــة والوافيــة لــدى البعــض 
للتعامــل مــع الأجهــزة الإلكترونيــة والتقنيــات المســتحدثة. والتخــوف 
علــى  الاعتمــاد  عــن  الناجمــة  الصحيــة  المشــكلات  مــن  الواضــح 
الإنترنــت والروبــوت في معظــم الأعمــال اليوميــة كالســمنة والكســل 
وقلــة الحركــة. وانتهــاك الخصوصيــة والهجمــات الإلكترونيــة المحتملــة، 
وضعــف شــبكة الإنترنــت وانقطاعهــا المتكــرر. وقــد يــؤدي اســتخدام 
إنترنــت الأشــياء إلى إيجــاد بعــض الثغــرات الأمنيــة الــي تــؤدي إلى 
اخــتراق الأجهــزة والحصــول علــى معلومــات المســتفيدين. وقلــة المعاير 
الحاكمــة لإنترنــت الأشــياء في عمليــات جمــع وحفــظ ونقــل البيــانات. 
تحتيــة  وبنيــة  ماديــة  نفقــات  الأشــياء  إنترنــت  اســتخدام  ويتطلــب 
وتقنيــة. ومــدى قبــول العاملــن والموظفــن للتدريــب، والإمــكانات 
المتاحــة لهــم لتطبيــق التقنيــة. وقلــة الوعــي لــدى العاملــن بأهميــة تطبيــق 
إنترنــت الأشــياء. وضعــف الرامــج التدريبيــة وورش العمــل المصممــة 
للتدريــب علــى تقنيــة إنترنــت الأشــياء. وضعــف مواكبــة التشــريعات 
وتطبيقاتهــا.  الأشــياء  إنترنــت  تقنيــة  لاســتخدام  اللازمــة  والقوانــن 
نحــو  الإعلاميــة  القنــوات  عــر  المقدمــة  التعليميــة  الرامــج  وضعــف 
تطبيقــات إنترنــت الأشــياء، وقلــة الدراســات الميدانيــة لاستكشــاف 
جوانــب الإفــادة مــن إنترنــت الأشــياء )الأكلــي، 2019؛ الدهشــان، 

2019؛ والمعمــري وآخــرون 2019(.

      يــرى الباحثــان أن توظيــف أنترنــت الأشــياء في تعليــم الجامعــي 
يتطلــب  التحتية،كمــا  البنيــة  ودعــم  اتصــالات لاســلكية،  يتطلــب 
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 استشراف مستقبل إنترنت الأشياء في التعليم الجامعي من وجهة نظر
 أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية

أيضًــا دراســة  الأضــرار الــي تعيــق توظيــف انترنــت الأشــياء في التعليــم 
الجامعــي، كالاختراقــات، وانتهــاك الخصوصيــة،  ومشــاكل الإنترنــت 
مــن خــلال وضــع قوانــن ودليــل ارشــادي لكيفيــة اســتخدام تقنيــة 

انترنــت الأشــياء.

      ثانياً- الدراسات السابقة:
     فيمــا يلــي اســتعراض لعــدد مــن الدّراســات ذات الصلــة بموضــوع 
الدّراســة، مرتبــة بشــكل متسلســل مــن الأحــدث للأقــدم وفــق محوريــن 
التعليــم،  الأشــياء في  إنترنــت  تقنيــة  تناولــت  الــي  الدراســات  همــا: 
والدراســات الــي تناولــت التحــديات الــي تواجــه اســتخدام إنترنــت 

الأشــياء في التعليــم 
     المحــور الأول: الدراســات الــي تناولــت تقنيــة إنترنــت الأشــياء 

في التعليــم
      دراســة الرشــيدي )2022( والــي هدفــت إلى معرفــة متطلبــات 
توظيــف تقنيــات انترنــت الأشــياء في العمليــة التعليميــة مــن وجهــة 
نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة حائل، اتبعت الدراســة المنهج 
الوصفــي بالأســلوب التحليلــي، وتم اعــداد اســتبانة مكونــه مــن )28( 
فقــره، شملــت ثــلاث محــاور تتمثــل في المتطلبــات التربويــة والإداريــة 
التعليميــة،  العمليــة  الأشــياء في  إنترنــت  تقنيــات  لتوظيــف  والتقنيــة 
وجــرى تطبيقهــا علــى عينــة بلــغ عددهــا )354( عضــواً مــن أعضــاء 
حيــث كشــفت  العشــوائية،  بالطريقــة  اختيارهــم  تم  التدريــس  هيئــة 
نتائــج الدراســة أن تقديــر أعضــاء هيئــة التدريــس للمتطلبــات التربويــة 
جاء بدرجة متوســطة، وأن تقدير أعضاء هيئة التدريس للمتطلبات 
الإداريــة جــاء بدرجــة كبــرة ، أمــا المتطلبــات التقنيــة فقــد جــاءت 
بدرجــة أكــر نســبيا مقارنــة بالمتطلبــات التربويــة والإداريــة، كمــا أتضــح 
عــدم وجــود فــروق ذات دلالــه إحصائيــة بــن اســتجابات افــراد العينــة 
تبعــاً لمتغــر النــوع الاجتماعــي، والرتبــة الأكاديميــة، وســنوات الخــرة 

تبعــاً للمتطلبــات التقنيــة والإداريــة والتربويــة.
     أمــا دراســة عبــد الحميــد )2021(  والــي ســعت إلى تقــديم 
برنامــج مقــترح في ضــوء متطلبــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة، مــن خلال 
إعــداد بيئــة تعلــم ذكيــة قائمــة علــى إنترنــت الأشــياء لــدى الطالبــات 
المعلمــات، حيــث تم اســتخدام المنهــج الشــبة التجريــي ذي المجموعــة 
الواحــدة ، كمــا تمثلــت أداة الدراســة مــن اختبــار لقيــاس  الجانــب 
المعرفي  وبطاقة ملاحظة  لقياس  الجانب الأدائي لمهارات التدريس 
الرقمــي ومقيــاس استشــراف المســتقبل ومقيــاس التقبــل التكنولوجــي 
طالبــة  حيــث   )18( بلــغ عددهــا  عينــة  علــى  تطبيقهــا  حيــث تم 
أظهــرت نتائــج الدراســة وجــود تحســن في الجانــب المعــرفي والأدائــي 
الرقمــي بدرجــة مرتفعــة، وذلــك لأن متطلبــات  التدريــس  لمهــارات 
الثــورة الصناعيــة الرابعــة تســتند علــى دمــج التكنولوجيــا في العمليــة 
التعليميــة، بالإضافــة إلى أن للرنامــج المقــترح تأثــراً قــوياًّ في تنميــة 
الرنامــج يحتــوي علــى  المســتقبل، وذلــك لأن  مهــارات استشــراف 
مجموعــة مــن المهــام والأنشــطة علــى هيئــة مشــكلات  مفتوحــة والــي 
بدورهــا ســاعدت الطالبــات المعلمــات علــى إعطــاء نظــرة  للمســتقبل 
المســتقبل،  استشــراف  مهــارات  وممارســة  التدريســي  أدائهــن  حــول 

أضــف إلى ذلــك أن الرنامــج المقــترح أســهم بدرجــة مرتفعــة في زيادة 
التقبــل التكنولوجــي نحــو تقنيــة إنترنــت الأشــياء، ويعــود ذلــك إلى 
توظيــف  علــى  المعلمــات  تدريــب  علــى  قائــم  المقــترح  الرنامــج  أن 
في  وزاد  عــزز  ممــا  التعليميــة،  العمليــة  في  التكنولوجيــة  التطبيقــات 

تقبلهــن التكنولوجــي نحــو توظيــف تطبيقــات إنترنــت الأشــياء.
 )Villegas et al., 2020( فيليجــاس وآخــرون       وأجــرى 
دراســة بهــدف معرفــة تقديــرات العاملــن في الجامعــات لــدور إنترنــت 
الأشــياء في تحســن العمليــة الإداريــة في الحــرم الجامعــي، وتصميــم 
نمــوذج مقــترح لذلــك. اســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي المســحي 
مــن خــلال إعــداد اســتبانة مكونــة مــن )32( فقــرة وتوزيعهــا علــى 
عددهــم  وبلــغ  الإكــوادور،  في  الجامعــات  في  العاملــن  مــن  عينــة 
)88( عامــلًا. وأظهــرت النتائــج أن تقديــرات العاملــن لأهميــة تقنيــة 
إنترنــت الأشــياء في تحســن العمليــة الإداريــة في الحــرم الجامعــي كانــت 
مرتفعــة. كمــا أظهــرت النتائــج عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيًّــا في 
تقديــرات العاملــن في الجامعــات لــدور إنترنــت الأشــياء في تحســن 
العمليــة الإداريــة في الحــرم الجامعــي تعــزى لمتغــري الجنــس والخــرة. وفي 
ضــوء نتائــج الدراســة تم تصميــم نمــوذج لإنترنــت الأشــياء لتحســن 

العمليــة الإداريــة في الحــرم الجامعــي.
     وســعت دراســة المعمــري وآخــرون )2019( إلى التعــرف علــى 
معرفــة التقبــل التكنولوجــي لإنترنــت الأشــياء في العمليــة التعليميــة 
اتبعــت  قابــوس.  الســلطان  بجامعــة  المعلومــات  دراســات  بقســم 
إعــداد  تم  الدراســة  ولغــايات  المســحي،  الوصفــي  المنهــج  الدراســة 
لقيــاس دوافــع  التدريــس  هيئــة  اســتبانتن: الأولى موجهــة لأعضــاء 
اســتخدام أعضــاء هيئــة التدريــس لتقنيــة إنترنــت الأشــياء ومعوقــات 
ذلــك. أمــا الاســتبانة الأخــرى فهــي موجهــة للطلبــة بهــدف قيــاس 
مــدى تقبــل الطلبــة لاســتخدام إنترنــت الأشــياء ومعوقــات ذلــك. 
هيئــة  أعضــاء   )107( بلغــت  عينــة  علــى  الأداتــن  توزيــع  وجــرى 
تقديــرات  أن  النتائــج  وأظهــرت  وطالبــة.  طالبــاً  و)71(  تدريــس 
أعضــاء هيئــة التدريــس لدوافعهــم لاســتخدام تقنيــة إنترنــت الأشــياء 
كانــت مرتفعــة، في حــن كانــت تقديراتهــم للمعوقــات الــي تحــد مــن 
اســتخدام تقنيــة إنترنــت الأشــياء متوســطة. ومــن أبــرز التحــديات 
الــي تصاحــب تقنيــات إنترنــت الأشــياء تعطــل في شــبكة الإنترنــت، 
واحتماليــة وقــوع الهجمــات الإلكترونيــة الــي يمكــن أن تكــون ضــارة، 
وتشــمل هــذه الهجمــات انتهــاك خصوصيــة الآخريــن وإلحــاق الضــرر 
توظيــف  بكيفيــة  الوعــي  نقــص  أن  إلى  إضافــة  والتجســس،  بهــم، 
ليــس  تحــدياً،  يشــكل  معهــا  والتعامــل  الأشــياء  إنترنــت  تطبيقــات 
هــذا فقــط، بــل إن الإدمــان علــى اســتخدام التكنولوجيــا قــد يكــون 
عامــلًا لــزيادة معــدلات البدانــة. كمــا أظهــرت النتائــج عــدم وجــود 
فــروق دالــة إحصائيًّــا في تقديــرات أعضــاء هيئــة التدريــس لدوافــع 
اســتخدامهم لتقنيــة إنترنــت الأشــياء تعــزى لمتغــرات الجنــس والرتبــة 

والتخصــص. الأكاديميــة 
     وفي دراســة أجرهــا الفارســي )2019( والــي ســعت إلى معرفــة 
إمكانيــة تطبيــق تقنيــة إنترنــت الأشــياء في المكتبــة الرئيســة بجامعــة 
الســلطان قابــوس مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس. اتبعــت 
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الدراســة المنهج الوصفي المســحي. وجرى إعداد اســتبانة مكونة من 
)24( فقــرة وتوزيعهــا علــى عينــة بلغــت )211( عضــو هيئــة تدريــس، 
موزعــن علــى كافــة الكليــات العلميــة والإنســانية. وأظهــرت النتائــج 
أن تقديــرات أفــراد العينــة لإمكانيــة تطبيــق تقنيــة إنترنــت الأشــياء في 
المكتبــة الرئيســة بجامعــة الســلطان قابــوس كانــت عاليــة. ولم تظهــر 
التدريــس  النتائــج فروقـًـا دالــة إحصائيًّــا في تقديــرات أعضــاء هيئــة 
لإمكانيــة تطبيــق تقنيــة إنترنــت الأشــياء في المكتبــة الرئيســة بجامعــة 
الســلطان قابــوس تعــزى لمتغــرات الجنــس، والرتبــة العلميــة، والخــرة 

الأكاديميــة، والتخصــص.
     كمــا هدفــت دراســة المســالمي وآخــرون )2019( إلى معرفــة 
في  المعرفــة  أنشــطة  دعــم  في  الأشــياء  إنترنــت  مــن  الإفــادة  مــدى 
المســحي  الوصفــي  المنهــج  الدراســة  اتبعــت  الجامعيــة.  المؤسســات 
الدراســة تم  أهــداف  الدراســة. ولغــايات تحقيــق  لمناســبته لأغــراض 
إعــداد اســتبانة مكونــة مــن )29( فقــرة وتم توزيعهــا علــى عينــة مكونــة 
مــن )146( عضــو هيئــة تدريــس مــن العاملــن في جامعــة الســلطان 
قابــوس. وأظهــرت النتائــج أن تقديــرات أعضــاء هيئــة التدريــس لمــدى 
الإفــادة مــن إنترنــت الأشــياء في دعــم أنشــطة المعرفــة في المؤسســات 
دالــة  فروقــاً  النتائــج  تظهــر  ولم  عاليــة.  بدرجــة  جــاءت  الجامعيــة 
إحصائيًّــا في اســتجابات أعضــاء هيئــة التدريــس لمــدى الإفــادة مــن 
الجامعيــة  المؤسســات  المعرفــة في  أنشــطة  دعــم  الأشــياء في  إنترنــت 

تعــزى لمتغــرات الكليــة، والرتبــة، والنــوع الاجتماعــي، والخــرة.
 Mershad & wakim.,( وهدفــت دراســة مرشــاد وواكيــم    
2018( إلى معرفــة مــدى الفائــدة مــن تطبيقــات إنترنــت الأشــياء 
الوصفــي  المنهــج  الدراســة  اتبعــت  الجامعــي.  التعليمــي  المجــال  في 
المســحي، وتم اختيــار العينــة الــي شملــت )189( عضــو هيئــة تدريــس 
مــن العاملــن بالجامعــات الأمريكيــة. وجــرى توزيــع الاســتبانة المكونــة 
مــن )37( فقــرة عليهــم جميعــاً. وأظهــرت النتائــج أن تقديــرات أفــراد 
المجــال  الأشــياء في  إنترنــت  تطبيقــات  مــن  الفائــدة  لمــدى  الدراســة 
التعليمــي الجامعــي جــاءت بدرجــة عاليــة؛ حيــث تركــزت اســتجابات 
أعضــاء هيئــة التدريــس علــى أن تقنيــة إنترنــت الأشــياء توفــر نظامــاً 
تعليميًّــا أكثــر مرونــة في إدارة وقتهــم، حيــث يمكــن للطــلاب مــن 
خلالهــا المشــاركة في المحاضــرات، وحضــور جلســات المختــر عــن بعُــد 
 ، دون فقــد الخــرات والمعرفــة المهمــة الــي تم الحصــول عليهــا حضــورياًّ
كمــا تسْــهم تقنيــة إنترنــت الأشــياء في تحقيــق المزيــد مــن التفاعــل بــن 
المعلــم وطلابــه، وبــن الطــلاب وأقرانهــم. ولم تظهــر النتائــج فروقــًا دالــة 
إحصائيًّــا في مــدى الفائــدة مــن تطبيقــات إنترنــت الأشــياء في المجــال 

التعليمــي الجامعــي تعــزى للجنــس والرتبــة العلميــة والتخصــص. 
 )shrinath et al., 2017( وتحدثت دراسة شرناث وآخرين     
إلى معرفــة دور تطبيقــات إنترنــت الأشــياء وطــرق توظيفهــا في التعليــم 
وإيجــاد الحلــول الــي يمكــن مــن خلالهــا تحســن البيئــة التعليميــة. اتبعــت 
مــن  الدراســة  عينــة  وتكونــت  المســحي،  الوصفــي  المنهــج  الدراســة 
)156( فــرداً مــن العاملــن في القطــاع التعليمــي بالــولايات المتحــدة 
فقــرة عليهــم  مــن )39(  اســتبانة مكونــة  توزيــع  الأمريكيــة؛ وجــرى 
لــدور  الدراســة  أفــراد عينــة  تقديــرات  أن  النتائــج  جميعــاً. وأظهــرت 

تطبيقــات إنترنــت الأشــياء، وطــرق توظيفهــا في التعليــم، والحلــول الــي 
يمكــن مــن خلالهــا تحســن البيئــة التعليميــة جــاءت جميعهــا بدرجــة 
مرتفعــة. وتطرقــت النتائــج إلى مجموعــة مــن الفــرص الواعــدة لتوظيفهــا 
الكفــاءة  وتحســن  الماديــة،  التكاليــف  الذكــي، كتقليــل  التعلــم  في 

التشــغيلية للمبــاني الدراســية.
     أمــا دراســة ووجســيك )Wojcik , 2016( والــي ســعت إلى 
معرفــة مــدى الاســتفادة مــن خدمــات إنترنــت الأشــياء في خدمــة 
مؤسســات المعلومــات، اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج النوعــي مــن 
خلال استخدام أسلوب المقابلة الشخصية، حيث تم مقابلة )10( 
أفــراد مــن العاملــن في المؤسســات التجاريــة وغــر التجاريــة، وتم طــرح 
مجموعــة أســئلة مفتوحــة الإجــابات تتعلــق بالاســتخدامات المناســبة 
لإنترنــت الأشــياء، حيــث قارنــت الدراســة بــن فاعليــة الأنشــطة في 
المنشــآت التجاريــة وغــر التجاريــة، حيــث كشــفت نتائــج الدراســة أن 
تقديــرات أفــراد العينــة لمــدى الاســتفادة مــن خدمــات إنترنــت الأشــياء 
في خدمة مؤسســات المعلومات جاءت عالية، وأنه يمكن اســتخدام 
تقنيــة إنترنــت الأشــياء في دعــم أنشــطة مؤسســات المعلومــات، ممــا 

يماثــل مــا هــو مطبــق بالمنشــآت التجاريــة. 
تناولــت تحــديات انترنــت  الــي  الثــاني: الدراســات       المحــور 

التعليــم  في  الأشــياء 
      دراسة العلوني )2021( والي تحدثت عن الفرص والتحديات 
حــول توظيــف انترنــت الأشــياء في الجامعــات الســعودية مــن وجهــة 
نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس، ولتحقيــق أهــداف الدراســة تم اســتخدام 
المنهــج الاثنوغــرافي، وتمثلــت أداة الدراســة مــن مقابــلات تم تطبيقهــا 
علــى عينــة بلــغ عددهــا 23 عضــو مــن أعضــاء هيئــة التدريــس لتعــرف 
علــى الفــرص والتحــديات الــي تواجــه توظيــف انترنــت الأشــياء في 
هنــاك  أن  الدراســة  نتائــج  حيــث كشــفت  الســعودية،  الجامعــات 
فرصًــا كثــره لأنترنــت الأشــياء والــي لهــا دور كبــر في تحســن البيئــة 
الجامعيــة، ومنهــا إرســال الإشــعارات المرتبطــة بالأنظمــة الذكيــة، توفــر 
التحتيــة،  البنيــة  في  تمثلــت  التحــديات  أمــا  القــرار،  صنــع  الطاقــة، 

واخــتراق البيــانات وتســريبها، والثغــرات الأمنيــة. 
      كمــا أجــرى الدهشــان )2019( دراســة هدفــت إلى معرفــة 
درجــة توظيــف تطبيقــات إنترنــت الأشــياء في التعليــم والتحــديات 
الي تواجهها في ذلك ومررات اســتخدامها. اتبعت الدراســة المنهج 
الوصفي المسحي، وتم إعداد استبانة من ثلاثة محاور: الأول هدف 
التعليــم.  الأشــياء في  إنترنــت  تطبيقــات  توظيــف  إلى معرفــة درجــة 
أمــا المحــور الثــاني فهــدف إلى معرفــة التحــديات الــي تواجــه توظيــف 
مــررات  فتنــاول  الثالــث  المحــور  أمــا  التعليــم.  في  الأشــياء  إنترنــت 
اســتخدام تقنيــة إنترنــت الأشــياء. وتم توزيــع الأداة علــى عينــة بلغــت 
مــن العاملــن في القطــاع التعليمــي بمصــر. وأظهــرت  )214( فــرداً 
النتائــج أن تقديــرات أفــراد الدراســة لدرجــة توظيــف تطبيقــات إنترنــت 
الأشــياء في التعليــم مرتفــع، وأن التحــديات الــي تواجههــا في ذلــك، 
ومــررات اســتخدامها جــاءت جميعهــا بدرجــة مرتفعــة. ومــن أبــرز 
التحــديات الــي تواجــه تقنيــة إنترنــت الأشــياء عــدم توافــق التقنيــة مــع 
البنيــة التحتيــة، وأن الخــوض في تقنيــة إنترنــت الأشــياء يتطلــب تكلفــة 
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 استشراف مستقبل إنترنت الأشياء في التعليم الجامعي من وجهة نظر
 أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية

اقتصاديــة عاليــة، كمــا أن تقنيــة إنترنــت الأشــياء تحتــاج لشــبكات 
اتصــال لاســلكية، وتســتهلك الكثــر مــن الطاقــة الكهربائيــة لضمــان 
اســتمراريتها، ممــا يضــع عبئًــا إضافيًّــا علــى المســتخدم، بالإضافــة إلى 
أنهــا تفتقــد لأمــن وســرية المعلومــات والخصوصيــة، حيــث إن عمليــة 
تبــادل البيــانات قــد تؤثــر في انتهــاك خصوصيــة الأفــراد، إضافــة إلى 
أن اعتمــاد الأفــراد علــى التكنولوجيــا معظــم الوقــت قــد يؤثــر ســلباً في 
صحــة الأفــراد، وينتــج عنــه بعــض الأمــراض كالســمنة نتيجــة الكســل. 
المبنيــة  التطــورات  مــررات توظيفهــا الحاجــة إلى مواكبــة  أهــم  ومــن 
علــى اســتخدام الأســاليب الحديثــة والتكنولوجيــا. ولم تظهــر النتائــج 
فروقــاً دالــة إحصائيًّــا في درجــة توظيــف تطبيقــات إنترنــت الأشــياء 
في التعليــم تعــزى لمتغــرات النــوع الاجتماعــي والخــرة وعــدد الــدورات 

التدريبيــة التكنولوجيــة.
        التعليق على الدراسات السابقة:

يتبن من خلال اســتعراض الدراســات الســابقة، ومن خلال اســتقراء 
أهدافهــا  وبعــض  الدراســات،  هــذه  المســتخدمة في  المناهــج  بعــض 
ونتائجهــا، مــا يلــي: فيمــا يتعلــق بالمنهــج المســتخدم فتتفــق الدراســة 
الحالية مع دراسة الرشيدي )2022( في استخدامها المنهج الوصفي 
التحليلــي،  كمــا تختلــف هــذه الدراســة مــع بعــض الدراســات والــي 
اعتمــدت علــى المنهــج الوصفــي المســحي كدراســة فيليجــاس وآخــرون  
)Villegas et al., 2020)، ودراســة المعمري وآخرين )2019(، 
ودراســة   ،)2019( المســالي  ودراســة   ،)2019( الفارســي  ودراســة 
ودراســة   )Mershad & wakim., 2018( وواكيــم  مرشــاد 
شــرناث وآخريــن)shrinath et al., 2017( ودراســة الدهشــان 
)2019(، وكذلــك تختلــف هــذه الدراســة مــع دراســة عبــد الحميــد 
)2021( حيــث تم اســتخدام المنهــج الشــبه التجريــي ذي المجموعــة 
الواحــدة، ودراســة ووجســيك )Wojcik , 2016)، والــي اعتمــدت 
علــى المنهــج النوعــي، ودراســة العلــواني)2021( والــي اســتخدمت 

المنهــج الأثنوغــرافي.
      وركزت الدراسات السابقة على عدة متغرات؛ فبعضها تناول 
اســتخدام تقنيــة إنترنــت الأشــياء في التعليــم مثــل دراســة عبــد الحميــد 
)2021( والــي تناولــت تقــديم برنامــج مقــترح في ضــوء متطلبــات 
الثــورة الصناعيــة الرابعــة مــن خــلال إعــداد بيئــة تعلــم ذكيــة قائمــة 
علــى إنترنــت الأشــياء لــدى الطالبــات المعلمــات. ودراســة الفارســي 
إنترنــت  تقنيــة  تطبيــق  إمكانيــة  معرفــة  إلى  ســعت  والــي   )2019(
الأشــياء في المكتبــة الرئيســة بجامعــة الســلطان قابــوس مــن وجهــة نظــر 
أعضــاء هيئــة التدريــس، ودراســة دراســة المســالمي وآخــرون )2019( 
إلى معرفــة مــدى الإفــادة مــن إنترنــت الأشــياء في دعــم أنشــطة المعرفــة 

في المؤسســات الجامعيــة. 
     ودراســة الرشــيدي )2022( والــي ســعت إلى معرفــة متطلبــات 
توظيــف إنترنــت الأشــياء في العمليــة التعليميــة. ودراســة فيليجــاس 
وآخــرون )Villegas et al., 2020( الــي تناولــت تصميــم نمــوذج 
الجامعــي.  الحــرم  في  الإداريــة  العمليــة  لتحســن  الأشــياء  إنترنــت 
ودراســة الدهشــان )2019( الــي تناولــت تطبيقــات إنترنــت الأشــياء 

)LOT( ومــررات توظيفهــا. أمــا دراســة المعمــري وآخريــن )2019( 
فتناولــت التقبــل التكنولوجــي لإنترنــت الأشــياء في العمليــة التعليميــة 
وتناولــت  قابــوس.  الســلطان  بجامعــة  المعلومــات  دراســات  بقســم 
إنترنــت   )shrinath et al., 2017( وآخريــن  شــرناث  دراســة 
الأشــياء وطــرق توظيفــه في التعليــم، وإيجــاد الحلــول الــي يمكــن مــن 
 Wojcik,( ووجســيك  ودراســة  التعليميــة.  البيئــة  تحســن  خلالهــا 
مــن خدمــات  الاســتفادة  مــدى  معرفــة  إلى  ســعت  والــي   )2016
إنترنــت الأشــياء في خدمــة مؤسســات المعلومــات. ودراســة مرشــاد 
مــدى  معرفــة  إلى   )Mershad & wakim., 2018( وواكيــم 
الفائــدة مــن تطبيقــات إنترنــت الأشــياء في المجــال التعليمــي الجامعــي.

     في حــن تناولــت دراســات أخــرى التحــديات والمعوقــات الــي 
تحــد مــن اســتخدام تقنيــة إنترنــت الأشــياء في المجــال التعليمــي، ومنهــا 
دراســة كل مــن دراســة العلــوني )2021( الــي تحدثــت عــن الفــرص 
والتحــديات حــول توظيــف انترنــت الأشــياء في الجامعــات الســعودية 
مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس، ودراســة الدهشــان )2019( 
الــي تناولــت التحــديات الــي تواجــه تقنيــة إنترنــت الأشــياء. ودراســة 
الــي  التحــديات  أبــرز  تناولــت  الــي   )2019( وآخريــن  المعمــري 

تصاحــب تقنيــات إنترنــت الأشــياء. 
     ويلاحــظ مــن اســتعراض الدراســات الســابقة التنــوع في العينــات 
الــي تم اســتخدامها فيهــا؛ فبعــض الدراســات الســابقة تناولــت في 
هيئــة  أعضــاء  مــن  عينــة  بعضهــا  تنــاول  حــن  في  الطلبــة،  عينتهــا 
الطلبــة وأعضــاء هيئــة  بــن  مــا  التدريــس، وبعضهــا جمــع في عينتــه 
الإداريــن.  العاملــن  أخــرى  دراســات  تناولــت  كمــا  التدريــس. 
تقنيــة  الــي درســت  الدراســات  بعــض  مــع  الدراســة  هــذه  وتتشــابه 
الدراســات  عــن  تختلــف  الدراســة  هــذه  أن  إلا  الأشــياء،  إنترنــت 
الســابقة بدراســة استشــراف مســتقبل إنترنــت الأشــياء في التعليــم مــن 
وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس في الجامعــات الســعودية وتحديــداً 
جامعــة حائــل، جامعــة الملــك ســعود، جامعــة الملــك عبــد العزيــز، 
جامعــة الملــك فيصــل، جامعــة الملــك خالــد وتم اســتخدام اســتبانة 

مــن محوريــن في جمــع البيــانات.

     أهمية الدراسات السابقة بالنسبة للدراسة الحالية:
    ســاعدت الدراســات الســابقة في وضــع تصــور شــامل لمشــكلة 
الدراســة وموضوعهــا، حيــث تم الاســتفادة مــن الدراســات الســابقة 
في توجيــه الدراســة الحاليــة والتعــرف علــى أهميــة الخصائــص المنهجيــة 
والطــرق اللازمــة لدراســة، وتختــص الدراســة الحاليــة بإنهــا ســتتناول 
استشــراف مســتقبل انترنــت الأشــياء في التعليــم الجامعــي وتحديــداً 
في جامعــة حائــل، جامعــة الملــك ســعود، جامعــة الملــك عبــد العزيــز، 
جامعــة الملــك  فيصــل، جامعــة الملــك خالــد مــن وجهــة نظــر أعضــاء 
هيئــة التدريــس وهــل هنــاك فــروق في تقديــرات أعضــاء هيئــة التدريــس 
ونــوع  التدريســية،  والخــرة  الأكاديميــة،  والرتبــة  الجنــس،  لمتغــر  تبعًــا 
التدريبيــة في الحاســب الآلي في مســتقبل  الــدورات  الكليــة، وعــدد 
أنترنــت الأشــياء. والتعــرف علــى التحــديات الــي تواجهــه عنــد دمــج 

تطبيقــات إنترنــت الأشــياء في التعليــم الجامعــي. 
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د. عايض بن العوني الخمشي           أ .دلال بنت عبد الرحمن العوهلي

     الطريقة والإجراءات:
     يتضمــن هــذا الجــزء وصفــاً مختصــراً لمجتمــع الدراســة، وعينتهــا، 
وإجــراءات  وثباتهــا،  الأداة،  وصــدق  المســتخدمة،  الدراســة  وأداة 
بنائهــا، والمعالجــات الإحصائيــة الــي اســتخدمت في تحليــل البيــانات.

     منهجية الدراسة:
      اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته لأغراض الدراسة.

     مجتمع الدراسة:
      تكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع أعضــاء هيئــة التدريــس في 
الجامعــات الســعودية الآتيــة )جامعــة حائــل، جامعــة الملــك ســعود، 
الملــك  الملــك فيصــل، جامعــة  العزيــز، جامعــة  الملــك عبــد  جامعــة 
خالــد( وتم اختيــار هــذه الجامعــات لإنهــا تمثــل مناطــق المملكــة بواقــع 
جامعــة مــن كل منطقــة جغرافيــة، وبلــغ عددهــم )9258( عضــو هيئــة 
تدريــس، وذلــك حســب عمــادة القبــول والتســجيل بــكل جامعــة.

     عينة الدراسة:
 تم تحديــد حجــم العينــة الممثلــة لمجتمــع الدراســة في ضــوء المعــادلات 

الإحصائيــة المحــددة للحــد الأدنى المناســب لحجــم العينــة الــي تمثــل 
المناســبة  العينــة  فــإن  الإحصائيــة  الجــداول  ومــن  الدراســة،  مجتمــع 
لا  تدريــس  هيئــة  عضــو   )9258( عــدده  البالــغ  المجتمــع  لحجــم 
تقــل عــن )289( مفــردة، حســب مدخــل رابطــة التربيــة الأمريكيــة 
)الصيــاد، 1999(. وللحصــول علــى العينــة المطلوبــة تم توزيــع أكــر 
عــدد ممكــن مــن الاســتبانات، حيــث قــام الباحــث بتوزيــع )350( 
اســتبانة ورقيــة، تمكــن مــن اســتعادة )304( اســتبانات، وتم اســتبعاد 
)4( اســتبانات لعــدم اكتمــال الاســتجابات عليهــا، ليصبــح العــدد 
اســتبانة،  للتحليــل )300(  الصالحــة  الورقيــة  الإجمــالي للاســتبانات 
ونظــراً لرغبــة الباحــث في الخــروج بنتائــج تخــدم موضــوع الدراســة، فقــد 
قــام الباحــث بتوزيــع الاســتبانة إلكترونيًّــا أيضًــا مــن خــلال الاســتعانة 
بموقــع )www.google.com)، وقــد بلــغ عــدد الــردود الإلكترونيــة 
اكتمالهــا  لعــدم  اســتجابات   )3( اســتبعاد  وتم  اســتجابة،   )53(
وصلاحيتهــا للتحليــل، ليصبــح العــدد الإجمــالي للــردود الإلكترونيــة 
الصالحــة للتحليــل )50( اســتبانة، ومــن ثمّ تم اعتبــار العينــة مكونــة 
مــن )350( عضــو هيئــة تدريــس. والجــدول الآتي يبــن توزيــع عينــة 

الدراســة في ضــوء المتغــرات الديمغرافيــة.

     يتضــح مــن جــدول 1 الآتي: بلــغ عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس 
مــن الذكــور )219(، في حــن بلــغ عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس مــن 

الإناث )131(. وتعــد هــذه النســب منطقيــة بحكــم أعــداد أعضــاء 
هيئــة التدريــس في الجامعــات عينــة الدراســة.
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 استشراف مستقبل إنترنت الأشياء في التعليم الجامعي من وجهة نظر
 أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية

     يتضــح مــن جــدول 2 الآتي: بلــغ عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس مــن 
رتبــة الأســتاذ )91(، في حــن بلــغ عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس مــن رتبــة 
الأستاذ المشارك )139(. كما بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس من رتبة 

الأســتاذ المســاعد )120(. وتعكــس هــذه النتيجــة تنــوع مســتوى الرتبــة 
الأكاديمية لأفراد الدراسة وتقاربه، مما يعي تحديداً أكثر دقة وموضوعية 

لدرجة تقديراتهم لمستقبل تطبيقات إنترنت الأشياء في التعليم.

    يتضــح مــن جــدول 3 الآتي: بلــغ عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس مــن 
ذوي الخرة التدريســية الأقل من 5 ســنوات )156(، في حن بلغ عدد 
أعضــاء هيئــة التدريــس مــن ذوي الخــرة التدريســية مــن 6-10 ســنوات 

)99(. كمــا بلــغ عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس مــن ذوي الخــرة الأكثــر 
مــن 10 ســنوات )95(. وتعكــس هــذه النتيجــة تنــوع مســتوى الخــرات 

التدريســية لأفــراد الدراســة وتقاربــه.
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      ويتضح من جدول 4 الآتي: بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس من 
كليــة التربيــة والآداب )87(، في حــن بلــغ عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس 
مــن كليــة الهندســة والحاســب الآلي )102(. كمــا بلــغ عــدد أعضــاء هيئــة 
التدريــس مــن كليــة الإدارة )71(. وبلــغ عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس 

مــن الكليــات الطبيــة )90(. وتــدل النتيجــة الســابقة علــى تنــوع نــوع 
الكلية لأفراد الدراسة بمستوياتها السابقة، مما يعي أن تحديدهم لمستقبل 
توظيف تطبيقات إنترنت الأشياء في التعليم سيتأثر بنوع الكلية؛ نظراً 

لتأثــر نــوع الكليــة في توظيــف تطبيقــات إنترنــت الأشــياء في التعليــم.
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 استشراف مستقبل إنترنت الأشياء في التعليم الجامعي من وجهة نظر
 أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية

       ويتضــح مــن جــدول )5( الآتي: بلــغ عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس 
ممــن بلــغ عــدد الــدورات التدريبيــة في الحاســب الآلي لديهــم أقــل مــن 5 
دورات )78(، في حــن بلــغ عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس ممــن بلــغ عــدد 
الــدورات التدريبيــة في الحاســب الآلي لديهــم مــن 5-10دورات )119(. 
كمــا بلــغ عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس ممــن بلــغ عــدد الــدورات التدريبيــة 
في الحاســب الآلي لديهــم أكثــر مــن 10 دورات )153(. وتعكــس هــذه 

النتيجــة تقــارب الأعــداد بشــكل عــام.
       أداة الدراسة:

      قــام الباحــث ببنــاء اســتبانة مــن أجــل معرفــة مســتقبل توظيــف 
تطبيقــات إنترنــت الأشــياء في التعليــم مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة 
أعضــاء  تواجــه  الــي  والتحــديات  الســعودية،  بالجامعــات  التدريــس 
هيئــة التدريــس بالجامعــات الســعودية عنــد توظيــف تطبيقــات إنترنــت 
الأشــياء في التعليم، وذلك بالاعتماد على مراجعة الأدب التربوي ذي 
العلاقــة، والاســتفادة مــن آراء المختصــن في تكنولوجيــا التعليــم وغرهــا، 
وبعــض الدراســات الــي اطلــع عليهــا الباحــث في أثنــاء مراجعتــه لــلأدب 
النظــري، كدراســة عبــد الحميــد )2021(، ودراســة الأكلــي )2019(، 
وخــرة الباحــث الشــخصية مــن خــلال عملــه في الميــدان التربــوي. وبنــاء 
علــى مشــكلة الدراســة وأهدافهــا وأســئلتها، وفي ضــوء الإطــار النظــري 
والدراســات الســابقة، تكونت أداة الدراســة من )34( فقرة موزعة على 

محوريــن همــا:
      المحــور الأول: مســتقبل توظيــف تطبيقــات إنترنــت الأشــياء في 
التعليــم مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــات الســعودية، 
ويشــتمل علــى )21( فقــرة. والمحــور الثــاني: التحــديات الــي تواجــه 
أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــات الســعودية عنــد توظيــف تطبيقــات 

إنترنــت الأشــياء في التعليــم، ويشــتمل علــى )13( فقــرة.
       وصف أداة الدراسة )الاستبانة( 

      اســتخدم الباحثــان مقيــاس ليكــرت ذا التدريــج الخماســي للتعبــر 
عن درجة موافقة أفراد عينة الدراسة على فقرات أداة الدراسة، ويتكون 

مــن: )موافــق بشــدة، موافــق، محايــد، غــر موافــق، غــر موافــق بشــدة(، 
بحيــث يتــم إعطــاء القيمــة الوزنيــة )5( إلى كبــرة جــداً، )4( إلى كبــرة، 
)3( إلى متوســطة، )2( إلى قليلــة، والقيمــة الوزنيــة )1( إلى قليلــة جــداً. 
وفي ســبيل وضــع معيــار لمفتــاح التصحيــح للحكــم علــى درجــة اســتجابة 
أفــراد عينــة الدراســة علــى أداة الدراســة )الاســتبانة(، تم حســاب المــدى 
لمســتويات الاســتجابة وهــو )5-1 = 4(، ومــن ثمّ يكــون طــول الفئــة 
يســاوي )5/4 = 0.80(. وعليــه تكــون المســتويات كالآتي: مســتوى 
منخفــض مــن )1-2.33(، ومســتوى متوســط مــن )3.67-2.34)، 

ومســتوى مرتفــع مــن )5-3.68).  
       صدق أداة الدراسة )الاستبانة(: 

      اتبعت الدراسة لغايات استخراج صدق الأداة ما يلي:
    الصــدق الظاهــري )صــدق المحكمــن(: تم التحقــق مــن الصــدق 
الظاهــري لأداة الدراســة مــن خــلال عرضهــا بصورتهــا الأوليــة علــى )8( 
محكمــن مــن ذوي الخــرة والاختصــاص في مجــال تكنولوجيــا التعليــم 
والقياس والتقويم يعملون في الجامعات الســعودية. وذلك للحكم على 
درجة ملاءمة الفقرة من حيث الصياغةُ اللغوية وانتماؤها للمجال المراد 
قياســه. وبعــد اســترجاع الاســتبانات ومراجعــة آراء المحكمــن، تم اختيــار 
الفقــرات الــي أجمــع المحكمــون علــى مناســبتها بنســبة )80 %)، وتم 
تعديل بعضها من حيث الصياغةُ اللغوية، وحذف الآخر، وأصبحت 

الأداة بصورتهــا النهائيــة مكونــة مــن )34( فقــرة.

      صــدق الاتســاق الداخلــي: بعــد التأكــد مــن الصــدق الظاهــري 
لأداة الدراسة قام الباحثان بالتأكد من صدق الاتساق الداخلي وذلك 
بتنفيــذ الأداة علــى عينــة اســتطلاعية )25( مــن اعضــاء هيئــة التدريــس 
في الجامعــات الســعودية عينــة الدراســة، وتم حســاب صــدق الاتســاق 
الداخلي لفقرات الاستبانة، حيث تم حساب معامل الارتباط برسون 
بــن إجــابات العينــة علــى كل فقــرة مــن كل محــور، وبــن إجمــالي إجــابات 
العينــة عــن جميــع فقــرات المحــور التابعــة لــه الفقــرة، حيــث جــاءت النتائــج 

علــى النحــو التــالي:
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د. عايض بن العوني الخمشي           أ .دلال بنت عبد الرحمن العوهلي

      يتَّضــح مــن الجــدول الســابق أن معامــلات الارتبــاط بــن الفقــرات 
بالمحــور الأول والدرجــة الكليَّــة للمحــور الأول جــاءت جميعهــا موجبــة 
ودالــة إحصائيــا وذات قيــم متوســطة ومرتفعــة، فضــلا عــن كونهــا ذات 
دلالــة إحصائيــة ممــا يشــر إلى تمتــع محــور » تقديــرات أعضــاء هيئــة 
التدريس لمستقبل توظيف إنترنت الأشياء في التعليم الجامعي« بدرجة 

صــدق مرتفعــة وعليــه فــأن هــذه النتيجــة توضــح صــدق فقــرات المحــور 
وصلاحيتــه للتطبيــق الميــداني.

     المحــور الثــاني: التحــديات الــي تواجــه أعضــاء هيئــة التدريــس في 
الجامعات السعودية عند توظيف إنترنت الأشياء في التعليم الجامعي:

     يتَّضح من الجدول السابق أن معاملات الارتباط بن الفقرات بالمحور 
الثاني والدرجة الكليَّة للمحور الأول جاءت جميعها موجبة ودالة إحصائيا 
وذات قيم متوسطة ومرتفعة، فضلا عن كونها ذات دلالة إحصائية مما يشر 
إلى تمتع محور » التحديات الي تواجه أعضاء هيئة التدريس في الجامعات 
السعودية عند توظيف إنترنت الأشياء في التعليم الجامعي« بدرجة صدق 
مرتفعــة وعليــه فــأن هــذه النتيجــة توضــح صــدق فقــرات المحــور وصلاحيتــه 

للتطبيق الميداني.

     ثبــات أداة الدراســة: قــام الباحثــان- لغــايات اســتخراج ثبــات أداة 
 )test-re-test( الدراســة- باســتخدام طريقــة الاختبــار وإعــادة الاختبــار
وذلــك عــر تطبيقــه علــى عينــة مــن خــارج الدراســة بفــارق زمــي مدتــه 
أســبوعان، وبعــد ذلــك تم احتســاب معامــل الثبــات باســتخدام معامــل الفــا 
كــرو نبــاخ الــذي بلــغ )0.89)، وتم قيــاس الصــدق الداخلــي مــن خــلال 
الارتباط لبرسون. والجدول الآتي يوضح معامل ثبات كرونباخ الفا لمحوري 

اداة الدراســة.

     تشر نتائج الجدول السابق إلى أن معاملات الثبات بطريقة ألفا كرونباخ 
كانت مناسبة لأغراض البحث العلمي؛ حيث تشر نتائج الجدول السابق 
إلى ارتفــاع معامــلات الثبــات بطريقــة ألفــا كرونبــاخ علــى محــوري الاســتبانة 
وكذلك على الدرجة الكليَّة، حيث بلغت )0.89( مما يدل على صلاحية 

الاستبانة لتحقيق أهداف الدراسة والإجابة على تساؤلاتها.
       إجراءات تطبيق الدراسة:

       لتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع الخطوات الآتية:

الاطلاع على الأدبيات السابقة في موضوع مشكلة الدراسة.	 
إعــداد اســتبانة الدراســة مــن خــلال الاطــلاع علــى الأدب الســابق، 	 

والدراســات ذات الصلــة بموضــوع الدراســة.
التحقق من صدق وثبات أداة الدراسة. 	 
قــام الباحــث معظــم الوقــت بتوزيــع أداة الدراســة علــى أفــراد العينــة مــن 	 

أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية المقصودة شخصيًّا من 
خــلال تعــاون الزمــلاء في الجامعــات الســعودية، إضافــة لتنزيــل الأداة 

.(Google Drive( علــى موقــع
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 استشراف مستقبل إنترنت الأشياء في التعليم الجامعي من وجهة نظر
 أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية

تفريغ البيانات بعد جمعها وإجراء التحليلات الإحصائية المناسبة. 	 
ومناقشة النتائج والتوصل إلى الاستنتاجات والتوصيات المناسبة.

      المعالجة الإحصائية: تم استخدام الأساليب الإحصائية الآتية للإجابة 
عــن أســئلة الدراســة: للتحقــق مــن ثبــات الأداة اســتخدم الباحــث معامــل 
ارتباط برسون. والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للسؤالن الأول 
والثــاني. أمــا للإجابــة عــن الســؤال الثالــث فقــد تم اســتخدام اختبــار )ت( 
لمتغــرات الجنــس وعــدد الــدورات التدريبيــة في الحاســب الآلي. في حــن تم 
استخدام اختبار تحليل التباين الأحادي المشترك لمتغرات الرتبة الأكاديمية، 

والخرة التدريســية، ونوع الكلية.

         نتائج الدراسة  ومناقشتها:
     يتناول هذا الجزء نتائج الدراسة ومناقشتها، وفيما يلي استعراض للنتائج 

حسب تسلسل أسئلتها:
     نتائج السؤال الأول ومناقشته: ما مستقبل توظيف إنترنت الأشياء 
في التعليم الجامعي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات 
السعودية؟، وللإجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية، 
والانحرافات المعيارية، ودرجة التقديرات على فقرات السؤال. والجدول )9( 

يبن تلك النتائج.
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د. عايض بن العوني الخمشي           أ .دلال بنت عبد الرحمن العوهلي

        يتضح من جدول 9 ما يلي:
       أن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية يرون أن تقديراتهم 
لمستقبل توظيف إنترنت الأشياء في التعليم الجامعي من وجهة نظرهم كانت 
عالية. ويتضح أيضاً أن التقديرات لفقرات الاستبانة جاءت جميعها عالية 
في جميع الفقرات حسب المعيار المعتمد في هذه الدراسة. حيث تراوحت 
متوســطات اســتجاباتهم حــول الفقــرات مــا بــن )3.74-4.49(. وجــاءت 
الفقرة رقم )21( الي نصّها »تمنح المدرسن القدرة على قياس تقدم تعلم 
الطلاب في الوقت الفعلي«، في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي بلغ )4.49)، 
وانحــراف معيــاري )0.88)، تلتهــا في المرتبــة الثانيــة الفقــرة رقــم )19( الــي 
نصّهــا« يمكــن اســتخدام إنترنــت الأشــياء لتدريــس جميــع المــواد الــي تــتراوح 
من اللغات إلى الرياضيات إلى تدريس المهارات العملية مثل العلوم الطبية 
باستخدام الرسومات والرسوم المتحركة لتحسن فهم الموضوع«، بمتوسط 
حســابي بلــغ )4.45(، وانحــراف معيــاري )1.08). في حــن جــاءت الفقــرة 
رقــم )7( الــي نصّهــا »يســهم اســتخدام إنترنــت الأشــياء في التعليــم في أي 

وقــت وأي مــكان«، في المرتبــة الأخــرة بمتوســط حســابي بلــغ )3.74).
      وقــد يعــزى ســبب تقديــرات أعضــاء هيئــة التدريــس المرتفعــة لمســتقبل 
توظيف إنترنت الأشياء في التعليم إلى قناعاتهم واتجاهاتهم نحو تقنية إنترنت 
الأشياء؛ وإلى ما تتمتع به هذه التقنية من ميزات متمثلة في أنها توفر العديد 
مــن التطبيقــات والفــرص الــي تســاعد في تقــديم خدمــات المعلومــات بطــرق 
غر تقليدية، ويسْهم ذلك في رفع أداء وكفاءة العاملن في الجامعات. إضافة 
إلى أن تطبيقات إنترنت الأشياء تعد فرصة جيدة لأعضاء هيئة التدريس 
وغرهــم نحــو الإبــداع المهــي والتميــز مــن خــلال توظيــف هذه التطبيقــات في 
ابتكار حلول جديدة للمشــكلات الأكاديمية والإدارية، مما يجعل العملية 
الإدارية والتعليمية داخل الجامعة تســر بشــكل أفضل. كما أن توفر تقنية 
إنترنت الأشياء والتجهيزات يسهم في رفع الأداء وتحقيق نتائج أفضل، كما 
يعمل على خلق بيئة إلكترونية مواكبة للتطور التقي، وأيضا ميول الطلبة 

وأعضاء هيئة التدريس.
       ويمكن أن يعزى السبب كذلك لاهتمام العالم بهذه التقنية الي تساعد 
علــى ربــط معطيــات البيئــة التعليميــة المختلفــة مــن أجهــزة إلكترونيــة، ومــوارد 
بشرية، وغرها من المدخلات الي تتكامل مع بعضها في منظومة التعليم؛ 
ممــا يســهل عمــل أعضــاء هيئــة التدريــس، ويزيــد فائــدة الطالــب في الوقــت 
ذاتــه، حيــث إن إنترنــت الأشــياء وفــّر اليــوم العديــد مــن الطــرق والمنهجيــات 
الي تساعد المدرسن على تحقيق فائدة جيدة لتحسن مخرجات التعليم. 
واتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج مع دراسة الرشيدي )2022)، دراسة 
عبد الحميد )2021( الي أظهرت وجود تحسن في الجانب المعرفي والأدائي 
لمهارات التدريس الرقمي بدرجة مرتفعة، وفي زيادة التقبل التكنولوجي نحو 
 Villegas( تقنية إنترنت الأشياء. كما اتفقت مع نتائج دراسة فيليجاس
et al., 2020( الــي أظهــرت أن تقديــرات العاملــن لأهميــة تقنيــة إنترنــت 
الأشــياء في تحســن العمليــة الإداريــة في الحــرم الجامعــي كانــت مرتفعــة. كمــا 
اتفقــت مــع نتائــج دراســة المعمــري وآخريــن )2019( الــي أظهــرت أن 
تقديرات أعضاء هيئة التدريس لدوافعهم لاستخدام تقنية إنترنت الأشياء 
كانت مرتفعة. ودراسة الفارسي )2019( الي كشفت أن تقدير افراد العينة 
كانــت عاليــة، ودراســة المســالي وآخــرون )2019( والــي أظهــرت أن تقديــر 
أعضاء هيئة التدريس لتقنية أنترنت الأشياء جاءت بدرجة عالية. ودراسة 
مرشادوواكيم )Mershad & wakim ,2018(  الي أظهرت أن تقدير 
أعضــاء هيئــة التدريــس جــاءت بدرجــة عاليــة. ودراســة شــرناث وآخريــن 
)shrinath et al,2017( أن تقدير افراد لإنترنت الأشياء كانت مرتفعة.  

)Wojcik , 2016 ( ودراســة ووجســيك
      والــي أشــارت أن تقديــر افــراد العينــة جــاءت بدرجــة عاليــة. ودراســة 
العلــواني )2021(، الــي أشــارت أن فــرص توظيــف انترنــت الأشــياء كثــره. 
ودراسة الدهشان )2019( والي وضحت أن درجة تقدير الأفراد لتوظيف 

التطبيقات جاءت بدرجة مرتفعة.
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 استشراف مستقبل إنترنت الأشياء في التعليم الجامعي من وجهة نظر
 أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية

      نتائــج الســؤال الثــاني ومناقشــته: مــا التحــديات الــي تواجــه 
أعضــاء هيئــة التدريــس في الجامعــات الســعودية عنــد توظيــف 
نظرهــم؟  وجهــة  مــن  الجامعــي  التعليــم  في  الأشــياء  إنترنــت 

الحســابية  المتوســطات  حســاب  تم  الســؤال  هــذا  عــن  وللإجابــة 
الســؤال.  فقــرات  علــى  التقديــرات  ودرجــة  المعياريــة  والانحرافــات 

النتائــج. تلــك  يبــن   )10( والجــدول 

    يتضــح مــن جــدول 10 مــا يلــي: أن أعضــاء هيئــة التدريــس 
في الجامعــات الســعودية يــرون أن تقديراتهــم للتحــديات الــي تواجــه 
أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــات الســعودية عنــد توظيــف إنترنــت 
الأشــياء في التعليــم الجامعــي مــن وجهــة نظرهــم كانــت عاليــة. ويتضــح 
أيضــاً أن التقديــرات لفقــرات هــذا المحــور جــاءت جميعهــا عاليــة في 
الدراســة. حيــث  المعتمــد في هــذه  المعيــار  الفقــرات حســب  جميــع 
تراوحــت متوســطات اســتجاباتهم حــول الفقــرات مــا بــن )4.20-

4.55(. وجــاءت الفقــرة رقــم )11( الــي نصّهــا »قلــة الوعــي لــدى 
العاملــن بأهميــة تطبيــق إنترنــت الأشــياء«، في المرتبــة الأولى بمتوســط 
حســابي بلــغ )4.55( وانحــراف معيــاري )0.92(، تلتهــا في المرتبــة 

الثانيــة الفقــرة رقــم )12( الــي نصُّهــا » قلــة المعايــر الحاكمــة لإنترنــت 
بمتوســط  البيــانات«،  ونقــل  وحفــظ  جمــع  عمليــات  في  الأشــياء 
حســابي بلــغ )4.52( وانحــراف معيــاري )0.78). في حــن جــاءت 
الفقــرة رقــم )10( الــي نصّهــا »ضعــف شــبكة الإنترنــت وانقطاعهــا 
المتكــرر«، في المرتبــة الأخــرة بمتوســط حســابي بلــغ )4.20). وبحلــول 
مــن ســوق  أكــر  إنترنــت الأشــياء  2020، ســيكون حجــم ســوق 
مجتمعــن  اللوحيــة  والأجهــزة  الحاســب  وأجهــزة  المحمولــة  الهواتــف 
بمقــدار الضعفــن، حيــث ســيصل عــدد أجهــزة إنترنــت الأشــياء إلى 
35 مليــار جهــاز متصــل بالإنترنــت. يتوقــع أن تصــل إيــرادات ســوق 
إنترنــت الأشــياء إلى أكثــر مــن 600 مليــار دولار في عــام 2020      
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ســيعيش   Big Data الضخمــة  البيــانات  عصــر  أن  عــن  فضــلًا 
مســتويات جديــدة، حيــث ســتولد الأجهــزة في عــالم إنترنــت الأشــياء 
بحلــول 2020 مــا يزيــد عــن 40 ألــف إكســا بايــت مــن البيــانات. 
ونتيجــة لذلــك فســتكون التحــديات الــي تواجــه التعليــم في اســتخدام 

تقنيــة إنترنــت الأشــياء مرتفعــة.
التدريــس  الســبب في تقديــرات أعضــاء هيئــة  يعــزى         وقــد 
المرتفعــة للتحــديات الــي تواجــه أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــات 
الســعودية عنــد توظيــف إنترنــت الأشــياء في التعليــم إلى عــدد مــن 
العوامــل ذات صلــة بتقنيــة إنترنــت الأشــياء ذاتهــا؛ حيــث يــرى أعضــاء 
هيئــة التدريــس أن التحــديات الــي يفرضهــا التطــور التقــي المتســارع 
علــى المؤسســات التعليميــة بشــكل عــام، والجامعــات تحديــداً، يحتــم 
عليهــا مواكبــة هــذا التطــور علــى نحــو مســتمر، ولا ســيما أنّ كثــراً مــن 
محــاور التطــور والتنميــة ترتبــط علــى نحــو أساســي بمخرجــات العمليــة 
التعليميــة، وهــو مــا يعــي أن هــذه المؤسســات أمــام تحــديات في كيفيــة 
تزويــد الخريجــن بالمهــارات المطلوبــة لمواكبــة هــذه التغــرات.  ويــرى 
التعليــم الجامعــي يأتي في طليعــة  التدريــس أن قطــاع  أعضــاء هيئــة 
القطاعــات الــي تحــاول أن توظــف التقنيــات الجديــدة في خدمتــه، إذ 
يعــول علــى التعليــم الجامعــي مــن أجــل النهــوض والتطويــر، وتبُــى عليــه 

الــرؤى المســتقبلية لنهضــة التعليــم الجامعــي.
      واتفقــت نتائــج هــذه دراســة مــع دراســة  الدهشــان )2019(  
الــي أظهــرت أن التحــديات الــي تواجــه تقنيــة إنترنــت الأشــياء تتمثــل 
في عــدم توافــق التقنيــة مــع البنيــة التحتيــة، وأن تكلفــة الخــوض في 
تقنيــة إنترنــت الأشــياء تكلفــة اقتصاديــة عاليــة، كمــا أن تقنيــة إنترنــت 
الأشــياء تحتــاج لشــبكات اتصــال لاســلكية، وتســتهلك الكثــر مــن 

إضافيًّــا  عبئـًـا  يضــع  ممــا  اســتمراريتها،  لضمــان  الكهربائيــة  الطاقــة 
علــى المســتخدم، بالإضافــة إلى أنهــا تفتقــد لأمــن وســرية المعلومــات 
والخصوصيــة، حيــث إن عمليــة تبــادل البيــانات قــد تؤثــر في انتهــاك 
خصوصيــة الأفــراد، إضافــة إلى أن اعتمــاد الأفــراد علــى التكنولوجيــا 
معظــم الوقــت قــد يؤثــر ســلباً في صحــة الأفــراد، وينتــج عنــه بعــض 
الأمــراض كالســمنة نتيجــة الكســل. كمــا اتفقــت مــع نتائــج دراســة 
الــي  التحــديات  أبــرز  أن  بينــت  الــي   )2019( وآخــرون  المعمــري 
تصاحب تقنيات إنترنت الأشياء تتمثل في تعطل شبكة الإنترنت، 
واحتماليــة وقــوع الهجمــات الإلكترونيــة الــي يمكــن أن تكــون ضــارة، 
وتشــمل هــذه الهجمــات انتهــاك خصوصيــة الآخريــن، وإلحــاق الضــرر 
توظيــف  بكيفيــة  الوعــي  نقــص  أن  إلى  إضافــة  والتجســس،  بهــم، 
تطبيقــات إنترنــت الأشــياء والتعامــل معهــا يشــكل تحــدياً، ليــس هــذا 
فقــط، بــل إن الإدمــان علــى اســتخدام التكنولوجيــا قــد يكــون عامــلًا 
لــزيادة معــدلات البدانــة. ودراســة العلــواني )2021( الــي اشــارت 
أن التحــديات تتمثــل في ضعــف البنيــة التحتيــة، واخــتراق البيــانات 

وتســريبها والثغــرات الأمنيــة 
فــروق  توجــد  هــل  ومناقشــته:  الثالــث  الســؤال  نتائــج        
في تقديــرات أعضــاء هيئــة التدريــس لمســتقبل توظيــف إنترنــت 
الجنــس، والرتبــة  لمتغــيرات  تعــزى  التعليــم الجامعــي  الأشــياء في 
ــدورات  ــة، وعــدد ال ــة، والخــرة التدريســية، ونــوع الكلي الأكاديمي

الآلي؟ الحاســب  في  التدريبيــة 
المتعلــق  الدراســة  متغــر  عــن  الجنــس: وللإجابــة  متغــير   .1      
بالجنــس تم حســاب المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة في 

ضــوء متغــر الجنــس، والجــدول 11 يوضــح ذلــك.

دلالــة  ذات  فــروق  وجــود  عــدم   11 رقــم  جــدول  مــن  ويتضــح 
إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )α = 0.05( في تقديــرات أعضــاء 
هيئــة التدريــس لمســتقبل توظيــف تطبيقــات الأشــياء في التعليــم تعــزى 
لمتغــر الجنــس. ويمكــن تفســر هــذه النتيجــة الــي تظهــر تشــابه الذكــور 
والإناث مــن أعضــاء هيئــة التدريــس في الجامعــات الســعودية بأنهــم 
التقنيــة،  اســتخدامات  مجــالات  في  نفســها  التوعيــة  درجــة  يتلقــون 
خاصــة في ظــل تقاربهــم مــن حيــث الفئــة العمريــة، وانتشــار الوســائل 
الرقميــة في المدينــة والقريــة وعــر الأجهــزة الخلويــة بدرجــة كبــرة. إضافــة 
واعتمــاد  الجامعيــة،  الكليــات  الرقميــة في جميــع  الوســائل  لتوظيــف 

المــواد  معظــم  في  الآلي  والحاســب  الإنترنــت  لتطبيقــات  الجامعــة 
الدراســية، وبغــض النظــر عــن الجنــس. وتتفــق نتائــج هــذه الدراســة 
 )Villegas et el.,2020( مــع نتائــج دراســة فيلجــاس وآخــرون
الــي أظهــرت عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيًّــا في تقديــرات العاملــن 
في الجامعــات لــدور إنترنــت الأشــياء في تحســن العمليــة الإداريــة في 
الحــرم الجامعــي تعــزى لمتغــر الجنــس. ودراســة الفارســي )2019( الــي 
لم تظهــر فروقـًـا دالــة إحصائيًّــا في تقديــرات أعضــاء هيئــة التدريــس 
لإمكانيــة تطبيــق تقنيــة إنترنــت الأشــياء في المكتبــة الرئيســة بجامعــة 
المســالي وآخــرون  الجنــس. ودراســة  لمتغــر  تعــزى  قابــوس  الســلطان 
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 استشراف مستقبل إنترنت الأشياء في التعليم الجامعي من وجهة نظر
 أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية

)2019( الــي لم تظهــر فروقــاً دالــة إحصائيًّــا في اســتجابات أعضــاء 
هيئــة التدريــس لمــدى الإفــادة مــن إنترنــت الأشــياء في دعــم أنشــطة 
الاجتماعــي.  النــوع  لمتغــر  تعــزى  الجامعيــة  المؤسســات  في  المعرفــة 
ودراســة مرشــاد وواكيــم )Mershad & wakim., 2018( والــي 
أظهــرت بعــدم وجــود فــروق تعــزى لمتغــر الجنــس. كمــا اتفقــت مــع 
نتائــج دراســة الدهشــان )2019( الــي لم تظهــر فروقــاً دالــة إحصائيًّــا 
في درجــة توظيــف تطبيقــات إنترنــت الأشــياء في التعليــم تعــزى لمتغــر 

النــوع الاجتماعــي. كمــا اتفقــت مــع نتائــج دراســة المعمــري وآخــرون 
)2019( الــي أظهــرت عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيًّــا في تقديــرات 
أعضــاء هيئــة التدريــس لدوافــع اســتخدامهم لتقنيــة إنترنــت الأشــياء 

تعــزى لمتغــر الجنــس.
       2. الرتبــة الأكاديميــة: للإجابــة عــن متغــر الرتبــة الأكاديميــة 
المعياريـّـة، وكانــت  الحســابيّة والانحرافــات  المتوســطات  اســتخراج  تمَّ 

النتائــج كمــا هــو موضــح في الجــدول 12.

ويتضح من جدول 12 وجود فروق ظاهريةّ في المتوســطات الحســابيّة 
لتقديــرات أعضــاء هيئــة التدريــس لمســتقبل توظيــف إنترنــت الأشــياء في 
التعليــم تعــزى لمتغــر الرتبــة الأكاديميــة، ولمعرفــة إن كانــت هــذه الفــروق 

ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة الإحصائيــة للفــروق في 
 One( المتوســطات الحســابيّة تـــم القيــام بتحليــل التبايــن الأحـــادي
Way ANOVA)، وكانت النتائج كما هو موضح في جدول 13.

     ويتضح من جدول رقم )13( أن قيم الإحصائي )ف( المتعلقة 
بالدرجــة الكليــة لتقديــرات أعضــاء هيئــة التدريــس لمســتقبل توظيــف 
إنترنــت الأشــياء في التعليــم الجامعــي تعــزى لمتغــر الرتبــة الأكاديميــة 

دالــة إحصائيًّــا عنــد مســتوى الدلالــة )α =0.05(، ولمعرفــة مصــادر 
توكــي  اختبــار  اســتخدام  تم  الأكاديميــة  الرتبــة  متغــر  في  الفــروق 

للمقــارنات البعديــة والجــدول )14( يوضــح ذلــك.
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     يتبــن مــن الجــدول الســابق 14 وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
في تقديــرات أعضــاء هيئــة التدريــس لمســتقبل توظيــف إنترنــت الأشــياء 
في التعليــم الجامعــي تعــزى لمتغــر الرتبــة الأكاديميــة ولصــالح رتبــة الأســتاذ 
المشــارك والأســتاذ المســاعد. وقــد يعــزى ســبب ذلــك إلى المهــارات الــي 
يمتلكهــا عضــو هيئــة التدريــس في مجــال اســتخدام الحاســب الآلي نظــراً 
لصغــر عمــره مقارنــة بأعضــاء هيئــة التدريــس مــن رتبــة الأســتاذ، إضافــة 
إلى دور الرامج التدريبية والدورات وورش العمل الي تعقدها الجامعة 
لأعضــاء هيئــة التدريــس، والــي مــن الممكــن أنهــا ســاعدت أعضــاء هيئة 
التدريــس مــن رتبــة الأســتاذ المشــارك والمســاعد في اكتســاب المهــارات 
التقنيــة اللازمــة في العصــر الحديــث. واختلفــت نتائــج هــذه الدراســة مــع 
نتائج دراســة المعمري وآخرون )2019(، ودراســة الرشــيدي )2022( 
والــي أظهــرت عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيًّــا في تقديــرات أعضــاء 
هيئة التدريس لدوافع اســتخدامهم لتقنية إنترنت الأشــياء تعزى لمتغر 

الرتبــة الأكاديمية.

     واختلفــت كذلــك مــع نتائــج دراســة الفارســي )2019( الــي 
لم تظهــر فروقـًـا دالــة إحصائيًّــا في تقديــرات أعضــاء هيئــة التدريــس 
لإمكانيــة تطبيــق تقنيــة إنترنــت الأشــياء في المكتبــة الرئيســة بجامعــة 
الســلطان قابــوس تعــزى لمتغــر الرتبــة العلميــة. واختلفــت أيضــاً مــع 
نتائــج دراســة المســالمي وآخــرون )2019( الــي لم تظهــر فروقــاً دالــة 
إحصائيًّــا في اســتجابات أعضــاء هيئــة التدريــس لمــدى الإفــادة مــن 
الجامعيــة  المؤسســات  المعرفــة في  أنشــطة  دعــم  الأشــياء في  إنترنــت 
مرشــاد  دراســة  نتائــج  مــع  واختلفــت كذلــك  الرتبــة.  لمتغــر  تعــزى 
فروقـًـا  تظهــر  الــي لم   )Mershad & wakim, 2018( وواكيــم
دالــة إحصائيًّــا في مــدى الفائــدة مــن تطبيقــات إنترنــت الأشــياء في 

المجــال التعليمــي الجامعــي تعــزى للرتبــة العلميــة.
       3. متغــير الخــرة التدريســية: للإجابــة عــن متغــر الخــرة 
التدريســية تمَّ اســتخراج المتوســطات الحســابيّة والانحرافــات المعياريـّـة 

وكانــت النتائــج كمــا هــو موضــح في الجــدول )15(.

     يتضــح مــن جــدول 15 وجــود فــروق ظاهريـّـة في المتوســطات 
توظيــف  لمســتقبل  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  لتقديــرات  الحســابيّة 
الخــرة  لمتغــر  تعــزى  التعليــم  في  الأشــياء  إنترنــت  تطبيقــات 
دلالــة  ذات  الفــروق  هــذه  كانــت  إن  ولمعرفــة  التدريســية، 

في  للفــروق  الإحصائيــة  الدلالــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة 
الأحـــادي  التبايــن  بتحليــل  القيــام  تـــم  الحســابيّة  المتوســطات 
النتائــج كمــا هــو موضــح  )One Way ANOVA)، وكانــت 

.)16( رقــم  جــدول  في 

     يتضــح مــن جــدول 13 بأن قيــم الإحصائــي )ف( المتعلقــة 
بالدرجــة الكليــة لتقديــرات أعضــاء هيئــة التدريــس لمســتقبل توظيــف 
إنترنــت الأشــياء في التعليــم الجامعــي تعــزى لمتغــر الخــرة التدريســية 

دالــة إحصائيًّــا عنــد مســتوى الدلالــة )α=0.05)، ولمعرفــة مصــادر 
توكــي  اختبــار  اســتخدام  تم  التدريســية  الخــرة  متغــر  في  الفــروق 

ذلــك. البعديــة والجــدول )17( يوضــح  للمقــارنات 
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 استشراف مستقبل إنترنت الأشياء في التعليم الجامعي من وجهة نظر
 أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية

     يتبــن مــن الجــدول الســابق )17( وجــود فــروق ذات دلالــة 
توظيــف  لمســتقبل  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  تقديــرات  في  إحصائيــة 
إنترنــت الأشــياء في التعليــم الجامعــي تعــزى لمتغــر الخــرة التدريســية 
ولصالح أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخرة )أقل من 5 ســنوات( 
فكلمــا كانــت  منطقيــة  النتيجــة  هــذه  وتعــد  ســنوات(.  و)10-6 
الخــرة التدريســية لعضــو هيئــة التدريــس أقــل مــن )10( ســنوات فــإن 
ذلــك يعــي أنهــا خــرة واعيــة وناضجــة، فهــو بهــذه الخــرة يكــون قــد 
اكتســب مهــارات متعــددة في التعامــل مــع التقنيــات والمســتحدثات، 
سواء في الجانب التدريسي أو الإداري أو غرهما من المجالات. وقد 
يعــود الســبب أيضــاً للاتجاهــات الإيجابيــة الــي يحملهــا عضــو هيئــة 
التدريــس نحــو اســتخدام التقنيــات وتوظيفهــا في التعليــم مقارنــة بعضــو 
هيئــة التدريــس مــن ذوي الخــرة أكثــر مــن )10( ســنوات، والــي قــد 
يكــون فيهــا عضــو هيئــة التدريــس لا يحمــل الكثــر مــن الاتجاهــات 
الإيجابيــة نحــو اســتخدام التقنيــات، ويحــاول الابتعــاد عنهــا وممارســة 

الأعمــال التدريســية الاعتياديــة بشــكلها التقليــدي. 
فيلجــاس  دراســة  نتائــج  مــع  الدراســة  هــذه  نتائــج       واختلفــت 
)Villegas et al (2020 الــي أظهــرت عــدم وجــود فــروق دالــة 

إحصائيًّــا في تقديــرات العاملــن في الجامعــات لــدور إنترنــت الأشــياء 
في تحســن العمليــة الإداريــة في الحــرم الجامعــي تعــزى لمتغــر الخــرة.  
واختلفــت نتائــج الدراســة الرشــيدي )2022( والــي أظهــرت عــدم 
وجود فروق ذات دلالة إحصائية تبعاً لمتغر الخرة وذلك للمتطلبات 
التربويــة والتقنيــة والإداريــة. واختلفــت النتائــج مــع دراســة الدهشــان 
توظيــف  درجــة  في  إحصائيًّــا  دالــة  فروقــاً  تظهــر  لم  الــي   )2019(
تطبيقات إنترنت الأشياء في التعليم تعزى لمتغر الخرة. كما اختلفت 
مــع نتائــج دراســة الفارســي )2019( الــي لم تظهــر فروقــًا دالــة إحصائيًّــا 
في تقديــرات أعضــاء هيئــة التدريــس لإمكانيــة تطبيــق تقنيــة إنترنــت 
الرئيســة بجامعــة الســلطان قابــوس تعــزى لمتغــر  الأشــياء في المكتبــة 
الخــرة الأكاديميــة. كمــا اختلفــت مــع نتائــج دراســة المســالمي وآخــرون 
)2019( الــي لم تظهــر فروقــاً دالــة إحصائيًّــا في اســتجابات أعضــاء 
هيئــة التدريــس لمــدى الإفــادة مــن إنترنــت الأشــياء في دعــم أنشــطة 

المعرفــة في المؤسســات الجامعيــة تعــزى لمتغــر الخــرة.
      4. متغــير نــوع الكليــة: للإجابــة عــن متغــر نــوع الكليــة تمَّ 
اســتخراج المتوســطات الحســابيّة والانحرافــات المعياريـّـة وكانــت النتائــج 

كمــا هــو موضــح في الجــدول )18(.

    يتضح من جدول 18 وجود فروق ظاهريةّ في المتوسطات الحسابيّة 
لتقديــرات أعضــاء هيئــة التدريــس لمســتقبل توظيــف إنترنــت الأشــياء في 
التعليم الجامعي تعزى لمتغر نوع الكلية، ولمعرفة إن كانت هذه الفروق 

ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة الإحصائيــة للفــروق في 
 One Way( المتوسطات الحسابيّة تـم القيام بتحليل التباين الأحـادي

ANOVA)، وكانــت النتائــج كمــا هــو موضــح في جــدول رقــم 19.

       يتضح من جدول 19 أن قيم الإحصائي )ف( المتعلقة بالدرجة 
الكليــة لتقديــرات أعضــاء هيئــة التدريــس لمســتقبل توظيــف إنترنــت 

الأشــياء في التعليــم الجامعــي تعــزى لمتغــر نــوع الكليــة غــر دالــة إحصائيًّــا 
عنــد مســتوى الدلالــة )α =0.05(. وقــد يعــزى الســبب في ذلــك إلى 
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د. عايض بن العوني الخمشي           أ .دلال بنت عبد الرحمن العوهلي

أن جميع الكليات الأكاديمية في الجامعات السعودية تسعى لاستخدام 
وتوظيــف التطبيقــات التقنيــة في مجــالات أعمالهــا؛ لمــا تمتــاز بــه مــن قــدرة 
علــى تحقيــق الأهــداف، إضافــة لرغبتهــا في مواكبــة التطــورات المتســارعة 
في المجــالات التقنيــة علــى المســتوى العالمــي. كمــا قــد يكــون الســبب في 
هذه النتيجة عائدًا إلى اهتمام الكليات والجامعات- بغض النظر عن 
نوعهــا ومســتوياتها- بالتقنيــة وتطبيقاتهــا؛ لدورهــا في سياســة الاعتمــاد 
الأكاديمــي، واحتســاب النقــاط لغــايات الترقيــة لعضــو هيئــة التدريــس؛ 
فــكل ذلــك يدفــع جميــع الكليــات- بصــرف النظــر عــن نوعهــا- إلى 

الاهتمــام بتوظيــف تطبيقــات إنترنــت الأشــياء في التعليــم. 
      وتتفــق نتائــج هــذه الدراســة مــع نتائــج دراســة المعمــري وآخــرون 
)2019( الــي أظهــرت عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيًّــا في تقديــرات 
أعضاء هيئة التدريس لدوافع استخدامهم لتقنية إنترنت الأشياء تعزى 
لمتغر التخصص. كما اتفقت مع نتائج دراسة الفارسي )2019( الي 

لم تظهر فروقاً دالة إحصائيًّا في تقديرات أعضاء هيئة التدريس لإمكانية 
تطبيق تقنية إنترنت الأشياء في المكتبة الرئيسة بجامعة السلطان قابوس 
تعــزى لمتغــر التخصــص. واتفقــت كذلــك مــع نتائــج دراســة المســالمي 
وآخــرون )2019( الــي لم تظهــر فروقــاً دالــة إحصائيًّــا في اســتجابات 
أعضاء هيئة التدريس لمدى الإفادة من إنترنت الأشياء في دعم أنشطة 
المعرفــة في المؤسســات الجامعيــة تعــزى لمتغــر الكليــة. واتفقــت أيضًــا مــع 
نتائــج دراســة مرشــاد وواكيــم )Mershad & wakim, 2018( الــي 
ــا دالــة إحصائيًّــا في مــدى الفائــدة مــن تطبيقــات إنترنــت  لم تظهــر فروقً

الأشــياء في المجــال التعليمــي الجامعــي تعــزى للتخصــص.
      5. متغير عدد الدورات التدريبية في الحاسب الآلي: وللإجابة 
عــن متغــر الدراســة المتعلــق بعــدد الــدورات التدريبيــة في الحاســب الآلي، 
تم حســاب المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة في ضــوء متغــر 
عدد الدورات التدريبية في الحاسب الآلي والجدول )20( يوضح ذلك.

      يتضح من جدول 20 عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية 
هيئــة  أعضــاء  تقديــرات  في   )α=0.05( الدلالــة  مســتوى  عنــد 
التدريس لمســتقبل توظيف إنترنت الأشــياء في التعليم الجامعي تعزى 
لمتغــر عــدد الــدورات التدريبيــة في الحاســب الآلي. وقــد يعــزى ســبب 
ذلــك إلى الاهتمــام الشــخصي لأعضــاء هيئــة التدريــس- بصــرف 
النظــر عــن عــدد الــدورات التدريبيــة في الحاســب الآلي- بالاســتفادة 
مــن خدمــات الإنترنــت والحاســب الآلي، ســواء أكان ذلــك الاهتمــام 
الكليــات  لمتطلبــات  مواكبــة  أم  داخليــة  ورغبــة  شــخصية  بصفــة 
والأقســام الإداريــة والأكاديميــة الــي تتطلــب مــن عضــو هيئــة التدريــس 
مواكبــة التقنيــات الحديثــة وتوظيفهــا في المجــال التعليمــي. فالاتجاهــات 
الــي يحملهــا عضــو هيئــة التدريــس نحــو توظيــف التقنيــات والإنترنــت 
في المجــال التعليمــي تقلــل مــن فــرص وجــود فــروق في اســتجاباتهم الــي 
تعــزى لعــدد الــدورات التدريبيــة في الحاســب الآلي. واتفقــت نتائــج 
هــذه الدراســة مــع نتائــج دراســة الدهشــان )2019( الــي لم تظهــر 
فروقــاً دالــة إحصائيًّــا في درجــة توظيــف تطبيقــات إنترنــت الأشــياء في 

التعليــم تعــزى لمتغــر عــدد الــدورات التدريبيــة التكنولوجيــة.

       ملخص النتائج
كشــفت نتائــج الدراســة أن تقديــرات أفــراد العينــة لمســتقبل 	 

توظيــف تطبيقــات إنترنــت الأشــياء كانــت مرتفعــة مــن وجهــة 
نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس. 

الــي 	  للتحــديات  مرتفعــة  العينيــة  أفــراد  تقديــرات  جــاءت 
الأشــياء. إنترنــت  تطبيقــات  توظيــف  عنــد  تواجههــم 

تقديــرات 	  في  فــروق  وجــود  بعــدم  الدراســة  نتائــج  كشــفت 
إنترنــت  التدريــس لمســتقبل توظيــف تطبيقــات  أعضــاء هيئــة 
الأشــياء في التعليــم تعــزى لمتغــرات الجنــس ونــوع الكليــة وعــدد 
الــدورات التدريبيــة في الحاســب الآلي؛ في حــن وجــدت فــروق 
في متغــر الرتبــة الأكاديميــة لصــالح عضــو هيئــة التدريــس مــن 
التدريســية  الخــرة  ومتغــر  والمســاعد.  المشــارك  الأســتاذ  رتبــة 
لصــالح عضــو هيئــة التدريــس مــن ذوي الخــرة 6-10 ســنوات 

وأقــل مــن 5 ســنوات.

      التوصيات:
      في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحثان بالآتي: 

اســتخدام تقنيــة إنترنــت الأشــياء في التعليــم الجامعــي؛ لأهميتهــا . 1
في تنميــة الأداء المهــي والأكاديمــي لأعضــاء هيئــة التدريــس 

والطلبــة والإداريــن.
ضــرورة تبــي المعايــر الحاكمــة لإنترنــت الأشــياء في عمليــات جمــع . 2

وحفــظ ونقــل البيــانات.
تعزيز مستوى الوعي لدى العاملن بأهمية تطبيق إنترنت الأشياء . 3

من خلال اقامة ورشات العمل والندوات.
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 استشراف مستقبل إنترنت الأشياء في التعليم الجامعي من وجهة نظر
 أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية

اجــراء دورات تدريبيــة حــول الثــورة الصناعيــة الرابعــة مــن قبــل . 4
لجميــع  وتجاربهــم  خراتهــم  لنقــل  الأشــياء  انترنــت  متخصصــي 

منــه. التعليــم وكيفيــة الاســتفادة  منســوبي 
ضــرورة تدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس وممارســي التعليــم وفقًــا . 5

للمعايــر التكنولوجيــة لتنميــة المهــارات الرقميــة وكيفيــة توظيفها في 
العمليــة التعليميــة.

تطويــر البنيــة التحيــة لتوظيــف تقنيــات انترنــت الأشــياء وادراج . 6
قوانــن وارشــادات لأخلاقيــات انترنــت الأشــياء لحمايــة واحــترام 

خصوصيــة المســتخدم.
الاهتمام بصيانة شبكة الإنترنت لضمان عدم انقطاعها المتكرر . 7

من خلال وجود قســم مختص بشــؤون الصيانة.

      المقترحات:
      يقترح الباحثان إجراء المزيد من الدراسات للتعرف على:

متطلبــات توظيــف إنترنــت الأشــياء في العمليــة التعليميــة، في . 1
مراحــل التعليــم قبــل الجامعــي.

أهــم المعوقــات الــي تعــوق توظيــف إنترنــت الأشــياء في العمليــة . 2
التعليميــة، وكيفيــة التغلــب عليهــا.

 فاعلية توظيف إنترنت الأشياء في العملية التعليمية.. 3
دراسَات المماثلة في بيئات ومناطق ومجتمعات مهنيَّة أخرى.. 4

     المراجع:
الأكلــي، ذيــب. )2017(. تطبيقــات إنترنــت الأشــياء في مؤسســات 
المعلومات. مجلة الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات. 

.180-161 .)19(

الأكلــي، ذيــب. )2019(. العائــد مــن تطبيقــات إنترنــت الأشــياء 
علــى العمليــة التعليميــة. المجلــة الدوليــة للبحــوث في 

العلــوم التربويــة. 2)3(. 122-93.
حســانن، بدريــة. )2020(. إنترنــت الأشــياء والبيــانات الضخمــة: 
ثــورة في التعليــم. المجلــة الدوليــة لنظــم إدارة التعلــم. 

.43-23  .)1(8

خالد، السعيد. )2019، مارس 5-7(. أثر تطبيقات الإنترنت على 
الإبــداع المهــي في المكتبــات المدرســية ]ورقــة عمــل[. 
المؤتمــر الســنوي الخامــس وعشــرون. لجمعيــة المكتبــات 
الأشــياء،  إنترنــت  بعنــوان:  الخليــج  فــرع  المتخصصــة 

مســتقبل مجتمعــات الإنترنــت المترابطــة. أبــو ظــي.
الدهشــان، جمــال ومحمــود، هنــاء. )2021(. رؤيــة مقترحــة لتطويــر 
برامــج التنميــة المهنيــة للمعلمــن في ضــوء متطلبــات 
التربيــة.  لكليــة  العلميــة  المجلــة  الصناعيــة.  الثــورة 

.136-2  .)11(37

الدهشــان، علــي. )2019(. توظيــف إنترنــت الأشــياء في التعليــم، 

الدوليــة  المجلــة  والتحــديات.  والمجــالات  المــررات 
.92-49  .)3(2 التربويــة.  العلــوم  في  للبحــوث 

انترنــت  تقنيــات  توظيــف  متطلبــات   .)2022( مــى.  الرشــيدي، 
الأشــياء في العمليــة التعليميــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء 
هيئــة التدريــس بجامعــة حائــل. المجلــة العلميــة لكليــة 

.148-115  ،)10(28 التربيــة، 
الزيــون، محمــد. )2019(. ملامــح مدرســة المســتقبل مــن وجهــة نظــر 
الخــراء التربويــن في الأردن. مجلــة دراســات العلــوم 

التربوية. 38)1(. 85-57. 
الســلامية، أسمــاء والمعمريــة، مــاريا. )2019، مــارس 5-7(. تحليــل 
النتــاج الفكــري لمصطلــح إنترنــت الأشــياء في قاعــدة 
الســنوي  المؤتمــر  عمــل[  ]ورقــة   Scopus بيــانات 
الخامــس وعشــرون. جمعيــة المكتبــات المتخصصــة فــرع 
الخليــج بعنــوان: إنترنــت الأشــياء مســتقبل مجتمعــات 

الإنترنــت المترابطــة. أبــو ظــي.
الرقمــي  التحــول  تحقيــق  متطمبــات   .)2022( ذهــب.  الشــمري، 
بالجامعــات الســعودية: جامعــة حائــل دراســة حالــة. 
المجلــة التربويــة: كليــة التربيــة جامعــة ســوىاج، 3)5(، 

.1720-1665

شــورب، رانيــا وعبــد الحميــد، محمــد. )2020(. أثــر نمــط المراجعــة 
التكيفيــة المحــددة في بيئــات التعلــم الإلكترونيــة القائمــة 
على تكنولوجيا إنترنت الأشياء لتتبع مستوى الانتباه 
لــدى المتعلمــن في تنميــة التحصيــل المعــرفي لتصميــم 
طــلاب  لــدى  التعليميــة  الكمبيوتــر  برامــج  وإنتــاج 
تكنولوجيــا التعليــم. مجلــة دراســات تربويــة واجتماعيــة 
بجامعــة حلــوان كليــة التربيــة، 1 )26(، 310-265.

الصيــاد، عبــد العاطــي. )1989(. جــداول تحديــد حجــم العينــة في 
البحــث الســلوكي. رابطــة التربيــة الحديثــة.

طه، نهى. )2018(. ثورة إنترنت الأشياء الرقمية وتوظيفها في العملية 
التعليميــة بجامعــة الطائــف دراســة تحليليــة. تكنولوجيــا 

التربيــة دراســات وبحــوث، 1)4(، 441-413.
ضــوء  في  مقــترح  برنامــج  فاعليــة   .)2021( رشــا.  الحميــد،  عبــد 
متطلبــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة بالاســتعانة ببيئــة 
لتنميــة  الأشــياء  إنترنــت  علــى  قائمــة  ذكيــة  تعلــم 
المســتقبل  واستشــراف  الرقمــي  التدريــس  مهــارات 
معلمــات  الطالبــات  لــدى  التكنولوجــي  والتقبــل 
 .)1(24 الرياضيــات.  تربــويات  مجلــة  الرياضيــات. 

.271-182

عبــد الــرازق، فاطمــة. )2019(. تصــور مســتقبلي لــدور الجامعــات 
المصريــة في الإفــادة مــن التطــورات الحديثــة للإنترنــت: 
إنترنــت الأشــياء نموذجًــا. مجلــة مســتقبل التربيــة العربيــة 
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د. عايض بن العوني الخمشي           أ .دلال بنت عبد الرحمن العوهلي

المركــز العــربي للتعليــم والتنميــة، 117 )26( 94-33.
عبد الله، أحمد. )2019، مارس 5-7(. إنترنت الأشياء في المكتبات 
ومؤسســات المعلومــات: الفــرص والتحــديات ]ورقــة 
عمــل[. المؤتمــر الســنوي الخامــس والعشــرون. جمعيــة 
المكتبــات المتخصصــة. فــرع الخليــج العــربي. أبــو ظــي.

العلــواني، ســالم. )2021(. توظيــف أنترنــت الأشــياء في الجامعــات 
التدريــس  الســعودية مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة 
 ،)93(  3 التربويــة،  المجلــة  والتحــديات[،  ]الفــرص 

.1472-1440

الواقــع  الأشــياء  إنترنــت   .)7-5 مــارس   ،2018( منــال.  علــي، 
الخامــس  الســنوي  المؤتمــر  عمــل[  ]ورقــة  الجديــد. 
فــرع  المتخصصــة  المكتبــات  جمعيــة  وعشــرون. 
الخليــج بعنــوان: إنترنــت الأشــياء مســتقبل مجتمعــات 

ظــي.  أبــو  المترابطــة.  الإنترنــت 
العمــري، منــال والذهلــي، ســعاد. )2019، مــارس 5-7(. اســتثمار 
المكتبــة.  بيئــات  تطويــر  في  الأشــياء  إنترنــت  تقنيــة 
وعشــرون.  الخامــس  الســنوي  المؤتمــر  عمــل[  ]ورقــة 
بعنــوان:  الخليــج  فــرع  المتخصصــة  المكتبــات  جمعيــة 
الإنترنــت  مجتمعــات  مســتقبل  الأشــياء  إنترنــت 

ظــي. أبــو  المترابطــة. 
الفارســي، أنفــال. )2019، مــارس 5-7(. إنترنــت الأشــياء جاهزيــة 
وإمكانيــة تطبيقــه في جامعــة الســلطان قابــوس. ]ورقــة 
وعشــرون. جمعيــة  الخامــس  الســنوي  المؤتمــر  عمــل[ 
المكتبــات المتخصصــة فــرع الخليــج بعنــوان: إنترنــت 
المترابطــة.  الإنترنــت  مجتمعــات  مســتقبل  الأشــياء 

أبوظــي.
لطيــف، مصطفــى )2017(. مدخــل إلى إنترنــت الأشــياء. )ط2(. 

مكتبــة الأنجلــو المصريــة.
محمــد، رشــا. )2021(. فاعليــة برنامــج مقــترح في ضــوء متطلبــات 
الثــورة الصناعيــة الرابعــة بالاســتعانة ببيئــة تعلــم ذكيــة 
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المستخلص
هدفــت الدراســة إلى التعــرف علــى الكفــايات القيــادة الجامعيــة بالجامعــات الحكوميــة الســعودية، مــن خــلال تقــديم إطــار نظــري حــول مفهــوم 
الكفــايات القياديــة، وأهميتهــا، والمعوقــات الــي تعيــق تحقيــق كفــايات قيــادة الجامعــات الســعودية، واقــتراح تصــور مســتقبلي لكفــايات قــادة 
الجامعــات الحكوميــة الســعودية. واتبعــت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي. واســتخدم الباحــث الاســتبانة كأداة، وتكونــت عينــة الدراســة 
الميدانيــة مــن )783( قائــد وقائــدة مــن الجامعــات الســعودية الحكوميــة، وكشــفت نتائــج الدراســة الميدانيــة أن الكفــايات القياديــة بالجامعــات 
الحكوميــة الســعودية )كفــايات تجســيد القــدوة، كفــايات الابتــكار وتحــدي طــرق العمــل، كفــايات التمكــن وتقــديم الدعــم للآخريــن، كفــايات 
الــرؤى المســتقبلية( قــد جــاءت بنســب مرتفعــة. وأظهــرت النتائــج أن هنــاك عــدة معوقــات تقــف كحجــر عثــرة أمــام عمليــة تحقيــق كفــايات 
قيــادة الجامعــات الحكوميــة الســعودية منهــا: نقــص التدريــب والتطويــر، نقــص الدعــم المؤسســي. وأنــه لا توجــد فــروق دالــة احصائيــا تعــزى 

لمتغــرات )النــوع، ســنوات الخــرة، الوظيفــة القياديــة(. 

الكلمات المفتاحية: الكفايات القيادية، الجامعات السعودية، تصور مقترح.              

Abstract
The study aimed to investigate university leadership competencies in Saudi public universities by 
presenting a theoretical framework on the concept of leadership competencies, their importance, 
and the obstacles that hinder the achievement of these competencies in Saudi universities. The study 
employed a descriptive analytical approach. The field study sample consisted of 387 male and fe-
male leaders from Saudi public universities. The results of the field study regarding the first question 
revealed that competencies such as embodying role models, innovation and challenging traditional 
ways of working, empowerment and providing support to others, and envisioning the future were 
present in high percentages. The study also identified several obstacles to achieving leadership com-
petencies in Saudi public universities, including the lack of training and development, and insufficient 
institutional support. 
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       مقدمة:
       في إطــار حــرص الجامعــات بالمملكــة العربيــة الســعودية علــى 
تحقيــق رؤيــة 2030، ومســايرة التغيــر والتطويــر، حيــث إن العــالم الآن 
المعلومــات والتكنولوجيــا،  وثــورة في  معرفيـًـا هائــلًا،  انفجــاراً  يشــهد 
والــي أحدثــت تغيــراً في شــى المجــالات، واســتلزمت مــن الجامعــات 
تلــك  بــن  ومــن  المجــالات،  في كل  والتغيــر،  التقــدم  هــذا  مســايرة 

المجــالات مجــال القيــادة الجامعيــة. 
     وحيــث إن التعليــم الجامعــي يشــكل جــزءاً مهمــاً في العمليــة 
التعليميــة، وذلــك في جميــع المجتمعــات، فــإن قــدرة الجامعــات علــى 
تحقيــق أهدافهــا يعتمــد بشــكل رئيســي علــى كفــاءة قيادتهــا، فالقيــادة 
الناجحــة ســر تقــدم الشــعوب، وتطويــر القيــادة الجامعيــة يعــد مــن 
أولــويات تطويــر التعليــم الجامعــي، والســبب وراء الاهتمــام بتطويــر 
لــلإدارة  الحديثــة  والتطبيقــات  الاتجاهــات  ظهــور  الجامعيــة  القيــادة 
القيــادات في الجامعــة في مواجهــة  المعاصــرة، وهــذا يتطلــب تطويــر 
التغــرات والتحــولات المعاصــرة، نظــراً لأنهــم يشــكلون المحــور الأساســي 

في تحقيــق رؤيــة ورســالة وأهــداف الجامعــة )معــوض، 2013(.
     ولقــادة تلــك الجامعــات دور كبــر في التنميــة، ولــذا لابــد مــن 
الاهتمــام بتنميــة أدائهــم، وتطويــر قدراتهــم ومهاراتهــم، نظــراً لأنــه يعــد 
أحــد أهــم المتطلبــات الأساســية لنجــاح التنميــة الإداريــة، لــذا فإنــه مــن 
المهــم الارتقــاء بمســتوياتهم، وتحســن أدائهــم، لتمكينهــم مــن أداء دورهــم 

في قيــادة الجامعــات )جمــال الديــن وحســنن والســودي، 2018(.
     وفي ذات السياق فإن القيادة الناجحة تعد من أهم وأبرز دواعي 
والأكاديميــة،  التعليميــة  المؤسســات  والتطــور في  والتقــدم،  النجــاح، 
الســعودية كمؤسســات  الجامعــات  بهــا  تقــوم  الــي  الأدوار  ولأهميــة 
تنمويــة تُســهم في بنــاء المجتمــع وتقدمــه، وتحقيــق الأهــداف التنمويــة 
المواكبــة للأهــداف الاســتراتيجية لرؤيــة المملكــة 2030، كان لزامــاً 
أن تكــون قياداتهــا علــى المســتوى المناســب مــن المهــارة والكفــاءة، 
والقــدرة، والتأهيــل القيــادي، والإداري، حيــث لم تعــد أدوار القيــادات 
اتســع  بــل  حدودهــا؛  داخــل  التقليــدي  بالــدور  مرهونــة  الجامعيــة 
ليشــمل أدواراً أخــرى جديــدة، تتعلــق بمــدى إدراكهــم لمفاهيــم تطــورات 
القــدرات القياديــة الحديثــة والمتواكبــة مــع المتغــرات المحليــة والعالميــة، 
ومــدى قدرتهــا علــى أن تواكــب رؤيــة الجامعــة رؤيــة المملكــة 2030؛ 
فالقائــد في الجامعــة لا يعُــد كونــه قائــداً إداريا؛ً بــل هــو قائــد نحــو تطويــر 

المســتقبل المنشــود )الثبيــي، 2019(.
     ولقــد ظهــرت في الآونــة الأخــرة العديــد مــن الأســاليب والطــرق 
التعليميــة والتربويــة الحديثــة والمتعــددة والــي تركــز في المقــام الأول علــى 
امتــلاك القــادة العديــد مــن المهــارات والكفــايات اللازمــة مــن أجــل 
قيامهــم بمهامهــم وواجباتهــم علــى أكمــل وجــه، ولــذا ينبغــي أن يتصــف 
شــخصية  وكفــايات  مهــارات  المســتقبل  أجــل  مــن  الجامعــات  قــادة 
تســاعد علــى أداء الأعمــال والأدوار بالصــورة المرجــوة )والي، 2011(.

اللازمــة  الكفــايات  أهــم  أن  علــى   )2021( منســي  ويؤكــد       
للقــادة بالجامعــات الســعودية تتمثــل في الاتصــال، وحــل المشــكلات،  

والتدريــب، وإدارة الصــراع، وأن هنــاك كفــايات إداريــة تتمثــل في إدارة 
الميزانيــة، وإعــداد الجــداول وتنظيــم الأنشــطة، وكفــايات قياديــة تتمثــل 
في القــدرة علــى صنــع القــرار وبنــاء العلاقــات الإنســانية، والتخطيــط 
الإســتراتيجي، وهــو مــا أكدتــه دراســة مليــاني )2016( علــى أهميــة 
التاليــة:  المجــالات  في  الســعودية  بالجامعــات  للقــادة  الكفــايات 
الكفــايات الشــخصية، صنــع القــرار، وحــل المشــكلات، التخطيــط، 

التنميــة المهنيــة والاتصــال.
     وتأسيســاً علــى مــا ســبق يتضــح أنــه لا يمكــن لعمليــة إعــداد 
القادة أن تكون ذات فاعلية ومؤثرة إلا في وجود برنامج يتم إعداده 
بشــكل جيــد وملــم بكافــة الكفــايات، ومــن أجــل ذلــك زاد الاهتمــام 
بتطويــر وإعــداد القــادة في ضــوء الطموحــات والأهــداف الــي تنشــدها 
المجتمعــات في عصــر التقــدم العلمــي والتقــي المتلاحــق ومســتجدات 

العصــر، وذلــك في ســبيل تحقيــق أهــداف التنميــة الشــاملة.

علــى كفــايات  للتعــرف  الحاليــة  الدراســة  جــاءت  ثم  ومــن       
ومــدى  الحكوميــة،  الســعودية  بالجامعــات  المســتقبلية  القيــادة   
للقيــادة، وتحديــد معوقــات تحقيــق كفــايات  الكفــايات  تلــك  أهميــة 
القيــادة الجامعيــة، ومــن ثم التوصــل إلى بنــاء تصــور مقــترح للكفــايات 

الســعودية. للجامعــات  المســتقبلية 

       مشكلة الدراسة وأسئلتها:

البشــرية،  المــوارد  قيمــة  علــى  2030م  المملكــة  رؤيــة  تؤكــد       
والعاملــن في مختلــف المؤسســات الحكوميــة، وأهميــة دورهــم في تحقيــق 
أهــداف تلــك القطاعــات بكفــاءة وفعاليــة، وتحقيــق مؤشــرات الأداء 
القطاعــات  تلــك  بــن  لأهــداف رؤيــة المملكــة بشــكل عــام، ومــن 
الجامعــات، والــي تســتلزم التطويــر لتلبيــة متطلبــات المســتقبل، ومــن ثم 
يتطلــب التطويــر في الجامعــات قيــادةً فعّالــةً تســتطيع وضــع الأهــداف، 
المؤسســة  وقيــادة  الأداء،  وإدارة  الرامــج،  وتصميــم  والتخطيــط 
التغيــر بنجــاح )الســلاطن، 2014(. الأكاديميــة ومتابعــة أعمــال 

امتــلاك  الســعودية  للجامعــات  المســتقبلية  القيــادة  تتطلــب  كمــا 
معارف ومهارات وقدرات قادرة على تحقيق الأهداف الاســتراتيجية 
 ،2030 رؤيــة  أهمهــا  المســتقبل  طموحــات  ومواكبــة  للجامعــات، 
حيــث إن الرؤيــة وبرامجهــا المختلفــة تحمــل معهــا مفاهيــم جديــدة في 
مجــال القيــادة، تتطلــب إعــدادًا وتدريبــًا وتطويــراً للقيــادات الجامعيــة في 

ضوئهــا )الثبيــي، 2019(. 

     بالإضافــة إلى أن هنــاك العديــد مــن الدراســات والأبحــاث الــي 
مثــل دراســة  القياديــة  الجامعــات، وكفاءتهــم  قــادة  تناولــت موضــوع 
)الثبيــي،  ودراســة   ،)2018 )عبــاس،  ودراســة   ،)2018 )أحمــد، 
أغلبهــا  أن  إلا   ،(Boone et al. 2020) ودراســة   ،(2019
يشــوبها نــدرة في تنــاول تقييــم وتحجيــم تلــك الكفــايات الأدائيــة، كمــا 
أشــارت دراســة )عمــر وإسماعيــل وعبــد الحكيــم، 2016( كمــا أنــه لا 
ينبغــي علــى القــادة أن يعتمــدوا علــى الكفــايات الــي اكتســبوها مــن 
الدراســة الأكاديميــة فحســب، وإنمــا ينبغــي تطويــر مســتوى أدائهــم 

الكفايات القيادية بالجامعات الحكومية السعودية– تصور مستقبلي 
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د. عبيد بن نداء العنزي

ورفــع كفايتهــم، مــن خــلال الــدورات والنــدوات والخــرات العمليــة، 
اللازمــة للنمــو المهــي والأدائــي، مــن أجــل النهــوض بأدوارهــم لتحقيــق 

الأهــداف المرجــوة منهــم.

      وانطلاقـًـا مــن دور الجامعــات في التطويــر، ومســايرة التقــدم 
العلمــي والتكنولوجــي، فلابــد أن تتحــول الجامعــات الســعودية مــن 
دور المنافســة المحليــة إلى المنافســة العالميــة، والانتقــال إلى الجامعــات 
الرائــدة اســتراتيجيًا، فلابــد مــن تنميــة الإبــداع والابتــكار بهــا، وتحمــل 
المخاطــر، واقتنــاص الفــرص، وعقــد تحالفــات اســتراتيجية مــع العديــد 
مــن  العديــد  وإقامــة  والعالميــة،  المحليــة  والجامعــات  المؤسســات،  مــن 
وتبــي  التميــز،  تحقيــق  علــى  تســاعدها  الــي  الجديــدة  المشــروعات 
أنمــاط جديــدة، مــن أجــل مواكبــة التقــدم والتغيــر، وتحقيــق الــريادة 
اتبــاع  ضــرورة  الأنمــاط  تلــك  أهــم  ومــن  للجامعــات،  الاســتراتيجية 
التطــور والتغيــر  القــادة لطــرق واســتراتيجيات حديثــة تواكــب هــذا 

 .)2022 وآخــرون،  )ســعيد 

      ومــع الحاجــة إلى التطويــر في القيــادات الجامعيــة لتلبيــة متطلبــات 
الصعــوبات  مــن  تعــاني كثــراً  الســعودية  الجامعــات  فــإن  المســتقبل 
وتطويريــة  وإداريــة  أكاديميــة  مشــكلات  أهمهــا  والــي  والتحــديات، 
تواجــه أعضــاء هيئــة التدريــس، كمــا جــاء في دراســة الروقــي )2016(؛ 
تحــديات  جميــع  أن  إلى   )2017 )الشــهري،  دراســة  أشــارت  وكمــا 
أكاديميــة وإداريــة  عــن تحــديات  عبــارة  الجامعيــة بالجامعــات  الإدارة 
وبشــرية، وماليــة، واجتماعيــة وثقافيــة، وتحــديات الجــودة، وتحــديات 

البنيــة التحتيــة والتجهيــزات. 

       كمــا جــاء في توصيــات بعــض المؤتمــرات والنــدوات المهتمــة 
التعليــم الجامعــي في الأردن  نــدوة  التعليــم الجامعــي ومنهــا:  بتطويــر 
)2001(، ونــدوة تنميــة أعضــاء هيئــة التدريــس )2004(، والمؤتمــر 
الســادس الكليــة التربيــة )2007(، والمؤتمــر العــربي الثــاني للجامعــات 
ومؤتمــر   ،)2012( الإقليميــة  العمــل  ورشــة  وتوصيــات   ،)2008(
التعليــم العــالي )2012(، والمؤتمــر العــربي الثالــث )2013(، والــي في 
مجملهــا توصــي بضــرورة تطويــر قــدرات القيــادات وحســن اختيارهــا.

     بالإضافــة لمــا ســبق فــإن الباحــث قــام بإجــراء مقابلــة مــع بعــض 
القــادة بالجامعــات الحكوميــة الســعودية، والاطــلاع علــى العديــد مــن 
الدراســات والأدبيــات ذات الصلــة منهــا دراســة الهبــدان )2021(، 
ودراسة المنسي )2021(، ودراسة الطويل والفايز )2022(، ودراسة 
خلالهــا  مــن  والــي   )2022( الفايــز  ودراســة   ،)2022( الضويحــي 
تبــن أن هنــاك قصــوراً في الكفــايات القياديــة بالجامعــات الحكوميــة 

الســعودية، الأمــر الــذي دعــاه إلى التطــرق إلى هــذه المشــكلة.

لتنــاول  الحاجــة  مــدى  يتضــح  ســبق  مــا  علــى  وتأسيسًــا         
علــى  والعمــل  الســعودية،  للجامعــات  المســتقبلية  القيــادة  موضــوع 
إعــداد نظــرة مســتقبلية للقيــادة الجامعيــة الســعودية تراعــي متطلبــات 
المســتقبل، كمــا تتماشــى مــع التطــور والتغيــر، نظــراً لأن الجامعــات 
في  يعــد  لم  الــي  التقليديــة  الأســاليب  تمــارس  زالــت  مــا  الســعودية 

مقدورهــا الاســتجابة الفعَّالــة للتغــرات الســريعة في البيئــة الخارجيــة، 
إلى  الجامعــات  ســعي  وكذلــك  المجتمــع،  احتياجــات  تلبيــة  ثم  ومــن 
تطبيــق معايــر الجــودة والاعتمــاد الأكاديمــي، والوصــول إلى التصنيــف 

2030م. المملكــة  رؤيــة  وتطبيــق  العالمــي، 

     وبالتــالي فــإن مشــكلة البحــث تتمثــل في الإجابــة علــى التســاؤل 
الرئيــس التــالي: مــا التصــور المقــترح للكفــايات القياديــة بالجامعــات 
مــن  مجموعــة  الرئيــس  التســاؤل  مــن  وينبثــق  الســعودية؟،  الحكوميــة 

التســاؤلات الفرعيــة تتمثــل في:

ما الكفايات القيادية الجامعية بالجامعات الحكومية الســعودية . 1
مــن وجهــة نظــر القــادة الأكاديميــن؟

مــا معوقــات تحقيــق الكفــايات القياديــة بالجامعــات الحكوميــة . 2
الســعودية مــن وجهــة نظــر القــادة الأكاديميــن؟

الحكوميــة . 3 الجامعــات  قــادة  لكفــايات  المســتقبلي  التصــور  مــا 
الســعودية؟ 

الدلالــة . 4 مســتوى  عنــد  إحصائيــة  دالــة  فــروق  توجــد  هــل 
)a=0.05( لاســتجابات أفــراد عينــة البحــث تعُــزى لمتغــرات 

القياديــة(؟ الوظيفــة  الخــرة،  ســنوات  )النــوع، 

     أهداف الدراسة: 

     يتمثــل الهــدف الرئيــس للدراســة في: تقــديم مقــترح مســتقبلي 
مــن  ويتفــرع  الســعودية.  الحكوميــة  بالجامعــات  القياديــة  للكفــايات 

الآتيــة: الأهــداف  مــن  الرئيــس مجموعــة  الهــدف 

بالجامعــات 	  الجامعيــة  القياديــة  الكفــايات  علــى  التعــرف 
الأكاديميــن. القــادة  نظــر  وجهــة  مــن  الســعودية 

الجامعــات 	  قيــادة  تحقيــق كفــايات  معوقــات  عــن  الكشــف 
الأكاديميــن. القــادة  نظــر  وجهــة  مــن  الســعودية  الحكوميــة 

الحكوميــة 	  للجامعــات  المســتقبلية  للكفــايات  تصــور  بنــاء 
الأكاديميــن. القــادة  نظــر  وجهــة  مــن  الســعودية 

مســتوى 	  عنــد  إحصائيــة  الدالــة  ذات  الفــروق  عــن  الكشــف 
تعُــزى  البحــث  أفــراد عينــة  لاســتجابات   )a=0.05( الدلالــة 

القياديــة(. الوظيفــة  الخــرة،  ســنوات  )النــوع،  لمتغــرات 

     أهمية الدراسة:

     تستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية الموضوع الذي تجرى دراسته، 
وذلك على المستوين النظري والتطبيقي، وفيما يلي بيان ذلك:

     أولًا: الأهمية النظرية

مواكبــة الاهتمــام العلمــي في مجــال البحــث حــول سمــات القــادة . 1
في المســتقبل، وتقييــم كفاياتهــم القياديــة.

تحديــد نواحــي الضعــف والقــوة في كفــايات القيــادات الجامعيــة، . 2
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الكفايات القيادية بالجامعات الحكومية السعودية– تصور مستقبلي 

ممــا يســاعد علــى تقــديم التطويــر والتقــويم المناســب لهــم.
تحديــد معايــر اختيــار قــادة الجامعــات في المســتقبل بمــا يتناســب . 3

مــع التغــرات في جميــع الجوانــب المعرفيــة والتكنولوجيــة، والعلميــة 
المتجددة.

إضافــة إطــار نظــري للمكتبــة التربويــة حــول القيــادة الأكاديميــة . 4
ومعايــر اختيارهــا. 

     ثانيًا: الأهمية التطبيقية

تقديم مقترحات لرفع كفايات القادة الجامعين.. 1
قــد يســتفيد أســتاذة القيــادة وممارســوها مــن نتائــج هــذه الدراســة . 2

في تقويمهــم الــذاتي لعملهــم وأدائهــم.
الاســتفادة من نتائج الدراســة وتوصياتها في مســاعدة أصحاب . 3

القرار والمسؤولن على اختيار القيادات الأكاديمية وفق معاير 
اختيار مناســبة تتوافق مع التطوير العلمي والتكنولوجي. 

معايــر . 4 مــن  الاســتفادة  إلى  والمســؤولن  الخــراء  نظــر  توجيــه 
والعالمــي.  الــدولي  المســتوى  علــى  الأكاديميــة  القيــادات  اختيــار 

القــادة . 5 اختيــار  بمعايــر  والمهتمــن  الباحثــن  أمــام  المجــال  فتــح 
الأكاديميــن إلى إجــراء المزيــد مــن البحــوث والدراســات حــول 

تلــك المعايــر، وكيفيــة تطبيقهــا بالجامعــات. 

      حدود الدراسة:

الحــدود الموضوعيــة: بنــاء تصــور مســتقبلي مقــترح لكفــايات 	 
قــادة الجامعــات الحكوميــة الســعودية.

الحدود المكانية: الجامعات الحكومية السعودية. 	 
الحدود الزمانية: العام الجامعي 1444ه. 	 
يتولــون 	  الذيــن  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  البشــرية:  الحــدود 

قياديــة. مناصــب 

      مصطلحات الدراسة:

      الكفاية:

      هــي عبــارة عــن عناصــر تتشــكل في الذهــن، ويتــم بناؤهــا مــن قبــل 
القيادي المتعلم لأداء المهمات ومعالجة المشكلات )المساعيد، 2018(.

     ويعرفهــا الباحــث بأنهــا أهليــة القائــد للقيــام بعمــل مــا، وحســن 
قيامــه بذلــك العمــل بشــكل جيــد.

      الكفاية القيادية:

      هــي الســلوكيات القياديــة تجــاه المواقــف، والعمــل، والعاملــن، 
وتشــتق مــن تحليــل العمــل، أو المهــام، والتفاعــل بــن القائــد والعاملــن، 

وتقــاس بملاحظــة الســلوك القيــادي )المســاعيد، 2018(. 

      القيادات الأكاديمية:

     تعــرف بأنهــا القيــادة المســؤولة عــن المشــاركة في الإدارة الجامعيــة، 
بشــكل مباشــر، ســواءً كان ذلــك علــى مســتوى القيــادة العليــا، أو 
العلميــة،  والأقســام  والعمــادات،  الكليــات،  مســتوى  علــى  كان 

.)213  ،2014 )الســلاطن، 

     كمــا عرفــت بأنهــا: الممارســات القياديــة الــي يقــوم بهــا عميــد ووكيــل 
ومديــر إدارة ومديــر وحــدة إداريــة في العمــادات المســاندة للجامعــات 
الســعودية في إدارتهــم، لرفــع كفــاءة الإداريــن في كافــة المهــام والمســتويات 
القياديــة بهــدف إحــداث تغــر محســوس لإدارة الجامعــة والســعي نحــو 

تحقيــق أهدافهــا )الطويــل والفايــز، 2022، 94(.

     ويعرفها الباحث إجرائيًا بأنها: تتمثل في العمداء والوكلاء ورؤساء 
علــى  يعملــون  والذيــن  الســعودية،  بالجامعــات  بالكليــات  الأقســام 
تنظيــم كافــة الجهــود البشــرية، مــن أجــل تحقيــق الآمــال والطموحــات، 
تلــك  المنتمــن إلى  مــع جميــع  الشــراكات والروابــط والتعــاون  وعقــد 

الكليــات، ومــع المؤسســات التعليميــة الأخــرى، وغــر التعليميــة.

      الإطار النظري للدراسة:
       ماهية الكفاية وأنواعها:

       مفهوم الكفاية والأداء لغة واصطلاحًا:
     تعــرف الكفايــة في اللغــة: بأنهــا مشــتقة مــن الفعــل كفــى يكفــي 
كفايــة أي ســد الحاجــة، وكاف لا ينقصــه شــيء، والكفايــة مقــدرة، 
وهــي أيضــا الاســتغناء عــن الغــر، فكفــى الشــيء يكفيــه كفايــة فهــو 
كاف إذا حصــل بــه الاســتغناء عــن غــره )المعجــم الوجيــز، 1989(. 

     أمــا اصطلاحًــا فيعتــر مفهــوم الكفايــة مــن المفاهيــم متعــددة 
عليــه،  والمقترحــة  المطبقــة  المجــالات  حســب  تختلــف  الــي  الأوجــه، 
وقــد تطــور هــذا المفهــوم مؤخــراً حيــث أصبــح مــن الصعــب تحديــد 
وحصــر مفهــوم واحــد لــه. فتعــرف الكفايــة علــى أنهــا: القــدرة علــى 
عمــل شــيء بكفــاءة وبمســتوى معــن مــن الأداء، كمــا أن الكفايــة 
هــي: نســق مــن المعــارف المفاهيميــة والمهاريــة الــي تنتظــم علــى شــكل 
مخططــات إجرائيــة تمكننــا مــن معرفــة مشــكلة وحلهــا بإنجــاز أداء ملائــم 

.)2011 )الشــايب، 

     وقــد عرفهــا )Le Boterf 2000( بأنهــا: مجمــوع ثلاثــة أنــواع 
مــن المعــارف: معــارف نظريــة، ومعــارف عمليــة )خــرة(، وبعد ســلوكي 
)الكينونــة(، معبــأة أو قابلــة للتعبئــة، يســتخدمها الفــرد لإنجــاز المهــام 
الموكلــة إليــه بطريقــة أحســن. وتعــرف الكفايــة الإداريــة بأنهــا: مجموعــة 
والفنيــة،  الذاتيــة، والانســانية، والإدراكيــة،  والمهــارات  المعــارف  مــن 
والتخطيطيــة، والتطويريــة، والتقويميــة، والتكنولوجيــة، وعمليــات اتخــاذ 
القــرار، وإدارة الوقــت، والاجتماعــات، والعمــل مــع المجتمــع المحلــي، 
والــي تتوافــر لــدى المديــر ليتمكــن مــن القيــام بمهامــه الإداريــة )عــودة، 

 .)11 ،2010
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د. عبيد بن نداء العنزي

 والكفــايات هــي: الســعة والقابليــة والقــدرة والإمــكانات والمهــارات، 
وهــي أفضــل مســتوى يحتمــل أن يصــل إليــه الفــرد، إذا حصــل علــى 
أنســب تدريــب أو تعليــم، ويمكــن ملاحظتهــا وقياســها، وتجعلــه قــادراً 
علــى تحقيــق أهــداف وظيفتــه بأفضــل مــا يمكــن )خزعلــي وممــوني، 

.)559  ،2010

       ومــن خــلال التعريفــات الســابقة يســتنتج الباحــث أن الكفايــة 
هــي: مجمــوع المعــارف، العمليــة )المهــارات(، والســلوكية )الأداءات(، 
بيــد أنــه قــد لا يكفــي امتــلاك هــذه المعــارف مــن طــرف القــادة فقــط 
بــل يجــب التوفيــق والتنســيق بينهــا، وتعبئتهــا واســتخدامها بغيــة القيــام 

بمهــام محــددة.

     في حــن يعــرف الأداء لغــة علــى أنــه لفــظ مشــتق مــن الفعــل 
يــن أي قضــاه )أنيــس، 2004(.  بــه، وأدى الدَّ قــام  أدى الشــيء: 
أمــا في الاصطــلاح فيعــرف الأداء علــى أنــه: كل فعــل إيجــابي نشــيط 
مــن  الجيــد  والتمكــن  المعلومــة،  أو  القــدرة  أو  المهــارة،  لاكتســاب 
أدائهــا، تبعًــا للمعايــر الموضوعــة، وقــد يكــون الأداء لفظيــًا، أو حركيــًا، 
العمــل في  يــوازي  فــإن الأداء  مــن منظــور إســلامي  أمــا  أو عقليـًـا، 
الفكــر الإســلامي، والعمــل في المنظــور الإســلامي يتطلــب الإخــلاص 

.)2014 والإتقــان )الجمــل، 

       كفايات القيادة الجامعية: 
       تصنف الكفايات إلى أنواع، وذلك على النحو التالي:

       أولًا: الكفايات المعرفية
       هي الي تشــر إلى المعلومات والمهارات والعمليات والقدرات 
شــى  في  لمهامــه  الفــرد  لأداء  الضروريــة  الفكريــة  والمهــارات  العقليــة 
المجــالات والأنشــطة المتصلــة بهــذه المهــام، والكفــايات المعرفيــة في مجــال 

التعليــم تتضمــن مــا يلــي: 

معرفة فلسفة التربية والتعليم وأهدافها.	 
تحديد هدف التقويم بوضوح.	 
تنويع استراتيجيات التقويم وأدواتها.	 
جمع البيانات وتحليلها وتفسرها.	 
نقــاط 	  لمعالجــة  وتوظيفهــا  التقــويم،  نتائــج  مــن  الاســتفادة 

القــوة. نقــاط  وإثــراء  الضعــف، 
معرفة حقوقه وواجباته ومسؤولياته.	 
معرفة أساليب تقويم نتاجات تعلم الطلاب )إلهام، 2020(.	 

      ثانيًا: الكفايات الأدائية
      هي الي تشر إلى كفايات الأداء إلى يظهرها القادة، وتتضمن 
المهــارات النفــس حركيــة، والمــواد المتصلــة بالتكويــن البــدني، وأداء هــذه 
المهــارات يعتمــد علــى خــرات القــادة الجامعيــن الســابقة مــن كفــايات 

معرفية. 

     ثالثاً: الكفايات الوجدانية
وقيمهــم  واتجاهاتهــم  وميولهــم  القــادة  اســتعدادات  إلى  وتشــر     
ومعتقداتهــم وســلوكهم الوجــداني، وهــذه الكفــايات تغطــى جوانــب 
علاقاتــه  المهنــة،  نحــو  اتجاهاتــه  بنفســه،  القائــد  )ثقــة  مثــل  متعــددة 

لنفســه(. وتقبلــه  بالآخريــن، 
      وهنــاك تقســيم آخــر للكفــايات الواجــب توافرهــا لــدى القائــد 
واجتماعيــة،  إنســانية  وكفــايات  قياديــة،  إداريــة  باعتبارهــا كفــايات 
الأمثــل  الاســتثمار  في  أســلحته  تمثــل  الكفــايات  تلــك  أن  باعتبــار 
للمــوارد والإمــكانات المتاحــة لتحقيــق الأهــداف المنشــودة )العجمــي، 

.)16  ،2008

      ومن ثم يتضح أن العاملن في مجال التعليم ينبغي عليهم الإلمام 
بالعديــد مــن المهــارات والقــدرات والقيــم الــي تؤهلهــم للقيــام بمهنتهــم 
علــى أكمــل وجــه، نظــراً لأن مهنــة التعليــم مهنــة ســامية، ووظيفــة 
إنســانية، ولــذا فمــا هــو مطلــوب لمــن يمارســها قــد لا يكــون بــذات 

الأهميــة لغرهــا مــن الوظائــف. 
       أهمية كفايات القيادة في الأداء: 

       تتمثل أهمية كفايات القيادة فيما يلي: 
التعليــم، وتحقيــق تغيــر شــامل، 	  زيادة فعاليــة التحســينات في 

 Heck,( بدقــة  الأهــداف  تحقيــق  مــع  ومســتدام،  ومنســق، 
 .(2015

وخطــط 	  العاملــن  بــن  الوصــل  حلقــة  الكفــايات  تلــك  تمثــل 
المســتقبلية.  وتصوراتهــا  المجالــس، 

تسهل تحقيق الأهداف. 	 
تدعيم القوى الإيجابية وتقليص القوى السلبية. 	 
السيطرة على المشكلات، ورسم الخطط اللازمة لحلها.	 
تنميــة، وتدريــب، ورعايــة الأفــراد، كمــا أن القائــد يعــد قــدوة 	 

.)276  ،2020 )الشــمري،  لمرؤوســيه 
الــكافي 	  التنفيــذ  تضمــن  الــي  القانونيــة  بالالتزامــات  التقيــد 

 Kose &( والفعــال لدعــم الاصــلاح مــن أعلــى إلى أســفل
 .(Kose, 2019

    ومــن ثم يتضــح أن تلــك الكفــايات تســاعد القــادة علــى: صياغــة 
مســتقبل  وتحديــد  تنفيذهــا،  ومســتلزمات  الاســتراتيجية  الخطــط 
المنظمة، وتحديد الوضع الحالي للمنظمة، وتقويم الأداء الاســتراتيجي 

ومتابعتــه، واتخــاذ القــرارات الاســتراتيجية. 

       القيادة المستقبلية للجامعات: 
      تعــرف القيــادة بأنهــا: العمليــة الــي يؤثــر ســلوك القائــد فيهــا 
وعيـًـا  أكثــر  يصبحــون  بحيــث  المرؤوســن، ويحولهــم  دوافــع  تغيــر  في 
الفرديــة،  الاهتمامــات  دائــرة  وتجــاوز  منهــم،  المطلوبــة  المهــام  نحــو 
مــن أجــل مصلحــة المؤسســة )الديــب، 2012(. كمــا يشــار إليهــا 
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بأنهــا: العمليــة الــي يتمكــن مــن خلالهــا العضــو مــن إقنــاع الجماعــة، 
الآخريــن،  وتصرفــات  وســلوك  المواقــف،  علــى  والتأثــر  وإلهامهــم، 
وتوجيــه أنشــطتهم، بحيــث يعملــون بتعــاون وحمــاس، مــن أجــل تحقيــق 

)Peretomode, 2012). الموضوعــة  الأهــداف 
      وتعــرف القيــادات الأكاديميــة بأنهــا: هــي القيــادة المســؤولة عــن 
المشــاركة في الإدارة الجامعيــة بشــكل مباشــر، ســواءً علــى مســتوى 
والأقســام  والعمــادات  الكليــات  مســتوى  علــى  أو  العليــا،  القيــادة 
العلميــة، وتنُفّــذ أعمــالًا إداريــة، وأكاديميــة، وتربويــة ترتبــط بالتطــوّرات 
 .)213  ،2014 )الســلاطن،  للجامعــات  والخارجيــة  الداخليــة 
الموضوعــات في  أهــمِّ  مــن  تعــد  القيــادة  أن   )2019( الثبيــي  ويــرى 
علــم الإدارة، والقيــادة الأكاديميــة أصبحــت المعيــار الــذي يُحــدِّد نجــاح 
المؤسســة التعليميــة والأكاديميــة، وتعُتــَر جوهــر العمــل الإداري، ولقــد 
ذكــر كثــر مــن علمــاء الإدارة أنَّ القيــادة هــي جوهــر العمليــة الإداريــة، 
بــدور  تقــومُ  مــن كونهــا  نابــعٌ  أهميتهــا ودورهــا  النابــض، وأن  وقلبهــا 

أساســي يؤثــر في عناصــر العمليــة الإداريــة )779(.
      ومــن خــلال مــا ســبق يتضــح أن القيــادة الأكاديميــة: مســؤولية 
العلميــة،  يقــوم بهــا مرؤوســي الجامعــات والكليــات والأقســام  وأدوار 
وتلــك المســؤولية والأدوار تختلــف مــن وقــت لآخــر، حيــث إن الأدوار 
التقليديــة للقيــادة بالجامعــات لم تعــد تتماشــى مــع التغــر الســريع، ومــع 
عصــر التكنولوجيــا، والعصــر المعلومــاتي الــذي يمــر بــه العــالم أجمــع، ومــن 
ثم وجــب إلقــاء الضــوء علــى الممارســات القياديــة للقــادة في المســتقبل. 

     المعوقات الي تعيق تحقيق كفايات قيادة الجامعات السعودية:
     هنــاك العديــد مــن المعوقــات الــي تعيــق تحقيــق كفــايات القيــادة 

الجامعيــة منهــا مــا يلــي:
المعوقــات الإداريــة: ومنهــا البروقراطيــة، والــي تعــوق كل قائــد 	 

يســعى إلى التطويــر، وكذلــك اللوائــح والقوانــن والتعليمــات، 
والــي لا يمكــن تعديلهــا أو تطويرهــا، )آل ســعود، 2011(. 

التطويــر 	  برامــج  إدارة  عــن  الإداريــة  المنظمــات  بعــض  عجــز 
الإداري وتنظيمهــا؛ نتيجــة عــدم القــدرة علــى اســتخدام تقنيــات 
وأدوات التطويــر الإداري والوســائل والتقنيــات الفنيــة المعاصــرة 

)اللــوزي، 2010، 327(. 
المؤهلــة 	  القيــادات  نقــص  في:  وتتمثــل  البشــرية:  المعوقــات 

لقيــادة عمليــة التطويــر، ونقــص خــرة العاملــن في التعامــل مــع 
التقنيــات الحديثــة اللازمــة لتطبيــق اســتراتيجيات تطــور الأداء، 
وضعــف ثقــة بعــض الرؤســاء بالمرؤوســن، وخوفهــم مــن وقوعهــم 

في الخطــأ )القحطــاني، 2008، 384(.
المعوقــات الفنيــة: وتتمثــل في عــدم الاهتمــام بتزويــد المنظمــات 	 

عــدم  يقابلــه  والمعــدات،  الحديثــة، وتطــور الأجهــزة  بالتقنيــات 
بالمنظمــات،  العمــل  في  المســتخدمة  والرامــج  الأجهــزة  تقــادم 
ومحدوديــة اســتخدام التقنيــات الحديثــة، نظــراً لعــدم توافــر أو لعــدم 
قــدرة الموظفــن علــى التعامــل معهــا )الهبــدان، 2021، 87(. 

     وفي عــام 1441ه صــدر قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )183( بتاريــخ 
وتاريــخ  م/27(  الرقــم  ذي  الملكــي  بالمرســوم  والمؤيــد  1441/3/1ه 
الجديــد  الجامعــات  نظــام  علــى  بالموافقــة  والقاضــي  1441/2/3هـــ 
المكــون مــن )58( مــادة، فقــد أشــارت المــادة )30( منــه إلى آليــة 
تكليــف رئيــس الجامعــة، حيــث يتــم تكليفــه بأمــر مــن رئيــس مجلــس 
الــوزراء، بنــاء علــى توصيــة رئيــس مجلــس شــؤون الجامعــات بعــد ترشــيح 
مجلــس الأمنــاء، علــى أن يكــون التعاقــد معــه علــى نظــام العمــل لمــدة 
ثــلاث ســنوات، وتكــون قابلــة للتجديــد، كمــا حــددت المــواد )35، 
37، 38( منــه علــى أن يتــم تكليــف القيــادات الأكاديميــة )العمــداء 
ووكلاءهــم ورؤســاء الأقســام( في الجامعــات الســعودية مــن أعضــاء 
لمــدة  مــن رئيــس الجامعــة، ويكــون تكليفــه  التدريــس، وبقــرار  هيئــة 
ســنتن، قابلــة للتجديــد؛ ولم يحــدد النظــام معايــر الاختيــار، ولكنــه 
حــدد عنــد التجديــد أن تكــون وفــق القواعــد الــي يقرهــا مجلــس أمنــاء 
الجامعة. وفي 17 رمضان 1441هـ وافق مجلس الوزراء على القرارات 
الصــادر  الجامعــات  لنظــام  وفقًــا  الجامعــات  بتعيــن رؤســاء  المتعلقــة 
بتاريــخ 1441/3/2ه، حيــث عــالج القــرار الجديــد الاختــلاف بــن 
الأحــكام المتعلقــة بتعيــن رؤســاء الجامعــات في نظــام مجلــس التعليــم 
الجامعــات  ونظــام  1414/6/4هـــ،  في  الصــادر  والجامعــات  العــالي 
الجديــد، فقــد تضمــن التعديــل إحــلال عبــارة رؤســاء الجامعــات محــل 

عبــارة مديــرو الجامعــات )نظــام الجامعــات، 1441(. 
    ومــع تأكيــد اللائحــة علــى توفــر الكفــاءة العلميــة والإداريــة إلا 
أنــه يلاحــظ أن عمليــة الاختيــار لا تأخــذ في الحســبان مــدى كفــاءة 
الأشــخاص، ومــا يمتلكونــه مــن قــدرات ومهــارات وخــرات قياديــة 
وتربويــة، وأن عمليــة الاختيــار لا تخضــع لأي معايــر علميــة ومهنيــة 
دقيقــة واضحــة ومعلنــة، وهــي مشــكلة أزليــة فقــد أشــارت لهــا دراســة 
الثبيــي )1981( -قبــل حــوالي أربعــة عقــود- بأن يتــم التعيــن علــى 
أســاس الكفــاءات الفرديــة وليــس علــى أســاس العلاقــات الشــخصية 

والمحــاباة )في الزبيــدي 1439هـ(.
      ومن خلال ما سبق يتضح تعدد المعوقات الي تعوق التجديد 
والتطويــر، والــي ينبغــي الحــذر منهــا، ومراعاتهــا عنــد التحــدث عــن 
أيــة عمليــة تطويــر في مهــارات القــادة، مــع إتاحــة الفرصــة للأفــكار 
الإبداعيــة للظهــور، وعــدم حجبهــا، أو قمعهــا، وضــرورة الاهتمــام 
بالتكنولوجيــا والمهــارات المتعلقــة بهــا في عمليــة التطويــر لأنهــا أصبحــت 

مطلبًــا عصــريًا. 

      الـدراسات السـابقــة:
قــادة  إعــداد  أثــر  معرفــة  إلى   )2018( أحمــد  دراســة  هدفــت      
وتم  المصريــة،  بالجامعــات  المؤسســي  التميــز  دعــم  في  المســتقبل 
اســتخدام المنهــج التحليلــي الوصفــي، وتوصلــت الدراســة إلى وجــود 
المؤسســي،  التميــز  دعــم  علــى  المســتقبل  قــادة  إيجــابي لإعــداد  أثــر 
وأوصــت الدراســة بضــرورة زيادة الاهتمــام بإعــداد قــادة المســتقبل 
لمــا لــه مــن أثــر إيجــابي في دعــم التميــز المؤسســي لــدى العاملــن في 

المصريــة.  الجامعــات 
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د. عبيد بن نداء العنزي

دور  علــى  التعــرف  إلى  هدفــت  دراســة   )2018( عبــاس  وأجــرى 
إدارة وتنميــة المواهــب البشــرية في إعــداد وبنــاء القيــادات المســتقبلية 
واستكشــاف الاختلافــات المعنويــة بــن دوائــر مجــال التطبيــق حــول أثــر 
تنميــة المواهــب البشــرية في إعــداد وبنــاء القيــادات المســتقبلية في بعــض 
دوائــر وزارة التعليــم العــالي والبحــث العلمــي العراقيــة، كمــا اســتخدم 
الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي لهــذا الغــرض، وكانــت أهــم نتائــج 
وجــود أثــر ذو دلالــة معنويــة لاســتقطاب المواهــب البشــرية علــى إعــداد 

وبنــاء القيــادات المســتقبلية في الدوائــر مجــال التطبيــق.
واقــع  علــى  التعــرف  إلى   )2019( الثبيــي  دراســة  وهدفــت       
اســتراتيجيات تطوير أداء القيادات بالجامعات الســعودية، والكشــف 
عــن معوقــات تطويــر أداء القيــادات بالجامعــات الســعودية، وتحديــد 
بالجامعــات  القيــادات  أداء  لتطويــر  اللازمــة  الإداريــة  القــدرات 
الســعودية في ضــوء رؤيــة 2030، وتوصلــت الدراســة إلى عــدد مــن 
النتائــج؛ مــن أبرزهــا: أن المعوقــات الــي تواجــه تطويــر أداء القيــادات 
التنظيميــة،  المعوقــات  التــوالي:  علــى  هــي  الســعودية  بالجامعــات 
المعوقــات الإداريــة، المعوقــات البشــرية وأن القــدرات الإداريــة اللازمــة 
لتطويــر أداء القيــادات بالجامعــات الســعودية في ضــوء رؤيــة 2030؛ 
هي على التوالي )إدارة الذات، إدارة المؤسســة، إدارة الموارد البشــرية، 

المشــاريع(. إدارة  إدارة الأداء،  الرامــج،  إدارة 
 ،)Boone et al. 2020( وهدفــت دراســة بــوني وآخــرون      
متعــددة  مســتقبلية  قيــادة  إعــداد  إمكانيــة  مــدى  علــى  التعــرف  إلى 
التخصصــات لمســتقبل مســتدام، وكذلــك تحديــد تحــديات الاســتدامة 
في  التخصصــات  ومتعــددة  فعالــة،  قيــادة  تتطلــب  الــي  العاجلــة 
مؤسســات )ITD( ووضــع مجموعــة مــن المقترحــات الخاصــة بكيفيــة 
تنميــة القيــادة المســتقبلية المناســبة والفعالــة والمتعــددة التخصصــات، 
وتوصــل البحــث إلى أن تحــديات المســتقبل لا يمكــن مواجهتــا علــى 

أســاس الخــرة الســابقة وحدهــا. 
التخطيــط  دور  بيــان  إلى   )2021( الهبــدان  دراســة  وهدفــت       
الاستراتيجي في تطوير أداء القيادات الأكاديمية بالجامعات السعودية، 
حيــث يعــد قطــاع التعليــم أحــد أهــم قطاعــات الدولــة الــذي لابـــــــــــد 
لــه مــن مواجهــة التغــرات والتحــديات، ومواكبــة التطــورات بفاعليــة، 
للوصــول إلى أعلــى درجــة مــن الكفــاءة في تحقيــق الأهــداف المرجــوة.

     كمــا أجــرت المنســي )2021( دراســة اســتهدفت تحديــد دور 
التوجــه  )دعــم  التاليــة  الأبعــاد  في  والمتمثلــة  المســتقبلية  القيــادات 
التنظيميــة،  الثقافــة  دعــم  الاداري،  التمكــن  تعزيــز  الاســتراتيجي، 
تطويــر رأس المــال البشــري( في تحقيــق الــريادة الاســتراتيجية، وتوصلــت 
النتائــج إلى وجــود دور للقيــادات المســتقبلية مــن خــلال دعــم التوجــه 
الاســتراتيجي، وتعزيــز التمكــن الإداري، والثقافــة التنظيميــة، وتطويــر 

رأس المــال البشــرى في تحقيــق الــريادة الاســتراتيجية. 
تشــخيص  إلى   .)2022( والفايــز  الطويــل        وهدفــت دراســة 
للقيــادة  الســعودية  الجامعــات  في  الإداريــة  القيــادات  ممارســة  واقــع 
في  الإداريــة  القيــادات  أداء  تطويــر  متطلبــات  وتحديــد  الموزعــة، 

الجامعــات الســعودية، ولتحقيــق ذلــك تم اســتخدام المنهــج الوصفــي 
أن  أهمهــا:  النتائــج  مــن  العديــد  إلى  الدراســة  وتوصلــت  المســحي، 
واقــع ممارســة القيــادات الإداريــة للقيــادة الموزعــة فيمــا يتعلــق بالرســالة 
والرؤيــة بالجامعــات الســعودية مــن وجهــة نظــر الإداريــن جــاء بدرجــة 
منخفضــة، وذلــك يتمثــل في موافقــة أفــراد الدراســة بدرجــة منخفضــة 
الــكادر  تواجــه  الــي  المشــكلات  )يحصــر  الإداري  القائــد  أن  علــى 

المســتقبلية(. الخطــة  إعــداد  عنــد  ليتجنبهــا  الإداري 
     وهدفت دراســة الضويحي )2022( إلى الكشــف عن صعوبات 
تطويــر أداء القيــادات بالجامعــات الســعودية في ضــوء إدارة المخاطــر 
أهــم  والقيــادات، وتحديــد  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  نظــر  مــن وجهــة 
متطلبــات تطويــر أداء القيــادات بالجامعــات الســعودية في ضــوء إدارة 
المخاطــر، وخلصــت الدراســة إلى العديــد مــن النتائــج مــن أبرزهــا مــا 
يلــي: في الصعــوبات الشــخصية تمثلــت في نقــص القيــادات المدربــة 
المخاطــر في  إدارة  قيــادات  مؤهــلات  الاختصــاص، وضعــف  ذوي 
مجــال إدارة المخاطــر، أمــا في الصعــوبات الماديــة والفنيــة فتمثلــت في 
نقــص المــوارد الماديــة اللازمــة لتطويــر أداء القيــادات في إدارة المخاطــر، 
طــول  في  والتنظيميــة  الإداريــة  الصعــوبات  أبــرز  تمثلــت  حــن  في 

الإجــراءات الإداريــة في إدارة المخاطــر.
      كمــا أجــرى الفايــز )2022( دراســة هدفــت إلى تقــديم تصــورٍ 
مُقــترح لتطويــر المهــاراتِ النَّاعمــة للقيــادات الأكاديميــة، وذلــك مــن 
القيــادات مــن وجهــة نظــر  لــدى هــذه  خــلال تشــخيص مســتواها 
المناســبة  الأســاليب  تحديــد  يتــم  ثم  ومــن  التدريــس،  هيئــة  أعضــاء 
أهــداف  ولتحقيــق  أنفســها؛  القيــادات  نظــر  وجهــة  مــن  لتطويرهــا 
أنَّ  إلى  النتائــج  وتوصلــت  الوصفــي،  المنهــج  اســتخدام  الدّراســة تم 
الرامــج التدريبيــة المخططــة، والمؤتمــرات العلميــة، وحلقــات النقــاش، 
والتعلــم الــذاتي، والتعلــم مــن الأقــران هــي مــن أنســب الوســائل لتطويــر 

الأكاديميــة.  للقيــادات  الناعمــة  المهــارات 

      التعقيب على الدراسات السابقة: 

      أ- من حيث الهدف:

     هدفــت دراســة أحمــد )2018( للتعــرف علــى أثــر إعــداد قــادة  
المســتقبل في دعم التميز المؤسســي بالجامعات المصرية، بينما هدفت 
دراســة عبــاس )2018( إلى التعــرف علــى دور إدارة وتنميــة المواهــب 
البشــرية في إعــداد وبنــاء القيــادات المســتقبلية، وســعت دراســة الثبيــي 
القيــادات  للتعــرف علــى واقــع اســتراتيجيات تطويــر أداء   )2019(
بالجامعــات الســعودية. ودراســة الهبــدان )2021( والــي هدفــت إلى 
بيان دور التخطيط الاستراتيجي في تطوير أداء القيادات الأكاديمية 
بالجامعات الســعودية، ودراســة الطويل والفايز )2022( والي ســعت 
إلى تشــخيص واقع ممارســة القيادات الإدارية في الجامعات الســعودية 
للقيــادة الموزعــة. وهدفــت دراســة الضويحــي )2022( إلى الكشــف 
عــن صعــوبات تطويــر أداء القيــادات بالجامعــات الســعودية في ضــوء 

إدارة المخاطــر مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس والقيــادات.
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الكفايات القيادية بالجامعات الحكومية السعودية– تصور مستقبلي 

      ب- من حيث المنهج:

      واســتخدمت بعــض الدراســات المنهــج الوصفــي التحليلــي مثــل 
الثبيــي  ودراســة   ،)2018( عبــاس  ودراســة   ،)2018( أحمــد  دراســة 
)2019(، والهبدان )2021(، الطويل )2022(، الضويحي )2022(.

        ج- من حيث الأداة:

      بعض الدراسات استخدمت الاستبانة كأداة للدراسة مثل دراسة 
أحمــد )2018(، ودراســة عبــاس )2018(، ودراســة الثبيــي )2019(، 

والهبدان )2021(، والطويل )2022(، الضويحي )2022(.

       د- من حيث النتائج:

قــادة  إيجــابي لإعــداد  أثــر  الدراســات وجــود  بعــض  بينــت         
المســتقبل على دعم التمييز المؤسســي كدراســة أحمد )2018(، بينما 
دراســة عبــاس )2018( كشــفت عــن وجــود أثــر ذو دلالــة معنويــة 
لاســتقطاب المواهــب البشــرية علــى إعــداد وبنــاء القيــادات المســتقبلية 
أن   )2019( الثبيــي  دراســة  وتوصلــت  التطبيــق،  مجــال  الدوائــر  في 
هنــاك معوقــات تواجــه تطويــر أداء القيــادات بالجامعــات الســعودية 
هــي علــى التــوالي: المعوقــات التنظيميــة، المعوقــات الإداريــة، المعوقــات 
البشــرية.، بينمــا توصلــت دراســة الهبــدان )2021( إلى وجــود دور 
للقيــادات المســتقبلية مــن خــلال دعــم التوجــه الاســتراتيجي، وتعزيــز 
التمكــن الإداري، والثقافــة التنظيميــة، وتطويــر رأس المــال البشــرى في 

تحقيــق الــريادة الاســتراتيجية. 

       وأمــا دراســة الطويــل والفايــز )2022( والــي توصلــت إلى أن 
واقــع ممارســة القيــادات الإداريــة للقيــادة الموزعــة فيمــا يتعلــق بالرســالة 
والرؤيــة بالجامعــات الســعودية مــن وجهــة نظــر الإداريــن جــاء بدرجــة 

منخفضــة.
هنــاك  أن  إلى   )2022( الضويحــي  دراســة  خلصــت  بينمــا        
ذوي  المدربــة  القيــادات  نقــص  في  تمثلــت  شــخصية  صعــوبات 
المخاطــر في مجــال  إدارة  قيــادات  الاختصــاص، وضعــف مؤهــلات 
إدارة المخاطــر، أمــا في الصعــوبات الماديــة والفنيــة فتمثلــت في نقــص 
المــوارد الماديــة اللازمــة لتطويــر أداء القيــادات في إدارة المخاطــر، في 
حــن تمثلــت أبــرز الصعــوبات الإداريــة والتنظيميــة في طــول الإجــراءات 

المخاطــر. إدارة  الإداريــة في 

       )ه( أوجه الاتفاق: 

      ومــن ثم يتضــح اتفــاق الدراســة الحاليــة مــع تلــك الدراســات في 
دراســة قــادة الجامعــات، ومهاراتهــم، وقدراتهــم، والمنهــج المســتخدم.

       )و( أوجه الاختلاف:
     تختلــف الدراســة الحاليــة عــن الدراســات الســابقة مــن حيــث 
مجتمــع الدراســة والهــدف مــن الدراســة حيــث تهــدف لوضــع تصــور 

الســعودية. للجامعــات  المســتقبلية  للقيــادة  مقــترح 

      منهجية الدراسة وإجراءاتها:
       تمهيد:

     تنــاول الباحــث الإجابــة علــى التســاؤلات الخاصــة بالدراســة، 
الــي ظهــرت مــن خــلال تطبيــق أداة  النتائــج  مــع اســتعراض لأهــم 
الدراســة )الاســتبانة(، وخاصــة مــن تحليــل فقراتهــا، وذلــك للتعــرف 
علــى الكفــايات القياديــة بالجامعــات الحكوميــة الســعودية، ثم التحقــق 
مــن فــروض الدراســة لمعرفــة دور كل مــن متغــرات الدراســة وهــي: 
)النــوع، ســنوات الخــرة، الوظيفــة القياديــة(. وعليــه تم إجــراء المعالجــات 
الإحصائية للبيانات الناتجة من تطبيق الإســتبانة على عينة الدراســة، 
للدراســات  الإحصائيــة  الــرزم  برنامــج  الباحــث  اســتخدم  حيــث 
ولتفســر  الدراســة،  نتائــج  علــى  للحصــول   )SPSS( الاجتماعيــة 
نتائــج الدراســة وتقديــر مســتوى الاســتجابات اعتمــد الباحــث علــى 
مقيــاس ليكــرت الخماســي، كمــا اســتخدمت المعالجــات الإحصائيــة 
الخاصــة بالمتوســطات الحســابية، والانحرافــات المعياريــة، والتكــرارات 

والنســبة المئويــة.

        إجراءات الدراسة الميدانية:

اتبعهــا في  الــي  مفصــلًا للإجــراءات  الباحــث وصفــاً  يتنــاول       
تنفيــذ الدراســة، ومــن ذلــك تعريــف لمنهــج الدراســة، ووصــف مجتمــع 
الدراســة وعينتهــا، وكذلــك تصميــم وإعــداد أداة الدراســة المســتخدمة 
اســتخدام  وإجــراءات  وثباتهــا،  صدقهــا  مــن  والتأكــد  )الإســتبانة( 
أدوات الدراســة وتطبيقهــا، والمعالجــات الإحصائيــة الــي أعتمــد عليهــا 

الباحــث في تحليــل نتائــج الدراســة.

      أساليب التحليل الإحصائي المستخدمة في الدراسة:

معاملات ارتباط برسون.	 
تحليل التباين أحادي الاتجاه.	 
اختبار »ت« للعينات المستقلة.	 
المتوسط الحسابي.	 
الانحراف المعياري.	 

       أولا: الهدف من الدراسة الميدانية
       استهدفت الدراسة التعرُّف على الكفايات القيادية والكشف 
عــن المعوقــات ووضــع تصــور مقــترح للكفــايات القياديــة بالجامعــات 

الحكوميــة الســعودية.

      منهج الدراسة:
الحاليــة،  الدراســة  إليهــا  تســعى  الــي  الأهــداف  مــن  انطلاقـًـا       
فقــد اعتمــدت علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، هــو المنهــج الــذي 
يعتمــد علــى دراســة الظاهــرة كمــا توجــد في الواقــع ويهتــم بوصفهــا 
وصفــاً دقيقــاً ويعــر عنهــا كيفيــاً أو كميــاً، فالتعبــر الكيفــي يصــف 
الظاهــرة ويوضــح خصائصهــا، أمــا التعبــر الكمــي فيعطيهــا وصفــاً 
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رقميــاً يوضــح مقــدار هــذه الظاهــرة أو حجمهــا أو درجــة ارتباطهــا مــع 
)الشــايب،2011(. الأخــرى  الظواهــر 

      عينة البحث:
      تتكــون عينــة الدراســة مــن شــريحة تمثــل المجتمــع الأصلــي مــن 
صفــات وخصائــص، وهــي تشــمل أعضــاء هيئــة التدريــس مــن شــاغلي 

العينــة في  القياديــة بالجامعــات الحكوميــة وقــد تم تحديــد  الوظائــف 
ضــوء المجتمــع الأصلــي بمــا يمثــل )30 %( والــي بلغــت )387( عضــو 

هيئــة تدريــس مــن شــاغلي الوظائــف القياديــة.

      خصائص عينة الدراسة وسماتها:
     - بالنسبة لمتغير الجنس

       - بالنسبة لمتغير الوظيفية القيادية

      وصف تصميم وإعداد أدوات الدراسة الميدانية:
الدراســة الاســتطلاعية: قــام الباحــث بعــدة مقابــلات          أ- 
شــخصية مــع بعــض أعضــاء هيئــة التدريــس مــن شــاغلي الوظائــف 
القيادية، واستخدم في ذلك مقابلات شخصية غر مقننة وشفهية.

الاســتبيان: اســتخدمت الدراســة الحالية اســتبيان مكون         ب- 
مــن قســمن:

عينــة  بأفــراد  الخاصــة  البيــانات  يشــمل  الأول:  القســم   .1      
الدراســة، أي: البيــانات الشــخصية المتعلقــة بوصــف عينــة الدراســة، 

وهــي: 

النوع 	 
سنوات الخرة	 
الوظيفة القيادية	 

الثــاني: يتكــون مــن )30( عبــارة، مقســمة علــى      2. القســم 
المحــاور. مــن  خمســة 

    تقنن أداة الدراسة الخصائص السيكو مترية لأداة الدراسة: 
    1( الصدق الظاهري )صدق المحكمن(:

       تم عــرض الأداة علــى عــدد )9( مــن أعضــاء هيئــة التدريــس 
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بالجامعــات الحكوميــة الســعودية المختلفــة؛ وذلــك لإبــداء الــرأي في 
صلاحيــة الأداة وارتباطهــا بمتغــرات الدراســة، ومــدى تطابــق مفــردات 
للمصطلحــات  العلميــة  الصحــة  تقيســه، كذلــك  مــا  مــع  الأداة 
والمفاهيــم المســتخدمة والصحــة اللغويــة وقــد أبــدى البعــض تعديــل 
صياغــة بعــض العبــارات وحــذف البعــض الآخــر وقــد تم الاعتمــاد 

علــى نســبة اتفــاق لا تقــل عــن )80 %). 

      2( صدق المحتوى )الصدق المنطقي(:
      تم التحقق منه من خلال:

الاطلاع على الأدبيات والكتب، والدراسات والبحوث السابقة، 	 
والأطر النظرية الي تناولت متغرات الدراسة بصفة عامة.

إلى 	  للوصــول  وذلــك  والدراســات؛  المرجعيــات  هــذه  تحليــل 
الدراســة. بمشــكلة  ترتبــط  الــي  والعبــارات  الأبعــاد 

الاتساق الداخلي:  )3       
       أولًا: قياس معاملات الارتباط.

      لقيــاس ثبــات الأداة قــام الباحــث بحســاب معامــلات الثبــات 
لــلأداة؛ وذلــك بتطبيقهــا علــى عينــة اســتطلاعية مكونــة مــن )30( 
مــن كافــة  القياديــة  الوظائــف  شــاغلي  مــن  تدريــس  هيئــة  عضــو 
تم  المختلفــة  الحكوميــة  بالجامعــات  والوظيفيــة  العلميــة  الدرجــات 
اختيارهــا عشــوائيا؛ وذلــك بحســاب معامــل الارتبــاط بــن كل عبــارة 

النحــو الآتي: تتبعــه علــى  الــذي  الكليــة للمحــور  والدرجــة 
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     يتبــن مــن الجــدول الســابق أن قيــم )الارتبــاط( بــن كل عبــارة مــن 
عبــارات المحــور والدرجــة الكليــة للمحــور قــد تراوحــت بــن )0.615( 
و)0.822( وهــي قيــم أكــر مــن المتوســط، وجميعهــا قيــم ذات دلالــة 
إحصائيــة عنــد مســتوى )0.01(؛ ممــا يــدلّ علــى قــوة ارتبــاط المحــاور 

بالاســتبانة ويؤكــد أنهــا صادقــة لمــا وضعــت لقياســه.

      الصدق البنائي للمحاور:
     جــدول رقــم )5( يبــن قيــم الارتبــاط بــن معــدل كل محــور مــع 
يتبــن منــه أن قيــم  المعــدل الكلــي لجميــع عبــارات المحــاور، والــذي 
الارتبــاط ذات مدلــول جيــد، ودالــة عنــد مســتوى دلالــة )0.01).

     يتبــن مــن الجــدول الســابق أن قيــم )الارتبــاط( بــن كل درجــات 
المحور الأول والمحور الثاني والمحور الثالث والمحور الرابع والمحور الخامس 
و)0.721(،   )0.614( بــن  تراوحــت  للمحــاور  الكليــة  والدرجــة 
وهــي معامــلات ارتبــاط جيــدة يســتنتج الباحــث منهــا أنهــا صادقــة لمــا 

وضعــت لقياســه، وأنهــا ذات دلالــة عنــد مســتوى )0.01).

      ثبات الاستبيان:
     قــام الباحــث بحســاب الثبــات علــى العينــة الاســتطلاعية بحســاب 
معامــل ألفــا كرونبــاخ والحصــول علــى القيــم لــكل محــور مــن محــاور 
خــلال  مــن  يتضــح  والــذي  للاســتبيان ككل  وكذلــك  الاســتبيان، 

الآتي: الجــدول 

    يتبــن مــن الجــدول الســابق أن معامــلات الثبــات مرتفعــة، وقــد 
القيــم يتضــح أن  تراوحــت بــن )0.819) و(0.863)، ومــن هــذه 
الاســتبيان يتســم بدرجــة عاليــة مــن الثبــات تطمئــن إليــه نفــس الباحــث 

في تطبيقهــا علــى عينــة الدراســة.

      تحليل نتائج الدراسة وتفسيرها:
     تنــاول الباحــث في هــذه الجزئيــة الإجابــة عــن التســاؤلات الخاصــة 
مــن  ظهــرت  الــي  النتائــج  أهــم  اســتعراض  مــع  الميدانيــة،  بالدراســة 
خــلال تطبيــق أداة الدراســة )الاســتبانة(، خاصــة مــن تحليــل فقراتهــا.
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بالجامعــات  الجامعيــة  القياديــة  الكفــايات  مــا  الأول:  الســؤال 
الأكاديميــن؟ القــادة  نظــر  وجهــة  مــن  الســعودية  الحكوميــة 

      وللإجابــة عــن هــذا الســؤال تم حســاب المتوســطات الحســابية 
والانحرافــات المعياريــة لمحــاور الاســتبانة وفــق الجــدول التــالي:

     يتضــح مــن الجــدول الســابق أن الدرجــة الكليــة للمحــور الخــاص 
بكفــايات الابتــكار وتحــدي طــرق العمــل جــاء بمتوســط )3.93)، 
المحــاور الخمــس وهــي  بــن  مــن  وبنســبة )78.5 %( وهــي الأعلــى 
نســبة مرتفعــة وفقًــا لأداة الدراســة، بينمــا جــاء محــور كفــايات تجســيد 
القــدوة بمتوســط )3.84( في المرتبــة الثانيــة وبدرجــة مرتفعــة، وبالمرتبــة 
للآخريــن  الدعــم  وتقــديم  التمكــن  محــور كفــايات  جــاء  الأخــرة 
النتيجــة  الباحــث هــذه  بمتوســط )3.49( وبدرجــة مرتفعــة، ويعُــزي 
رؤيــة  تحقيــق  علــى  الســعودية  العربيــة  بالمملكــة  الجامعــات  لحــرص 
2030، ومســايرة التغيــر والتطويــر، واتبــاع بعــض الجامعــات للطــرق 
والأســاليب الحديثــة مثــل عقــد المؤتمــرات وحلقــات النقــاش والعصــف 
الذهــي والرامــج التدريبيــة النوعيــة الــي تســاعد علــى امتــلاك القــادة 
العديــد مــن المهــارات والكفــايات اللازمــة مــن أجــل قيامهــم بمهامهــم 

وواجباتهــم علــى أكمــل وجــه، واتفقــت نتائــج الدراســة مــع دراســة 
المنســي )2021( في تحقيــق الــريادة الاســتراتيجية مــن خــلال توافــر  
مجموعــة مــن الكفــايات، وتعزيــز التمكــن الإداري والثقافــة التنظيميــة 
وتطويــر رأس المــال البشــري. كمــا اتفقــت مــع دراســة الفايــز )2022( 
والــي أشــارت إلى أنَّ الرامــج التدريبيــة المخططــة، والمؤتمــرات العلميــة، 
مــن  هــي  الأقــران  مــن  والتعلــم  الــذاتي،  والتعلــم  النقــاش،  وحلقــات 
الأكاديميــة.  للقيــادات  الناعمــة  المهــارات  لتطويــر  الوســائل  أنســب 
والفايــز  الطويــل  مــن  دراســة كلا  نتائــج  مــع  النتيجــة  واختلفــت 

.)2022( والضويحــي   )2022(
    السؤال الثاني: ما معوقات تحقيق الكفايات القيادية بالجامعات 

الحكومية السعودية من وجهة نظر القادة الأكاديمين؟

     يتضــح مــن الجــدول الســابق أن الدرجــة الكليــة للمحــور الخــاص 
بكفــايات معوقــات تحقيــق الكفــايات للقيــادات الجامعيــة الحكوميــة 
جــاء بمتوســط )3.50(، وبنســبة  )70.1 %)، وهــي نســبة مرتفعــة 
وفقًــا لأداة الدراســة، ولقــد  جــاءت العبــارة رقــم )3( »تأثــر العلاقــات 

الشــخصية في اتخــاذ بعــض القــرارات« وهــي تأخــذ الترتيــب رقــم )6( 
كأدنى ترتيــب في المتوســطات بنســبة متوســطة  بمتوســط )3.24(، 
ووزن نســي )64.8 %)، في حــن جــاءت العبــارة رقــم  )2( كأعلــى 
ترتيــب في المتوســطات بنســبة مرتفعــة بمتوســط )3.76(، ووزن نســي 
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بلــغ )75.1 %)، والــي نصــت علــى »انعــدام الثقــة وتفويــض المهــام مــن 
الرؤســاء للمرؤســن«.

       السؤال الثالث: هل توجد فروق دالة إحصائية عند مستوى 
الدلالــة )a=0.05( لاســتجابات أفــراد عينــة البحــث تعُــزى لمتغــيرات 

)النوع، ســنوات الخرة، الوظيفة القيادية(؟
    بالنسبة للنتائج المتعلقة بفروض الدراسة، والي جاء على النحو الآتي:

    هــل توجــد فــروق دالــة احصائيــة حــول »الكفــايات القياديــة 

بالجامعــات الحكوميــة الســعودية – تصــور مقــترح » تعــزى لمتغــيرات 
)النــوع، ســنوات الخــرة، الوظيفــة القياديــة(؟

 ،(T-Test( وللإجابــة عــن هــذه الأســئلة تم اســتخدام اختبــار     
وتحليــل التبايــن الأحــادي )One Way Anova( لاســتجابات أفــراد 

عينــة البحــث وفــق متغــرات البحــث، وفــق مــا هــو مبــن في الآتي:
      أ( اختبــار الفــروق بالنســبة لمتغــر النــوع تم اســتخدام اختبــار 

الآتي. الجــدول  وفــق   )T-Test(

      يتضــح مــن الجــدول الســابق أنــه لا توجــد فــروق ذات دلالــة 
إحصائيــة بــن اســتجابات أفــراد عينــة البحــث لمتغــر )النــوع( تجــاه 
اســتجابات  علــى  يؤثــر  لم  النــوع  متغــر  وأن  البحــث ككل،  محــاور 
أعضــاء هيئــات التدريــس مــن شــاغلي الوظائــف القياديــة بالجامعــات 
الحكوميــة الســعودية، كمــا أن قيمــة )t( المحســوبة لــكل مجــال أقــل مــن 
قيمــة )t( الجدوليــة، وكــذا قيمــة )t( المحســوبة لجميــع فقــرات المجــالات 

مجتمعــة )0.858)، وهــي أقــل مــن قيمــة )t( الجدوليــة عنــد مســتوى 
دلالــة )0.05)، وعنــد درجــة الحريــة )385( هــي )1.96). 

      نتائج التحقق من الفرض الثاني:
      أ- اختبار الفروق بالنسبة لمتغر سنوات الخرة حيث تم استخدام 
لقيــاس   )One way Anova( الأحــادي  التبايــن  تحليــل  اختبــار 

الفــروق وفــق الجــدول الآتي. 
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ذات  فــروق  توجــد  لا  أنــه  الســابق  الجــدول  مــن  يتضــح        
دلالــة إحصائيــة بــن اســتجابات أفــراد عينــة البحــث لمتغــر )ســنوات 
لم  الخــرة  ســنوات  متغــر  وأن  البحــث ككل،  محــاور  تجــاه  الخــرة( 
شــاغلي  مــن  التدريــس  هيئــات  أعضــاء  اســتجابات  علــى  يؤثــر 
الوظائــف القياديــة بالجامعــات الحكوميــة الســعودية، كمــا أن قيمــة 
)f( المحســوبة لــكل مجــال أقــل مــن قيمــة )f( الجدوليــة، وكــذا قيمــة 
وهــي   ،(1.043( مجتمعــة  المجــالات  فقــرات  لجميــع  المحســوبة   )f(

أقــل مــن قيمــة )f( الجدوليــة الــي تســاوي )2.99( عنــد مســتوى 
.(0.05( دلالــة 

      نتائج التحقق من الفرض الثالث:
      ب- اختبــار الفــروق بالنســبة لمتغــر الدرجــة الوظيفيــة حيــث تم 
 )One way Anova( اســتخدام اختبــار تحليــل التبايــن الأحــادي

لقيــاس الفــروق وفــق الجــدول الآتي.

      يتضــح مــن الجــدول الســابق أنــه لا توجــد فــروق ذات دلالــة 
إحصائيــة بــن اســتجابات أفــراد عينــة البحــث لمتغــر )الوظيفــة القياديــة( 
تجــاه محــاور البحــث ككل، وأن متغــر الوظيفــة القياديــة لم يؤثــر علــى 
أعضــاء هيئــات التدريــس مــن شــاغلي الوظائــف القياديــة بالجامعــات 
الحكوميــة الســعودية، كمــا أن قيمــة )f( المحســوبة لــكل مجــال أقــل مــن 
قيمــة )f( الجدوليــة، وكــذا قيمــة )f( المحســوبة لجميــع فقــرات المجــالات 

مجتمعــة )1.984(، وهــي أقــل مــن قيمــة )f( الجدوليــة الــي تســاوي 
)2.64( عنــد مســتوى دلالــة )0.05).

للقيــادة  المقــترح  التصــور  الرابــع:  الســؤال        الإجابــة علــى 
للجامعــات:  المســتقبلية 

      يعٌــرف التصــور المقــترح بأنــه: موقــف محتمــل الحــدوث يتــم تحديــده  
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بســر  والتنبــؤ  المعلومــات  هــذه  تحليــل  مــع  المتاحــة  المعلومــات  وفــق 
الأحــداث وتحديــد أنســب البدائــل للقــرار المناســب وآليــات التنفيــذ، 
وهــو أيضــا تصــور فكــري لمجموعــة مــن الاحتمــالات المتوقعــة لمســرة 

ظاهــرة مــا )فليــه، والزكــي،2004(.
      قــام الباحــث مــن خــلال متابعــة الدراســات الســابقة والمؤتمــرات 
والنشــرات الخاصــة بالقيــادات الأكاديميــة، وســبل تنميتهــا، وأســاليب 
مواجهتهــا لتحــديات المســتقبل، ومنهــا: )التبيــدي، 2010، خليــل 
والعمــري، 2010؛ أكــر، 1440؛ ألهــم، 2019؛ الشــمري، 2020؛ 
المنسي، 2021؛ الفايز، 2022؛ الضويحي، 2022؛ الفايز، 2022(.

      وفي ضــوء مــا ســبق مــن نتائــج للدراســة الميدانيــة يجــد الباحــث 
بالجامعــات  القياديــة  الكفــايات  لتحديــد  مقــترح  تصــور  وضــع  أن 
الحكوميــة في المملكــة العربيــة الســعودية أصبــح ضــرورة ملحــة، حيــث 
إن المنافســة العالميــة تتطــور ســريعًا في ضــوء الانفجــار المعــرفي الهائــل 
إلى محدوديــة  واجتماعيًّــا، بالإضافــة  وسياســيًّا،  تكنولوجيًّــا،  والتنــوع 
التمويل الذي يحد من استمرارية تطوير الجامعات الحكومية السعودية 
بالرغــم مــن زيادة الإنفــاق مــن جهــة المملكــة علــى التعليــم، كمــا يحــول 
التنظيمــي  الهيــكل  يعٌــد  اللازمــة، كمــا  تقــديم الخدمــات  وبــن  بينهــا 
البروقراطــي عائقًــا يمنــع اســتمرارية تطويــر المؤسســات التعليميــة بصفــة 
عامــة، وخاصــة أن معظــم القــرارات التنفيذيــة تكــون في إطــار مركــزي لا 
يســتطيع أحد أن يحيد عنها وإلا تعرض للمســائلة والتحقيق؛ لذا فإن 
التصــور المســتقبلي لتحديــد الكفــايات القياديــة بالجامعــات الحكوميــة 
في المملكــة العربيــة الســعودية يعمــل علــى بنــاء فلســفة جديــدة لتطبيــق 
أهــداف تطويــر ممارســات القيــادات الجامعيــة بصفــة عامــة، مــع الأخــذ 
في الحســبان تقليــل التكلفــة الإجماليــة، والانتقــال إلى حســن اســتثمار 
الموارد المتاحة، وبناء علاقة طويلة الأمد من الولاء والثقة بن العاملن 
والإدارة، مــع تحســن نظــام الإنتــاج والخدمــة باســتمرار لتحســن الجــودة 
وتقليــل الهــدر، والاهتمــام بالتدريــب المســتمر مــن خــلال خــراء معاهــد 
التدريــب، كمــا يجــب أن يكــون هنــاك نظــام فعَّــال للإشــراف يهــدف 
لقيــادة العاملــن ومســاعدتهم علــى القيــام بعمــل أفضــل، ولابــد مــن 
خلق علاقات إنسانية جيدة بن العاملن والإدارة حى يعمل الجميع 
بفعاليــة لصــالح المؤسســات العلميــة والتعليميــة. ومــن ذلــك يمكــن تقــديم 

التصــور المقــترح التــالي للقيــادة المســتقبلية للجامعــات: 

        أهداف التصور المقترح: 
       تتمثل أهداف التصور المقترح فيما يلي:

عــرض الاحتمــالات والإمــكانات والخيــارات البديلــة الــي تنطوي 	 
التصــورات  عــن  تكشــف  المســتقبلية كمــا  التطــورات  عليهــا 

المختلفــة.
عرض النتائج المترتبة على الخيارات أو البدائل المختلفة.	 
توضيــح رؤيــة مســتقبلية لقــادة الجامعــات الســعودية تتماشــى مــع 	 

التغــرات العلميــة والتكنولوجيــة المتســارعة.
ووضع خطة للتطوير والتحسن في كفايات القيادات بالجامعات 	 

السعودية.
القيــادات 	  تطويــر كفــايات  في  تقليديــة  غــر  أســاليب  تطبيــق 

الجامعيــة تتناســب مــع طبيعــة المهــام والمســئوليات المنوطــة بهــم في 
ظــل عــالم متغــر. 

       نوع التصور المقترح في الدراسة الحالية: 
      تمثــل التصــور المقــترح في الدراســة الحاليــة في محاولــة لاستشــراف 
بالجامعــات  القيــادة  تحويــل  إمكانيــة  بمــدى  يحيــط  الــذي  المســتقبل 
القيــادة المســتقبلية، ومــا يرتبــط بذلــك مــن إيجابيــات  الســعودية إلى 
وســلبيات، ومــن ثم فقــد انطلــق التصــور الحــالي مــن دراســة وتحليــل 
وتحديــد  الســعودية،  بالجامعــات  الجامعيــة  للقيــادة  الراهــن،  الوضــع 
العوامــل المؤثــرة في تفعيــل القيــادة المســتقبلية للجامعــات الســعودية. 

     خطوات بناء التصور المقترح:
     تتضمــن عمليــة بنــاء التصــور مــن عــدة خطــوات تســاعد علــى 
تنظيــم الأفــكار وترتيــب العوامــل المؤثــرة في الظاهــرة محــل البحــث، وهــذه 

الخطــوات تتمثــل في:
الخطوة الأولى: وصف الوضع الحالي والاتجاهات العامة.	 
في 	  المؤثــرة  المختلفــة  والعوامــل  القــوى  دراســة  الثانيــة:  الخطــوة 

بالجامعــات  المســتقبلية  )القيــادات  الدراســة  موضــع  الظاهــرة 
والمحليــة(. والإقليميــة  العالميــة  بالتغــرات  تأثرهــا  ومــدي  الســعودية 

الخطوة الثالثة: تحديد البدائل.	 
الخطوة الرابعة: تحليل البدائل واختبار عدد محدد منها.	 
الخطوة الخامسة: اختيار البديل المناسب.	 
الخطوة السادسة: تطبيق البديل المختار.	 

       متطلبات تنفيذ التصور المقترح:
      توجد عدة متطلبات لتنفيذ التصور المقترح، تتمثل فيما يلي: 

ــا قبــل التطويــر، وقبــل القيــام بأي 	  ينبغــي تهيئــة الجامعــات داخليً
إجــراء، وعمــل تعديــلات في الهيــكل التنظيمــي، والإجــراءات، 
والقواعــد، والأنظمــة، والقــوى العاملــة، بالشــكل الــذي يزيــد مــن 
قدرتها على التعامل مـــع البيئة الخارجية بكفاءة عالية، ومســايرة 

التحديــث والتجديــد.
اتخــاذ قــرارات مهمــة، ومؤثــرة، تهــدف لتأهيــل الكــوادر القياديــة 	 

بالجامعــات الســعودية، وتقويــة مركزهــا التنافســي بــن الجامعــات.
تحديــد الأولــويات، والأهميــة النســبية في وضــع الأهــداف طويلــة 	 

الأجــل، والأهــداف الســنوية، والسياســات والرامــج.
الاســتراتيجية، 	  القــرارات  اتخــاذ  عمليــة  وكفــاءة  فاعليــة  زيادة 

الجامعــات.  في  الوظيفيــة  الوحــدات  جميــع  بــن  والرقابــة  والتنســيق 
الاهتمام والتركيز على البيئة الخارجية. 	 
العمــل 	  خــلال  مــن  بالجامعــات،  العاملــن  اشــتراك  تشــجيع 
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الكفايات القيادية بالجامعات الحكومية السعودية– تصور مستقبلي 

الــي  الخطــط  لتنفيــذ  العاملــن  التــزام  مــن  يزيــد  ممــا  الجماعــي، 
قبــل. مــن  عليهــا  ووافقــوا  مناقشــتها  في  اشــتركوا 

تسهيل عملية التنسيق والاتصال داخل الجامعات، وزيادة فعاليتها. 	 
وضــع خطــة إنمائيــة طويلــة الأجــل تتميــز بالمرونــة، يحــدد فيهــا مثلًا 	 

علــى مســتوى الجامعــة، فلســفة الجامعــة، والأهــداف الــي تســعى 
إلى تحقيقهــا، والرامــج الزمنيــة لتحقيــق هــذه الأهــداف.

وضــع خطــط لمجــالات الأنشــطة الرئيســة بالجامعــات، كتطويــر 	 
الأداء المؤسســي بالجامعــة، أو تطويــر الهيــكل التنظيمــي بهــا، مــن 
حيــث توزيــع المهــام علــى العاملــن بالجامعــة ووضــع معايــر ونظــم 

خاصــة بالرقابــة، والمتابعــة.

       متطلبات تنفيذ التصور المقترح: )أثناء التطوير(
       وتتمثل تلك المتطلبات فيما يلي: 

تحديد رسالة الجامعة، ورؤيتها، وأهدافها، والقيم، والغايات.	 
الاستكشاف والمسح البيي: وهو عملية للحصول على المعلومات، 	 

ومتابعة وتقييم كل من البيئة الخارجية والداخلية للمؤسسة.
التشجيع المستمر لقادة الجامعات لممارسة المهارات والكفايات 	 

القيادية الي يتطلبها المستقبل، بكافة مجالاته، وذلك بالاستمرار 
في عقد دورات تدريبية، وورش عمل خاصة بهذا الجانب.

اطــلاع جميــع العاملــن بالجامعــات علــى أهميــة الــرؤى المســتقبلية 	 
للقيادة، من أجل ضمان مساهمتهم الكبرة، والفعالة لتحقيقها 

داخــل الجامعــات. 
اللامركزيــة في التخطيــط والتنفيــذ، وتحــول بيئــة العمــل الجامعــي نحــو 	 

ممارســة الديمقراطيــة الإداريــة، وتوســيع قاعــدة المشــاركة في صنــع القــرار. 
الاســتفادة مــن مســتجدات العصــر، ومســتحدثات تكنولوجيــا 	 

المعلومــات، لتوفــر مصــادر تعليــم جديــدة بالجامعــات.
مــع 	  الفاعلــة  للمشــاركة  والصناعــة  الأعمــال  قطــاع  دعــوة 

مؤسســات التعليــم العــالي، مــن أجــل تفعيــل القيــادة المســتقبلية 
المؤسســات.  هــذه  تمويــل  في  والمشــاركة  المؤسســات،  بهــذه 

تقييــم ومراجعــة الخطــط: مــن خــلال متابعــة أنشــطة ونتائــج أداء 	 
المنظمــة الفعلــي، ومقارنتــه مــع الأداء المخطــط، لمعرفــة الفجــوة 

في الأداء. 
ذلــك، 	  الأمــر  تطلــب  القيــادة كلمــا  لتغيــر طريقــة  الاســتعداد 

إليــه. الحاجــة  عنــد  أيضًــا  الجامعــة  داخــل  الأداء  تغيــر  وطريقــة 
حاجــات 	  مــع  والتفاعــل  الأخــرى،  المؤسســات  مــع  الاشــتراك 

المختلفــة. بمكوناتــه  المحلــى  المجتمــع 

       معوقات التصور المقترح وإمكانات حلها: )ما بعد المشروع(
البروقراطية في الإدارة الي يتمسك بها البعض.	 
الأنظمة واللوائح الجامدة الي تعوق أي تقدم أو تطوير.	 
ضعف الاستقرار الإداري لفترة من الزمن.	 

غياب المنافسة الي تؤدي إلى التطوير.	 
المركزية الشديدة في الإدارة وعدم التفويض.	 
ضعــف الإدارة، والضغــوط الداخليــة والخارجيــة الــي تقــع علــى 	 

عاتقهــا.
ضعــف المهــارات التكنولوجيــة لــدى القــادة، وعــدم الاســتفادة 	 

مــن التقــدم التقــي، واســتنزاف الوقــت، وضعــف الالتــزام بالتنفيــذ.
ضعف وضوح الأهداف والسياسات المرجو تحقيقها مستقبلًا.	 
ضعــف قنــوات تواصــل مباشــرة بــن الإدارة والعاملــن، ممــا يــؤدي 	 

إلى نقــص المعلومــات الضروريــة لســر العمــل داخــل الجامعــة.
مواجهة بعض القادة لكل تغير أو تطوير. 	 
علــى 	  القــادة  لتدريــب  اللازمــة  العمــل  وورش  الــدورات  نقــص 

المســتقبلية.  للتغــرات  وفقًــا  القياديــة  الكفــايات 
علــى 	  للتدريــب  الجامعــات  قــادة  لــدى  الوقــت  ضعــف كفايــة 

والتغيــر.  التطويــر  مــع  المتوافقــة  القياديــة  الممارســات 
ضعف كفاية الأدوات والأجهزة التكنولوجية ووســائل الاتصال 	 

اللازمة للعمل القيادي المســتقبلي. 
وتقــديم 	  التعــاون والاشــتراك  العاملــن في  لــدى  الرغبــة  ضعــف 

مقترحــات وأفــكار إبداعيــة تســهم في تســير الأمــور وفــق التغــر 
والتطويــر المســتقبلي. 

       التوصيات والمقترحات:
       توصى الدراسة بما يلي:

القياديــة 	  الكفــايات  تطويــر  والمتبــي  المقــترح،  التصــور  تبــي 
المســتقبلية لقــادة الجامعــات الســعودية، والعمــل علــى تنفيــذه 

ومتنوعــة. مرنــة  بأســاليب 
تأهيــل القيــادات الجامعيــة وفــق المتطلبــات الكفــايات القياديــة 	 

المســتقبلية.
في 	  المتطــورة  والتكنولوجيــا  المعاصــرة،  الاتجاهــات  توظيــف 

الجامعــات. قــادة  لــدى  الإداري  الأداء  لتطويــر  التدريــب، 
حــث القــادة والإداريــن علــى التطويــر والتجديــد والعمــل وفــق 	 

اســتراتيجية منظمــة تتوافــق مــع المتغــرات التكنولوجيــة والمعرفيــة. 
تشــجيع الموظفــن وأعضــاء هيئــة التدريــس علــى تقــديم أفــكار 	 

إبداعيــة تســهم في تقــدم المؤسســة، وتعمــل علــى الاســتفادة مــن 
كل جديــد. 

التحفيــز المــادي والمعنــوي للقــادة الذيــن يظهــرون إبداعًــا قيــاديًا 	 
يتوافــق مــع متغــرات العصــر. 

إجــراء بحــوث ودراســات لتحديــد المخاطــر والصعــوبات الــي 	 
تواجــه الجامعــات والعمــل علــى تقــديم حلــول لهــا. 

الباحثــن علــى إجــراء بحــوث حــول تحديــد وتقديــر 	  تشــجيع 
الخاصــة  وحلهــا  بالمشــكلات  والتنبــؤ  المســتقبلية  الفــرص 
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د. عبيد بن نداء العنزي

الســعودية. بالجامعــات 
تطويــر برامــج تدريــب وتطويــر: توفــر برامــج تدريــب وتطويــر 	 

مكثفــة لقــادة الجامعــات الحكوميــة، تشــمل تحســن الكفــايات 
طــرق  وتحــدي  الابتــكار،  مثــل  والمتقدمــة  الأساســية  القياديــة 
العمــل، والتمكــن، وتقــديم الدعــم. يجــب أن تكــون هــذه الرامــج 

مخصصــة ومتعــددة المســتويات.
تطبيــق أســاليب قياديــة حديثــة: تشــجيع تبــي أســاليب ونمــاذج 	 

قياديــة حديثــة ترتكــز علــى الابتــكار والتمكــن، وتشــجع علــى 
تحفيــز الفريــق وتنميــة القــدرات الشــخصية للأعضــاء.

دعــم الابتــكار والتحــول التقــي: تشــجيع الابتــكار في العمليــات 	 
الإداريــة والتعليميــة مــن خــلال تبــي تقنيــات وأدوات حديثــة، 

وتحفيــز تكامــل التقنيــة في جميــع جوانــب الجامعــة.
تعزيــز الثقافــة التنظيميــة: تطويــر ثقافــة تنظيميــة تشــجع علــى 	 

التفاعــل والتعلــم المســتمر والتحســن المســتدام، وتشــجيع علــى 
المشــاركة والتواصــل بــن القــادة وأعضــاء هيئــة التدريــس والطــلاب.

القيــادات 	  بــن  التواصــل  تعزيــز  والشــفافية:  التواصــل  تحســن 
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المستخلص
هــدف البحــث الحــالي إلى الكشــف عــن درجــة ممارســة الأنديــة الرياضيــة لمســؤوليتها الاجتماعيــة في تحقيــق الدمــج المجتمعــي للأشــخاص ذوي 
الإعاقــة في ضــوء أهــداف التنميــة المســتدامة بحســب متغــر الجنــس؛ والمنطقــة الجغرافيــة؛ ونــوع الإعاقــة وأبــرز التحــديات والحواجــز الــي يواجهــا 
الأفــراد ذوي الإعاقــة في الأنديــة الرياضيــة. تم اســتخدام المنهــج المختلــط، وتمثلــت أدوات البحــث في المقابلــة شــبة المنظمــة ومقيــاس المســؤولية 
الاجتماعيــة للأنديــة الرياضيــة في دمــج الأشــخاص ذوي الإعاقــة )إعــداد: الباحثــة(. وتكونــت عينــة البحــث مــن )281( شــخص مــن ذوي 
الإعاقــة، تم اختيارهــم بطريقــة العينــة العشــوائية البســيطة. أشــارت نتائــج البحــث إلى موافقــة عينــة البحــث بدرجــة متوســطة علــى قيــام الأنديــة 
الرياضيــة بمســؤوليتها الاجتماعيــة في دمــج ذوي الإعاقــة. كمــا كشــفت النتائــج عــن وجــود فــروق دالــة إحصائيــا في المســؤولية الاجتماعيــة 
ــا  تعــزى لمتغــر الجنــس لصــالح الذكــور، والمنطقــة الجغرافيــة لصــالح المنطقــة الوســطى يليهــا المنطقــة الشــرقية، كمــا وجــدت فــروق دالــة إحصائيً
تعــزى لنــوع الإعاقــة لصــالح الإعاقــة الحركيــة يليهــا الإعاقــة الســمعية. وكانــت أبــرز التحــديات الــي تواجــه مشــاركة ذوي الإعاقــة في الرامــج 
والفعاليــات هــي صعوبــة الوصــول في البيئــة، ونقــص توفــر السياســات الواضحــة للمشــاركة، ونقــص الامكانيــات اللازمــة للمشــاركة. وفي ضــوء 
نتائــج البحــث أوصــت الباحثــة بضــرورة تعزيــز مســؤوليات الأنديــة في المناطــق الجغرافيــة المختلفــة بالمبــادرات اللازمــة لدمــج الأشــخاص ذوي 
الإعاقــة بمــا ينعكــس علــى جــودة حياتهــم وزيادة مشــاركتهم في المناشــط الــي تقدمهــا بالتعــاون مــع مؤسســات المجتمــع المعنيــة بــذوي الإعاقــة.

Abstract:
The aim of this research was to investigate the extent to which sports clubs practice their social re-
sponsibility in achieving the social integration of individuals with disabilities in light of the goals of 
sustainable development, based on gender, geographic region, and type of disability. In addition to 
identifying the main challenges faced by Persons with disabilities in sports clubs. To achieve that, a 
mixed-methods approach was utlized. The research’s instruments included semi-structured interviews 
and a survey for the social responsibility of sports clubs, developed by the researcher. Participants 
consisted of 281 individuals with disabilities, randomly selected. The results indicated a moderate 
agreement within the research sample on sports clubs fulfilling their social responsibility in integrating 
people with disabilities. The results also revealed statistically significant differences in social responsi-
bility attributed to gender in favor of males, and in the geographic region in favor of the central region 
followed by the eastern region. Additionally, statistically significant differences were found based 
on the type of disability, with motor disabilities having the highest followed by hearing disabilities. 
Based on the findings, the researcher recommends enhancing women’s participation in sports, as well 
as promoting the responsibilities of clubs in different geographic regions through necessary initiatives 
to integrate people with disabilities, thereby enhancing their quality of life and increasing their partic-
ipation in activities offered in collaboration with relevant disability organizations in the community.

)قُدم للنشر في 2023/12/28، وقبُل للنشر في 2024/01/26(

الكلمات المفتاحية: المسؤولية الاجتماعية، الأندية الرياضية، الأشخاص ذوي الإعاقة، التنمية المستدامة. 
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 المسؤولية الاجتماعية للأندية الرياضية في تحقيق الدمج المجتمعي
للأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء أهداف التنمية المستدامة

  مقدمة:
للتنميــة  الأساســية  الركائــز  أحــد  الاجتماعيــة  المســؤولية  تعــد    
بهــا كمدخــل لمســاهمة منظمــات  بــدأ الاهتمــام  إذ  المجتمعــات،  في 
الأعمــال الربحيــة في خدمــة المجتمعــات الــي تعمــل بهــا. وفي العصــر 
المجتمــع  مؤسســات  وكل  الأعمــال،  منظمــات  بــدأت  الحديــث، 
لأنهــا  الاجتماعيــة؛  المســؤولية  فلســفة  -تتبــى  المختلفــة  بقطاعاتــه 
تســاهم في تنميــة المجتمــع بقــدر المســتطاع، كمــا أن هــذه المســؤولية 
تعــود علــى المنظمــة بفائــدة كــرى تتمثــل في تحســن سمعتهــا لــدى 
أفــراد المجتمــع. ومــن هــذا المنطلــق؛ أدركــت الحكومــات أهميــة افســاح 
المجــال أمــام قطاعــات المجتمــع للقيــام بمســؤوليتها الاجتماعيــة، وفــاء 

للمجتمــع.
ولمــا كانــت الأنديــة الرياضيــة أحــد قطاعــات المجتمــع المهمــة ذات 
الأثــر الرياضــي والاجتماعــي والثقــافي والــي تقــوم بــدور اجتماعــي في 
حيــاة أفــراد المجتمــع عامــة وفي حيــاة الأفــراد ذوي الإعاقــة خاصــة، 
الاندمــاج  تحقيــق  اجتماعيــة في  مســؤولية  عاتقهــا  علــى  يقــع  فإنــه 
للــدور المهــم  الاجتماعــي للأشــخاص ذوي الإعاقــة. وذلــك نظــراً 
الــذي تلعبــه الأنديــة الرياضيــة في تحســن الصحــة البدنيــة للأشــخاص 
ذوي الإعاقــة، وتحســن نوعيــة حياتهــم، وتمكينهــم، وتعزيــز التنميــة 
المســتدامة، وضمــان تكافــؤ الفــرص وتعزيــز المســاواة والتكامــل داخــل 

.(Moss et al., 2020( الأنديــة
تشــر »الرياضــة« إلى جميــع أشــكال النشــاط البــدني الــي تهــدف، 
مــن خــلال المشــاركة العرضيــة أو المنظمــة، إلى التعبــر عــن اللياقــة 
البدنيــة والرفــاه العقلــي أو تحســينهما، أو تكويــن علاقــات اجتماعيــة 
 Council( المســتويات  المنافســة علــى جميــع  نتائــج في  أو تحقيــق 
of Europe European Sports Charter, 2023(. الرياضة 
هي عنصراً مهمًا من العناصر التمكينية للتنمية المستدامة. وتساهم 
في تحقيــق الســلام والتنميــة بالنظــر إلى دورهــا في تشــجيع الاحــترام 
والتســامح والمســاهمة في التمكــن المجتمعــي للأفــراد والمجتمعــات وفي 
والتعليــم  والصحــة  التعليــم  مجــالات  في  المنشــودة  الغــايات  تحقيــق 
 Lyras & Welty, Peachey, 2011:( والاندمــاج الاجتماعــي
13(. شــهد عــام 2000 بدايــة الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة، ومــن 
العامــة  الجمعيــة  قــرارات  في  جوهــريا  دوراً  الرياضــة  لعبــت  حينهــا 
1/70، تحــت عنــوان »تحويــل عالمنــا:  القــرار  المتحــدة. وفي  للأمــم 
عــام  في  اعتمــد  الــذي   ،»2030 لعــام  المســتدامة  التنميــة  خطــة 
2015، اســتمر الإقــرار بــدور الرياضــة في تعزيــز التقــدم الاجتماعــي 
)المالكــي  الوطنيــة  الهويــة  وتعزيــز   )United nation, 2015(
وآخــرون، 2020(. وتنميــة روح القيــم وقبــول القواعــد والانضبــاط 
وتعزيــز الصحــة واللاعنــف والتســامح والمســاوة بــن الجنســن والعمــل 

 .)2020 )علــة،  الاجتماعــي 
وتعُــد الرياضــة رافــدًا مهمًــا مــن روافــد التنميــة الــي تشــارك في بنــاء 
الوطــن وتحقــق تطلعــات أفــراده واســتثمار طاقاتهــم وتصقــــل مواهبهــم 
وتشــبع حاجاتهــم الرياضيــة والثقافيــة والاجتماعيــة كمــا أنهــا تســهم 
في الارتقــاء بالقيــم الوطنــــية وقيــــم التطــــوع والمشــاركة المجتمعيــة عــــن 

طريــق الأندية الرياضيــة، باعتبار أن هذه الأندية مؤسســات اجتماعية 
تــؤدي دوراً فاعــلًا في تحقيــــق أهــداف التنميــــة المســتدامة، تلتقــــي في 
عملهــا وتتقاطع معها في تركيزهــا عـلـى الإنسان، والــذي يمثــل حجــز 
الزاويــة في أي عمــل تنمــوي )أبا حسن؛ 2023(. علاوة على ذلك؛ 
فإن الرياضة هي أداة فعالة لتســهيل الإدماج الاجتماعي للأشــخاص 
ذوي الإعاقــة وتطويــر مهاراتهــم الحياتيــة )حســن، وآخــرون، 2015(، 
وهــذا مــا أكدتــه الأمــم المتحــدة في خطتهــا لعــام 2030 كمســاهم مهــم 
في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بسبب تعزيزها للتسامح والسلام 

 .)United Nations, 2015(

في هــذا الســياق تعــترف الأمــم المتحــدة بأن للأشــخاص ذوي 
الإعاقــة حقًــا أساســيًا في »المشــاركة الكاملــة والفعالــة« في المجتمــع، 
ذوي  الأشــخاص  حقــوق  اتفاقيــة  تســلط  الرياضــة.  ذلــك  في  بمــا 
الإعاقــة الضــوء، في المــادة 30، علــى حــق الأشــخاص ذوي الإعاقــة 
في المشــاركة علــى قــدم المســاواة مــع الآخريــن في الحيــاة الثقافيــة، بمــا 
في ذلــك الأنشــطة الترفيهيــة والرياضيــة، وإتاحــة الفرصــة لهــم للوصــول 
المســتويات،  جميــع  علــى  العامــة  الرياضيــة  الأنشــطة  في  والمشــاركة 
 United( وكذلــك الأنشــطة الرياضيــة والترفيهيــة الخاصــة بالإعاقــة

.(Nations, 2006

وتتحمــل الأنديــة الرياضيــة مســؤولية اجتماعيــة لخلــق بيئــة شــاملة 
تســمح للأشــخاص ذوي الإعاقــة بالمشــاركة الكاملــة في الأنشــطة 
الرياضيــة والاســتمتاع بفوائدهــا والعمــل بنشــاط مــن أجــل الإدمــاج 
التنميــة  أهــداف  أحــد  شمــولا.  أكثــر  مجتمــع  وتعزيــز  الاجتماعــي 
العاشــر  الهــدف  هــو  الموضــوع  بهــذا  المتعلقــة  الرئيســية  المســتدامة 
الخــاص بالحــد مــن عــدم المســاواة. وضمــان حصــول جميــع الأفــراد، 
بغــض النظــر عــن خلفيتهــم أو قدراتهــم، علــى فــرص متســاوية في 
الوصــول إلى المــوارد والصــوت واحــترام الحقــوق. أن الدمــج المجتمعــي 
للأشــخاص ذوي الإعاقــة هــو هــدف رئيــس لخطــة التنميــة المســتدامة 
لعــام 2030، وبالرغــم مــن ذلــك مــا زال هنــاك حاجــة إلى العمــل 
 United( الإدمــاج  يشــكل  مــا  حــول  والتحليلــي  المفاهيمــي 

.(Nations, 2016

الاجتمــاع  علمــاء  مــن  إجماعــاً  نجــد  ســبق؛  مــا  علــى  وعطفًــا 
الرياضــي وعلمــاء التربيــة البدنيــة الحركيــة علــى أن الرياضــة هــي أحــد 
العناصــر المهمــة مــن عناصــر التنميــة المســتدامة ضمــن إطــار النظــام 
التعليمي الشــامل كما يرتبط دورها ارتباطاً عضويًا بمتطلبات التنمية 
المســتدامة الــي يحتــاج إليهــا المجتمــع )بيومــي، 2023(. عــلاوة علــى 
ذلــك فــإن »الأنشــطة والرامــج المختلفــة للأنديــة الرياضيــة« تســهم 
والجســدية  والســلوكية  والنفســية  الاجتماعيــة  الجوانــب  تحســن  في 
والصحيــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة فممارســة الأنشــطة والرامــج 
الرياضيــة تؤثــر إيجــابًا علــى حيــاة الأشــخاص ذوي الإعاقــة وتصريــف 
طاقاتهــم وتعزيــز مهاراتهــم، وتعــزز الروابــط والشــبكات الاجتماعيــة 

.(Hammond, 2022(

مــن  متزايــدًا  اهتمامًــا  هنــاك  أصبــح  الأخــرة،  الســنوات  وفي 
فلســفتها  وتبــي  الاجتماعيــة  بالمســؤولية  الســعودية  الحكومــة  قبــل 
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د. نوف بنت رشدان المطيري 

الرياضيــة  وبالمؤسســات  عــام،  بشــكل  الدولــة  قطاعــات  جميــع  في 
بشــكل خــاص كونهــا تعــر عــن وجــه مختلــف للمســؤولية الاجتماعيــة 
كمدخــل لتحســن جــودة الحيــاة في المجتمــع، ومعالجــة الكثــر مــن 
القضــايا المجتمعيــة الســلبية، وتعزيــز القيــم الوطنيــة والســلوك الأخلاقــي، 
العنصــري. والأنديــة  التمييــز  والممارســات المســتدامة والصحــة ونبــذ 
الرياضيــة الســعودية هــي مؤسســات غــر ربحيــة تعمــل داخــل المجتمــع 
بتمويــل حكومــي شــبه كامــلًا ويقــع علــى عاتقهــا التزامــات اجتماعيــة 
تجــاه المجتمــع الــذي تتواجــد فيــه لذلــك؛ أصبحــت هنــاك ضــرورة ملحــة 
مــن قبــل هــذه المؤسســات لإدراك دورهــا في تحقيــق التنميــة المســتدامة، 
ومــا ينطــوي عليــه هــذا المفهــوم مــن اندمــاج اجتماعــي مــع المجتمــع بمــا 
يســهم في تحقيــق أهدافــه )الرشــود، 2022؛ أبا حســن، 2023(.

الوفــاء  في  الرائــدة  الــدول  مــن  الســعودية  العربيــة  المملكــة  تعــد 
بالمسؤولية على جميع المستويات في رعاية حقوق ذوي الإعاقة وتؤكد 
في سياســتها علــى أهميــة دمجهــم وتمكينهــم في المجتمــع حيــث نصــت 
المــادة الثانيــة عشــرة مــن »نظــام حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة« 
الصادر بالمرســوم الملكي رقم )م/27( وتاريخ 1445/2/11هـ. على 
أن الأشــخاص ذوي الإعاقــة لهــم الحــق في مراعــاة متطلباتهــم عنــد 
والثقافيــة  الرياضيــة  والفعاليــات  والرامــج  الأنشــطة  وتنفيــذ  تصميــم 
بهــم  الخاصــة  الرياضيــة  الرامــج  دعــم  ذلــك  ويشــمل  والترفيهيــة 
ومشــاركتهم في المحافــل المحليــة والاقليميــة والدوليــة -وتصــدر الجهــات 
أدلــة  الاعاقــة  ذوي  الأشــخاص  رعايــة  هيئــة  مــع  المعنية-بالتنســيق 
إرشــادية لتنفيــذ أحــكام هــذه المــادة. كمــا أكــدت المــادة الثالثــة عشــرة 
مــن نفــس النظــام علــى ان علــى الجهــات الحكوميــة وغــر الحكوميــة 
العمــل علــى رفــع الوعــي المجتمعــي بالإعاقــة وأنواعهــا وتعزيــز مكانــة 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة في المجتمــع والتعريــف بحقوقهــم وقدراتهــم 

وإســهاماتهم )نظــام حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، 1445(.
ويتجلــى ذلــك واضحًــا في محــاور رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 
التنمــوي  العمــل  تقــود  اســتراتيجية شــاملة  تمثــل  الــي  تلــك   2030
المســؤولة(،  الطمــوح والمواطنــة  )الوطــن  أهــم محاورهــا  والمســتدام في 
الركيــزة  هــي  أعمالنــا  في  نتحملهــا  الــي  الاجتماعيــة  فالمســؤولية 
الحكوميــة  القطاعــات  في  الأدوار  فيهــا  تتكامــل  الــي  الأساســية 
والخاصــة والقطــاع غــر الربحــي بالمجتمــع، ويقــوم عليهــا الوطــن وأن 
هنــاك العديــد مــن المســؤوليات علينــا جميعًــا الوفــاء بهــا؛ للنهــوض 
ذلــــك،  تحقيــق  ولأجــل   .)2030 المملكــة  رؤيــة  )وثيقــة  بمجتمعنــا 
انطلقــــت فلســـفة عمـــل الرؤيـــة مـــن تصـــور شـــامل يعـــول عـــلى كافـــة 
مؤسســـات المجتمــع -عـــلى اختلافهــا-في تحقيــق مؤشــرات التنميـــة 
المؤسســات  هــذه  إحــــدى  الرياضيـــة  الأنديــة  وتمثـــل  المســتدامة، 

.)2023 حســن،  )أبا  الاجتماعيــة 
المســؤولية  بأهميــة  الرياضــة  بقطــاع  ممثلــة  الدولــة  مــن  وإيمــاناً 
الاجتماعيــة والاضطــلاع بهــا، شــكل الاتحــاد الســعودي لكــرة القــدم 
عــدة لجــان مــن بينهــا لجــان المســؤولية الاجتماعيــة، ولجــان المشــاركة 
المســؤولية  تفعيــل  إلى  اللجــان  هــذه  تهــدف  حيــث  الجماهريــة؛ 
الاجتماعيــة للأنديــة الرياضيــة، وزيادة التنافســية بــن الأنديــة؛ لرفــع 

وزارة  اهتمــام  يجســد  الواقــع  في  وهــذا  الاجتماعــي  أثرهــا  كفــاءة 
الاجتماعيــة،  القــدم بالمســؤولية  لكــرة  الســعودي  والاتحــاد  الرياضــة 

.)2022 )الزهــراني،  الرياضيــة  للأنديــة  الاجتماعــي  وبالــدور 
وضــوح  وعــدم  غمــوض  هنــاك  يــزال  لا  الرياضــة،  ســياق  في 
في مفهــوم الدمــج المجتمعــي في الرياضــة بمــا يتماشــى مــع أهــداف 
التعريفــات  إلى  حــد كبــر  إلى  ذلــك  ويرجــع  المســتدامة،  التنميــة 
هــذا  يتضمــن  قــد  والسياســات.  البحــوث  في  والمتضاربــة  المتعــددة 
تنوعهــم  ويأخــذ  الإعاقــة  ذوي  الرياضيــن  تجانــس  عــدم  المفهــوم 
كنقطــة انطــلاق للنظريــة والممارســة الرياضيــة الشــاملة. وبالتــالي، يتــم 
تعريــف المفهــوم وقياســه بطــرق مختلفــة )Louw et al., 2020)؛ 
 Simplican ( فعلــى ســبيل المثــال؛ يعــرف ســيمبليكان وآخــرون
الإعاقــات  ذوي  للأشــخاص  المجتمعــي  الدمــج   )et al., 2015
الذهنيــة والنمائيــة بأنــه التفاعــل بــن العلاقــات الشــخصية والمشــاركة 
والتنظيميــة  والشــخصية  الفرديــة  العوامــل  ذلــك  في  بمــا  المجتمعيــة، 
والمجتمعيــة والاجتماعيــة والسياســية، كمــا يؤكــدون علــى أن الإدمــاج 
الاجتماعــي هدفـًـا مهمًــا للأشــخاص أنفســهم ولأســرهم ومقدمــي 

القــرار. وأصحــاب  الخدمــات 
وآخــرون  بينيكار-أوبــلاك  حــاول  الغمــوض؛  لهــذا  ونتيجــة 
)Pečnikar-Oblak et al., 2023)، التوصل إلى تعريف يصف 
الرياضــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة، ويســاهم  الدمــج المجتمعــي في 
في تحقيــق أهــداف خطــة الأمــم المتحــدة لعــام 2030.حيــث عرفــوا 
الدمــج المجتمعــي بأنــه عمليــة ضمــان حصــول كل فــرد علــى فــرص 
متســاوية ومــوارد ومشــاركة في المجتمــع، مــن أجــل تحقيــق الإدمــاج 
الاجتماعــي، يجــب علــى الأنديــة الرياضيــة إعطــاء الأولويــة لإمكانيــة 
الوصــول المــادي، وتوفــر برامــج رياضيــة شــاملة، والدعــوة إلى تكافــؤ 
الفــرص للأشــخاص ذوي الإعاقــة. ويمكــن القيــام بذلــك مــن خــلال 
وتوفــر  والتعليــم،  الوعــي  وزيادة  الإعاقــة،  منظمــات  مــع  التعــاون 
بيئــات داعمــة، وضمــان تكافــؤ الفــرص للرياضيــن ذوي الإعاقــة، 
فضــلا عــن التغلــب علــى الحواجــز الــي تحــول دون الإدمــاج، خطــوات 

أساســية في تحقيــق المســؤولية الاجتماعيــة في الأنديــة الرياضيــة.
تشــر اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة 
إلى مفهــوم الإعاقــة علــى أنــه مفهــوم متطــور وأن الإعاقــة تنتــج عــن 
التفاعــل بــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة والحواجــز الســلوكية والبيئيــة 
الــي تعيــق مشــاركتهم الكاملــة والفعالــة في المجتمــع علــى قــدم المســاواة 
مــع الآخريــن. يمكــن الإدمــاج الاجتماعــي جميــع أفــراد المجتمــع مــن 
اكتســاب المهــارات الحيويــة، وتطويــر الشــعور بالانتمــاء، والاســتقلال 
)Kiuppis, 2018). إن الأنديــة الرياضيــة المجتمعيــة الشــاملة تعــد 
مســؤولة بشــكل أساســي عــن تعزيــز المشــاركة الرياضيــة، وخلــق بيئــات 
المجتمعيــة،  الفاعلــة  الجهــات  مختلــف  مــع  والتعــاون  وشــاملة،  آمنــة 
بغــض النظــر عــن الإعاقــة وضمــان ســلامة النــادي اقتصــاديًا وقانونيــًا. 
وخلــص إلى أنــه لكــي تكــون الأنديــة الرياضيــة منظمــات مســؤولة 
اجتماعيــا، يجــب أن ينصــب تركيزهــا علــى الوفــاء بالالتزامــات الــي 
تؤثــر بشــكل هــادف علــى مجتمعهــا، قبــل تخصيــص المــوارد الشــحيحة 
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 المسؤولية الاجتماعية للأندية الرياضية في تحقيق الدمج المجتمعي
للأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء أهداف التنمية المستدامة

 Robertson et al., 2019;( لأنشــطة تتجــاوز قدرتهــا المباشــرة
.(Moss et al., 2020

إن ترجمة السياســات الرياضية الخاصة بذوي الإعاقة إلى ممارســة 
فعليــة يعــد أمــراً متباينـًـا وصعبـًـا للغايــة وهــذا مــا كشــفت عنــه نتائــج 
دراســة جينــز وآخــرون )Jeanes et al., 2018( فأوضحــت أن 
»صعــب  للإعاقــة  المجتمعيــة،  الرياضيــة  الأنديــة  سياســات  تأطــر 
للغايــة«، و«ليســت عمــلًا أساســيًا« ومناقــض للنجــاح التنافســي، 
وبنــاءً علــى ذلــك نجــد أن التدخــلات الــي تهــدف إلى زيادة مشــاركة 
الشــباب ذوي الإعاقــة في الرياضــة الترفيهيــة قــد تحقــق نجاحًــا متباينًــا 
بســبب عــدم قــدرة بعــض الأنديــة الرياضيــة أو عــدم رغبتهــا في ترجمــة 
اللوائــح  تعديــل  ضــرورة  إلى  مشــرة  ممارســة.  إلى  النظريــة  السياســة 
لأهــداف  أكــر  أولويــة  وإعطــاء  شمــولًا،  أكثــر  ممارســات  وتطويــر 
الإدمــاج التحويلــي وتحــدي القــدرة علــى التمييــز إذا أرادت الأنديــة 
الإعاقــة  ذوي  الشــباب  إدمــاج  فــرص  أساســي  بشــكل  تطــور  أن 

وتتحمــل مســؤوليتها الاجتماعيــة في ذلــك.
 Hoekstra et al.,( وآخــرون  هوكســترا  دراســة  أوصــت 
الرامــج  وتنفيــذ  بتطويــر  السياســات  وصانعــو  المســؤولون   (2019
والفعاليــات الــي تعــزز الرياضــة والأنشــطة البدنيــة بــن الأشــخاص 
ذوي الإعاقة بســبب تأثرها المحتمل على الأداء، والمشــاركة، ونوعية 
الحيــاة والصحــة. وتعزيــز الألعــاب الرياضيــة عاليــة الأداء والرياضــات 
الترفيهيــة والنشــاط البــدني بــن البالغــن ذوي الإعاقــة علــى المســتوى 
الوطــي كمــا أوصــت بإقامــة تعــاون دولي لتطويــر وتبــادل المعرفــة حــول 
الأســاليب الفعالــة والمســتدامة لتعزيــز الأنشــطة الرياضيــة والبدنيــة بــن 

الأشــخاص ذوي الإعاقــة. 
وتلخيصًــا لمــا ســبق؛ فــإن الباحثــة تــرى أنــه مــن الضــروري فهــم 
التحــديات والحواجــز الــي يوجههــا الأفــراد ذوو الإعاقــة في الأنديــة 
شمــولًا.  أكثــر  الأنديــة  لجعــل  اللازمــة  المتطلبــات  وتحديــد  الرياضيــة 
المســؤولية  واقــع  استكشــاف  المهــم  مــن  فإنــه  ذلــك،  علــى  وعــلاوة 
الاجتماعيــة للأنديــة الرياضيــة ودورهــا في تعزيــز التنميــة المســتدامة 
مــن خــلال مبادراتهــا وبرامجهــا والاســتراتيجيات الــي تتخذهــا لتســهم 
في دمــج ذوي الإعاقــة في المجتمــع بمــا يتماشــى مــع رؤيــة المملكــة 
2030، والــي مــن أهمهــا محــور المواطنــة المســؤولة. وذلــك في محاولــة 
لمســؤوليتها  الرياضيــة  الأنديــة  تبــي  لواقــع  العلميــة  والدراســة  للفهــم 
الاجتماعيــة في الدمــج المجتمعــي لــذوي الإعاقــة قــد يتيــح لواضعــي 
السياســات وللمســؤولن عــن الرياضــة، وعــن حقــوق ذوي الإعاقــة، 
والمهتمــن بالمســؤولية الاجتماعيــة التعــرف عــن قــرب علــى الوضــع 
المســؤولية  ولجــان  الرياضيــة  المؤسســات  تشــجيع  بهــدف  الراهــن 
علــى فئــات  الاجتماعيــة وتدعيمهــا في ذلــك، بمــا ينعكــس إيجــاباً 

ذوي الإعاقــة وتمكينهــم، مــن هنــا جــاءت فكــرة هــذه البحــث.
مشكلة البحث:

البــدني  النشــاط  تعزيــز  علــى  للعمــل  العالميــة  الدعــوات  تتزايــد 
المتحــدة  الأمــم  تعــترف  الإعاقــة،  ذوي  الأشــخاص  بــن  والرياضــة 

»المشــاركة  في  أساســي  حــق  لهــم  الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص  بأن 
وتســلط  الرياضــة.  ذلــك  في  بمــا  المجتمــع،  في  والفعالــة«  الكاملــة 
اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، في المــادة 30، الضــوء 
علــى حــق الأشــخاص ذوي الإعاقــة في المشــاركة علــى قــدم المســاواة 
الترفيهيــة  الأنشــطة  ذلــك  بمــا في  الثقافيــة،  الحيــاة  مــع الآخريــن في 
والترويحيــة والرياضيــة، وفي الحصــول علــى فرصــة الوصــول إلى المشــاركة 
في الأنشــطة الرياضيــة العامــة علــى جميــع المســتويات، بالإضافــة إلى 
الإعاقــة  ذوي  بالأشــخاص  الخاصــة  والترفيهيــة  الرياضيــة  الأنشــطة 
 United Nations, 2011; United Nations 2015;(
 World Health Organization 2018; 2021; United

.(Nations, 2021

تقــوم الرياضــة بــدور مهــم في جميــع المجتمعــات لتشــجيع ثقافــة 
أهــداف  المتحــدة وتحقيــق  لقيــم الأمــم  الترويــج  الســلام والتنــوع في 
التنميــة المســتدامة )بيومــي، 2023(، كمــا أكــد دايــر وســتاندفورد 
تكــون  أن  يجــب  الرياضــة  أن   )Dyer & Sandford, (2023
واســع  نطــاق  علــى  الرياضــة  قبــول  تم  ولقــد  ومســتدامة.  منتظمــة 
مــن  وآليــة يمكــن  للتغيــر الاجتماعــي  لهــا كعامــل تمكــن  والترويــج 
خلالهــا رســم وقيــاس الالتزامــات تجــاه الاســتدامة بشــكل اســتراتيجي. 
وعلــى الرغــم مــن وجــود العديــد مــن الأمثلــة لدراســات حالــة لرامــج 
محددة قائمة على الرياضة والي أظهرت قدرة الرياضة على المساهمة 
في أهــداف التنميــة المســتدامة، إلا أن هنــاك قصــور في المعرفــة حــول 
القيمــة الــي تحملهــا أهــداف التنميــة المســتدامة لأصحــاب المصلحــة 
الرئيســين في التنميــة، ونقــص ملمــوس في الأدلــة علــى الاســتيعاب 
 Morgan et( والتكامــل لــذوي الإعاقــة علــى مســتوى السياســة

 .(al., 2021

ذوي  بالأشــخاص  مــع  التواصــل  أن  إلى  الدراســات  تشــر 
الإعاقــة وتواجدهــم في البيئــات الرياضيــة يســاعد في تكويــن مواقــف 
واتجاهــات إيجابيــة تجــاه دمــج الأشــخاص ذوي الإعاقــة وتعــزز الوعــي 
بأهميــة تيســر وتهيئــة البيئــة الرياضيــة مــن إنشــاء مرافــق رياضيــة يســهل 
الوصــول إليهــا وتنظيــم برامــج رياضيــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة، وقــد 
 McConkey et al., 2013,( ثبــت أن هــذا يقلــل مــن التهميــش
 Moss et al., 2017; Alvarez & Ramirez, 2018;
استكشــاف  أيضًــا  المهــم  ومــن   ،  (Karkaletsi et al., 2021
المكانــة الممنوحــة للرياضــة باعتبارهــا »عامــل تمكــن مهــم« لأهــداف 
التنميــة  أهــداف  مــن  الواســعة  ومجموعتهــا   2030 عــام  خطــة 
المســتدامة، وتعزيــز مســاهمة الرياضــة في أهــداف التنميــة المســتدامة 
مــن خــلال التوجــه المشــترك لحركــة الرياضــة مــن أجــل التنميــة والســلام 
نحــو الأهــداف الموجهــة نحــو التعليــم والــي تتماشــى مــع الهــدف الرابــع 
.(Lindsey & Darby, 2019( مــن أهــداف التنميــة المســتدامة

وجــه  علــى  الأخــرة  الســنوات  وفي  التوســع  مــن  الرغــم  وعلــى 
الخصــوص في مجــال الإدمــاج الاجتماعــي في الرياضــة بشــكل كبــر، 
حيــث إنهــا مفهــوم جديــد لصنــاع القــرار، في حــن أن الممارســات 
الجيــدة القائمــة علــى العمــل التطوعــي موجــودة منــذ الخمســينيات مــن 
القــرن الماضــي. لكــن لا يــزال الأشــخاص ذوو الإعاقــة يعتــرون غــر 
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د. نوف بنت رشدان المطيري 

قادريــن علــى العمــل كأعضــاء في المجتمــع الطبيعــي في العديــد مــن 
.(Kim et al., 2022( البلــدان الآســيوية

دور  تفعيــل  بضــرورة  الدراســات  مــن  العديــد  أوصــت  ولقــد 
الأنديــة الرياضيــة في تحقيــق الإدمــاج الاجتماعــي للأشــخاص ذوي 
مــن خــلال  المســتدامة.  التنميــة  أهــداف  مــع  يتماشــى  بمــا  الإعاقــة 
خلــق بيئــة شــاملة، وتقــديم برامــج رياضيــة مُكيَّفــة، وزيادة الوعــي، 
وتقــديم الدعــم، تســاهم الأنديــة الرياضيــة في الحــد مــن عــدم المســاواة 
وتعزيــز مجتمــع أكثــر شمــولًا. ومــن خــلال برامجهــم، يســاعدون الأفــراد 
ذوي الإعاقــة علــى الاســتمتاع بفوائــد المشــاركة الرياضيــة مــع تعزيــز 
 Christiaens & Brittain, 2021;( والتفاهــم  القبــول  ثقافــة 

 .(Schaillée et al., 2019

مــن ناحيــة أخــرى، نجــد أن الأشــخاص ذوو الإعاقــة يواجهــون 
صعوبــة في الاندمــاج المجتمعــي في مجــال الرياضــة لســببن رئيســين 
البيئــة  داخــل  الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص  تجــاه  التمييــز  أولهمــا: 
الرياضيــة؛ وثانيهمــا: الافتقــار إلى سياســات ملموســة تؤطــر عمــل 
 McBean( المســؤولية الاجتماعيــة للبيئــة الرياضيــة لــذوي الإعاقــة
et al., 2022)، حيــث يمكــن للســياق السياســي، مــع تحديــد إطــار 
عمــل يتضمــن الأهــداف والمســؤوليات والوظائــف، إمــا أن يســهل أو 
أن يعــوق ممارســة الأشــخاص ذوي الإعاقــة للرياضــة. هنــاك افــتراض 
مــؤداه أن الرياضــة مخصصــة للأشــخاص الأصحــاء فقــط ذوي القــدرة 
الجســدية النموذجيــة، بينمــا يصنــف الأشــخاص ذوي الإعاقــة علــى 
التمييــز  ثقافــة  يعكــس  وهــذا  فيهــم،  مرغــوب  وغــر  أنهــم ناقصــون 

 .(Dyer & Sandford, 2023( ضدهــم
ويثــر هــذا الافــتراض التســاؤل حــول مــدى اندمــاج الأشــخاص 
أنشــطتها،  في  وانخراطهــم  الرياضيــة  المنظمــات  في  الإعاقــة  ذوي 
وبخاصــة في تلــك النــوادي الرياضيــة المجتمعيــة الرئيســية، هــذا الموضــوع 
لم يجــد الاهتمــام الــكاف في الأبحــاث العلميــة علــى المســتوى العالمــي، 
وربمــا يعكــس مــن جهــة أخــرى عــدم اهتمــام المجتمــع علــى المســتوى 
المحلــي. وبالتــالي فــإن إزالــة التمييــز بــن الإعاقــة والرياضــة في المجتمــع 
يتطلب الدراســة وإعادة التفكر، حيث لا يظل التركيز على الجســم 
المعــاق يهيمــن علــى الاندمــاج والمشــاركة  النموذجي)الســليم( غــر 
 Nhamo & Sibanda, 2019; Christiaens &( الفاعلــة 

.(Brittain, 2021

ومــن منظــور آخــر، نجــد أن الوعــي بقضيــة الدمــج المجتمعــي لذوي 
الإعاقــة في الرياضــة يــؤدي دوراً مهمًــا في معظــم السياســات الرياضيــة 
العامــة، حيــث تتأثــر الــدول والحكومــات بالتوصيــات الدوليــة، لذلــك 
جعلــت هــذه السياســات تطويــر وتعزيــز المســاواة والشــمول شــرطاً 
يمكــن أن يرشــد الحكومــات وقــادة المجتمــع إلى الحــد مــن تهميــش 
فغالبــاً   .)Kirakosyan, 2019( الضعيفــة  الاجتماعيــة  الفئــات 
مــا تعطــي التشــريعات دوراً رائــداً للأنديــة والمؤسســات الرياضيــة في 
الفــرص الرياضيــة. ولكــن يلاحــظ أن هــذه السياســات في  إتاحــة 
معظمهــا نظريــة وغــر واضحــة وتســتخدم مفاهيــم ومنهجيــة غامضــة، 
ممــا يجعلهــا مربكــة وغــر قــادرة علــى تفعيــل الشــمول في الممارســة 

العمليــة، عــلاوة علــى ذلــك، فهــي ليســت محــددة بالقدرة/الإعاقــة ولا 
تتضمــن تفاصيــل خاصــة بالفئــات الممثلــة تمثيــلًا ناقصًــا أو الضعيفــة 

.(Andersson et al., 2023(

بــن  فجــوة  هنــاك  أن  الســابقة  الأبحــاث  نتائــج  أكــدت  ولقــد 
واضحــة في  إلى صياغــة  الافتقــار  إلى  تــؤدي  والممارســة.  السياســة 
السياســة واســتخدام مصطلحــات غامضــة إلى فهــم خاطــئ لكيفيــة 
تفعيــل الإدمــاج في الممارســة العمليــة ويخلــق مســاحة للحواجــز البيئيــة 
والاجتماعيــة الــي تحــد مــن مشــاركة الأشــخاص ذوي الإعاقــة في 
 Coalter,( المجتمــع  في  والتمييــز  تهميشــهم  مــن  وتزيــد  الرياضــة 
2015). الأحــداث الرياضيــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن منظــور 
التنميــة المســتدامة، ذات تأثــر مجتمعــي محــدد؛ الأمــر الــذي يتطلــب 
 Dickson( تســهيل إمكانيــة الوصــول، وتعزيــز المشــاركة المجتمعيــة

.(et al., 2017

تواجــه  صعــوبات  توجــد   )2023( حســن  أبا  ذكــره  لمــا  وفقًــا 
عمــل المســؤولية الاجتماعيــة بالأنديــة الرياضيــة في إعدادهــا لرامــج 
المســؤولية الاجتماعيــة، ومــن أهــم تلــك الصعــوبات، عــدم ربــط رؤيــة 
المســؤولية الاجتماعيــة بالأنديــة بمؤشــرات التنميــة المســتدامة، كذلــك 
عــدم وجــود رؤيــة واضحــة لأدوار إدارات المســؤولية الاجتماعيــة في 
الأنديــة لدعــم مؤشــرات التنميــة المســتدامة، وضعــف وعــي العاملــن 
بالنشــاط الرياضــي بمتطلبــات تفعيــل دور الأنديــة في العمــل التنمــوي، 
وأوصــى بضــرورة إحــداث تغيــرات واســعة في السياســات والرامــج 
والأنشــطة المتعلقــة بالمســؤولية الاجتماعيــة بالأنديــة الرياضيــة بالصــورة 
الــي تمكنهــا مــن القــدرة علــى اســتهداف مؤشــرات التنميــة المســتدامة، 

ورفــع مســتوى مســاهمتها المجتمعيــة. 
وجــاءت نتيجــة دراســة الزهــراني )2022( مؤيــدة لذلــك حيــث 
كشــفت عــن أن وزارة الرياضــة بالمملكــة العربيــة الســعودية تــؤدي 
دوراً كــراً وفعــالًا فيمــا يتعلــق بإحــداث تأثــر اجتماعــي في المجتمــع، 
ويظهــر هــذا مــن خــلال تبــي الــوزارة لفلســفة المســؤولية الاجتماعيــة، 
والاهتمــام بقضــايا المجتمــع، وأشــارت إلى وجــود درجــة مقبولــة لجهــود 
لجــان المســؤولية الاجتماعيــة في تحفيــز الأنديــة بأن يكــون لهــا حضــوراً 
ومســؤولية اجتماعية فإن عدد الأندية في المملكة العربية الســعودية، 
يقــدر بحــوالي )170( ناديًا، تتركــز معظمهــا في المناطــق الكــرى في 
المملكة؛ فمنطقة الرياض وحدها يوجد بها 43 ناديًا، والشــرقية 36 
ناديًا، والقصيــم 15 ناديًا، ومكــة 12 ناديًا، والواضــح أن الأنديــة 
الــي قدمــت برامــج في المســؤولية الاجتماعيــة، والــي وبالتــالي هــي 
تشــكل فقــط قرابــة )4 %( مــن مجمــوع الأنديــة،. وقدمــت بعــض 
هــذا  ولكــن كان  الاجتماعيــة،  للمســؤولية  مقبولــة  نمــاذج  الأنديــة 
الحضــور محــدودًا مــن بعــض الأنديــة، في حــن غابــت معظــم الأنديــة 

الجماهريــة عــن المشــهد.
لا يوجــد حــى الآن إجمــاع بــن العلمــاء والممارســن وصانعــي 
الرياضــة  في  الاجتماعــي  الإدمــاج  يشــكل  مــا  حــول  السياســات 
)Kirakosyan, 2019( كمــا لم يتــم تحديــد فكــرة ومفهــوم إدراج 
الرياضــات للأشــخاص ذوي الإعاقــة. عــلاوة علــى ذلــك، يجــادل 
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 المسؤولية الاجتماعية للأندية الرياضية في تحقيق الدمج المجتمعي
للأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء أهداف التنمية المستدامة

أندرســون وآخــرون )Andersson et al., 2023( بأن الإدمــاج 
نقــص  بســبب  يكــون  قــد  تحقيقــه،  يصعــب  طــوباوي  هــدف  هــو 
المعرفــة حــول المســاءلة والتنفيــذ. وتظهــر النتائــج وجــود تناقــض في 
 Lindsey ( تصور الشــمول والدمج. أوصت دراســة لينزي وداربي
Darby, 2019 &( صانعــي السياســات والباحثــن علــى دراســة 
العوامــل الــي قــد تمكــن وتقييــد مختلــف المســاهمات المحتملــة للرياضــة 

في مجموعــة مــن أهــداف التنميــة المســتدامة.
وبيئيــة  مؤسســية  حواجــز  هنــاك  إن  القــول  يمكــن  هنــا  ومــن 
واجتماعيــة تحــد مــن مشــاركة الأشــخاص ذوي الإعاقــة في الرياضــة 
تعريــف  يتــم  المجتمــع،  في  ضدهــم  والتمييــز  تهميشــهم  مــن  وتزيــد 
وضــع  أنهــا  علــى  الرياضــة  في  الإعاقــة  ذوي  للأشــخاص  المشــاركة 
ولذلــك،  أســاليب جديــدة.  يتطلــب  وسياســي صعــب  اجتماعــي 
هنــاك حاجــة إلى أســاليب أكثــر فاعليــة وأطــر ولوائــح قانونيــة تحــدد 
كيفيــة تحقيــق الاندمــاج الاجتماعــي والتركيــز علــى فكــرة الاســتيعاب 
والدمــج وتحقيــق المســاواة والعدالــة الاجتماعيــة. ولســوء الحــظ، لا 
تمتلــك جميــع المؤسســات المــوارد البشــرية والمتطلبــات الماديــة اللازمــة 
يتوفــر  والأبحــاث،  للتقاريــر  وفقًــا  المناســب.  المجتمعــي  للاندمــاج 
القليــل مــن المــوارد للتحســينات الهيكليــة للمرافــق وســاعات التدريــب 
  Hammond, 2022) لتحســن الاندماج الاجتماعي في الرياضة

.(Schaillée et al., 2019; Darcy et al., 2020

في ضــوء مــا ســبق عرضــه مــن بحــوث ودراســات ســابقة يتضــح 
ضرورة الوقوف على مدى التزام الأندية الرياضية بدمج الأشخاص 
تحملهــا  ودرجــة  وبرامجهــا  وأنشــطتها  سياســتها  في  الإعاقــة  ذوي 
لمســؤوليتها الاجتماعيــة في تعزيــز رفاهيــة وصحــة ذوي الإعاقــة بمــا 
الاســتدامة  المســتدامة وخطــة  التنميــة  أهــداف  مــع  يتماشــى  يحقــق 
لعــام 2030 وحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة؛ فعلــى الرغــم مــن 
أن السياســات والتشــريعات القويــة خطــوة أولى حاسمــة نحــو دمــج 
ذوي الإعاقــة ضمــن بيئــات الرياضــة، ويجــب ترجمــة الأطــر السياســية 
والقانونيــة إلى ممارســة فعليــة في تنفيــذ مبــادرات المســؤولية الاجتماعيــة 
في الأنديــة الرياضيــة، مــع توفــر التمويــل، والتــزام الإدارة المؤسســية 
وتحفيزهــا، وتوافــر الموظفــن المدربــن، وســهولة الوصــول، ومســتوى 
المراقبــة والدعــم المقــدم لمقدمــي الخدمــات. ومــن شــأن وجــود خطــط 
وطنيــة قويــة تتعلــق بتضمــن ذوي الإعاقــة في أن يســاعد في تقليــص 
هــذه الفجــوة. مــن هــذا المنطلــق، يحــاول البحــث الحــالي الإجابــة علــى 

الســؤال الرئيــس التــالي: 
مــا دور المســؤولية الاجتماعيــة للأنديــة الرياضيــة في تحقيــق 
أهــداف  الإعاقــة في ضــوء  للأشــخاص ذوي  المجتمعــي  الدمــج 
التاليــة: الفرعيــة  ينبثــق منــه الأســئلة  التنميــة المســتدامة؟، والــذي 

مــا درجــة ممارســة الأنديــة الرياضيــة لمســؤوليتها الاجتماعيــة . 1
في تحقيــق الدمــج المجتمعــي للأشــخاص ذوي الإعاقــة في 

ضــوء أهــداف التنميــة المســتدامة؟
الرياضيــة لمســؤوليتها . 2 الأنديــة  هــل تختلــف درجــة ممارســة 

الاجتماعيــة في تحقيــق الدمــج المجتمعــي للأشــخاص ذوي 

)غربية-جنوبيــة- الجغرافيــة  المنطقــة  باختــلاف  الإعاقــة 
وســطى(؟ شمالية-شــرقية – 

الرياضيــة لمســؤوليتها . 3 الأنديــة  هــل تختلــف درجــة ممارســة 
الاجتماعيــة في تحقيــق الدمــج المجتمعــي للأشــخاص ذوي 

الإعاقــة باختــلاف الجنــس )ذكــور-إناث(؟
لمســؤوليتها . 4 الرياضيــة  الأنديــة  ممارســة  درجــة  تختلــف  هــل 

الاجتماعيــة في تحقيــق الدمــج المجتمعــي للأشــخاص ذوي 
الإعاقــة باختــلاف نــوع الإعاقــة )حركيــة – عقليــة – سمعيــة 

-بصريــة(؟
الأشــخاص . 5 يواجهــا  الــي  والحواجــز  التحــديات  أبــرز  مــا 

الرياضيــة؟ الأنديــة  في  الإعاقــة  ذوي 

أهداف البحث:

التحقــق مــن درجــة ممارســة الأنديــة الرياضيــة لمســؤوليتها . 1
الاجتماعيــة في تحقيــق الدمــج المجتمعــي للأشــخاص ذوي 

الإعاقــة في ضــوء أهــداف التنميــة المســتدامة.
تحديد درجة ممارسة الأندية الرياضية لمسؤوليتها الاجتماعية . 2

الإعاقــة  ذوي  للأشــخاص  المجتمعــي  الدمــج  تحقيــق  في 
باختــلاف الجنــس، والمنطقــة الجغرافيــة، ونــوع الإعاقــة.

يواجهــا . 3 الــي  والحواجــز  التحــديات  أبــرز  عــن  الكشــف 
الرياضيــة. الأنديــة  في  الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص 

في . 4 الرياضيــة  الأنديــة  دور  لتفعيــل  مقــترح  تصــور  تقــديم 
الإعاقــة. ذوي  للأشــخاص  المجتمعــي  الدمــج 

أهمية البحث:
أولًا: الأهمية النظرية

العالمــي . 1 الاهتمــام  مــن  البحــث  هــذا  أهميــة  تنطلــق 
والــذي  حقوقهــم؛  ورعايــة  الإعاقــة  ذوي  بالأشــخاص 
يتناغــم مــع سياســة المملكــة في ذوي الإعاقــة، وفي ضــوء 
الوطنيــة  والخطــط  الدوليــة  المواثيــق  في  المعلنــة  الأهــداف 

المســتدامة. التنميــة  وأهــداف 
تقــديم إطــار نظــري شــامل يوضــح المســؤولية الاجتماعيــة . 2

للأنديــة الرياضيــة باعتبارهــا إحــدى المؤسســات المجتمعيــة 
الــي تلعــب دوراً مهمًــا في دمــج الأشــخاص ذوي الاعاقــة 
وذلــك للاســتفادة منــه في المجــال المجتمعــي والمجــال البحثــي.

الاســهام في زيادة الوعــي بأهميــة تحمــل الأنديــة لمســؤوليتها . 3
الاجتماعيــة في تحقيــق الإدمــاج الاجتماعــي للأشــخاص 
برامــج رياضيــة  تقــديم  الرياضيــة وتعزيــز  ذوي الإعاقــة في 
شــاملة تلــي الاحتياجــات المتنوعــة للأفــراد ذوي الإعاقــة.

–وعلــى . 4 أنــه  في  البحــث  لهــذا  النظريــة  الأهميــة  تكمــن 
البحــث  نوعــه في مجتمــع  مــن  الباحثــة-الأول  علــم  حــد 
الحــالي. فبالرغــم مــن وجــود العديــد مــن الدراســات العلميــة 
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د. نوف بنت رشدان المطيري 

ولكنهــا  الاجتماعيــة،  المســؤولية  لموضــوع  تطرقــت  الــي 
في  الرياضيــة  للأنديــة  الاجتماعيــة  للمســؤولية  تتطــرق  لم 
دمــج الأشــخاص ذوي الإعاقــة في ضــوء أهــداف التنميــة 
المســتدامة وعلــى ذلــك؛ يأمــل البحــث الراهــن أن يمثــل لبنــة 

أساســية لدراســات أخــرى في هــذا المجــال البحثــي.

ثانيًا: الأهمية التطبيقية
إعــداد أداة جديــدة تســاهم في إثــراء المكتبــة العربيــة متمثلــة في . 1

»مقياس المسؤولية الاجتماعية للأندية الرياضية«. تفيد أيضا 
إدارات ولجــان المســؤولية الاجتماعيــة والجهــات ذات الصلــة.

الخــروج بنتائــج قــد تســاعد صنــاع القــرار وواضعــي السياســات . 2
هيئــات  مــن  المجتمعــي  الدمــج  برامــج  ومخططــي  الرياضيــة 
ومؤسســات في تنفيــذ برامــج رياضيــة أكثــر شمــولا تســهم في 
تحقيــق التكامــل والدمــج المجتمعــي للأشــخاص ذوي الاعاقــة.

إتاحــة الفرصــة للباحثــن لإجــراء المزيــد مــن الدراســات في . 3
ذات المجــال ترتكــز علــى البحــث في كيفيــة تطويــر وتنفيــذ 
اســتراتيجيات إدمــاج اجتماعــي في الرياضــة برؤيــة وضحــة 

ونمــوذج محــددة علــى المســتوين المحلــي والإقليمــي.
مــا ينتــج عــن البحــث مــن توصيــات قــد تســاهم في تدعيــم . 4

السياســات واللوائــح القانونيــة وتأطرهــا المتعلقــة وتشــجيع 
الممارسة الفعلية لها بالتعاون بن أصحاب المصلحة لتحقيق 

الشــمول والتكامــل المجتمعــي للأشــخاص ذوي الإعاقــة.
تقــديم تصــور مقــترح لتفعيــل دور الأنديــة الرياضيــة في الدمــج . 5

المجتمعــي للأشــخاص ذوي الإعاقــة. 
مصطلحات البحث:

 Social الرياضيــة:  للأنديــة  الاجتماعيــة  المســؤولية   .1
 responsibility

المســؤولية الاجتماعيــة للأنديــة الرياضيــة هــي مفهــوم يشــر إلى 
العامــة وتلبيــة احتياجــات  الفائــدة  الرياضيــة بتحقيــق  التــزام الأنديــة 
المجتمعــات الــي تعمــل فيهــا )Johnson, 2018( تعتــر المســؤولية 
الاجتماعية جزءاً أساسيًا من دور الأندية الرياضية في المجتمع، حيث 
يطُلــب منهــا أن تكــون عوامــل إيجابيــة وفاعلــة في تحســن جــودة الحيــاة 
والتنميــة المســتدامة )Wilson, 2019).  وتعــرف الباحثــة المســؤولية 
الاجتماعيــة في البحــث الحــالي بأنهــا المســؤولية الــي يجــب أن يقــوم بهــا 
النــادي الرياضــي في المجتمــع بمــا يتضمنــه مــن أقســام ولجــان انطلاقــًا مــن 
كــون النــادي مؤسســة ذات أثــر اجتماعــي وثقــافي ورياضــي يتوقــع منــه 
تقــديم المبــادرات والرامــج الــي تســهم في رفاهيــة المجتمــع والمســتفيدين 
مــن هــذه الرامــج مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة، وتشــمل المســؤولية 
الاجتماعيــة الالتــزام بالقوانــن والأخــلاق، والتنميــة المســتدامة المســاهمة 
في المجتمــع، والتنــوع والشــمول. وتؤكــد المســؤولية الاجتماعيــة علــى 
مســؤولية الفــرد تجــاه ذاتــه عــن الجماعــة الــي ينتمــي إليهــا والمجتمــع الــذي 

يعيــش فيــه، وتتكــون مــن ثلاثــة عناصــر رئيســية كمــا يلــي:

وأهــداف  واحتياجــات  الرياضيــة لخصائــص  الأنديــة  فهــم  الفهــم: 
الــي تواجههــم. بالإضافــة إلى  الأشــخاص ذوي الإعاقــة والتحــديات 
إدراكها لمسؤوليتها المجتمعية حيال مساعدتهم على تحقيق أهدافهم والآثار 

المترتبــة علــى عــدم القيــام بتلــك المســؤولية وتصرفهــا وقراراتهــا تجاههــم. 
الاهتمــام: الاهتمــام بتقــديم الخدمــات المناســبة للأشــخاص ذوي 
الإعاقة ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم وتذليل التحديات أمامهم. 
في  الاخريــن  مــع  الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص  اشــراك  المشــاركة: 
الأنشــطة المتنوعة، الرياضية والترفيهية...الخ، لمســاعدتهم على اشــباع 
احتياجاتهــم وحــل مشــكلاتهم وصــولًا لأهدافهــم وتحقيــق رفاهيتهــم 
)أحمــد، 2020(. وتقــاس إجرائيــًا بالدرجــة الكليــة الــي يحصــل عليهــا 
للأنديــة  الاجتماعيــة  المســؤولية  مقيــاس  علــى  البحــث  عينــة  أفــراد 

الرياضيــة بأبعــاده الثلاثــة )الفهــم، الاهتمــام، المشــاركة(.
2. الدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة في الرياضة:

يعــرف الدمــج المجتمعــي للأشــخاص ذوي الإعاقــة في الرياضــة 
بمــا يســهم في تحقيــق أهــداف خطــة الأمــم المتحــدة لعــام 2030 
بأنــه عمليــة ضمــان حصــول كل فــرد علــى فــرص متســاوية ومــوارد 
عــن  النظــر  بغــض  الأفــراد،  جميــع  تمكــن  المجتمــع،  في  ومشــاركة 
قدراتهم/إعاقاتهــم أو خلفياتهــم، مــن المشــاركة بنشــاط في الأنشــطة 
الرياضيــة داخــل المنظمــات الرياضيــة الرئيســية بحيــث يلــي المدربــون 
القــدرات المختلفــة لتوفــر  الاحتياجــات الفرديــة، ويعــززون أنشــطة 
Pečnikar-( الآخريــن  والمشــاركن  للرياضيــن  متســاوية  فــرص 

 .(Oblak et al., 2023

 Persons with disabilities :3.الأشخاص ذوي الإعاقة
وفقًــا لمــا نصــت عليــه المــادة الأولى مــن نظــام حقــوق الأشــخاص 
بأنــه »كل  الإعاقــة  ذو  الشــخص  يعــرف   )1445( الاعاقــة  ذوي 
الوظائــف  في  الأمــد  طويــل  قصــور  أو  اضطــراب  لديــه  شــخص 
الجســدية او العقليــة أو الذهنيــة أو الحســية أو النفســية، قــد يمنعــه 
-عنــد تعاملــه مــع مختلــف التحديات-مــن المشــاركة بصــورة كاملــة 

وفاعلــة في المجتمــع علــى قــدم المســاواة مــع الآخريــن«. 
البحــث  إجرائيـًـا في  الإعاقــة  الأشــخاص ذوو  الباحثــة  وتعــرف 
والعقليــة،  الحركيــة  الإعاقــات  ذوي  الأشــخاص  بأنهــم  الحــالي 
والســمعية، والبصريــة الذيــن تــتراوح أعمارهــم مــن 23 عامًــا حــى 
الرياضيــة أو  الرياضيــة بهــدف ممارســة  النــوادي  50عامًــا ويــرتادون 
الاشــتراك في الفعاليــات والمبــادرات المختلفــة الــي يقدمهــا النــادي.
 Development 4.أهداف التنمية المستدامة لذوي الإعاقة

sustainable goals

تحقيــق  إلى  تهــدف  الإعاقــة  لــذوي  المســتدامة  التنميــة  أهــداف 
التنميــة المســتدامة للأفــراد ذوي الإعاقــة وضمــان مشــاركتهم الكاملــة 
الأمــم  قبــل  مــن  الأهــداف  هــذه  اعتمــاد  تم  المجتمــع.  في  والفعّالــة 
المتحــدة في عــام 2015 كجــزء مــن خطــة عالميــة للتنميــة حــى عــام 
2030. تركــز هــذه الأهــداف علــى تعزيــز حقــوق الإنســان والتســاوي 
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 المسؤولية الاجتماعية للأندية الرياضية في تحقيق الدمج المجتمعي
للأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء أهداف التنمية المستدامة

والصحــة  التعليــم  في  فرصهــم  وتعزيــز  الإعاقــة،  لــذوي  والشــمول 
)United nation, 2021( والعمل، وتحسن حياتهم بشكل عام

محددات البحث: 
العربيــة . 1 بالمملكــة  الرياضيــة  النــوادي  المكانيــة:  المحــددات 

الســعودية.
المحــددات البشــرية: عينــة مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــات . 2

الحركيــة، والعقليــة، والســمعية، والبصريــة.
المحددات الزمنية: العام الدراسي 2023م.. 3

الإطار النظري للبحث:
يتضمــن الإطــار النظــري لهــذا البحــث ثلاثــة محــاور رئيســة تمثــل 
لهــا  أتيــح  مــا  الباحثــة  فيهــا  وتســتعرض  الحــالي  البحــث  متغــرات 
الاطــلاع عليــه مــن الأدب التربــوي المحلــي والعالمــي ويتمثــل فيمــا يلــي:

الرياضيــة في  للأنديــة  الاجتماعيــة  المســؤولية  الأول:  المحــور 
المجتمعــي للأشــخاص ذوي الإعاقــة الدمــج  تحقيــق 

وبــن  المنظمــة  بــن  العلاقــة  إلى  الاجتماعيــة  المســؤولية  تشــر 
المجتمــع الــذي تعمــل فيــه، وتختلــف هــذه المســؤولية، ومــا تنطــوي عليــه 
مــن أبعــاد ممارســة مــن ثقافــة إلى أخــرى، وينظــر إلى الأثــر الاجتماعــي 
المتوقــع مــن برامــج المســؤولية الاجتماعيــة لتلــك المنظمــات أن يســهم 
في خلــق مجتمــع صحــي وآمــن أو علــى الأقــل تتجنــب إلحــاق الضــرر 
بالمجتمــع )Walsh, 2019). تعــرف المســؤولية الاجتماعيــة إجمــالًا 
لقراراتهــا  تبعًــا  المنظمــة  تأثــرات  عــن  تعــر  الــي  المســؤولية  بأنهــا: 
الاجتماعيــة  المســؤولية  معيــار  ويحــدد  مجتمعاتهــا،  علــى  وأنشــطتها 
الأبعــاد الــي يجــب علــى المنظمــة أن تغطيهــا والمتمثلــة في المســاهمة في 
التنميــة المســتدامة بمــا يحقــق صحــة المجتمــع، ورفاهيتــه؛ أخــذ توقعــات 
المحليــة،  القوانــن  مــع  التوافــق  الاعتبــار.  بعــن  المصــالح  أصحــاب 
والدوليــة المعمــول بهــا عنــد اتخــاذ أي إجــراء يتعلــق بأداء الأنشــطة مــع 

.(Uźbik, 2017( منظمــات المجتمــع ذات العلاقــة
وفقًــا لمــا ذكــره جــرادات وأبــو الحمــام )2014( فــإن المؤسســات 
الحكوميــة تحقيقًــا لمســؤوليتها الاجتماعيــة عليهــا أن تتبــى مبــادرات 
وأنشــطة المســؤولية الاجتماعيــة تجــاه نفســها )أي تجــاه منســوبيها في 
الداخــل( ثم تجــاه الخــارج )أي تجــاه جمهــور المجتمــع المحلــي( وأخــرا، 
برامــج البيئــة؛ وذلــك خلافـًـا لدورهــا الأساســي كمؤسســات. غالبـًـا 
تعزيــز  علــى  القــدرة  إلى  الرياضيــة  الأنديــة  في  المشــاركة  تعُــزى  مــا 
أن  يمكــن  الإعاقــة، لأنهــا  للأشــخاص ذوي  الاجتماعــي  التكامــل 
 Albrecht et( توفر منصة لإنشــاء شــبكات اجتماعية وصداقات
al., 2019)؛ ويؤكــد والــترز) Walters, 2009( علــى أن الأنديــة 
الرياضية باعتبارها مؤسســات اجتماعية عليها أن تركز على أنشــطة 

المســؤولية الاجتماعيــة، لأنهــا بذلــك تحقــق عــدة مميــزات كالتــالي:
قــوة كبــرة للاتصــال مــع الجمهــور بمختلــف فئاتــه حيــث 	 

وتثقيــف  الوعــي  زيادة  علــى  الرياضيــة  الأنديــة  تعمــل 
أعضائهــا حــول قضــايا الإعاقــة مــن خــلال التعليــم وحملات 

التوعيــة بالإعاقــة والتدريــب علــى تقنيــات التدريــب الشــامل.
إحــداث تغيــرات صحيــة إيجابيــة في أفــراد المجتمــع مــن خلال 	 

المبــادرات الــي تصمــم لهــذا الغرض.
والرياضــات 	  الاجتماعيــة  المســؤولية  أنشــطة  في  المشــاركة 

وإزالــة  الاجتماعــي،  التفاعــل  تعزيــز  في  تســهم  الجماعيــة 
العزلــة الاجتماعيــة بــن الأفــراد، وتعــزز التكامل، والانســجام 

الثقــافي بــن الأفــراد، يمنحهــم مســتوى عــال مــن الرضــا.
للأنديــة الرياضيــة دور مهــم في المجتمــع وعليهــا مســؤولية 	 

ذوي  للأشــخاص  الاجتماعــي  الإدمــاج  في  اجتماعيــة 
الإعاقــة.

تعــزز المســؤولية الاجتماعيــة للأنديــة الرياضيــة الاســتدامة 	 
البيئيــة 

أن  إلى   )Smith 2010( سميــث  يشــر  ذلــك  إلى  إضافــة 
المســؤولية الاجتماعيــة للأنديــة الرياضيــة تشــمل مجموعــة متنوعــة مــن 
الجوانــب المتمثلــة في احــترام قوانــن اللعبــة والقوانــن المحليــة والدوليــة، 
فضــلًا عــن التصــرف بأخلاقيــة عاليــة في جميــع جوانــب الأنشــطة 
الرياضيــة، وتعزيــز التنميــة المســتدامة مــن خــلال دعــم المشــاريع البيئيــة 
المجتمعــات،  علــى  بالفائــدة  تعــود  الــي  والاقتصاديــة  والاجتماعيــة 
يُشــجع  حيــث  وتثقيــف،  توعيــة  مــن  بــه  تقــوم  مــا  علــى  عــلاوة 
مهمــة  بقضــايا  الوعــي  نشــر  علــى  والإداريــون  والمدربــون  اللاعبــون 
مثــل الصحــة والتغذيــة واللياقــة البدنيــة. كمــا تســعى الأنديــة الرياضيــة 
مــن خــلال  الــي تخدمهــا، ســواء  للمســاهمة في تحســن المجتمعــات 
 Toscano &( دعــم المشــاريع الخريــة أو تقــديم الفــرص للشــباب

.(Molgaray, 2021

المجتمعــي  الدمــج   )Marivoet 2014( ماريفويــت  يعــرف 
في الرياضــة بأنــه التواجــد الفعلــي لتكافــؤ الفــرص في الوصــول إلى 
الأشــخاص الضعفــاء. وفي هــذا الصــدد، تهتــم الممارســات الجيــدة 
بعــدم التمييــز علــى أســاس العــرق أو الديــن أو الإعاقــة أو الجنــس 
أو التوجــه الجنســي أو الطبقــة الاجتماعيــة أو أي أســس أخــرى، 
كمــا يشــر إلى تنميــة النشــاط الشــخصي أو الاجتماعــي أو البــدني 
أو القــدرات الأخــرى. وتهــدف أفضــل الممارســات هنــا إلى تعزيــز 
الرياضــة التكوينيــة، ممــا يعــي أن المبــادئ الأخلاقيــة للرياضــة والقيــم 

المرتبطــة بهــا لهــا أهميــة قصــوى. 
يمكّــن الدمــج المجتمعــي الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن اكتســاب 
علــى  والحصــول  بالانتمــاء،  الشــعور  وتنميــة  الحيويــة،  المهــارات 
الاســتقلال، وتحســن ظــروف المشــاركة في المجتمــع، وبالتــالي يجــب 
علــى المســؤولن وقــادة المجتمــع إشــراك أصحــاب المصلحــة الآخريــن، 
ومجموعــات  الحكوميــة  غــر  والمنظمــات  الخاصــة  الشــركات  مثــل 
 Craig et( الحمــلات، لتحســن دمــج ذوي الإعاقــة في المجتمــع
al., 2019(؛ بالإضافــة إلى تطويــر السياســات والتشــريعات لأنهــا 
القــوى الدافعــة الهامــة في تمكــن تطويــر برامــج إدمــاج ذوي الإعاقــة، 
فقــد يرســخ منظمــي الرامــج الحاليــة المعايــر الثقافيــة الــي تســتهدف 
غــر ذوي الإعاقــة ويهمشــون ذوي الإعاقــة ويقاومــون أي تغيــرات 
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د. نوف بنت رشدان المطيري 

يمكــن أن تؤثــر علــى الأعضــاء الأساســين في منظماتهــم الرياضيــة 
.(Darcy et al, 2020(

في ضــوء مــا ســبق؛ تــرى الباحثــة أنــه يجــب علــى الأنديــة الرياضيــة 
رعايــة  هيئــة  مــع  بالتعــاون  الاجتماعيــة  مســؤوليتها  مــن  تعــزز  أن 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة، والمؤسســات والمراكــز الحكوميــة والخاصــة 
الإعاقــة.  لقضــايا  والفهــم  الوعــي  لتعزيــز  الإعاقــة  ترعــى ذوي  الــي 
يمكــن أن يشــمل ذلــك تنظيــم ورش عمــل أو نــدوات أو حمــلات 
توعيــة لتثقيــف أعضــاء النــادي والرياضيــن والمدربــن والمجتمــع الأوســع 
حــول حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة ودمجهــم. ومــن خــلال تعزيــز 
ثقافــة القبــول والتفاهــم، تســاهم الأنديــة الرياضيــة في كســر الحواجــز 

المجتمعيــة والصــور النمطيــة المرتبطــة بالإعاقــة.
الرياضيــة في  للأنديــة  الاجتماعيــة  المســؤولية  الثــاني:  المحــور 
الإعاقــة للأشــخاص ذوي  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  تحقيــق 

التنميــة  أهــداف  للرياضــة في تحقيــق  المســؤولية الاجتماعيــة  إن 
المســتدامة )SDGs( هــي الجانــب الحاســم في تعزيــز رفاهيــة الأفــراد 
17 هدفـًـا  مــن  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  تتكــون  الإعاقــة.  ذوي 
القضــاء  إلى  وتهــدف   ،2015 عــام  في  المتحــدة  الأمــم  اعتمدتهــا 
للجميــع.  والرخــاء  الســلام  الكوكــب وضمــان  الفقــر وحمايــة  علــى 
)United Nations, 2015( بتطلعها الشــامل إلى زيادة التقريب 
بــن البشــر والكوكــب وعــدم تــرك أحــد متخلفــاً عــن الركْــب، تمثــل 
فرصــة فريــدة لإلهــام تحــرّك عالمــي مــن أجــل التنميــة علــى نطــاق العــالم، 
بمــا في ذلــك في ميــدان تســخر الرياضــة لأغــراض التنميــة والســلام. 
وتلعــب الرياضــة دوراً مهمًــا في تحقيــق هــذه الأهــداف، لا ســيما في 

تعزيــز دمــج الأفــراد ذوي الإعاقــة. 
المســتدامة  للتنميــة  المتحــدة  الأمــم  بأهــداف  الترحيــب  تم 
)Sustainable Developmental Goals -SDGs( باعتبارهــا 
لغــة مشــتركة لتوحيــد الالتــزام العالمــي نحــو تغيــر المســار فيمــا يتعلــق 
بقضــايا التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة، علــى الرغــم مــن 
عــدم الاستشــهاد بهــا بشــكل علــي ضمــن أهــداف التنميــة المســتدامة 
أو الغــايات المرتبطــة بهــا، فقــد تم قبــول الرياضــة علــى نطــاق واســع 
والترويــج لهــا كعامــل تمكــن للتغيــر الاجتماعــي وآليــة تســاعد في 
قــدرة  تخطيــط وقيــاس الالتزامــات تجــاه الاســتدامة، والــي أظهــرت 
التنميــة المســتدامة، إلا  الرياضــة علــى المســاهمة في تحقيــق أهــداف 
أن هنــاك معرفــة محــدودة حــول العملــة والقيمــة الــي تحملهــا أهــداف 
التنميــة المســتدامة لأصحــاب المصلحــة الرئيســين في مجــال الرياضــة 
في التنميــة، ونقــص أدلــة ملموســة لتقييــم الاســتيعاب والتكامــل علــى 

.(Morgan et al., 2021( الوطنيــة السياســة  مســتوى 
إطــارا لمعالجــة  المســتدامة  للتنميــة  المتحــدة  أهــداف الأمــم  توفــر 
مختلــف التحــديات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة، بمــا في ذلــك 
فــرص  وتعزيــز  والمنصــف  الشــامل  الجيــد  التعليــم  ضمــان  هــدف 
التعلــم مــدى الحيــاة للجميــع )الهــدف الرابــع مــن أهــداف التنميــة 
ذوي  للأشــخاص  بأن  المتحــدة  الأمــم  أكــدت  لقــد  المســتدامة(. 

الإعاقــة حقــا أساســيا في »المشــاركة الكاملــة والفعالــة« في المجتمــع، 
ذوي  الأشــخاص  حقــوق  اتفاقيــة  تســلط  الرياضــة.  ذلــك  في  بمــا 
الإعاقــة الضــوء، في المــادة 30، علــى حــق الأشــخاص ذوي الإعاقــة 
في المشــاركة علــى قــدم المســاواة مــع الآخريــن في الحيــاة الثقافيــة، بمــا 
في ذلــك الأنشــطة الترفيهيــة والرياضيــة، وإتاحــة الفرصــة لهــم للوصــول 
المســتويات،  جميــع  علــى  العامــة  الرياضيــة  الأنشــطة  في  والمشــاركة 
 United( وكذلــك الأنشــطة الرياضيــة والترفيهيــة الخاصــة بالإعاقــة

.(Nations, 2006

إن أبعــاد المســؤولية الاجتماعيــة للأنديــة الرياضيــة متعــددة الأوجــه 
وتشــمل جوانــب مختلفــة تتجــاوز وظيفتهــا الأساســية المتمثلــة في تعزيــز 
المنافســة الرياضيــة حيــث تتحمــل مســؤولية المســاهمة بشــكل إيجــابي في 
المجتمعــات الــي تعمــل فيهــا، ويمكــن تصنيــف المســؤوليات الاجتماعيــة 
للأنديــة الرياضيــة القيــام بمســؤوليتها الاجتماعيــة والمســاهمة في تحقيــق 
أهداف التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة إلى عدة أبعاد رئيسية 
:(International Paralympic Committee, 2019( كالتــالي

تعزيــز الشــمولية: مــن خــلال توفــر الفــرص للأفــراد ذوي . 1
الإعاقــة للمشــاركة في الأنشــطة الرياضيــة والبدنيــة.

الثقــة . 2 بنــاء  في  تســاعد  أن  للرياضــة  يمكــن  الثقــة:  بنــاء 
واحــترام الــذات بــن الأفــراد ذوي الإعاقــة، ممــا قــد يكــون 
لــه تأثــر إيجــابي علــى رفاهيتهــم بشــكل عــام. ومــن خــلال 
المشــاركة في الألعــاب الرياضيــة، يطــور ذوي الإعاقــة شــعور 
بالانتماء والهوية، مما يمكن أن يساعدهم في التغلب على 

التحــديات الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
تعزيــز الصحــة والرفاهيــة: يمكــن للرياضــة أن تحســن الصحــة . 3

الجســدية والعقليــة للأفــراد ذوي الإعاقــة. يمكــن أن يســاعد 
النشــاط البــدني المنتظــم في إدارة الحــالات المزمنــة وتقليــل 
.(Devine et al., 2017( التوتــر وتحســن الصحــة العامــة

تعزيــز الانتمــاء الوطــي والاجتماعــي وتعزيــز الهويــة الثقافيــة . 4
مــن  وتعــزز  اجتماعيــة  وبنــاء علاقــات  والدينيــة  والتاريخيــة 
ثقتهــم بأنفســهم وكفاءتهــم الذاتيــة وتعــزز الاســتقلال الــذاتي 
والتكامــل مــع المجتمــع والرضــا عــن الحيــاة )المطــوع، 2019(.

تعزيز الاندماج الاجتماعي: يمكن للرياضة أن تساعد في . 5
تعزيــز الاندمــاج الاجتماعــي مــن خــلال الجمــع بــن الأفــراد 
ذوي الإعاقــة وأقرانهــم الأصحــاء. وهــذا يمكــن أن يســاعد 
في كســر الحواجــز الاجتماعيــة وتعزيــز فهــم وقبــول الأفــراد 
 Kirakosyan, 2019;  Robinson( .ذوي الإعاقــة

 )et al., 2023
توفــر فــرص العمــل: يمكــن لصناعــة الرياضــة أن توفــر فــرص . 6

عمــل للأفــراد ذوي الإعاقــة، داخــل وخــارج الملعــب. علــى 
ســبيل المثــال، قــد يعمــل الأفــراد ذوو الإعاقــة كمدربــن أو 
مســؤولن أو في الأعمــال التجاريــة ذات الصلــة بالرياضــة . 

)Hammond, 2022(
تعمــل الأنديــة الرياضيــة علــى المســاهمة في تحقيــق أهــداف ينــص 
الهدف الثالث )ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالســلامة 
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 المسؤولية الاجتماعية للأندية الرياضية في تحقيق الدمج المجتمعي
للأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء أهداف التنمية المستدامة

في جميــع الأعمــار(. وتســهم الرياضــة في الســلامة بغــض النظــر عــن 
الســن  وصغــار  الأطفــال  ويســتفيد  العــرق.  أو  الجنــس  أو  العمــر 
البدنيــة والرياضــة  فالأنشــطة  البــدني.  النشــاط  مــن  اســتفادة هائلــة 
المقترنــة بمنهــج مدرســي، ضروريــة للتعليــم الشــامل؛ وينــص الهــدف 
الرابــع علــى )ضمــان التعليــم الجيــد المنصــف والشــامل للجميــع وتعزيــز 
فــرص التعليــم مــدى الحيــاة للجميــع(. وتوفــر الرياضــة تعلمــاً مــدى 
الحيــاة. وينــص الهــدف الخامــس )المســاواة بــن الجنســن وتمكــن كل 
النســاء والفتيــات(. وعــلاوة علــى ذلــك، تشــجع الرياضــة، في أبســط 
أشــكالها، المشــاركة المتوازنــة ولديهــا القــدرة علــى تعزيــز المســاواة بــن 
الجنســن. وينص الهدف الســابع عشــر )تنشــيط الشــراكة العالمية من 
أجــل التنميــة المســتدامة(. وإقامــة شــراكات قويــة ومتماســكة هــي أمــر 
أساســي للتحســن الحقيقــي للتنميــة العالميــة ولتحقيــق أهــداف التنميــة 
شــبكات  توفــر  أن  الرياضــة باســتطاعتها  نجــد  وبذلــك  المســتدامة. 
قويــة، تضــم شــركاء وأصحــاب مصلحــة، ملتزمــة بتســخر الرياضــة 

لأغــراض التنميــة المســتدامة.
الرياضيــة في  المســؤولية الاجتماعيــة للأنديــة  أن  الباحثــة  وتــرى 
تعزيــز إدمــاج ذوي الإعاقــة في المجتمــع تتمثــل في توفــر بيئــات داعمــة 
العاطفــي  الدعــم  ترحيــي وشــامل، وتقــديم  تعزيــز جــو  مــن خــلال 
والنفســي، وتوفــر الوصــول إلى علاقــات اجتماعيــة متعــددة. والعمــل 
علــى تكافــؤ الفــرص للرياضيــن مــن ذوي الإعاقــة مــن خــلال توفــر 
والاعــتراف  تنافســية،  منصــات  وتوفــر  والتطويــر،  التدريــب  فــرص 
الحواجــز،  علــى  والتغلــب  بهــا،  والاقتــداء  ومكافئهــا  بالإنجــازات 
الأنديــة  تعمــل  قــد  وبذلــك  الناجحــة،  الحالــة  دراســات  وتبــادل 
الإدمــاج  تحقيــق  في  الاجتماعيــة  مســؤوليتها  تعزيــز  علــى  الرياضيــة 

الإعاقــة. ذوي  للأشــخاص  الاجتماعــي 
المحور الثالث: الحواجز الي تعيق المشــاركة الفعالة للأشــخاص 

ذوي الإعاقة في الرياضة 
تعــد المشــاركة الفعالــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة في الرياضــة أمــراً 
ضــروريًا لتعزيــز الشــمولية والرفاهيــة البدنيــة والتكامــل الاجتماعــي. 
ومــع ذلــك، هنــاك العديــد مــن العوائــق الــي تعيــق مشــاركتهم الكاملــة 
وتحــد مــن فرصهــم في عــالم الرياضــة. أشــارت الأدبيــات إلى حقيقــة 
أن جميــع الأشــخاص يواجهــون تحــديات أمــام الرياضــة والمشــاركة في 
النشــاط البــدني، لكــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة يميلــون إلى تجربــة 
أبحــاث  مكتــب  أجراهــا  دراســة  وجــدت  التحــديات.  مــن  المزيــد 
أكثــر  الإعاقــة كانــوا  ذوي  الأشــخاص  أن  اســكتلندا  في  الســوق 
تقييــدًا في حياتهــم الاجتماعيــة مــن الأشــخاص مــن غــر ذوي الإعاقــة 
وآخــرون  ســيمبلكان  دراســة  استكشــفت   )Bouttet, 2016(
الأشــخاص  مشــاركة  معــدلات   )Simplican et al., 2015(
ذوي الإعاقــة في الألعــاب الرياضيــة والحواجــز الــي تعيــق مشــاركتهم. 
تم الإبــلاغ مــن قبــل 50 % مــن المســتجيبن عــن نقــص وســائل 
النقــل ونقــص المرافــق المحليــة والمواقــف الســلبية تجــاه الأشــخاص ذوي 
الإعاقــة في ســياق المشــاركة في الألعــاب الرياضيــة كحواجــز رئيســية 
تعيــق المشــاركة. ويشــار إلى الحواجــز الــي تحــول دون المشــاركة علــى 

أنهــا تنطبــق علــى جميــع الإعاقــات وفي جميــع الأماكــن الاجتماعيــة 
مثــل صالــة الألعــاب الرياضيــة أو الملعــب الرياضــي أو حمــام الســباحة.

أشــارت منظمــة الصحــة العالميــة أن الأطفــال والشــباب والبالغــن 
ذوي الإعاقــة أقــل عرضــة بنســبة تصــل إلى )62 %( للوفــاء بالمبــادئ 
بعامــة  مقارنــة  العالميــة  الصحــة  لمنظمــة  البــدني  للنشــاط  التوجيهيــة 
الســكان. وذلــك لأن الأشــخاص ذوي الإعاقــة يواجهــون الكثــر 
مــن العوائــق أمــام ممارســة النشــاط البــدني، اثنــان مــن أكرهمــا همــا 
البيئــات المبنيــة ووســائل النقــل، علــى ســبيل المثــال، تم بنــاء معظــم 
بطــرق  الخارجيــة  والمســارات  الســباحة  وحمامــات  العامــة  الملاعــب 
تجعــل مــن الصعــب علــى مســتخدمي الكراســي المتحركــة الوصــول 

 )World Health Organization, 2020). إليهــا 
من المحتمل أيضا أن المدربن الرياضين للأشــخاص ذوي الإعاقة 
يلعبــون دوراً مهمًــا في تعزيــز المشــاركة. في معظــم الحــالات، يمتلــك 
المدربــون موقفًــا إيجابيـًـا تجــاه دمــج الأطفــال والمراهقــن ذوي الإعاقــة 
وذو  المــدرب  بــن  الوثيقــة  للصلــة  نظــرا   )Craig et al., 2019(
الاعاقــة الــي تنشــأ أثنــاء التدريــب فــإن المدربــن لهــم تأثــر كبــر علــى 
عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة للطفــل أو المراهــق ذو الإعاقــة ومــع ذلــك، 
فهــم يدركــون أوجــه القصــور في تدريبهــم، ممــا يــؤدي إلى مشــاكل في 
التحقــق مــن الاحتياجــات الفرديــة للأطفــال والمراهقــن ذوي الإعاقات 
الجســدية. بالإضافــة إلى ذلــك يتــم ملاحظــة نقــص الوعــي والتدريــب 
المهــي والكفــاءة للمدربــن، ربمــا يتــم تجاهــل الإعاقــة في العديــد مــن 
 ،(Nhamo & Sibanda, 2019( برامــج تعليــم المدربــن الســائدة
توضح الأدبيات الســابقة أيضا بعض العوامل الي تؤثر على مشــاركة 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة في الرياضــة مثــل اهتمــام الوالديــن بالنشــاط 
البــدني في  النشــاط  البــدني، والعلاقــات الاجتماعيــة، وتجــارب  غــر 
المدرســة، وممارســة الرياضــة، وانخفــاض الكفــاءة الذاتيــة، ونقــص دعــم 
الرامــج  للمرافــق، والافتقــار إلى  الوصــول  الوالديــن، وعــدم إمكانيــة 
 Schaillée et al., 2019 Yu S, et al., 2022;( المناســبة 

.(Christiaens &  Brittain, 2023

الأشــخاص  مشــاركة  أمــام  آخــرا  عائقًــا  ســبق  مــا  إلى  يضــاف 
ذوي الإعاقــة في الأنشــطة البدنيــة يتمثــل في عــدم كفايــة التمويــل 
باعتبــاره عقبــة رئيســية، مــع توفــر تمويــل متواضــع فقــط للتحســينات 
التدريــب المخصصــة لتحســن شموليــة  للمرافــق وســاعات  الهيكليــة 
)Christiaens & Brittain, 2021(  يحتــاج واضعــو  الرامــج 
المشــاركة  لتوقعــات  الــكافي  المــالي  الدعــم  ضمــان  إلى  السياســات 
المهــي،  والتوجيــه  المكيفــة،  الرياضيــة  والمرافــق  العاليــة،  والشــمول 
مــن  المزيــد  وتوفــر  المنافســة،  مــن  بــدلًا  المشــاركة  علــى  والتركيــز 
المســابقات الاجتماعيــة )Devine et al., 2017( لكــي تكــون 
تكــون  أن  شــاملة ومرتبطــة بالمســاواة، يجــب  الرياضيــة  الممارســات 
عمليــة تطويــر السياســات تشــاركية، مــع مدخــلات مــن الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة الذيــن يجلبــون معارفهــم وخراتهــم وممارســاتهم، للتعامــل 
ميــلاني  يؤكــد   )D’Elia, 2021( الخاصــة  نظرهــم  وجهــات  مــع 
أنــه  علــى   )Milani & Starepravo, 2017( وســتاريرافو 
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د. نوف بنت رشدان المطيري 

أو  الدخــل  أو  التأهيــل  لإعــادة  الرياضــة  فائــدة  عــن  النظــر  بغــض 
الأغــراض التعليميــة أو الأنشــطة الترفيهيــة، فمــن الضــروري أن يتــم 
دعــم المشــاريع والرامــج مــن خــلال السياســات الحكوميــة الــي تمكــن 
ذوي  وغــر  الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص  بــن  الاجتماعــي  التفاعــل 
 Grandisson et al., وآخــرون  غرانديســون  يضيــف  الإعاقــة. 
2019  أن ممارســة الرياضــة لتعزيــز العلاقــات الإيجابيــة والهادفــة مــع 
الشــعور بالانتمــاء الــذي يمكــن أن يمتــد إلى مــا هــو أبعــد مــن المجــالات 
الرياضيــة يتطلــب مــن أصحــاب المصلحــة تجميــع مواردهــم لتطويــر 

مبتكــرة. برامــج 
إمكانيــة الوصــول هــي المفتــاح حــى مرافــق اللياقــة البدنيــة والترفيــه 
إليهــا، مثــل غــرف تغيــر الملابــس  الوصــول  يقُــال إنهــا يمكــن  الــي 
المصــاب  الشــخص  يتمكــن  الواضحــة حــى  والحمامــات والممــرات 
بإعاقــة بصريــة أو جســدية مــن التحــرك بســهولة. غالبـًـا مــا تكــون 
المرافــق الــي يمكــن الوصــول إليهــا غــر مســتغلة بشــكل كافٍ. في 
جميــع أنحــاء العــالم، لا يســتطيع الأشــخاص ذوو الإعاقــة الوصــول إلى 
هــذه الأماكــن نظــراً لأن إمكانيــة وصولهــم إلى خدمــات النقــل العــام 
محدودة أو معدوم، ويمكن تصنيف هذه العوائق إلى مجالات مختلفة، 
 Christiaens &( بمــا في ذلــك العوامــل الماديــة والمواقفيــة والبيئيــة

 )Brittain, 2023

بناءً على ما ســبق، ترى الباحثة أن المشــاركة الفعالة للأشــخاص 
ذلــك  بمــا في  تواجــه صعــوبات مختلفــة،  الرياضــة  الإعاقــة في  ذوي 
الصعــوبات الجســدية والاجتماعيــة والبيئيــة والنظاميــة، وللتغلــب علــى 
هــذه التحــديات يجــب العمــل علــى إتاحــة الوصــول بإنشــاء مرافــق 
يســهل الوصــول إليهــا، وتعزيــز الاتجاهــات والوعــي الشــاملن، وتنفيــذ 
الكافيــة،  والمــوارد  التمويــل  وتوفــر  شــاملة،  وممارســات  سياســات 

وضمــان تمثيــل الأفــراد ذوي الإعاقــة في عمليــات صنــع القــرار.

الأبحاث السابقة:
عربيــة  أبحــاث  مــن  لهــا  أتيــح  مــا  الباحثــة  تســتعرض  يلــي  فيمــا 

يلــي: البحــث كمــا  مجــال  في  ســابقة  وأجنبيــة 
أجــرى ويكــر وبــرور )Wicker & Breuer, (2014 دراســة 
بهــدف استكشــاف القــدرة التنظيميــة والمشــاكل التنظيميــة للأنديــة 
الــي توفــر الرياضــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة )المشــار إليهــا باســم 
اســتخدام  وتم  الإعاقــة«(.  ذوي  للأشــخاص  الرياضيــة  »الأنديــة 
النمــوذج المفاهيمــي للقــدرة التنظيميــة كإطــار نظــري. ضمــن عينــة 
الأنديــة الرياضيــة الألمانيــة (ن=19,345(، تم تحديــد عينــة فرعيــة مــن 
وكانــت  (ن=521(.  الإعاقــة  ذوي  للأشــخاص  الرياضيــة  الأنديــة 
مــع الأنديــة  لــذوي الإعاقــة  الرياضيــة  الفكــرة هــي مقارنــة الأنديــة 
الرياضيــة الأخــرى، تم اســتخدام تحليــل الأزواج المتطابقــة. وأظهــرت 
الإعاقــة  للأشــخاص ذوي  الرياضــة  توفــر  الــي  الأنديــة  أن  النتائــج 
ليســت أنديــة رياضيــة خاصــة بــذوي الإعاقــة. كانــت هــذه الأنديــة 
كبــرة ومتعــددة الرياضــات ولديهــا قــدرة أكــر علــى تقــديم الطعــام 
لكبــار الســن وذوي الدخــل المنخفــض، أشــارت نتائــج الانحــدار إلى 

أن التخطيــط الاســتراتيجي ســاهم بشــكل كبــر في الحــد مــن العديــد 
مــن المشــكلات التنظيميــة للأنديــة الرياضيــة لــذوي الإعاقــة.

 Menéndez and( مينينديــز وفرنانديز-ريــو  هدفــت دراســة 
بــن  الجمــع  تأثــر  استكشــاف  إلى   Fernández-Río, (2017
نموذجــن تربويــن، التربيــة الرياضيــة والتدريــس مــن أجــل المســؤولية 
الشــخصية والاجتماعيــة، للمتعلمــن ذوي الإعاقــة الذيــن يختــرون 
وحــدة تعلــم الكيــك بوكســينغ بــدون تلامــس. شــارك )12( طالبـًـا 
الإعاقــات  ذوي  مــن  منهــم  خمســة  الثانــوي.  التعليــم  طــلاب  مــن 
)الذهنيــة والحركيــة(. بالإضافــة إلى ذلــك، شــارك )3( مــن معلمــي 
التربيــة البدنيــة ووالــدة أحــد الطــلاب. تم اســتخدام خمــس أدوات 
المشــاركن:  جميــع  مــن  معلومــات  علــى  للحصــول  مختلفــة  بحــث 
الرســومات، والأســئلة المفتوحــة، ومجموعــات المناقشــة، والمذكــرات، 
والمقابــلات شــبه المنظمــة. أدى تحليــل المحتــوى الموضوعــي وتحليــل 
البيــانات الموجــه للمقارنــة المســتمرة إلى ثــلاث فئــات رئيســية: جــزء 
أفــكار:  عــدة  تحديــد  تم  والاســتمتاع. كمــا  والتعلــم،  الفريــق،  مــن 
الشــمول والصداقــة والتعــاون ودور الطــلاب المهــم والنقــل. في الختــام، 
يبــدو أن المزاوجــة بــن التربيــة الرياضيــة والتدريــس مــن أجــل المســؤولية 
الشــخصية والاجتماعيــة هــو أداة قويــة لدمــج الطــلاب ذوي الإعاقــة 
في التربيــة البدنيــة، ومســاعدتهم وزملائهــم في الفصــل علــى التواصــل 

داخــل الفصــل وخارجــه. 
 )Jeanes et al., 2017( وآخــرون  جينــز  دراســة  قدمــت 
تحليــلًا نقــديًا للطــرق الــي تتعامــل بهــا الأنديــة مــع سياســات الإدمــاج 
العمليــة. ومــن خــلال تحليــل  الممارســة  الإعاقــة في  للشــباب ذوي 
النتائــج  أظهــرت  النــادي،  متطوعــي  مــع  المنظمــة  شــبه  المقابــلات 
ثلاثــة مجــالات تتمثــل في: أهميــة المتطوعــن الأفــراد في إنشــاء وتطويــر 
الخدمــات داخــل الأنديــة؛ والطبيعــة الانفصاليــة إلى حــد كبــر لتوفــر 
الإعاقــة داخــل الأنديــة؛ وميــل السياســات إلى تشــجيع الأنديــة علــى 
إلى مســارات  تــؤدي  الــي  الضيقــة  المشــاركة  أشــكال  علــى  التركيــز 
تنافســية وتعكــس شــكل الرياضــة الســائدة. أكــدت النتائــج علــى 
مشــكلة مفهــوم الشــمول المقــدم في السياســة والممارســة، كضــرورة 
لتعزيــز المشــاركة الرياضيــة، وخلــق بيئــة آمنــة وشــاملة، وضمــان ســلامة 

النــادي اقتصــاديًا وقانونيـًـا. 
 Robertson et al.,( وآخــرون  روبرتســون  دراســة  هدفــت 
2019) لبحــث الأهميــة النســبية للمســؤوليات الاجتماعيــة للأنديــة 
الرياضيــة المجتمعيــة. تم إجــراء دراســة دلفــي ثلاثيــة الموجــات دوليـًـا 
بمشــاركة 33 أكاديميــًا في إدارة الرياضــة و23 مديــراً لمنظمــات رياضيــة 
وطنيــة. وجــدت هــذه الدراســة أن الأنديــة الرياضيــة المجتمعيــة هــي 
المســؤولة بشــكل أساســي عــن تعزيــز المشــاركة الرياضيــة، وخلــق بيئــة 
آمنــة وشــاملة، وضمــان ســلامة النــادي اقتصــاديًا وقانونيًــا. وخلــص 
إلى أنــه لكــي تكــون الأنديــة الرياضيــة منظمــات مســؤولة اجتماعيــا، 
يجــب أن ينصــب تركيزهــا علــى الوفــاء بالالتزامــات الــي تؤثــر بشــكل 

هــادف علــى مجتمعهــا.
 )Albrecht et al., 2019( قارنــت دراســة الرخــت وآخــرون
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 المسؤولية الاجتماعية للأندية الرياضية في تحقيق الدمج المجتمعي
للأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء أهداف التنمية المستدامة

وغــر ذوي  الإعاقــة  للأعضــاء ذوي  الاجتماعــي  الاندمــاج  درجــة 
الإعاقــة، وتحليــل العوامــل الفرديــة والهيكليــة ذات الصلــة بالإدمــاج 
الاجتماعــي للأعضــاء ذوي الإعاقــة. يتــم تصــور الدمــج الاجتماعــي 
كمفهــوم متعــدد الأبعــاد يركــز علــى الأبعــاد الاجتماعيــة والثقافيــة 
والاجتماعيــة العاطفيــة )التفاعــل وتحديــد الهويــة(. تم إجــراء تحليــلات 
عضــوًا   13082 مــن  بيــانات  باســتخدام  الإحصائــي  الانحــدار 
)العــدد=1482 مــن الأعضــاء الذيــن أبلغــوا عــن إعاقــة واحــدة علــى 
وأظهــرت  أوروبيــة.  دول  عشــر  رياضيـًـا في  ناديًا   642 الأقــل( في 
النتائــج أن الأعضــاء ذوي الإعاقــة يتــم دمجهــم بنفــس القــدر مثــل 

الأعضــاء غــر ذوي الإعاقــة.
 )Hoekstr et al., 2019( ووصفت دراسة هوكسترا وآخرون
كيــف تعمــل الحكومتــان الهولنديــة والكنديــة علــى تعزيــز الألعــاب 
بــن  البــدني  والنشــاط  الترفيهيــة  والرياضــات  الأداء  عاليــة  الرياضيــة 
البالغــن ذوي الإعاقــة علــى المســتوى الوطــي. تم إجــراء دراســة علــى 
الإنترنــت لتحديــد واختيــار الوثائــق والمواقــع ذات الصلــة الــي تحتــوي 
علــى معلومــات حــول الأســاليب الوطنيــة لتعزيــز الأنشــطة الرياضيــة 
وكشــفت  وكنــدا.  هولنــدا  في  الإعاقــة  ذوي  للأشــخاص  والبدنيــة 
الأداء  عاليــة  الرياضــات  بتشــجيع  الحكومتــان  قيــام  عــن  النتائــج 
بطــرق مماثلــة، لكنهمــا تســتخدمان اســتراتيجيات مختلفــة لتشــجيع 
الهولنــدي  النهــج  ويتميــز  البدنيــة.  والأنشــطة  الترفيهيــة  الرياضــات 
باســتخدام برامــج محــدودة الوقــت تركــز علــى تعزيــز البنيــة التحتيــة 
البلــديات أدوارا  بــن القطاعــات حيــث تلعــب  الرياضيــة والتعــاون 
رئيســية. تعمــل الحكومــة الكنديــة علــى تعزيــز الرياضــات الترفيهيــة 
لــدى الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن خــلال دعــم الرامــج مــن خــلال 

الاتفاقيــات الثنائيــة مــع المقاطعــات والأقاليــم.
إلى   )Moss et al., 2020( وآخــرون  مــوس  بحــث  وهــدف 
استكشــاف تجــارب الأعضــاء في نادي كــرة الســلة المجتمعــي علــى 
الكراســي المتحركــة وتأثــره علــى الحيــاة اليوميــة، أُجريــت مقابــلات 
في  والأصحــاء  الإعاقــة  ذوي  مــن  عضــوًا   11 مــع  منظمــة  شــبه 
النــادي )تــتراوح أعمارهــم بــن 6 و25 عامًــا( للحصــول علــى فهــم 
متعمــق لتجاربهــم.  وأشــارت نتائــج التحليــل الموضوعــي الاســتقرائي 
موضوعًــا شــاملًا وهــو »كــرة الســلة علــى الكراســي المتحركــة تثــر 
مشــاعر قويــة« وأربعــة مواضيــع رئيســية هــي »التفاعــلات الاجتماعيــة 
الإيجابيــة«، و«إفــادة الصحــة والاســتقلال«، و«تغيــر المفاهيــم حــول 
الإعاقــة«، و«وظيفــة هادفــة تفتــح الأبــواب«. أبلــغ المشــاركون عــن 
أدى  ممــا  المتحركــة،  الكراســي  علــى  الســلة  إيجابيــة في كــرة  تجــارب 
التنشــئة  فــرص  زيادة  مــع  والعقليــة  الجســدية  إلى تحســن صحتهــم 

الاجتماعيــة وتشــجيع قبــول الإعاقــة. 
  )Pochstein et al., 2023( بوشــتن  بحــث  استكشــف 
الأنديــة –مــن  أعضــاء  تجــارب  إلى جانــب  المدربــن  جمــع خــرات 
ذوي الإعاقــة وغــر ذوي الإعاقــة– في 12 ناديًا رياضيـًـا مجتمعيـًـا 
في ثــلاث دول أوروبيــة. شــارك 20 مــدربًا و51 عضــوًا في مقابــلات 
الموضوعــي لاســتنباط  المحتــوى  تحليــل  اســتخدام  منظمــة. وتم  شــبه 

نمــوذج مفاهيمــي يصــف النــادي الرياضــي الشــامل. وكان الموضــوع 
الرئيســي هــو أن الأنديــة الشــاملة تتطلــب موازنــة مســتمرة بــن التركيــز 
علــى المهــارات الرياضيــة والأداء، مــع إدارة احتياجــات وخصائــص 
اللاعبــن والعلاقــات المتبادلــة فيمــا بينهــم. تم تحديــد ســتة مواضيــع 
فرعيــة تصــف الاســتراتيجيات الأساســية للتشــغيل الفعــال للأنديــة. 
ومــع ذلــك، كانــت رؤيــة المدربــن والتزامهــم أمــرًا بالــغ الأهميــة وكان 
تعيينهــم هــو التحــدي الرئيســي الــذي واجهتــه الأنديــة. بالإضافــة 
إلى ذلــك، هنــاك حاجــة إلى فــرص جديــدة لتدريــب المدربــن لدعــم 
توســيع الأنديــة الشــاملة عــر مجموعــة مــن الألعــاب الرياضيــة والمواقــع. 
إلى  يفتقــرون  الذهنيــة  الإعاقــة  ذوو  الأشــخاص  أن  إلى  وتوصلــت 
الرغــم مــن أن فوائــد  الرياضيــة، علــى  فــرص المشــاركة في الألعــاب 

القيــام بذلــك قــد تكــون أكــر بالنســبة لهــم.  
وقامــا زارجــر ورايــن )Zargar and Rynne (2023 بدراســة 
المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات في صناعــة الرياضــة الإيرانيــة وذلــك 
لدعــم النهــوض وتقييــم مبــادرات المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات في 
الأنديــة. تم اعتمــاد التوجــه التنمــوي في هــذا البحــث النوعــي. شــارك 
في الدراســة 30 مشــاركًا، بمــا في ذلــك المديريــن التنفيذيــن وأعضــاء 
الممتــاز،  الإيــراني  الــدوري  أنديــة  ومــدربي  التدريــس بالجامعــة  هيئــة 
بالإضافــة إلى أعضــاء كليــات إدارة الرياضــة بالجامعــة. وتم اســتخدام 
المســؤولية  أنشــطة  أن  وتبــن  المنظمــة.  وشــبه  الفرديــة  المقابــلات 
الترويــج  علــى  التأثــر  علــى  القــدرة  لديهــا  للشــركات  الاجتماعيــة 
للنــادي مــن خــلال عــدد مــن المفاهيــم والفئــات، بمــا في ذلــك تعزيــز 
الثقــة بــن الجمهــور، وتعزيــز الأبعــاد الأخلاقيــة مــن خــلال الرياضــة. 
وســعت دراســة أبا حســن )2023( للتعــرف علــى الــدور الــذي 
تقــوم بــه إدارات المســؤولية الاجتماعيــة بالأنديــة الرياضيــة في تحقيــق 
التنميــة المســتدامة في المملكــة العربيــة الســعودية، مــن خــلال الآليــات 
تم  المســتدامة.  التنميــة  اســهامها في تحقيــق  ودرجــة  بهــا  تقــوم  الــي 
اســتخدام المنهــج المســحي. كمــا تم الاعتمــاد علــى الاســتبانة كأداة 
المســؤولية  بإدارات  العاملــن  علــى  طبقــت  الــي  البيــانات،  جمــع 
أنديــة:  وهــي  المجمعــة  بمحافظــة  الرياضيــة  الأنديــة  في  الاجتماعيــة 
ونادي  نجــد،  ونادي  الجــذل،  ونادي  الفصيــل،  ونادي  الفيحــاء، 
ســدير، ونادي الاعتمــاد. وبلــغ عــدد أفــراد العينــة )41( موظفــا. 
وقــد كشــفت نتائــج الدراســة أن الآليــات الــي تقــوم بهــا المســؤولية 
الاجتماعيــة في الأنديــة الرياضيــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة جــاءت 
تواجــه عمــل  الــي  الصعــوبات  الكفــاءة وأن  مــن  بدرجــة متوســطة 
المســؤولية الاجتماعيــة بالأنديــة الرياضيــة تمثــل معضلــة حقيقيــة في 
إعدادهــا لرامــج المســؤولية الاجتماعيــة، ومــن أبــرز تلــك الصعــوبات 
عــدم ربــط رؤيــة المســؤولية الاجتماعيــة بالأنديــة بمؤشــرات التنميــة 
إدارات  لأدوار  واضحــة  رؤيــة  وجــود  عــدم  المســتدامة، كذلــك 
المســؤولية الاجتماعيــة في الأنديــة لدعــم مؤشــرات التنميــة المســتدامة، 
وضعــف وعــي العاملــن بالنشــاط الرياضــي بمتطلبــات تفعيــل دور 

الأنديــة في العمــل التنمــوي. 
 )Beekman et al., 2023( بحثــت دراســة بيكمــان وآخــرون
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د. نوف بنت رشدان المطيري 

في تأثــر اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة 
 UN Convention on the Rights of Persons with(
الخاصــة  الرياضيــة  المســابقات  علــى   )Disabilities-CRPD
بالإعاقــة مثــل الألعــاب البارالمبيــة والأولمبيــاد الخــاص. ولأن اتفاقيــة 
حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة تســعى جاهــدة إلى تحقيــق الإدمــاج 
والسياســات المحايــدة للإعاقــة؛ تســمح المــادة 30 مــن اتفاقيــة حقــوق 
الخاصــة  الرياضيــة  بالأنشــطة  صراحــةً  الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص 
بالأشــخاص ذوي الإعاقــة. وهــو يختلــف عــن جميــع الحقــوق الأخــرى 
الــواردة في اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة والــي لا تتحقــق 
بالكامــل إلا في حالــة التخلــي عــن دائــرة منفصلــة للأشــخاص ذوي 
الإعاقــة. ومــع ذلــك، مــن الممكــن وجــود مســابقات منفصلــة، الأمــر 
الــذي يــؤدي إلى مشــكلة صعبــة. كيــف يمكــن تحديــد معايــر المشــاركة 
في هــذه المســابقات بطريقــة تتفــق مــع اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة؟ منــذ إنشــاء اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة، لم يعــد فصــل الأشــخاص ذوي الإعاقــة مســموحًا بــه، 
لكــن تشــكل الرياضــة هنــا اســتثناءً ملحوظــاً لهــذا المبــدأ العــام. تنــص 
اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة صراحــة علــى أنــه يجــب أن 
تتــاح للأشــخاص ذوي الإعاقــة الفرصــة لتنظيــم وتطويــر والمشــاركة في 

الأنشــطة الرياضيــة الخاصــة.
بــن  مــا  العلاقــة  طبيعــة  الســابقة  البحــوث  عــرض  مــن  يتضــح 
المســؤولية الاجتماعيــة والتنميــة المســتدامة والدمــج المجتمعــي لــذوي 
الإعاقــة. تناولــت البحــوث الســابقة المســؤولية الاجتماعيــة للأنديــة 
الرياضيــة، وتنوعــت العينــات مــا بــن أشــخاص مــن غــر ذوي إعاقــة 
المدرســة مثــل بحــث أبا حســن )2023(؛ وبحــث بيومــي )2022( 
وبحــث الزهــراني )2022( وأشــخاص ذوي إعاقــة مثــل بحــث الرخــت 
وآخــرون  مــوس  وبحــث   ،)Albrecht et al., 2019( وآخــرون 
)Moss et al., 2020)، وشملــت العينــات أيضــا النــوادي الرياضيــة 
والعاملــن بهــا مــن مديريــن تنفيذيــن ومــدربي أنديــة الــدوري الإيــراني 
 ،Zargar and Rynne (2023( الممتــاز مثــل بحــث زارجــر ورايــن
وقــد   .Wicker & Breuer, (2014( وبــرور  ويكــر  وبحــث 
اســتخدمت معظــم البحــوث المنهــج النوعــي مثــل بحــث بحــث بوشــتن 
شــبه  المقابــلات  اســتخدم  الــذي   )Pochstein et al., 2023(
 ،Zargar and Rynne (2023( المنظمــة، وبحــث زارجــر ورايــن
وبحــث بيكمــان وآخــرون )Beekman et al., 2023)، والمنهــج 
الكمي مثل بحث أبا حسن )2023(، والمنهج الوثائقي مثل بحث 
الزهــراني )2022(، والمنهــج المختلــط مثــل بحــث مينينديــز وفرنانديــز-

.Menéndez and Fernández-Río, (2017( ريــو
الحــالي والبحــوث  البحــث  بــن  التشــابه والاختــلاف  أوجــه 

الســابقة:
مــن خــلال مــا تم اســتعراضه مــن أدبيــات ســابقة في مجــال . 1

الــي  العربيــة  البحــوث  في  نــدرة  وجــود  نلاحــظ  البحــث 
تناولــت المســؤولية الاجتماعيــة للأنديــة الرياضيــة في دمــج 
ذوي الإعاقــة -في حــدود علــم الباحثة-وعلــى الرغــم مــن 

وجــود العديــد مــن الأبحــاث الأجنبيــة الــي تناولــت ذات 
المجــال إلا أنــه في حــدود علــم الباحثــة لا يوجــد بحــث واحــد 
تنــاول جميــع المتغــرات في البحــث الحــالي وتفاعلهــا معًــا.

اتفــق البحــث الحــالي في تبــي المســؤولية الاجتماعيــة للأنديــة . 2
الرياضيــة مــع بحــث الزهــراني )2022( لكنــه يختلــف عنــه 
في عينــة البحــث، والمنهــج المســتخدم، والأدوات. حيــث 
تحليــل  وطريقــة  الوثائقــي  المنهــج  الزهــراني  بحــث  اســتخدم 
المحتوى وعينة النوادي الرياضية أما البحث الحالي استخدم 
المنهــج المختلــط فتمثــل المنحــى النوعــي في المقابــلات شــبه 
المنظمــة والمنحــى الكمــي متمثــلا في أداة الاســتبانة لجمــع 
البيــانات وكانــت عينــة البحــث متمثلــة في ذوي الإعاقــات 
بحــث  مــع  أيضــا  ويتفــق  المســؤولن بالأنديــة،  مــن  وعــدد 
أبا حســن جزئيــا )2023( في اســتخدام المنهــج المســحي 
الاســتبانة  أداة  واســتخدام  الكميــة  والطريقــة  الاجتماعــي 
لكــن يختلــف في عينــة البحــث المتمثلــة في العاملــن بإدارات 

المســؤولية الاجتماعيــة بالأنديــة الرياضيــة الســعودية.
يختلــف البحــث الحــالي عــن جميــع الدراســات والبحــوث . 3

تبنيــه قضيــة دمــج ذوي الإعاقــة في المجتمــع  الســابقة في 
مــن الناحيــة الرياضيــة والتعــرف علــى واقــع ممارســة الجهــات 
الرياضيــة المحليــة المعتمــدة رسميــا لمســؤوليتها الاجتماعيــة في 
تعزيــز صحــة ونوعيــة حيــاة ذوي الاعاقــة ممــا ينعكــس إيجــابًا 

علــى مفهــوم الــذات والصحــة النفســية والثقــة بالنفــس.
اســتفادت الباحثــة مــن بعــض البحــوث في تصميــم مقيــاس . 4

الــي  والعينــة  البيئــة  في  معهــا  يختلــف  وإن كان  البحــث 
ســيطبق عليهــا.

فروض البحث:
في ضــوء مــا تم عرضــه مــن أدبيــات وبحــوث ســابقة تأتي فــروض 

البحــث كمــا يلــي:
تقوم الأندية الرياضية بمسؤوليتها الاجتماعية في دمج ذوي . 1

الإعاقة في ضوء أهداف التنمية المستدامة.
لمســؤوليتها . 2 الرياضيــة  الأنديــة  ممارســة  درجــة  تختلــف 

الجنــس  الإعاقــة باختــلاف  دمــج ذوي  تجــاه  الاجتماعيــة 
)ذكــور-إناث(.

لمســؤوليتها . 3 الرياضيــة  الأنديــة  ممارســة  درجــة  تختلــف 
المنطقــة  الاجتماعيــة تجــاه دمــج ذوي الإعاقــة باختــلاف 
وســطى(.  – )غربية-جنوبية-شمالية-شــرقية  الجغرافيــة 

لمســؤوليتها . 4 الرياضيــة  الأنديــة  ممارســة  درجــة  تختلــف 
الاجتماعيــة تجــاه دمــج ذوي الإعاقــة باختــلاف نــوع الإعاقة 

عقلية-سمعية-بصريــة(  – )حركيــة 
توجــد تحــديات وحواجــز تواجــه الأشــخاص ذوي الإعاقــة . 5

تعــوق دمجهــم في الأنديــة الرياضيــة.
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 المسؤولية الاجتماعية للأندية الرياضية في تحقيق الدمج المجتمعي
للأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء أهداف التنمية المستدامة

المنهجية والإجراءات:
منهج البحث: 

المنهــج  الباحثــة  اتبعــت  وأهدافــه،  البحــث  طبيعــة  ضــوء  في 
اســتخدمت  حيــث  البحــث؛  لطبيعــة  الأنســب  بوصفــه  المختلــط 
المنهــج الوصفــي »المســحي الاجتماعــي« متمثــلًا في تطبيــق مقيــاس 
المســؤولية الاجتماعيــة للأنديــة الرياضيــة في دمــج الأشــخاص ذوي 
الإعاقــة والمنهــج النوعــي: متمثــلًا في إجــراء المقابــلات شــبه المنظمــة 
التحــديات  أبــرز  علــى  للتعــرف  الاعاقــة  ذوي  الأشــخاص  مــع 

الأنديــة. داخــل  تعــوق دمجهــم  الــي  والصعــوبات 

مجتمع البحث وعينته:

الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص  جميــع  مــن  البحــث  مجتمــع  تكــون 
العربيــة  المملكــة  مناطــق  مختلــف  في  الرياضيــة  النــوادي  مــرتادي 
مــن   )281( مــن  الحــالي  البحــث  عينــة  وتكونــت  الســعودية. 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة تراوحــت أعمارهــم الزمنيــة مــا بــن 23-

معيــاري  وانحــراف   36.16 قــدره  زمــي  عمــر  بمتوســط  عامــا   50
قــدره 6.47، كمــا بلــغ عــدد المشــاركن في المقابــلات )10( مــن 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة. ويوضــح الجــدول رقــم 1 خصائــص عينــة 

البحــث كالتــالي:

أدوات البحث:  
1.المقابلات شبه المنظمة: 

لجمــع  المنظمــة كأداة  شــبة  المقابلــة  باســتخدام  الباحثــة  قامــت 
معلومــات شــاملة ومتعمقــة عــن موضــوع البحــث ومتغراتــه. حيــث 
وبــدأت  الإعاقــة.  ذوي  الأشــخاص  مــن   )10( مــع  المقابلــة  تمــت 
والحواجــز  التحــديات  أبــرز  مــا  الرئيــس:  بالســؤال  المقابلــة  الباحثــة 
الــي يواجهــا الأشــخاص ذوي الإعاقــة في الأنديــة الرياضيــة؟ وتبعًــا 
لاســتجابات أفراد عينة البحث، قامت الباحثة بطرح أســئلة إضافية 
للحصــول علــى معلومــات تفصيليــة للإجابــة علــى أســئلة البحــث. 
ومــن ثم تم تحليــل اســتجابات أفــراد عينــة البحــث مــن خــلال فــرز 

البيــانات وترميزهــا وتصنيفهــا للإجابــة علــى أســئلة الدراســة. 
2.مقيــاس المســؤولية الاجتماعيــة للأنديــة الرياضيــة في دمــج 

الأشــخاص ذوي الإعاقــة )إعــداد: الباحثــة(: 
الأنديــة 	  ممارســة  واقــع  علــى  التعــرف  المقيــاس:  هــدف 

الأشــخاص  دمــج  في  الاجتماعيــة  لمســؤوليتها  الرياضيــة 
المســتدامة التنميــة  أهــداف  ضــوء  في  الإعاقــة  ذوي 

الأساس النظري للمقياس: مر بناء المقياس بالخطوات الآتية:	 

الاطــلاع علــى بعــض الأطــر النظريــة والبحــوث الســابقة . 1
الاجتماعيــة  المســؤولية  تناولــت  والــي  العلاقــة،  ذات 
إعــداد  في  منهــا  للاســتفادة  وذلــك  الرياضيــة  للأنديــة 
 Nhamo, المقيــاس للبحــث الحــالي، ومــن تلــك البحــوث
 & Sibanda, 2019، Karkaletsi, et al., 2021،
 Darcy, et al., 2020، Beekman, et al., 2023،
Karkaletsi, et al., 2021.، الزهراني )2023(، بيومي 

.)2023( أبا حســن   ،)2022(
إعداد المقياس في صورته الأولية تمهيدًا لعرضه على المحكمن.. 2
مــن . 3 لتحقــق  الاســتطلاعية  العينــة  أفــراد  علــى  المقيــاس  تطبيــق 

الســيكيومترية. خصائصــه 

  وصف المقياس وطريقه تصحيحه:
  تكون المقياس من جزئن أساسين؛ يتكون الجزء الأول من البيانات 
الأساســية لأفراد عينة الدراســة )الجنس، والمنطقة الجغرافية، ونوع الاعاقة(. 
ويتكــون الجــزء الثــاني مــن )45( عبــارة إيجابيــة مقســمة علــى ثلاثــة أبعــاد 
هــي: الفهــم )20( عبــارة، الاهتمــام )15( عبــارة، المشــاركة )10( عبــارات. 
وللإجابة على فقرات المقياس، استخدمت الباحثة تدرج ليكرت الخماسي، 
حيث تعطى الاســتجابة موافق بشــدة )5( درجات، موافق )4( درجات، 
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غر متأكد )3(، غر موافق )2(، غر موافق بشدة درجة واحدة. وبحسب 
ذلــك تــتراوح الدرجــة الكليــة للمقيــاس بــن )45-225)، وتشــر الدرجــة 
المرتفعة إلى مستوى مرتفع من المسؤولية الاجتماعية للأندية الرياضية تجاه 

الأشــخاص ذوي الإعاقة والعكس صحيح. 
 التحقق من الخصائص السيكومترية للمقياس: 

Face Validity :الصدق الظاهري 
الصــدق  باســتخدام  البدايــة  في  المقيــاس  صــدق  حســاب  تم   

الظاهــري مــن خــلال عــرض المقيــاس علــى مجموعــة مــن المحكمــن 
وبعــد  النفــس.  وعلــم  الخاصــة  التربيــة  مجــال  الاختصــاص في  ذوي 
اطلاعهــم علــى هــدف البحــث ومتغراتــه، أبــدوا آرائهــم وملاحظاتهــم 
حــول فقــرات المقيــاس مــن حيــث مــدى ملاءمــة الفقــرات لموضــوع 
البحــث وعينتــه؛ وكذلــك مــن حيــث ارتبــاط كل فقــرة بالبعــد الــي 
تنــدرج تحتــه، ومــدى وضــوح الفقــرات وســلامة صياغتهــا؛ ويوضــح 
جــدول 2 النســب المئويــة لاتفــاق المحكمــن علــى عناصــر تحكيــم 

المقيــاس. فقــرات 

يتضح من جدول 2 أن النسبة المئوية لاتفاق المحكمن تتراوح بن 
)76.9 %، 100 %(، كمــا تراوحــت قيمــة )Lawshe (CVR مــا 
بــن )0.538-1.00( علــى عناصــر التحكيــم، نجــد أن الحــد الأدنى 
المقبــول لاتفــاق المحكمــن هــو )4( مــن إجمــالي )6( والقيمــة الحرجــة 
هــي 0.538، ممــا يشــر إلى صــدق عبــارات المقيــاس مقارنــة إلى عــدد 
المحكمن الذين أشاروا بأنها ضرورية. وبالتالي يشر الصدق الظاهري 

إلى صلاحيــة تطبيــق المقيــاس علــى العينــة التجريبيــة.

صدق الاتساق الداخلي: 
قامت الباحثة بحساب معامل ارتباط درجة كل فقرة بالمجموع الكلي 
لفقرات كل بعد وارتباطها بالمجموع الكلي للمقياس. ويبن الجدول رقم 

3 معاملات الصدق الداخلي لفقرات المقياس كالتالي:
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 يتضــح مــن الجــدول الســابق أن جميــع قيــم معامــلات الارتبــاط دالــة 
إحصائيــاً عنــد مســتوى دلالــة )0.01)، (0.05( وبالتــالي فهــي مقبولــة 

للاســتخدام في الدراســة الحاليــة.  كمــا تم حســاب قيــم معامــلات ارتبــاط 
درجات الأبعاد بالدرجة الكلية للمقياس كما يوضحه جدول 4 كالتالي:

يتضــح مــن جــدول 4 أن جميــع قيــم معامــلات الارتبــاط دالــة إحصائيــاً 
ومقبولة للاستخدام في الدراسة الحالية.

 الصدق الذاتي:
تـم حسـاب الصـدق الـذاتي للمقياس عـن طريـق إيجـاد الجـذر التربيعـي 
لمعامـــل الثبــات وهــذا يفيــد في تحديــد النهايــة العظمـــى لمعـــاملات الصـــدق 
التجريبـي والصـدق العـاملي بمعنـى أن الحـد الأعلى لمعامل الصدق لا يتجاوز 

صدقه الذاتي. وكان معامل الثبات 0.877 ومعامل الصدق الذاتي للدرجة 
الكليــة )0.936(، وهــو مقبــول ممــا يدعــو للثقــة في صحــة النتائــج.

ثانياً: الثبات
1. باستخدام معادلة ألفا كرونباخ

تم حســاب معامــل ثبــات المقيــاس ككل باســتخدام معادلــة ألفــا 
لكرونبــاخ ويوضــح جــدول 5 النتائــج كالتــالي:

ككل  للمقيــاس  الثبــات  معامــل  أن   5 جــدول  يوضــح 
صحــة  في  للثقــة  يدعــو  إحصائيــاً  دال  معامــل  وهــو   )0.877(

ئــج.  لنتا ا
2. باستخدام طريقة التجزئة النصفية:

يوضــح جــدول 6 أن قيمــة معامــل ثبــات المقيــاس )0.865( وهــو 
معامــل دال إحصائيــاً يدعــو للثقــة في صحــة النتائــج. 

إجراءات البحث: 

الاطــلاع علــى البحــوث الســابقة الــي تناولــت موضــوع . 1
البحــث الحــالي لإعــداد الإطــار النظــري.

إعــداد أدوات البحــث وتقنينهــا والتأكــد مــن صلاحيتهــا . 2
للاســتخدام. 

تســهيل . 3 وخطــاب  الأخلاقيــة  الموافقــات  علــى  الحصــول 
الاختصــاص. ذات  الجهــات  مــن  المهمــة 

تطبيــق أدوات البحــث واختبــار صحــة الفــروض، وتحليــل . 4
النتائــج وتفســرها، وكتابــة التوصيــات في ضوءهــا. 

المعياريــة  والانحرافــات  المتوســطات  الاحصائيــة:  الأســاليب   
مســتقلتن،  لعينتــن  »ت«  اختبــار  المئويــة،  والنســب  والتكــرارات 
معامــل   ،One-way ANOVA الاتجــاه  أحــادي  التبايــن  تحليــل 

البعديــة. للمقــارنات  شــيفيه  اختبــار  برســون،  ارتبــاط 
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نتائج البحث ومناقشتها:
الحســابية  المتوســطات  اســتخدام  تم  البحــث  نتائــج  لتحليــل 
وتحديــد مســتوى ممارســة الأنديــة الرياضيــة لمســؤوليتها الاجتماعيــة في 
تحقيــق الدمــج المجتمعــي للأشــخاص ذوي الإعاقــة وعليــه تم ترتيــب 

طــول الخليــة وفقًــا للعلاقــة التاليــة:

 ،)5( وتســاوي  الاســتجابات  عــدد  إلى  )ن(  تشــر  حيــث 

مقيــاس خماســي »  علــى  لقوتهــا  الفقــرة طبقــاً  قــوة  ويمكــن تحديــد 
كبــرة جــداَ – كبــرة – متوســطة – ضعيفــة -غــر مهمــة علــى 
الإطــلاق« أي تحويــل ليكــرت إلى مقيــاس خماســي طبقــا للمعادلــة 

التاليــة:

والجــدول 7 التــالي يوضــح مســتوى ومــدى الموافقــة لــكل اســتجابة مــن 
الاستجابات على مقياس المسؤولية الاجتماعية.

نتائج السؤال الأول ومناقشتها:
للإجابــة عــن الســؤال الأول والــذي ينــص علــى: مــا درجــة 
دمــج  في  الاجتماعيــة  لمســؤوليتها  الرياضيــة  الأنديــة  ممارســة 

ــة المســتدامة؟  الأشــخاص ذوي الإعاقــة في ضــوء أهــداف التنمي
اســتخدمت الباحثــة المتوســطات والانحرافــات المعياريــة والتكــرارات 

والرتــب كمــا هــو موضــح في جــدول 8.

الرياضيــة  الأنديــة  ممارســة  مســتوى  أن   8 جــدول  مــن  يتضــح 
المقيــاس  علــى  متوســطة  بدرجــة  جــاءت  الاجتماعيــة  لمســؤوليتها 
ــا  ككل بمتوســط حســابي قــدره )2.65( وجــاء ترتيــب الأبعــاد تنازليً
كالتــالي: جــاء الفهــم في المرتبــة الأولى بدرجــة متوســطة ومتوســط 
حســابي قــدره )2.71(، يليــه بعــد المشــاركة في المرتبــة الثانيــة بدرجــة 
متوســطة ومتوســط حســابي قــدره )2.66)، وجــاء بعــد الاهتمــام في 

المرتبــة الثالثــة بدرجــة ضعيفــة ومتوســط حســابي قــدره )1.98).
للمســؤولية  البحــث  عينــة  أفــراد  تقديــر  الباحثــة  وتعــزى   
هنــاك  بأن  المتوســطة  النتيجــة  هــذه  الرياضيــة  للأنديــة  الاجتماعيــة 
تطــوراً ملحوظـًـا في عمــل هــذه الأنديــة قــد يتمثــل في توفــر الأنديــة 

للمعــدات الرياضيــة المتخصصــة المصممــة لتلبيــة الاحتياجــات الفريــدة 
المكانيــة  البيئــة  تهيئــة  علــى  العمــل  الإعاقــة، وكذلــك  للأفــراد ذوي 
الــي تســمح بوصولهــم ودمجهــم، بالإضافــة إلى زيادة الوعــي بقضــايا 
الأشــخاص  تجــاه  المواقــف  في  تغيــر  إلى  أدى  المجتمــع  في  الإعاقــة 
ذوي الإعاقــة. وســاعد علــى كســر الحواجــز وتحــدي الصــور النمطيــة 
تعزيــز  إلى  تهــدف  الــي  المبــادرات  مــن  العديــد  تنفيــذ  في  وســاهم 
الإدمــاج في الألعــاب الرياضيــة. يضــاف إلى ذلــك اهتمــام سياســة 
المملكــة بإصــدار التشــريعات تهــدف إلى حظــر التمييــز ضــد الأفــراد 
ذوي الإعاقــة في الألعــاب الرياضيــة، ممــا يضمــن حصولهــم علــى نفــس 

الفــرص للمشــاركة والمنافســة والتفــوق مثــل أقرانهــم الأصحــاء.
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النتائــج مــع دراســة أبا حســن )2023( مــن أن  وتتفــق هــذه 
الآليــات الــي تقــوم بهــا المســؤولية الاجتماعيــة في الأنديــة الرياضيــة 
لتحقيــق التنميــة المســتدامة جــاءت بدرجــة متوســطة مــن الكفــاءة. 
ودراســة الزهــراني )2022( مــن وجــود درجــة مقبولــة لجهــود لجــان 
حضــوراً  لهــا  يكــون  بأن  الأنديــة  تحفيــز  في  الاجتماعيــة  المســؤولية 

اجتماعيــة. ومســؤولية 

نتائج السؤال الثاني ومناقشتها:
للإجابــة عــن الســؤال الثــاني والــذي ينــص علــى هــل تختلــف درجــة 
ممارسة الأندية الرياضية لمسؤوليتها الاجتماعية تحقيق الدمج المجتمعي 
)ذكــور-إناث(؟،  الجنــس  باختــلاف  الإعاقــة  ذوي  للأشــخاص 
اســتخدمت الباحثــة اختبــار ت لعينتــن مســتقلتن، لحســاب الفــروق بــن 
متوسط درجات الأفراد عينة البحث ويوضح جدول 9 نتائج ذلك كالتالي:

عنــد  إحصائيــاً  دالــة  )ت(  قيمــة  أن   9 جــدول  مــن  يتضــح 
مســتوى )0.05( وأن متوســط درجــات الإناث بلــغ )85.10( 
في الدرجــة الكليــة للمقيــاس، بينمــا بلــغ متوســط درجــات الذكــور 
أكــر   )4.85( المحســوبة  التائيــة  النســبة  قيمــة  وأن   ،(103.53(
ممــا   )2.50( تبلــغ  حيــث   )0.01( مســتوى  عنــد  الجدوليــة  مــن 
درجــات  متوســطي  بــن  إحصائيــاً  دالــة  فــروق  وجــود  إلى  يشــر 
للأنديــة  الاجتماعيــة  المســؤولية  في  للجنــس  تبعــاً  الدراســة  عينــة 
الإعاقــة  ذوي  للأشــخاص  المجتمعــي  الدمــج  تحقيــق  في  الرياضيــة 

الذكــور.  لصــالح 
النتيجــة بأنــه ربمــا يكــون هنــاك عوائــق  الباحثــة هــذه  وتفســر 
مؤسســية داخــل الأنديــة الرياضيــة تــؤدي إلى زيادة تفاقــم الفــروق 
السياســات  العوائــق  هــذه  تشــمل  قــد  والإناث.  الذكــور  بــن 
إليهــا،  النســاء  وصــول  يمكــن  الــي  المرافــق  ونقــص  التمييزيــة، 
والتمويــل المحــدود للرامــج الرياضيــة النســائية، ونــدرة تمثيــل المــرأة 
في مناصــب صنــع القــرار داخــل المنظمــات الرياضيــة. تعمــل هــذه 
الإدمــاج  وتعيــق  الجنســن  بــن  الفــوارق  اســتدامة  علــى  الحواجــز 

الإناث.  وخاصــة  الإعاقــة،  ذوي  للأفــراد  الكامــل 
الجنســن  بــن  فــرص  تكافــؤ  »عــدم  النتيجــة  هــذه  وتختلــف 
أهــداف  مــن  الخامــس  الهــدف  مــع  الرياضيــة«  الأنديــة  داخــل 

هــذه  أن  كمــا  الجنســن(.  بــن  )المســاواة  المســتدامة  التنميــة 
علــى  بالمســؤولية  الوفــاء  ضــرورة  علــى  الضــوء  تســلط  النتيجــة 
جميــع المســتويات في رعايــة حقــوق ذوي الإعاقــة بالمملكــة والــي 
تؤكــد في سياســتها علــى أهميــة دمجهــم وتمكينهــم في المجتمــع حيــث 
نصــت المــادة الثانيــة عشــرة مــن »نظــام حقــوق الأشــخاص ذوي 
الإعاقــة، 1445« علــى أن الأشــخاص ذوي الإعاقــة لهــم الحــق 
والرامــج  الأنشــطة  وتنفيــذ  تصميــم  عنــد  متطلباتهــم  مراعــاة  في 
دعــم  ذلــك  ويشــمل  والترفيهيــة  والثقافيــة  الرياضيــة  والفعاليــات 
المحليــة  المحافــل  في  ومشــاركتهم  بهــم  الخاصــة  الرياضيــة  الرامــج 

والدوليــة.  والاقليميــة 

نتائــج الســؤال الثالــث ومناقشــتها:
علــى  ينــص  والــذي  الثالــث  الســؤال  عــن  للإجابــة 
لمســؤوليتها  الرياضيــة  الأنديــة  ممارســة  درجــة  تختلــف  »هــل 
ذوي  للأشــخاص  المجتمعــي  الدمــج  تحقيــق  في  الاجتماعيــة 
الإعاقــة باختــلاف المنطقــة الجغرافيــة )غربيــة، جنوبيــة، شماليــة، 
شــرقية، وســطى(«؟ اســتخدمت الباحثــة اختبــار تحليــل التبايــن 
10يوضــح  والجــدول   One-way ANOVA الاتجــاه  أحــادي 

كالتــالي: النتائــج 
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إحصائيــاً  دالــة  فــروق  وجــود   10 جــدول  نتائــج  مــن  يتضــح 
بــن متوســطات درجــات عينــة البحــث في المســؤولية الاجتماعيــة 
ذوي  للأشــخاص  المجتمعــي  الدمــج  تحقيــق  الرياضيــة في  للأنديــة 
شماليــة،  جنوبيــة،  )غربيــة،  الجغرافيــة  المنطقــة  لمتغــر  تبعــاً  الإعاقــة 
شــرقية، وســطى( حيــث كانــت قيمــة )ف( دالــة إحصائيــاً عنــد 
والدرجــة  للأبعــاد  المحســوبة  )ف(  وقيمــة   )0.01( مســتوى 

أكــر   )331.95  ،221.49  ،215.09  ،183.22( الكليــة 
ممــا   )3.40( تبلــغ  حيــث   )0.01( مســتوى  عنــد  الجدوليــة  مــن 
يشــر إلى وجــود تأثــر معنــوي للمنطقــة الجغرافيــة علــى مســتوى 
ذلــك  مــن  وللتحقــق  الرياضيــة  للأنديــة  الاجتماعيــة  المســؤولية 
ويوضــح  الفــروق  دلالــة  اتجــاه  لمعرفــة  شــيفيه  اختبــار  اســتُخدم 

ذلــك كالتــالي: نتائــج   )12  ،11( الجــدولان 

د. نوف بنت رشدان المطيري 
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 المسؤولية الاجتماعية للأندية الرياضية في تحقيق الدمج المجتمعي
للأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء أهداف التنمية المستدامة

يتضــح مــن جــدول 11 وجــود فــروق بــن متوســطات درجــات 
عينــة البحثــة وفقًــا لاختــلاف المنطقــة الجغرافيــة، وللكشــف عــن 

اتجــاه هــذه الفــروق بــن المجموعــات اســتخدمت الباحثــة اختبــار 
شــيفيه، وجــدول 12 يوضــح النتائــج كالتــالي:

بــن  إحصائيـًـا  دالــة  فــروق  وجــود   12 جــدول  مــن  يتضــح   
الاجتماعيــة  المســؤولية  في  البحــث  عينــة  درجــات  متوســطات 
ذوي  للأشــخاص  المجتمعــي  الدمــج  تحقيــق  الرياضيــة في  للأنديــة 
جنوبيــة،  )غربيــة،  الجغرافيــة  المنطقــة  متغــر  حســب  الإعاقــة 
والدرجــة  الأبعــاد  جميــع  في  وذلــك  وســطى(  شــرقية،  شماليــة، 
الكليــة لصــالح المنطقــة الوســطى حيــث حصلــت المنطقــة الوســطى 
علــى أعلــى متوســط يليهــا المنطقــة الشــرقية، ثم جــاءت المنطقتــن 
الغربيــة والشــمالية في المرتبــة قبــل الأخــرة مــن حيــث المتوســطات، 
وحصلــت المنطقــة الجنوبيــة علــى أقــل المتوســطات. وعنــد المقارنــة 

أظهــرت  الكليــة  الدرجــة  في  والجنوبيــة  الغربيــة  المنطقتــن  بــن 
بــن  وكذلــك  المنطقتــن،  بــن  دالــة  فــروق  وجــود  عــدم  النتائــج 
دالــة احصائيـًـا  فــروق  والغربية.كمــا وجــدت  الشــمالية  المنطقتــن 
لصــالح  الكليــة  الدرجــة  في  والجنوبيــة  الشــمالية  المنطقتــن  بــن 

الشــمالية. المنطقــة 
 وتفســر الباحثــة تفــوق الأنديــة الرياضيــة في المنطقــة الوســطى 
الأفــراد ذوي  والشــرقية بالقيــام بمســؤوليتها الاجتماعيــة في دمــج 
الأمثــل  الاســتغلال  منهــا  عوامــل،  عــدة  إلى  تعــود  ربمــا  الإعاقــة 
للدعــم الحكومــي المقــدم. فالدعــم الحكومــي ورؤيــة المملكــة 2030 
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د. نوف بنت رشدان المطيري 

وبرامجهــا، وجهــود المملكــة في تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة الــي 
تخــص ذوي الإعاقــة ربمــا كانــت مــن أهــم أســباب نجــاح الأنديــة في 
ممارســة مســؤوليتها الاجتماعيــة تجــاه الدمــج المجتمعــي لــذوي الإعاقــة. 
كذلــك جهــود وزارة الرياضــة، ومــا اتخذتــه بالتعــاون مــع الــوزارات 
الأخــرى ذات الصلــة، مــن تدابــر اســتباقية لضمــان إتاحــة الأنديــة 
الرياضيــة وشمولهــا لجميــع الأفــراد، حيــث شــكلت لجــان للمســؤولية 
الاجتماعية )أبا حسن، 2023( تهتم بتقديم المبادرات الاجتماعية 
الإعاقــة. وربمــا  فيهــم الأشــخاص ذوي  بمــن  المجتمــع  فئــات  لجميــع 
يكــون هــذا الدعــم قــد وفــر أساسًــا متينًــا لتحمــل الأنديــة مســؤوليتها 
في ذلك وما ترتب عليه من تطوير البنية التحتية الشاملة من حيث 
تصميم الأندية والمرافق الرياضية أو تعديلها لاستيعاب الأفراد ذوي 
أنواع مختلفة من الإعاقات، وتهيئة بيئة تســهل مشــاركتهم. بالإضافة 
إلى المشــاركة المجتمعيــة النشــطة للمجتمــع المحلــي مــن تنظيــم حمــلات 
توعويــة وورش عمــل وبرامــج تدريبيــة مختلفــة لتثقيــف المجتمــع حــول 

حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة وتعزيــز ثقافــة القبــول والدمــج.  
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة الزهــراني )2022( الــي أشــارت 
إلى وجــود مــا يقــدر بحــوالي )170( ناديًا رياضيــا في المملكــة العربيــة 
الــرياض  الكــرى؛ فمنطقــة  المناطــق  الســعودية، تتركــز معظمهــا في 
الوســطى(  المنطقــة  في  تقــع  )وهــي  ناديًا   43 بهــا  يوجــد  وحدهــا 

والشــرقية 36 ناديًا، والقصيــم 15 ناديًا، ومكــة 12 ناديًا، والواضــح 
أن الأندية الي قدمت برامج في المســؤولية الاجتماعية تشــكل فقط 
قرابــة )4 %( مــن مجمــوع الأنديــة، وقدمــت بعــض الأنديــة نمــاذج 
مقبولــة للمســؤولية الاجتماعيــة، وهــذا يفســر تقــدم المنطقــة الوســطى 
في الترتيب الأول في مبادرات المســؤولية الاجتماعية لذوي الإعاقة.

النتائــج مــع رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية   كمــا تتفــق هــذه 
2030 الي تجسد تصـور شـامل يعـول عـلى كافـة مؤسسـات المجتمع 
الرياضيـــة  الأنديــة  وتمثـــل  المســتدامة،  التنميـــة  مؤشــرات  تحقيــق  في 
إحــــدى هــذه المؤسســات الاجتماعيــة )أبا حســن، 2023(، الــي 
تتضمــن لجــان للمســؤولية الاجتماعيــة، تهــدف إلى رفــع كفــاءة أثرهــا 

.)2022 )الزهــراني،  الاجتماعــي 
نتائج السؤال الرابع ومناقشتها

للإجابــة عــن الســؤال الرابــع والــذي ينــص علــى: هــل تختلــف 
في  الاجتماعيــة  لمســؤوليتها  الرياضيــة  الأنديــة  ممارســة  درجــة 
تحقيــق الدمــج المجتمعــي للأشــخاص ذوي الإعاقــة باختــلاف نــوع 
الإعاقــة )حركيــة، عقليــة، سمعيــة، بصريــة(؟ اســتخدمت الباحثــة 
 One-way ANOVA الاتجــاه  أحــادي  التبايــن  تحليــل  اختبــار 

النتائــج: يوضــح   13 وجــدول 

بــن  إحصائيــاً  دالــة  فــروق  وجــود   13 جــدول  مــن  يتضــح 
متوســطات درجــات عينــة البحــث في المســؤولية الاجتماعيــة للأنديــة 
الرياضيــة في تحقيــق الدمــج المجتمعــي للأشــخاص ذوي الإعاقــة تبعــاً 
لمتغــر نــوع الإعاقــة )حركيــة، عقليــة، سمعيــة، بصريــة(  حيــث كانــت 
قيمــة )ف( دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى )0.01( وأن قيمــة )ف( 

المحسوبة في الأبعاد والدرجة الكلية )316.82، 87.03، 157.49، 
303.81( كانــت أكــر مــن الجدوليــة عنــد مســتوى )0.01( حيــث 
تبلــغ )3.90( ممــا يشــر إلى وجــود تأثــر معنــوي لنــوع الإعاقــة علــى 
مســتوى المســؤولية الاجتماعيــة للأنديــة الرياضيــة وللتحقــق مــن ذلــك 
اســتُخدم اختبــار شــيفيه لمعرفــة اتجــاه دلالــة الفــروق ويوضــح الجــدولان 
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 المسؤولية الاجتماعية للأندية الرياضية في تحقيق الدمج المجتمعي
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)14، 15( نتائــج ذلــك كالتــالي:

يتضــح مــن جــدول 14 وجــود فــروق بــن متوســطات درجــات 
عينــة البحثــة وفقًــا لنــوع الإعاقــة، وللكشــف عــن اتجــاه هــذه الفــروق 

بــن المجموعــات اســتخدمت الباحثــة اختبــار شــيفيه، وجــدول 15 
يوضــح النتائــج كالتــالي:



8485 السنة السابعة، العدد 21، المجلد الرابع، مارس 2024
                                       السنة السابعة، العدد 21، المجلد الرابع، مارس 2024

د. نوف بنت رشدان المطيري 

يتضح من جدول 15 وجود فروق دالة إحصائيًا بن متوسطات 
درجــات عينــة البحــث في المســؤولية الاجتماعيــة للأنديــة الرياضيــة في 
تحقيق الدمج المجتمعي للأشــخاص ذوي الإعاقة حســب نوع الإعاقة 
)حركيــة، عقليــة، سمعيــة، بصريــة( وذلــك في جميــع الأبعــاد والدرجــة 
الكليــة لصــالح الإعاقــة الســمعية حيــث حصلــت الإعاقــة الســمعية 
علــى أعلــى متوســط يليهــا الإعاقــة الحركيــة، ثم جــاءت الإعاقــة البصريــة 
في المرتبــة قبــل الأخــرة مــن حيــث المتوســطات، وحصلــت الإعاقــة 
العقلية على أقل المتوسطات. وعند المقارنة بن متوسطات الإعاقتن 
)الحركية، العقلية( في الدرجة الكلية أظهرت النتائج وجود فروق دالة 
لصــالح الإعاقــة الحركيــة، وكذلــك بــن الإعاقتــن )البصريــة، العقليــة( 
لصــالح الإعاقــة البصرية.كمــا أظهــرت النتائــج عــدم وجــود فــروق دالــة 

احصائيًــا بــن الإعاقتــن )الحركيــة والبصريــة(.
وتعــزي الباحثــة تحمــل الأنديــة الرياضيــة مســؤولية اجتماعيــة دمــج 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة الحركيــة بدرجــة أكــر مــن ذوي الإعاقــات 
الإعاقــة  إلى طبيعــة  ذلــك  ويرجــع  فكريــة.  أو  البصريــة  أو  الســمعية 
نفســها. فقــد تبــذل الأنديــة الرياضيــة جهــدًا واعيـًـا للتأكــد مــن أن 
الإعاقــات  ذوي  للأشــخاص  متاحــة  وأحداثهــا  وبرامجهــا  مرافقهــا 
الجســدية وشــاملة لهــم. وقــد يرجــع الســبب في اهتمــام الأنديــة بتوفــر 
المعــدات الرياضيــة التكيفيــة، الأمــر الــذي يمكّــن الأفــراد ذوي الإعاقات 
الحركيــة مــن المشــاركة في مختلــف الألعــاب والرامــج الرياضيــة وعــرض 
مواهبهــم. أمــا ذوي الإعاقــات البصريــة فقــد يجــدون صعوبــة في التنقــل 
في الملعــب أو يجــد النــادي صعوبــة في توفــر مســاعدين لإرشــادهم 
داخــل الأنديــة.  كذلــك ربمــا يواجــه ذوو الإعاقــات الســمعية أيضًــا 
صعوبات في المشاركة في الأنشطة الرياضية بسبب عدم توفر الأندية 

لمختصن في لغة الإشارة للتواصل والتنسيق. وربما يعود ذلك لضعف 
تفعيــل السياســات المؤيــدة لدمــج الاعاقــات المختلفــة.

 Coalter,( وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا أكدتــه نتائــج دراســة
هنــاك  أن  مــن   )Dickson et al., 2017( ودراســة   ،)2015
البيئيــة  للحواجــز  مســاحة  تخلــق  والممارســة.  السياســة  بــن  فجــوة 
الإعاقــات  الأشــخاص ذوي  مشــاركة  مــن  تحــد  الــي  والاجتماعيــة 

المجتمــع. والتمييــز في  مــن تهميشــهم  وتزيــد  الرياضــة  المختلفــة في 
  نتائج السؤال الخامس ومناقشتها:

للإجابــة عــن الســؤال الخامــس والــذي ينــص علــى: مــا أبــرز 
التحــديات والحواجــز الــي يواجهــا الأشــخاص ذوي الإعاقــة في 

ــة الرياضيــة؟ قامــت الباحثــة بمــا يلــي: الأندي
باســتخدام المقابلــة شــبة المنظمــة كأداة لجمــع معلومــات شــاملة 
ومتعمقــة عــن موضــوع البحــث ومتغراتــه، قامــت الباحثــة بإجــراء 
الذيــن  الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص  مــن   )10( مــع  هاتفيـًـا  المقابلــة 
أبــدو رغبتهــم في المشــاركة، وذلــك لاســتطلاع آرائهــم حــول أبــرز 
وبــدأت  الرياضيــة.  الأنديــة  في  مشــاركتهم  تعــوق  الــي  التحــديات 
الباحثــة المقابلــة بالســؤال الرئيــس: مــا أبــرز التحــديات والحواجــز الــي 
الرياضيــة؟ وبحســب  يواجهــا الأشــخاص ذوي الإعاقــة في الأنديــة 
اســتجابات أفــراد عينــة البحــث، قامــت الباحثــة بطــرح أســئلة إضافيــة 
لحصــول علــى بيــانات تفصيليــة للإجابــة علــى الســؤال. وبعــد تفريــغ 
المقابــلات، تم فــرز البيــانات وترميزهــا، وصــولًا لأبــرز التحــديات. 
واســتخدمت الباحثــة التكــرارات والنســب المئويــة لترتيبهــا كمــا هــو 

مبــن في الجــدول 16.

  يتضح من جدول 16 أن صعوبة الوصول للمرافق والخدمات 
ذوي  مشــاركة  تعــوق  الــي  الحواجــز  في  الأولى  المرتبــة  احتلــت  في 
الإعاقــة واندماجهــم في الأنشــطة الرياضيــة بنســبة مئويــة 90% مــن 
إجمــالي عــدد المشــاركن، يليهــا في المرتبــة الثانيــة نقــص توافــر السياســة 
اللازمــة  والمــوارد  الامكانيــات  في  ونقــص  للمشــاركة،  الواضحــة 
للمشــاركة في النــوادي الرياضيــة، ونقــص في خدمــات النقــل مــن وإلى 
موقــع النــادي بنســبة مئويــة 80 %، واحتــل نقــص توفــر الأجهــزة 
الرياضيــة المعدلــة والمكيفــة المناســبة للأشــخاص ذوي الاعاقــة المرتبــة 

المرتبطــة  والعوائــق  الحواجــز  أن  60 %، كمــا  مئويــة  بنســبة  الثالثــة 
بالاتجاهــات والمواقــف الســلبية احتلــت المرتبــة الأخــرة بنســبة مئويــة 
قدرهــا 40 % مــن إجمــالي عــدد المشــاركن ممــا يشــر إلى زيادة الوعــي 
بــذوي الإعاقــة وتغــر الصــور النمطيــة وكســر الحواجــز الاجتماعيــة، 
تحقيــق  دون  عائقًــا  والماديــة  البيئيــة  الحواجــز  تظــل  ذلــك  ومــع 
الإدمــاج المجتمعــي لــذوي الإعاقــة. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتائــج 
 Simplican et al., 2015; Christiaens & Brittain,(
2023( معــدلات مشــاركة الأشــخاص ذوي الإعاقــة في الألعــاب 
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وســائل  نقــص  تشــمل  مشــاركتهم  تعيــق  الــي  والحواجــز  الرياضيــة 
النقــل، ونقــص المرافــق المحليــة، والمواقــف الســلبية تجــاه الأشــخاص 
الرياضيــة كحواجــز  المشــاركة في الألعــاب  ذوي الإعاقــة في ســياق 

رئيســية تعيــق المشــاركة.
المســؤولية  لتفعيــل  مقــترح  تصــور  تقــديم  الرابــع:  الهــدف 
الاجتماعيــة للأنديــة الرياضيــة في تحقيــق الدمــج المجتمعــي للأشــخاص 

المســتدامة: التنميــة  أهــداف  ضــوء  في  الإعاقــة  ذوي 
 قامــت الباحثــة باســتقراء الإطــار النظــري والبحــوث الســابقة وفي 
ضــوء نتائــج البحــث الحــالي لتقــديم تصــوراً مقترحًــا، متمثــلًا في بعــض 
الاســتراتيجيات الــي يمكــن أن تســاعد في تعزيــز المســؤولية الاجتماعيــة 

للأنديــة الرياضــة في تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة كمــا يلــي:
مــن . 1 تعــزز  الــي  الشــاملة:  الرياضيــة  السياســات  تطويــر 

مشــاركة الأشــخاص ذوي الإعاقــة في الرياضــة والأنشــطة 
الفــرص  وتكافــؤ  والإدمــاج  الوصــول  وإمكانيــة  البدنيــة، 
والصحــة  الحيــاة  نوعيــة  علــى  ينعكــس  بمــا  للجميــع 

 )Hammond, 2022(.
بنــاء القــدرات: يجــب علــى المنظمــات الرياضيــة الاســتثمار . 2

في برامــج بنــاء قــدرات المدربــن والمســؤولن وغرهــم مــن 
أصحــاب المصلحــة للعمــل مــع ذوي الإعاقــة، قــد يشــمل 
ذلــك التدريــب علــى المعــدات الرياضيــة التكيفيــة، وتقنيــات 

التدريــب، والتوعيــة بالإعاقــة.
توفــر التمويــل الــلازم: تــؤدي إمكانيــة الوصــول إلى فــرص . 3

التمويــل إلى دعــم تطويــر الرامــج والبنيــة التحتيــة الرياضيــة 
والمنــح،  الحكومــي،  التمويــل  ذلــك  ويتضمــن  الشــاملة، 
 Geidne & Jerlinder, ( واستثمارات القطاع الخاص

.(2016
مــن . 4 الجهــات  مختلــف  مــع  الرياضيــة  الأنديــة  تعــاون 

مؤسســات وهيئــات ذوي الإعاقــة والمجتمــع المــدني: لتعزيــز 
دمــج الأشــخاص ذوي الإعاقــة وتنفيــذ المبــادرات المجتمعيــة 

بحقوقهــم. والتوعيــة 
داخــل . 5 الإعاقــة  لــذوي  المــادي  الوصــول  إمكانيــة  ضمــان 

الأنديــة مــن حيــث توفــر المرافــق والبنيــة التحتيــة والمعــدات 
الــي يمكــن الوصــول إليهــا والــي تلــي احتياجــات الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة. يتضمــن ذلــك ضمــان إمكانيــة الوصــول إلى 
الكراســي المتحركــة وغــرف تغيــر الملابــس والمنحــدرات وغرها 
مــن أماكــن الإقامــة الضروريــة وحمامــات الســباحة، لأن إزالــة 
الحواجز المادية داخل الأندية الرياضية تساعد على تهيئة بيئة 

شــاملة تســمح للجميــع بالمشــاركة علــى قــدم المســاواة.
برامــج وأنشــطة رياضيــة مُكيَّفــة . 6 الرياضيــة  تقــديم الأنديــة 

ويجــب  الإعاقــة.  ذوي  للأشــخاص  خصيصــاً  ومُصممــة 
مختلفــة  أنواعًــا  وتلــي  متنوعــة  الرامــج  هــذه  تكــون  أن 
والإعاقــات  البصريــة،  الإعاقــات  مثــل  الإعاقــات،  مــن 
الســمعية، والإعاقــات الحركيــة، والإعاقــات الذهنيــة، وتوفــر 

البدنيــة،  التماريــن  للمشــاركة في  الإعاقــة  لــذوي  الفــرص 
المهــارات. وتطويــر 

يمكــن للأنديــة الرياضيــة أيضًــا توظيــف وتدريــب المدربــن . 7
مــع  العمــل  في  والخــرة  المعرفــة  لديهــم  الذيــن  والموظفــن 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة. وهــذا يضمــن أن النــادي لديــه 
الخــرة اللازمــة لتقــديم الدعــم والتوجيــه المناســب للرياضيــن 
ذوي الإعاقة، يســاعد ذلك على خلق ثقافة شــاملة داخل 
النــادي حيــث يشــعر الأفــراد ذوو الإعاقــة بالتقديــر والدعــم.

الاســهام في تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة مــن خــلال . 8
الإدمــاج الاجتماعــي  الوفــاء بمســؤوليتها الاجتماعيــة تجــاه 
للأشــخاص ذوي الإعاقــة، علــى ســبيل المثــال، يتــم تعزيــز 
الهدف 3: الصحة الجيدة والرفاهية من خلال زيادة النشاط 
البدني وتحسن الصحة العقلية للأفراد ذوي الإعاقة. الهدف 
4: يمكــن الارتقــاء بمســتوى التعليــم الجيــد مــن خــلال توفــر 
الفــرص التعليميــة مــن خــلال الرامــج الرياضيــة للأشــخاص 
ذوي الإعاقــة. بالإضافــة إلى ذلــك، يمكــن دعــم الهــدف 16: 
السلام والعدالة والمؤسسات القوية من خلال تعزيز المساواة 

وعــدم التمييــز داخــل الأنديــة الرياضيــة.

التوصيات:
في ضوء نتائج البحث الحالي توصي الباحثة بما يلي:

المعرفــة . 1 وتبــادل  لتطويــر  الــدولي  والتعــاون  الشــراكة  إقامــة 
الأنشــطة  لتعزيــز  والمســتدامة  الفعالــة  الأســاليب  حــول 
الرياضيــة والبدنيــة بــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة وبخاصــة 

الإعاقــة. ذوات  النســاء 
مجتمعيــة . 2 مبــادرات  وتقــديم  الاجتماعيــة  المســؤولية  تعزيــز 

تتشــارك فيهــا جميــع مؤسســات المجتمــع الصحيــة والتربويــة 
الأنشــطة  في  الإعاقــة  ذوي  دمــج  لتعزيــز  والاجتماعيــة 

والذهنيــة. البصريــة  الإعاقــات  ذوي  وبخاصــة  الرياضيــة 
زيادة الدعــم والتمويــل المــالي المخصــص للأنديــة الرياضيــة . 3

لتقــديم برامــج اجتماعيــة لــذوي الإعاقــة
المســؤولية . 4 بــدور  الرياضــي  بالمجــال  العاملــن  تأهيــل 

فئــات  لــكل  المســتدامة  التنميــة  تحقيــق  في  الاجتماعيــة 
الأطــراف. المتراميــة  الجغرافيــة  المناطــق  في  وبخاصــة  المجتمــع 

البحوث المقترحة
تطويــر السياســات والتشــريعات الرياضيــة الداعمــة لدمــج 	 

الأشــخاص ذوي الإعاقــة ومعيقــات تطبيقهــا.
أهــداف 	  تحقيــق  في  الرياضيــة  المؤسســات  اســهام  مــدى 

الإعاقــة.  ذوات  للنســاء  المســتدامة  التنميــة 
تتقــدم الباحثــه بالشــكر لعمــادة الدراســات العليــا والبحــث 	 

العلمــي بجامعــة المجمعــة علــى دعــم نشــر هــذه الورقــة.
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المستخلص
يتنــاول هــذا البحــث »حقــوق والتزامــات حملــة الأســهم الممتــازة -دراســة في نظــام الشــركات الســعودي«، ويهــدف إلى توضيــح مفهــوم الأســهم 
الممتــازة، وبيــان الحقــوق والالتزامــات الــي ترتبهــا الأســهم الممتــازة لحملتهــا علــى ضــوء نظــام الشــركات الســعودي الصــادر عــام 1443ه. 
وتكمــن مشــكلة البحــث في عــدم وضــوح ماهيــة الحقــوق والمــزايا الــي تحظــى بهــا حملــة الأســهم الممتــازة في النظــام، وتجــاه مَــنْ أو نحــو مَــنْ تكــون 
هــذه الحقــوق والمــزايا، ومــدى مخالفــة أو تعــارض إصــدار الأســهم الممتــازة والحقــوق والالتزامــات الناشــئة عنهــا مــع بعــض القواعــد القانونيــة 
العامة المســتقرة في نظام الشــركات. وقد توصل البحث في نتائجه إلى أن إصدار الأســهم الممتازة ينطوي على أهمية لا تنكر، ســواء للشــركة 
المســاهمة، أم للمســتثمر، فهــي أداة جديــدة لتنويــع أدوات الاســتثمار تقــل فيهــا نســبة المخاطــر الــي يتعــرض لهــا المســتثمر، وهــي وســيلة فعالــة 
لتلقــي شــركة المســاهمة للأمــوال مــن أجــل تمويــل مشــروعاتها التجاريــة، وقــد تكــون أقــل كلفــة مــن الاقــتراض المباشــر مــن المؤسســات الماليــة، 
وأن الحقــوق والمــزايا الــي تمنحهــا الأســهم الممتــازة -ســواء أكانــت ماليــة أم إداريــة- تعمــل علــى خلــق مركــز نظامــي متميــز لحملتهــا عــن بقيــة 
حملــة الأســهم الأخــرى في الشــركة الواحــدة. ومــن توصيــات البحــث: ضــرورة أن يتضمــن نظــام الشــركات الســعودي نصــاً صريحــاً يجيــز للشــركة 
المســاهمة إصــدار الأســهم الممتــازة الــي تتمتــع بمــزايا تصويتيــة؛ تشــجيعاً للاســتثمار في هــذا النــوع مــن الأســهم، وذلــك ضمــن ضوابــط نظاميــة 

تحــول دون ســيطرة أصحــاب هــذه الأســهم علــى قــرارات الشــركة.

Abstract
This research dealt “The Rights and Obligations of Preferred Shareholders- A Study of the Saudi Companies 
Law” and the research aimed to clarify the concept of preferred shareholders. The research also seeks to clar-
ify the rights and obligations that result in the complete abolition of the Saudi corporate law in 1443 AH. The 
problem of research lies in what rights and benefits are enjoyed by holders of preferred shares, towards whom or 
toward whom these rights and benefits are, and the extent to which the issuance of preferred shares and the rights 
and obligations arising from them violate or conflict with some general legal rules established in the corporate 
system, and the extent to which the company can change Regular position of preferred stockholders. To achieve 
the objectives of the research, the research followed the descriptive approach and the analytical approach and 
divided the research into two sections. The first section dealt with the concept of preferred shares, and the second 
section dealt with explaining the scope of the rights and obligations resulting from this type of shares. Among 
the research recommendations: the need for the Saudi corporate system to include an explicit text that allows the 
joint-stock company to issue preferred shares with voting benefits; To encourage investment in this type of stock, 
within regulatory controls that prevent the owners of these shares from controlling the company’s decisions.

 الكلمات المفتاحية: العقبات، الأسهم الممتازة، النظام السعودي، نظام الشركات، الأسهم، الممتازة.

 Keywords: Preferred Shares, Saudi Law, Corporate Law, Shares, Preferred.
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      المقدمة:
      إنّ الحمــد لله نحمــده، ونســتعينه، ونســتغفره، ونعــوذ بالله مــن 
شــرور أنفســنا، ومــن ســيئات أعمالنــا، مــن يهــده الله فــلا مضــل لــه، 
إلــه إلا الله وحــده لا  لــه، وأشــهد أن لا  ومــن يضلــل فــلا هــادي 

شــريك لــه، وأشــهد أن محمــدا عبــده ورســوله. أمــا بعــد:
فــإن المملكــة العربيــة الســعودية تشــهد نهضــة اقتصاديــة متلاحقــة، 
وصــارت شــركات المســاهمة أنموذجــا في المملكــة، وتبــع تلــك النهضــة 
مجــالات  في  وبخاصــة  المختلفــة،  المجــالات  في  التطويــر  مــن  الكثــر 
التجــارة والاســتثمار، ولذلــك اهتــم المنظــم الســعودي بتنظيــم عمــل 
هــذه الشــركات ومــا يصــدر عنهــا مــن أوراق ماليــة، ومنهــا: الأســهم، 
وذلــك مــن خــلال إصــدار نظــام الشــركات الجديــد الصــادر بالمرســوم 

الملكــي الكــريم رقــم م/132 وتاريــخ 1443/12/1ه.
     هــذا ويعــدُّ رأس مــال شــركات المســاهمة بنوعيهــا المســاهمة العامــة 
والمســاهمة المقفلــة مــن أهــم مقوماتهــا؛ ذلــك أن اهتمــام هــذا النــوع 
مــن الشــركات يوجــه إلى جمــع رأس المــال الــلازم لهــا دون البحــث في 
شــخصية المســاهم كمــا هــو الحــال في شــركات الأشــخاص الــي تركــز 

في شــخصية الشــريك والثقــة بــه دون النظــر إلى اعتبــاره المــالي. 
    وتتنــوع الأســهم الــي تصدرهــا شــركات المســاهمة وتشــكل جــزءًا 
بنــاءً علــى عــدة معايــر، فمــن حيــث طبيعــة الحصــة  مــن رأسمالهــا 
المقدمــة يمكــن تقســيم الأســهم إلى أســهم نقديــة وأســهم عينيــة، ومــن 
حيــث علاقتهــا بــرأس المــال يمكــن تقســيمها إلى أســهم رأس مــال 
وأســهم تمتــع، وبالإضافــة إلى ذلــك يمكــن تقســيم الأســهم إلى أســهم 

إسميــة وأســهم لحاملهــا.
    وعــلاوة علــى مــا ســبق توجــد أيضًــا الأســهم الممتــازة، وتمنــح 
هــذه الأســهم لأصحابهــا حقوقــًا وامتيــازات تفــوق تلــك الــي تمنحهــا 
الأســهم العاديــة، ويتــم إصــدار الأســهم الممتــازة وفقًــا لشــروط محــددة، 
ويمكــن أن تشــمل هــذه الحقــوق مثــلًا حصــة أكــر في الأرباح، أو 

حــق التصويــت بمزيــد مــن الأصــوات في الجمعيــة العامــة.
الســعودي  النظــام  في  الممتــازة  للأســهم  تنظيــم  أول  وكان        
بموجــب نظــام الشــركات الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/3( وتاريــخ 
1437/1/28ه )الملغــي( الــذي أجــاز إصــدار نــوع مــن الأســهم دون 
قيــود أو شــروط، ومــن ثم خلــق مراكــز نظاميــة متفاوتــة بــن المســاهمن 
في الشــركة الواحــدة، وهــذا مــا نظمتــه المــادتان الرابعــة عشــرة بعــد المئــة 
والخامســة عشــرة بعــد المئــة مــن النظــام المذكــور، وقــد أكــد المنظــم علــى 
معالجــة أحــكام هــذا النــوع مــن الأســهم في نظــام الشــركات الجديــد 
المائــة،  بعــد  المائــة، والتاســعة  بعــد  الثامنــة  المــواد  لعــام 1443ه في 
والعاشــرة بعــد المائــة، وقــد تطرقــت اللائحــة التنفيذيــة للنظــام لأحــكام 
والخمســن،  والثانيــة  والخمســن،  الحاديــة  المــواد  في  الأســهم  هــذه 
الصــادرة  الشــركات  لنظــام  التنفيذيــة  )اللائحــة  والخمســن  والثالثــة 

بقــرار وزيــر التجــارة رقــم 284 وتاريــخ 1444/6/23ه(.
     وقــد دفعتــي أهميــة هــذا الموضــوع، وعــدم وقــوفي علــى بحــوث 
تتعلــق بــه في -نظــام الشــركات الجديــد فيمــا تضمنــه مــن أحــكام 
مســتحدثة- إلى الحــرص علــى بحثــه، وإعــداد دراســة شــاملة فيــه، 

ثم  والاختصــاص،  العلــم  أهــل  واستشــرت  تعــالى،  الله  فاســتخرت 
عزمــتُ علــى دراســة هــذا الموضــوع، وجمــع مــا تفــرق مــن مســائله. 
ســائلًا رب العالمــن ومبتهــلًا إليــه أن يكــون فيــه النفــع، والركــة، وأن 
يرزقــي فيــه الإخــلاص والقبــول، وأن يتــولاه بتوفيقــه وتســديده. وتأتي 

أهميــة موضــوع البحــث وأســباب اختيــاره فيمــا يلــي
في . 1 حاليــاً  نعيشــه  مــا  ضــوء  في  البحــث  هــذا  موضــوع  يأتي 

بــلادنا المباركــة مــن إقــرار رؤيــة )2030(، وهــي رؤيــة المملكــة 
العربيــة الســعودية في جعــل بــلادنا المباركــة مركــزاً ماليــاً وتجــارياً 
بيئــة  تتطلــب خلــق  دولــة  اســتراتيجية  المنطقــة؛ باعتبارهــا  في 
اقتصاديــة مناســبة تجعــل مــن المملكــة مركــزاً لتقــديم الخدمــات 
تلــك  أهــم  ومــن  الاقتصاديــة،  الوحــدات  قــدرات  لترســيخ 
وتجــاري  مــالي  المملكــة كمركــز  لظهــور  تُمهّــد  الــي  الخدمــات 
والتوجــه نحــو الانفتــاح الاقتصــادي جــذب الاســتثمارات إلى 
المملكــة، لذلــك فــإن نظــام الشــركات الجديــد لعــام 1443ه 
علــى  تشــجع  الــي  الممتــازة  الأســهم  أحــكام  علــى  نــص 

المجــال. هــذا  الاســتثمار في 
أن الأســهم الممتــازة مــن الأوراق الماليــة الــي تؤثــر تأثــراً مباشــراً . 2

في شــركات المســاهمة، وتوليــة أنظمتهــا بالدراســة مــن الأهميــة 
بمــكان.

قلــة الكتــابات والبحــوث والدراســات في هــذا الموضــوع، لا . 3
ســيّما فيمــا يتعلــق منهــا بنظــام الشــركات الســعودي الجديــد 
لعــام 1443ه، ومــن ثم تأتي أهميــة دراســة موضــوع البحــث 
الممتــازة  للأســهم  الجديــدة  الأحــكام  يعــالج  أنــه  إلى  بالنظــر 

المذكــور. الشــركات  نظــام  الــواردة في 
الممتــازة . 4 الأســهم  أحــكام  علــى  الاطــلاع  أمــر  تيســر 

والمحامــن،  التجاريــة،  المحاكــم  قضــاة  مــن  للمتخصصــن 
العلــم. وطلبــة  الشــرعية،  والهيئــات  القانونيــن،  والمستشــارين 

الإســهام في إثــراء المكتبــة النظاميــة الســعودية، وإخــراج بحــث . 5
نظامــي متناســق ومتكامــل في هــذا الموضــوع.

      مشكلة البحث:
     تكمــن مشــكلة البحــث في ماهيــة الحقــوق والمــزايا الــي يحظــى بهــا 
حملــة الأســهم الممتــازة، وتجــاه مَــنْ أو نحــو مَــنْ تكــون هــذه الحقــوق 
والمــزايا، ومــدى مخالفــة أو تعــارض إصــدار الأســهم الممتــازة والحقــوق 
العامــة  القانونيــة  القواعــد  بعــض  مــع  عنهــا  الناشــئة  والالتزامــات 
المســتقرة في نظــام الشــركات، كمــا يثــر موضــوع الدراســة مشــكلة 
تتعلــق بمــدى إمكانيــة قيــام الشــركة بتغيــر مضمــون حقــوق والتزامــات 
حملــة الأســهم الممتــازة، ومــن ثم خلــق مراكــز نظاميــة متفاوتــة بــن 

المســاهمن في الشــركة الواحــدة.

     أسئلة البحث:
     يطرح البحث ثلاثة أسئلة رئيسة هي:

ما مفهوم الأسهم الممتازة؟. 1

 حقوق والتزامات حملة الأسهم الممتازة
 )دراسة في نظام الشركات السعودي(
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ما نطاق الحقوق الي ترتبها الأسهم الممتازة لحامليها؟. 2
ما نطاق الالتزامات الي ترتبها الأسهم الممتازة على حامليها؟. 3

     أهداف البحث:
بيــان مفهــوم الأســهم الممتــازة مــن حيــث تعريفهــا وطبيعتهــا . 1

إصدارهــا. وكيفيــة  وأنواعهــا  وأهميتهــا  وخصائصهــا 
توضيح الحقوق الي ترتبها الأسهم الممتازة لحامليها.. 2
دراسة الالتزامات الي ترتبها الأسهم الممتازة على عاتق حامليها.. 3

     منهج البحث:
     في هــذا البحــث تم اتبــاع المنهــج الوصفــي والمنهــج التحليلــي، 
الأســهم  النظامــي لحملــة  المركــز  وبيــان  مــن خــلال وصــف  وذلــك 
الممتــازة وتحليــل طبيعتهــا وخصائصهــا، وبيــان نطــاق حقــوق حملــة 

والتزاماتهــا. الممتــازة  الأســهم 

     الدراسات السابقة:
      لم أقف على دراسات سابقة لهذا الموضوع )حقوق والتزامات 
حملــة الأســهم الممتــازة - دراســة في النظــام الســعودي( بهــذا القــدر 
مــن التخصــص مــن خــلال بحثــي في الدراســات الــي تمــت في المملكــة 

علــى مســتوى كل مــن: 
مكتبــة المعهــد العــالي للقضــاء بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 	 

الإســلامية.
فهرس مكتبة معهد الإدارة العامة بالرياض.	 
قاعدة معلومات مكتبة الملك فهد الوطنية.	 
قاعدة معلومات مكتبة الملك عبد العزيز العامة.	 
قاعــدة معلومــات مركــز الملــك فيصــل للدراســات والبحــوث 	 

الإســلامية.
    ومع ذلك فقد وقفتُ على بعض الدراسات، وعلى النحو الآتي:

    1. دراســة محمد الســالمي، الصكوك الي تصدرها شــركة المســاهمة 
في النظــام الســعودي والفقــه الإســلامي، بحــث تكميلــي لنيــل درجــة 
الماجستر، قسم السياسة الشرعية، المعهد العالي للقضاء، 1414ه.

     وبالرجوع إلى فهرس المحتويات، فإن الدراســة الســابقة لم تتناول 
ينــص عليهــا في نظــام  الســعودي لم  المنظــم  الممتــازة؛ لأن  الأســهم 
نظــام  ضــوء  جــاءت في  أعــلاه  الدراســة  إن  إذ  الملغــى؛  الشــركات 
الشركات الملغى لعام 1385ه، على حن أن بحثي يأتي على ضوء 

نظــام الشــركات الجديــد لعــام 1443ه.
       2. دراسة الدكتور إبراهيم الدسوقي، الأسهم الممتازة وأسهم 
شــركات الخدمــات المعانــة في المملكــة العربيــة الســعودية، مجلــة جامعــة 
 ،5 مجلــد  ســعود،  الملــك  الإداريــة، جامعــة  -العلــوم  ســعود  الملــك 

العــدد1، الــرياض، 1993.
الســابقة في أن  بــن بحثــي والدراســة      يظهــر وجــه الاختــلاف 

الممتــازة،  الأســهم  حملــة  والتزامــات  حقــوق  يتنــاول  بحثــي  موضــوع 
والدراســة الســابقة لم تتطــرق لهــذا المركــز، كمــا أن الدراســة الســابقة 
تختلــف في طبيعتهــا عــن بحثــي، فالدراســة الســابقة جــاءت ميدانيــة 
مســحية ولم تتطــرق للنظــام، علــى حــن أن بحثــي يتنــاول الموضــوع في 
نظام الشــركات الســعودي الجديد لعام 1443ه، والدراســة الســابقة 

أعــدت قبــل صــدور هــذا النظــام.
     3. دراسة أكرم ياملكي، اختلاف حقوق المساهم باختلاف أنواع 
الأسهم، مجلة الحقوق، الكويت، العدد الأول، السنة الثلاثون، 2006م.

      يظهر وجه الاختلاف بن بحثي والدراسة السابقة في أن موضوع 
بحثي يتناول حقوق والتزامات حملة الأســهم الممتازة، والدراســة الســابقة 
لم تتطرق لهذا المركز بشــكل تفصيلي، كما أن الدراســة الســابقة جاءت 
في القانون العراقي والأردني على حن أن بحثي يتناول الموضوع في نظام 

الشركات السعودي الجديد لعام 1443ه.
      4. دراسة عرين افليح الريزات، الأسهم الممتازة في الشركات 
المســاهمة وفــق القانــون الأردني: دراســة مقارنــة، رســالة ماجســتر، 

جامعــة الإســراء الخاصــة، كليــة الحقــوق، عمــان، الأردن، 2018.
     يظهــر وجــه الاختــلاف بــن بحثــي والدراســة الســابقة في أن 
الممتــازة،  الأســهم  والتزامــات حملــة  يتنــاول حقــوق  موضــوع  بحثــي 
والدراســة الســابقة لم تتطــرق لهــذا المركــز لا مــن حيــث الحقــوق ولا 
الالتزامات، كما أن الدراسة السابقة جاءت في القانون الأردني الذي 
يحظــر إصــدار الأســهم الممتــازة كمــا أشــارت الدراســة الســابقة، علــى 
حــن أن بحثــي يتنــاول الموضــوع في نظــام الشــركات الســعودي الجديــد 
لعــام 1443ه، الــذي أجــاز إصــدار هــذه الأســهم ونظــم أحكامهــا.

       خطة تقسيم البحث:
المقدمة.	 
التمهيد: مفهوم الأسهم الممتازة.	 
المبحث الأول: حقوق حملة الأسهم الممتازة.	 
المبحث الثاني: الالتزامات المترتبة على حملة الأسهم الممتازة.	 
الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.	 
المراجع.	 

      التمهيد:
      مفهوم الأسهم الممتازة:

     إن بيان مفهوم الأسهم الممتازة يتطلب بيان تعريفها، وأهميتها، 
وطبيعتهــا وخصائصهــا، وأنواعهــا، ومــن ثم طريقــة إصدارهــا، وعليــه 

سيقســم هــذا التمهيــد إلى ثــلاث مســائل:
     المسألة الأولى: تعريف الأسهم الممتازة، وأهميتها.

     المسألة الثانية: طبيعة الأسهم الممتازة، وخصائصها.
     المسألة الثالثة: أنواع الأسهم الممتازة، وطريقة إصدارها.
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 حقوق والتزامات حملة الأسهم الممتازة
 )دراسة في نظام الشركات السعودي(

      المسألة الأولى: تعريف الأسهم الممتازة، وأهميتها
      أولًا: تعريف الأسهم الممتازة

     الســهم لغــة: )س هـــ م( تــدل علــى أصلــن؛ أحدهمــا: التغــر في 
لــون الشــيء، والآخــر: الحــظ والنصيــب والشــيء مــن أشــياء )ابــن 
فــارس، 2004، ص. 111(. والمــراد في ســياق هــذا البحــث الأصــل 
الأخــر، فيقــال: أســهم الرجــلان إذا اقترعــا، وذلــك مــن الســهمة 
والنصيــب أن يفــوز كل واحــد منهمــا بمــا يصيبــه، ومنهــه قولــه تعــالى: 

﴿فَسَــاهَمَ فـَـكَانَ مِــنَ الْمُدْحَضِــنَ﴾ )الصافــات، آيــة، 141(.
     هــذا ولم يتطــرق نظــام الشــركات الســعودي وقانــون الشــركات 
النظــم  هــذه  خلــو  وأمــام  الممتــازة،  الأســهم  تعريــف  إلى  المصــري 
القانونيــة مــن تحديــد معــى الأســهم الممتــازة فقــد تعــددت معــاني هــذه 
الأســهم لــدى شــراح النظــام، ومــن هــذه المعــاني مــا يــرى أن الأســهم 
الممتــازة هــي الأســهم الــي تخولهــا لأصحابهــا حقوقــاً أعلــى مرتبــة مــن 
تلك الي تخولها الأســهم العادية، ســواء من حيث تقرير نســبة معينة 
الأرباح  توزيــع  قبــل  الأســهم  هــذه  تعطــى لأصحــاب  الأرباح  مــن 
بالتســاوي علــى المســاهمن، أو منحهــا فائــدة ثابتــة تقتطــع لهــم مــن 
الأرباح قبــل توزيعهــا، أو تمنــح هــذه الأســهم عــدداً مــن الأصــوات في 
الجمعيــة العامــة زيادة عــن تلــك الــي تقــرر للأســهم العاديــة، أو أن 
يكــون لهــذه الأســهم نســبة أعلــى أو أولويــة عنــد تقســيم موجــودات 

الشــركة في حالــة التصفيــة )يونــس، 1990(.
     ومنهــا مــا يــرى بأن الأســهم الممتــازة هــي الــي تخــول أصحابهــا 
حقوقــاً إضافيــة علــى أصحــاب الأســهم العاديــة كحــق الأولويــة في 
الأســهم  علــى  الأرباح  توزيــع  قبــل  الإضــافي  الربــح  علــى  الحصــول 
العاديــة وكحــق الأولويــة في الاكتتــاب عنــد تقريــر زيادة رأس المــال 

.)1437 )توفيــق، 
وهنــاك مــن يعــرف الأســهم الممتــازة بأنهــا الــي تخــول أصحابهــا أولويــة 
أو أفضليــة يختــص بمقتضاهــا حملــة هــذه الأســهم دون غرهــم ببعــض 

الحقــوق والمــزايا الماليــة والإداريــة )فهمــي، 1443(.
       وعلــى ضــوء مــا ســبق نــرى بأن المقصــود بالأســهم الممتــازة في 
النظام: أنها أوراق مالية تصدرها شركات المساهمة تمنح حاملها بعض 
الامتيــازات الماليــة والإداريــة الــي لا يتمتــع بهــا حامــل الســهم العــادي، 
ويرجــع بشــأن هــذه الامتيــازات إلى عقــد الشــركة أو نظامهــا الأســاس.

     ثانياً: أهمية الأسهم الممتازة
     تعتمــد شــركات المســاهمة علــى إصــدار الأســهم كوســيلة لتوفــر 
رأس المــال الــلازم لوجودهــا ونجاحهــا، وتتمتــع الأســهم بأهميــة كبــرة 
اقتصــاديًا وماليـًـا واجتماعيـًـا، وتعتــر الأســهم وســيلة ماديــة لتمويــل 
مشــاريع الشــركة، فبدون توفر قيمة الأســهم الي تم شــراؤها لا يمكن 
للشــركة تحقيــق أهدافهــا والاســتمرار لفــترة طويلــة )شــرابي، 2011(.

     والأســهم الممتــازة هــي مفهــوم يســتخدم في ســوق المــال للإشــارة 
إلى أســهم الشــركات الي تتمتع بمركز مالي قوي وأداء متفوق مقارنة 

بمنافســيها في الســوق، وتعتــر الأســهم الممتــازة عــادة محــددة بواســطة 
مؤشــرات ومعايــر تســتخدم لتقييــم الشــركات وتصنيفهــا، وتشــتمل 
بعــض المؤشــرات المهمــة المســتخدمة في تحديــد الأســهم الممتــازة علــى 
النمو الســنوي للأرباح، ونســبة العائد على الاســتثمار، ونســبة الدين 
إلى حقــوق الملكيــة، وحجــم التــداول، وقــوة العلامــة التجاريــة وبــراءات 

الاخــتراع، والابتــكار، وممارســات الإدارة الجيــدة )الخــولي، 1994(.
     ومما لا شك فيه أن إصدار الأسهم الممتازة يلعب دوراً ريادياً، 
بــل مثاليــاً، ســواء للمســتثمر، أو للشــركات المســاهمة، ولا ســيما في 
زمننــا الحــالي. فالأســهم الممتــازة تنهــض ببنيــة الاقتصــاد الوطــي بوجــه 
لمــا  لتنويــع الاســتثمار وتنشــيطه؛ نظــراً  تعــدُّ أداة جديــدة  عــام، إذ 
لهــا مــن قــوة جــذب بالنســبة لبعــض المســتثمرين )رضــوان، 1981(، 
وتقــل فيهــا نســبة المخاطــر الــي يتعــرض لهــا المســتثمر؛ لأن حامــل 
الســند، وقبــل  بعــد فوائــد حامــل  يتقاضــى أرباحــه  الممتــاز  الســهم 

أرباح المســاهم العــادي )ياملكــي، 2006(.
بديونهــا،  الوفــاء  عــن  الشــركة  تعجــز  قــد       ومــن جانــب آخــر 
أن  الشــركة  بإمــكان  فإنــه  تصفيتهــا،  طلــب  إلى  الدائنــون  ويســعى 
تعــرض علــى هــؤلاء الدائنــن فكــرة الدخــول كمســاهمن في الشــركة، 
فمــن  العــادي،  المســاهم  تفــوق  وإداريــة  ماليــة  لهــم حقوقــاً  ويكــون 
خــلال إصــدار الأســهم الممتــازة قــد تتخلــص الشــركة مــن ديونهــا، 
كمــا أن إصــدار هــذه الأســهم قــد يعمــل علــى تعزيــز مركــز المســاهمن 
الأصليــن في حقوقهــم بمنحهــم مــزايا خاصــة لا تمنــح إلى المســاهمن 

.)2020 )ناصيــف،  الجــدد 
      وعلاوة على ما سبق نرى بأن الأسهم الممتازة تؤدي دوراً هاماً 
في جــذب الاســتثمار؛ نظــراً لأنهــا تمتلــك ميــزة تنافســية قويــة تجعلهــا 
تســتحوذ علــى حصــة ســوقية أكــر وتحقــق أرباحًــا متزايــدة علــى المــدى 
الطويــل، وأن الأســهم الممتــازة غالبــًا مــا تكــون أقــل عرضــة للتقلبــات 
الســوقية وتوفر اســتقراراً ومتانة في أدائها، ومن ثم يمكن للمســتثمرين 
الاســتفادة مــن الأســهم الممتــازة عــن طريــق شــرائها للحصــول علــى 
توزيعــات أرباح منتظمــة أو مــن خــلال بيعهــا في وقــت لاحــق بســعر 
أعلــى مــن ســعر الشــراء، ومــع ذلــك نــرى بأن علــى المســتثمرين أن 
يكونــوا علــى درايــة بأن الأســهم الممتــازة ليســت خاليــة مــن المخاطــر، 

وقــد تتأثــر بتغــرات في الاقتصــاد وظــروف الســوق.
      المسألة الثانية: طبيعة الأسهم الممتازة، وخصائصها

      أولًا: طبيعة الأسهم الممتازة
     لم يتطــرق نظــام الشــركات الســعودي وقانــون الشــركات المصــري 
ببيــان مضمــون  اكتفيــا  وإنمــا  الممتــازة،  الأســهم  طبيعــة  مســألة  إلى 

الحقــوق والمــزايا الــي تمنحهــا هــذه الأســهم لحملتهــا.
     وحقيقــةً إن موضــوع البحــث في طبيعــة الأســهم الممتــازة يدخــل 

ضمــن طبيعــة الأســهم بصفــة عامــة.
     وفي هــذا الصــدد يــرى بعــض شــراح النظــام أن الأســهم الممتــازة 
تعــدُّ حقوقــاً دائنيــة لحملتهــا علــى الشــركة، ويعتمــد هــذا الــرأي علــى 
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موقــف حملــة الأســهم مــن الإســهام في رأس مــال الشــركة كمعيــار في 
تحديــد طبيعتهــا القانونيــة. إذ يــرى أن حملــة الأســهم تحدوهــم مجــرد 
رغبــة في المضاربــة وتوظيــف مدخراتهــم ســعياً للحصــول علــى الأرباح، 
عــادي  دائــن  مجــرد  إلا  ليــس  الممتــاز  الســهم  حامــل  فــإن  ثم  ومــن 
للشــركة، بــل ودائــن عابــراً وحــى دائــن مــن الدرجــة الثانيــة بحســب 
أنــه لا يســتطيع الحصــول علــى نصيبــه مــن الأرباح وفي موجــودات 
الشــركة إلا بعــد الوفــاء بديونهــا المســتحقة للغــر، فعندمــا تلجــأ الشــركة 
للاقتراض من خلال سندات المديونية فإن صاحب السند يتقاضى 

دينــه بالأولويــة علــى حامــل الســهم الممتــاز )ناصيــف، 2020(.
     كمــا أن حامــل الســهم الممتــاز لا يأبــه بتــولي المســؤوليات في 
الشــركة والتصــدي لإدارتهــا، فالــذي يســعى إليــه، هــو الحصــول علــى 
الأرباح، لذلك لا يتوافر لديه نية المشاركة، ولا يمثل عنصر الديمومة 
والاســتقرار في الشــركة، ومن ثم فإن وضع حملة الأســهم الممتازة غر 
مســتقر؛ ذلــك أن حملــة هــذه الأســهم قــد يكــون بمقدورهــم –بصفــة 
عامــة– تحويــل أســهمهم إلى ســندات في الظــروف العصيبــة للشــركة، 
أي الخــروج مــن الشــركة، أو علــى الأقــل الحصــول علــى حصصهــم 
مــن ناتــج التصفيــة بالأولويــة علــى المســاهمن العاديــن، وفي ظــروف 
 ،)2018 )الريــزات،  عاديــة  إلى  الممتــازة  أســهمهم  تحويــل  الرخــاء 
الشــركة  مــال  رأس  في  الآخريــن  المســاهمن  موقــف  بخــلاف  وهــذا 
الذيــن يربطــون مصرهــم بمصــر الشــركة عــن طريــق تــولي المســؤوليات 
فيهــا، والتصــدي لإدارتهــا، وهــؤلاء تتوافــر لديهــم نيــة المشــاركة، بحيــث 
يمكــن القــول، بأن لهــم حــق في الشــركة ويمثلــون إلى حــد بعيــد عنصــر 

الديمومــة والاســتقرار في الشــركة ) رضــوان، 1981(.
     وهنــاك مــن يــرى بأن الأســهم -بمــا فيهــا الممتــازة- تعــدُّ حقوقــا 
ملكيــة لحملتهــا في الشــركة، أياً كان موقــف حملتهــا إزاء الشــركة، 
ويــرى أن اعتبــار حــق حملــة الأســهم الممتــازة مــن قبيــل حقــوق الملكيــة 
هــو أعــم مــن علاقــة الدائــن والمديــن، وهــذا الحــق هــو خالــص لحملتهــا 
ويســري في مواجهــة الكافــة وجــي ثمــاره وهــو الربــح، وكذلــك يجــوز 
رهنــه وانتقالــه إلى الورثــة، ويســتطيع حامــل الســهم الممتــاز التصــرف 
فيــه، وكل هــذه العناصــر تشــر إلى أن طبيعــة حــق حامــل الســهم 
الممتــاز، أنهــا مــن قبيــل حقــوق الملكيــة، وإن كان لا يتأكــد إلا عنــد 
الســهم  فــإن حامــل  ثم  ومــن  موجوداتهــا.  وتقســيم  الشــركة  تصفيــة 
الممتاز يعدُّ مســاهماً في الشــركة، وليس دائناً بالحق الثابت في الســهم 

)الســيد، 2019(.
      ويرى جانب من الشراح أن طبيعة الأسهم -بما فيها الممتازة- 
ليســت بحــق دائنيــة ولا بحــق ملكيــة، وإنمــا هــو حــق مــن نــوع خــاص، 
الســهم  فــإن  الــرأي،  مــزايا خاصــة، وفي ضــوء هــذا  يخــول صاحبــه 
الممتــاز يعــدُّ اســتثناء علــى قاعــدة المســاواة بــن المســاهمن، ومــن ثم 
فــإن حقــوق حملتــه وعلاقتهــم بالشــركة لا تحكمهــا قواعــد الملكيــة 

علــى الشــيوع )ملــش، 2022(.
     وعلــى ضــوء الآراء الســابقة، نــرى بأن الأســهم الممتــازة  تعــدُّ 
مــن قبيــل حقــوق الملكيــة لحملتهــا في الشــركة، نظــراً لأن حــق حامــل 
الســهم الممتــاز في ملكيــة أســهمه لا يســقط بالتقــادم شــأنه في ذلــك 

شــأن حــق الملكيــة الــذي لا يخضــع للتقــادم المســقط، ومــن ثم فــإن 
صفــة حامــل الســهم الممتــاز باعتبــاره مســاهماً في الشــركة لا تســقط 
بعــدم  الاســتعمال مهمــا طــال تقاعســه عــن ممارســة حقوقــه الناشــئة 
عــن الســهم، وأنــه يترتــب علــى اعتبــار طبيعــة الأســهم الممتــازة مــن 
حقــوق الملكيــة، أن حاملهــا يتمتــع بــكل حقــوق وواجبــات المســاهمن 
في الشــركة؛ باعتبــاره شــريكاً في الشــركة، بخــلاف فيمــا لــو اعتــرت 
مــن حقــوق الدائنيــة، كمــا في حامــل الســند، فإنــه يعــدُّ دائنــاً للشــركة، 

ومــن ثم يعــدُّ مــن الغــر بالنســبة للشــركة.
       ثانياً: خصائص الأسهم الممتازة

     لا تختلف خصائص الأسهم الممتازة في بعضها عن الخصائص 
العامة للأسهم، وعلى النحو الآتي:

     1. الأســهم الممتــازة عبــارة عــن أن أنصبــة متســاوية القيمــة 
قيمــة  لبعــض الأســهم  العاديــة، إذ لا توجــد  شــأنها شــأن الأســهم 
أعلــى أو أقــل مــن قيمــة البعــض الآخــر؛ لأن رأس المــال يقســم إلى 
أســهم متســاوية القيمــة، وهــذه القيمــة المتســاوية، هــي القيمــة الاسميــة 
الــي يصــدر بهــا الســهم )المــادة الثالثــة بعــد المائــة مــن نظــام الشــركات 

الســعودي والمــادة 31 مــن قانــون الشــركات المصــري(.
     وتســاوي الأســهم بالقيمــة يتبعهــا المســاواة بــن المســاهمن في 
ليــس  المســاهمن  بــن  المســاواة  مبــدأ  أن  وبمــا  والواجبــات،  الحقــوق 
مــن النظــام العــام فإنــه يجــوز أن تصــدر شــركات المســاهمة أســهماً 
ممتــازة تعطــي حقوقــاً أكثــر مــن تلــك الــي تمنحهــا الأســهم العاديــة 

.)2017 )أنطاكــي، 
     ونــرى بأن أهميــة تقســيم الأســهم -بمــا فيهــا الممتــازة- إلى أســهم 
متســاوية القيمــة، تكمــن في تســهيل عمــل العمــلاء وتيســر عمليــة 
توزيــع الأرباح، وتنظيــم وضمــان ســعر الســهم داخــل الســوق الماليــة.

      2. الأســهم الممتــازة غــر قابلــة للتجزئــة، شــأنها شــأن الأســهم 
العاديــة، وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة الثالثــة بعــد المائــة في الفقــرة 
الأولى مــن نظــام الشــركات، ومــن ثم إذا انتقــل الســهم الممتــاز إلى 
عــدة أشــخاص بالإرث، ففــي هــذه الحالــة لا يجــوز تجزئــة الســهم 
الممتــاز بعــدد الورثــة، وإنمــا يكــون مملــوكاً للورثــة علــى الشــيوع طالمــا 
أن الأســهم الممتــازة تعــدُّ مــن حقــوق الملكيــة وعندئــذ تطبــق قواعــد 
علــى  بينهــم  فيمــا  يتفقــوا  أن  الورثــة  الشــيوع، وعلــى  علــى  الملكيــة 
مــن يمثلهــم أمــام الشــركة ويمــارس الحقــوق الــي يخولهــا الســهم الممتــاز 
لمالكــه، وإذا تخلفــوا عــن ذلــك خــلال المــدة الــي يحددهــا لهــم مجلــس 
إدارة الشــركة، يعــن المجلــس أحدهــم مــن بينهــم )المــادة 31 مــن قانــون 
الشــركات المصــري(، ومــا ينطبــق علــى تملــك الأســهم الممتــازة بطريــق 
انتقــال الملكيــة  الإرث ينطبــق علــى تملكهــا بأي طريــق مــن طــرق 

كالوصيــة والهبــة.
     3. الأسهم الممتازة قابلة للتداول شأنها شأن الأسهم العادية: 
وتعــدُّ هــذه الخصيصــة مــن بــن الخصائــص الجوهريــة للأســهم بصفــة 
عامــة، ويقصــد بمبــدأ القابليــة للتــداول، إمكانيــة التنــازل عــن ملكيــة 
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 حقوق والتزامات حملة الأسهم الممتازة
 )دراسة في نظام الشركات السعودي(

الأســهم الممتــازة بالطــرق التجاريــة، أي بغــر الطريــق الــي تخضــع لــه 
حوالــة الحــق المدنيــة، ومــا تتطلبــه مــن قبــول الشــركة لهــا، أو إعلانهــا 
بهــا رسميــاً، والطــرق التجاريــة المتبعــة في تــداول هــذه الأســهم، هــي 
القيد، أو التسجيل في سجلات، أو دفاتر الشركة طالما أنها تصدر 

بالقيمــة الاسميــة )المــادة 49 مــن قانــون الشــركات المصــري(.
      4. تحديــد مســؤولية حملــة الأســهم الممتــازة بقيمــة أســهمهم، 
المســاهمة  شــركات  في  الممتــازة  الأســهم  حملــة  مســؤولية  تتحــدد  إذ 
بمقــدار القيمــة الاسميــة للأســهم الــي اكتتبــوا بهــا مــن أســهمها شــأنهم 
شــأن باقــي المســاهمن العاديــن )المــادة الثامنــة بعــد المائــة مــن نظــام 

الســعودي(. الشــركات 
     وهــذا مــا تؤكــده المــادة )11( مــن اللائحــة التنفيذيــة لقانــون 
سوق رأس المال المصري رقم )95( لسنة 1992م، بأنه: »مع عدم 
الإخــلال بأوضــاع الأســهم الممتــازة وغرهــا مــن الأســهم ذات الطبيعــة 
الخاصــة تكــون جميــع حقــوق والتزامــات أصحــاب الأســهم متســاوية، 
ولا يلتــزم المســاهمون إلا بقيمــة أســهمهم، كمــا لا يجــوز بأيــة حــال 

زيادة التزاماتهــم«.
     ومــن ثم فإنــه لا يجــوز ملاحقــة حملــة الأســهم الممتــازة بســبب 
اســتغرقت  فلــو  القيمــة،  مــن هــذه  الشــركة والتزاماتهــا بأكثــر  ديــون 
أن  يمكــن  لا  فإنــه  موجوداتهــا،  أو  مالهــا  رأس  جــل  الشــركة  ديــون 
يســأل حملــة الأســهم الممتــازة عــن هــذه الديــون بأموالهــم الخاصــة؛ 
وذلــك لأن للشــركة ذمــة ماليــة مســتقلة عــن الذمــة الماليــة للمســاهمن 
فيهــا، وبالتــالي تعــدُّ الذمــة الماليــة للشــركة الضمــان الوحيــد للدائنــن 

.)2021 )ســامي، 
       5. ثبــات الحــق في الســهم الممتــاز وعــدم خضوعــه للتقــادم 
المســقط، شــأنه في ذلــك شــأن باقــي الأســهم الأخــرى؛ ذلــك أن 
صفــة حامــل الســهم الممتــاز لا تســقط مهمــا طــال تقاعســه عــن 
ممارســة حقوقــه الناشــئة عــن الســهم، ومــن ثم فــإن الســهم الممتــاز يمثــل 

حــق ملكيــة بالنســبة لحاملــه )الخبــي والســبت، 1443(.
      6. الأسهم الممتازة تمنح حملتها بعض الحقوق والمزايا غر المقررة 
للمســاهمن العاديــن، وينــص عليهــا في نظــام الشــركة الأســاس، وهــذا 
مــا تؤكــده المــادة الثامنــة بعــد المائــة مــن نظــام الشــركات الســعودي، 
والمــادة الحاديــة والخمســن مــن اللائحــة التنفيذيــة للنظــام، وســتكون 

هــذه الحقــوق والمــزايا محــل دراســة في المبحــث الثــاني.
      7. عــدم توافــر نيــة المشــاركة لــدى حملــة الأســهم الممتــازة، 
الشــركة  في  المســؤوليات  بتــولي  الأســهم  هــذه  حملــة  يأبــه  لا  إذ 
والتصــدي لإدارتهــا، فالــذي يســعى إليــه حملتهــا، هــو الحصــول علــى 
الشــركة،  تأســيس  عقــد  في  لهــم  المقــررة  والحمايــة  والمــزايا  الحقــوق 
الشــركة، وحجــم  أوضــاع  عــن  النظــر  بغــض  الأســاس  نظامهــا  أو 
الأرباح الــي تحققهــا، أو الخســارة الــي تُمــى بهــا. وهــذا بخــلاف حملــة 
الأســهم العاديــة الذيــن يربطــون مصرهــم بمصــر الشــركة عــن طريــق 
الشــركة  المشــاركة في  نيــة  ويتوافــر بحقهــم  فيهــا،  المســؤوليات  تــولي 

.)2014 )الفــوزان، 

وعــلاوة علــى مــا ســبق، نــرى بأن التناقــض المصلحــي في العلاقــة بــن 
حملــة الأســهم الممتــازة وحملــة الأســهم العاديــة، يعــدُّ مــن الخصائــص 
الــي تميــز الأســهم الممتــازة عــن غرهــا؛ إذ أن تقريــر الأســهم الممتــازة 
حملــة  حــق  يتعلــق  فمثــلًا  التناقــض،  هــذا  مثــل  إيجــاد  علــى  يعمــل 
الأســهم الممتــازة بالأرباح حــى عنــد عــدم تحقيــق الشــركة لــلأرباح، 
وتتجمــع النســب المئويــة المقــررة لهــم إلى أن تحقــق الشــركة الأرباح، 
ومــن ثم تـُـؤدَّى لهــم، وفي هــذه الحــال، فــإن حملــة الأســهم الممتــازة 
يســتوفون الأرباح قبــل المســاهمن العاديــن بمــا لهــم مــن أولويــة، وربمــا 

لا يكفــي باقــي الأرباح للوفــاء للمســاهمن العاديــن.
      المسألة الثالثة: أنواع الأسهم الممتازة، وطريقة إصدارها

      أولًا: أنواع الأسهم الممتازة
     يمكــن تقســيم الأســهم الممتــازة إلى عــدة أنــواع بنــاءً علــى بعــض 
المعايــر، فمنهــا الأســهم الممتــازة التقليديــة، وتعُتــر الأســهم الممتــازة 
التقليديــة الأكثــر شــيوعًا، تمنــح هــذه الأســهم حقوقــًا إضافيــة لحملتهــا 
مقارنــةً بالأســهم العاديــة، مثــل أولويــة توزيــع الأرباح والأولويــة في 
هــذه  المتغــرة، وتعتمــد  التوزيعــات  التصفيــة، والأســهم ذات  حالــة 
الأســهم علــى توزيعــات الأرباح المتغــرة بنــاءً علــى عوامــل محــددة، 
إضافــة إلى أســهم ممتــازة لهــا حــق التصويــت تمنــح هــذه الأســهم حــق 
التصويــت في الشــركة، ويمكــن توضيــح أنــواع الأســهم الممتــازة علــى 

النحــو الآتي:
      1. الأسهم المجمعة للأرباح والأسهم غير المجمعة للأرباح

     يكمــن الفــرق بينهمــا في حقــوق حاملــي الأســهم فيمــا يتعلــق 
بالأرباح، ففــي حالــة الأســهم المجمعــة لــلأرباح، فــإن حــق حاملــي 
هذه الأســهم في الحصول على أرباح الشــركة لا يســقط حى وإن لم 
يكــن هنــاك أرباح كافيــة في الســنة الماليــة الحاليــة، فــإذا لم يتــم توزيــع 
الأرباح في الســنة الحاليــة فإنهــا ســتُحمل للســنة التاليــة وتجمــع مــع 
المجمعــة  الأســهم  الســنة،وبالتالي، يحتفــظ حاملــو  تلــك  الأرباح في 
بحقهــم في المطالبــة بتلــك الأرباح في المســتقبل، أمــا في حالــة الأســهم 
غــر المجمعــة لــلأرباح فــإن حــق حاملــي الأســهم في المطالبــة بالأرباح 
يســقط إذا كانت الأرباح غر كافية لتوزيعها في الســنة المالية الحالية 

)الشــنودي، 2007(.
      وبالتــالي، يمكــن القــول: إن الفــرق الرئيــس بــن الأســهم المجمعــة 
للأرباح والأسهم غر المجمعة للأرباح يكمن في حق حاملي الأسهم 
في المطالبــة بالأرباح، حاملــو الأســهم المجمعــة يحتفظــون بحقهــم في 
المطالبــة بالأرباح حــى في حالــة عــدم وجــود أرباح كافيــة في الســنة 
الماليــة الحاليــة، بينمــا يفقــد حاملــو الأســهم غــر المجمعــة حقهــم في 

المطالبــة بالأرباح إذا لم تكــن كافيــة للتوزيــع في الســنة الحاليــة.
     2. من حيث قابليتها للتحول.

     وينقســم هــذا النــوع إلى الأســهم القابلــة للتحويــل والأســهم غــر 
القابلــة للتحويــل، والقابليــة للتحويــل يعــي أنــه يمكــن تحويــل هــذه 
الأســهم إلى أنــواع أخــرى مــن الأوراق الماليــة، مثــل الأســهم العاديــة 
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 د. محمد بن سليمان النصيان

توُضــح في  التحويــل  وتفاصيــل وشــروط  للاســترداد،  قابلــة  وأســهم 
النظــام الأســاس للشــركة )المــادة التاســعة بعــد المائــة/ الفقــرة 4 مــن 

نظــام الشــركات الســعودي(.
      ومــن ناحيــة أخــرى يمكــن أن تكــون الأســهم الممتــازة غــر قابلــة 
للتحويــل إذا لم يتــم تضمــن هــذا الشــرط عنــد إصدارهــا، وبالتــالي 
تبقــى هــذه الأســهم المميــزة في شــكلها الحــالي ولا يمكــن تحويلهــا إلى 

أنــواع أخــرى مــن الأوراق الماليــة )بلجليلــة، 2010(.
     باختصــار، فــإن الفــرق الرئيــس بــن الأســهم الممتــازة القابلــة 
للتحويــل والأســهم غــر القابلــة للتحويــل يكمــن في إمكانيــة تحويلهــا 
إلى أنواع أخرى من الأوراق المالية، فالأسهم الممتازة القابلة للتحويل 
تتيــح لحامليهــا فرصــة تحويلهــا إلى أســهم عاديــة أو أنــواع أخــرى مــن 
الأوراق الماليــة وفقًــا للشــروط المحــددة، بينمــا تبقــى الأســهم الممتــازة 

غــر القابلــة للتحويــل في شــكلها الحــالي دون إمكانيــة التحويــل.
       3. من حيث مشاركتها في الأرباح.

أنــواع مختلفــة مــن الأســهم فيمــا يتعلــق بمشــاركتها في       توجــد 
الأرباح، هنــاك أســهم ممتــازة غــر مشــاركة في الأرباح وأســهم ممتــازة 

الأرباح. مشــاركة في 
    في حالة الأسهم الممتازة غر المشاركة في الأرباح يحق لأصحاب 
هــذه الأســهم الحصــول علــى معــدل ســنوي محــدد مســبقًا، وأي مبلــغ 
فائــض يتــم توزيعــه يذهــب فقــط لأصحــاب الأســهم العاديــة. بمعــى 
آخــر، أصحــاب الأســهم الممتــازة غــر المشــاركة في الأرباح لا يحــق 
لهــم ســوى اســتلام توزيعاتهــم الســنوية الثابتــة بغــض النظــر عــن أرباح 
الشــركة الحقيقيــة، أمــا في حالــة الأســهم الممتــازة المشــاركة في الأرباح، 
الأســهم  لأصحــاب  المقــرر  الســنوي  المعــدل  توزيــع  يتــم  أن  فبعــد 
الممتــازة يحــق لهــم المشــاركة في الأرباح المتبقيــة مــع أصحــاب الأســهم 
العاديــة. ومــع ذلــك، يجــب الإشــارة إلى أن هــذا النــوع مــن الأســهم 

ليــس شــائعًا ولا يســتخدم بكثــرة )الشــنودي، 2007(.
     فالأســهم الممتــازة غــر المشــاركة في الأرباح تعــي أن أصحابهــا 
يحصلــون فقــط علــى توزيعاتهــم الثابتــة، بينمــا الأســهم الممتــازة المشــاركة 
في الأرباح يحصــل أصحابهــا علــى المعــدل الســنوي المقــرر ولهــم حــق 

المشــاركة في الأرباح الفائضــة مــع أصحــاب الأســهم العاديــة.
       4. من حيث قابليتها للاسترداد.

     يشــر هــذا النــوع مــن الأســهم إلى أن الشــركة تضــع جــدولًا 
زمنيـًـا يوضــح تواريــخ اســتحقاق الأســهم بدقــة، وعنــد حلــول هــذه 
مــن  شــرائها  أو  الأســهم  الشــركة مخولــة باســترداد  تكــون  التواريــخ، 
حملتهــا بســعر يفــوق القيمــة الاسميــة للســهم، يطُلــق علــى الفــرق بــن 
ســعر الاســتدعاء والقيمــة الاسميــة عــلاوة الاســترداد، وبالإضافــة إلى 
ذلــك، تقــوم الشــركة بدفــع الأرباح المســتحقة عــن الســنوات الــي لم 

يتــم فيهــا توزيــع الأرباح )بلجليلــة، 2010(.
     يعُتــر هــذا النــوع مــن الأســهم مــن بــن أشــهر أنــواع الأســهم 
الممتــازة، حيــث يمنــح للشــركة المصــدرة حــق اســتردادها )شــراؤها مــرة 

بالفائــدة  الشــرط  هــذا  ويعــود  المســتقبل،  محــدد في  بســعر  أخــرى( 
بشــكل أكــر إلى الشــركة المصــدرة بــدلًا مــن المســاهمن، حيــث يتيــح 
للشــركة تحديــد حــد أقصــى لقيمــة الأســهم الــي يمكــن شــراؤها في 
المســتقبل، كما يســاعد هذا النوع من الأســهم الشــركة على الســيطرة 
علــى عــدد الأســهم الممتــازة الــي ســيتم تداولهــا، حيــث تملــك الحــق 
في شــراء الأســهم بســعر محــدد في المســتقبل، وبالتــالي تحقــق تمويــلًا 
بأقــل قــدر مــن المخاطــر، وتحتفــظ الشــركة أيضًــا بحــق التصويــت دون 
تغيــر، وقــد أجــاز المنظــم مســألة اســترداد الأســهم الممتــازة ووضــع لهــا 
ضوابــط نصــت عليهــا المــادة التاســعة بعــد المائــة مــن نظــام الشــركات/ 
الفقــرة 4، كمــا نصــت عليهــا المــادة الحاديــة والخمســون مــن اللائحــة 

التنفيذيــة للنظــام.
      فالفقــرة 4 مــن المــادة التاســعة بعــد المائــة مــن النظــام أجــازت 
اســترداد الأســهم الممتازة واشــترطت لذلك موافقة جميع المســاهمن في 
الشــركة، والفقــرتان / و، ز مــن البنــد 1 مــن المــادة الحاديــة والخمســن 
مــن اللائحــة التنفيذيــة للنظــام نصتــا علــى ضوابــط أخــرى للاســترداد، 
أو  الممتــازة  الأســهم  نســبة  تتجــاوز  ألا  و.   « أنــه:  علــى  فنصــت 
المصــدرة وفئاتهــا مجتمعــة في أي وقــت  القابلــة للاســترداد  الأســهم 
)خمســن في المائــة( مــن مقــدار رأس مــال الشــركة.   ز. أن يتــم الوفــاء 
بقيمــة الأســهم الممتــازة أو الأســهم القابلــة للاســترداد كاملــة عنــد 

الاكتتــاب«.
     كمــا نــص البنــد 2 مــن ذات المــادة مــن اللائحــة علــى ضابــط 
آخــر للاســترداد بأنــه:« 2. يجــب أن يتضمــن قــرار الجمعيــة العامــة 
غــر العاديــة شــروط وأحــكام اســترداد الأســهم القابلــة للاســترداد، 
على أن تتضمن خيار الشركة في استردادها. وتعد الأسهم المستردة 
ملغــاة بمجــرد اســترداد الشــركة لهــا، ويتعــنّ اتخــاذ الإجــراءات النظاميــة 
المقــررة لتخفيــض رأس المــال المنصــوص عليهــا في النظــام، وذلــك دون 

إخــلال بالمــادة )التاســعة والخمســن( مــن النظــام«.
      ومــن خــلال مــا ســبق بيانــه، يتضــح لنــا أن المنظــم الســعودي 
قــد تشــددَّ في مســألة اســترداد الشــركة للأســهم الممتــازة مــن خــلال 
وضــع ضوابــط نظاميــة مــن شــأنها ضمــان حقــوق حملــة هــذه الأســهم.

       ثانياً: طريقة إصدار الأسهم الممتازة.
      أجــاز نظــام الشــركات الســعودي إصــدار أســهم ممتــازة بالنســبة 
للشــركة المســاهمة بنــاء علــى نــص في نظــام الشــركة الأســاس، وهــذا 
مــا نصــت عليــه المــادة الثامنــة بعــد المائــة مــن النظــام، والــي جــاء 
فيهــا:«1. تنقســم أنــواع الأســهم الــي يجــوز للشــركة إصدارهــا إلى: 
أســهم عاديــة، وأســهم ممتــازة، وأســهم قابلــة للاســترداد. ويجــوز النــص 
الأســهم  أنــواع  مــن  مختلفــة  فئــات  علــى  الأســاس  الشــركة  نظــام  في 
ومنــح بعــض الحقــوق أو الامتيــازات أو وضــع قيــود علــى بعــض تلــك 

الفئــات«. 
     يتضــح مــن النــص الســابق أنــه يتــم تقســيم رأس مــال الشــركة 
إلى نوعــن أو أكثــر مــن الأســهم يكــون النــوع الأول أســهم عاديــة، 
والآخــر أســهم ممتــازة، ومــن ثم يكــون المكتتــب علــى علــم مســبق بأن 
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 حقوق والتزامات حملة الأسهم الممتازة
 )دراسة في نظام الشركات السعودي(

أســهماً ممتــازة قــد طرُحــت للاكتتــاب، ويعلــن عــن رغبتــه في الاكتتــاب 
بــن الأســهم العاديــة والأســهم الممتــازة. 

     وقــد نصــت المــادة الحاديــة والخمســون مــن اللائحــة التنفيذيــة 
يجــوز  بأنــه:«1.  الممتــازة،  الأســهم  إصــدار  ضوابــط  علــى  للنظــام 
للشــركة إصــدار أســهم ممتــازة أو أســهم قابلــة للاســترداد، ويجــوز أن 
تشــتمل علــى فئــات تمنــح حقوقــاً أو امتيــازات مختلفــة، أو تضــع قيــوداً 

علــى بعــض تلــك الفئــات، مــع مراعــاة الضوابــط الآتيــة:
      أ. أن ينص نظام الشركة الأساس على جواز ذلك.

     ب. أن يكون قد تم الوفاء برأس المال المصدر كاملًا.
     ج. الحصــول علــى موافقــة جمعيــة خاصــة مكونــة وفقــاً للمــادة 
)التاســعة والثمانــن( مــن النظــام مــن أصحــاب الأســهم أو أي مــن 
فئاتهــا الذيــن يضــارون مــن هــذا الإصــدار، وموافقــة الجمعيــة العامــة 

غــر العاديــة.
      د. أن يرفــق بدعــوة الجمعيــة العامــة غــر العاديــة مقــترح إصــدار 
أنــواع أو فئــات الأســهم، علــى أن يتضمــن الحقــوق أو الامتيــازات أو 

القيــود علــى أنــواع أو فئــات الأســهم المقــترح إصدارهــا.
     ه. أن يتضمن نظام الشــركة الأســاس الحقوق أو الامتيازات أو 

القيــود علــى أنــواع أو فئــات الأســهم الــي يتقــرر إصدارهــا.
     و. ألا تتجاوز نسبة الأسهم الممتازة أو الأسهم القابلة للاسترداد 
المصــدرة وفئاتهــا مجتمعــة في أي وقــت )خمســن في المائــة( مــن مقــدار 

رأس مــال الشــركة.
القابلــة  أو الأســهم  الممتــازة  بقيمــة الأســهم  الوفــاء  يتــم  أن      ز. 

الاكتتــاب.« عنــد  للاســترداد كاملــة 
     هــذا ويتعــن وفقــاً لهــذه الآليــة النظاميــة النــص علــى تقســيم 
الأســهم إلى عاديــة وممتــازة في نظــام الشــركة الأســاس، ومــن ثم ينــص 
في نظامها الأســاس على أوجه الامتياز الي يتمتع بها حملة الأســهم 

الممتــازة.
     وقــد حــددت  بموجــب النــص الســابق الجهــة المخولــة باتخــاذ 
قــرار إصــدار الأســهم الممتــازة، فالمنظــم  اشــترط الحصــول علــى موافقــة 
جمعيــة خاصــة مكونــة وفقــاً للمــادة )التاســعة والثمانــن( مــن النظــام 
مــن أصحــاب الأســهم أو أي مــن فئاتهــا الذيــن يضــارون مــن هــذا 
التاســعة  والمــادة  العاديــة،  غــر  العامــة  الجمعيــة  الإصــدار، وموافقــة 
والثمانــن مــن نظــام الشــركات نصــت علــى أنــه:« إذا كان مــن شــأن 
قــرار الجمعيــة العامــة تعديــل حقــوق فئــة معينــة مــن المســاهمن، فــلا 
يكــون القــرار نافــذًا إلا إذا صــدّق عليــه مــن لــه حــق التصويــت مــن 
هــؤلاء المســاهمن المجتمعــن في جمعيــة خاصــة بهــم وفقًــا للأحــكام 

المقــررة لانعقــاد الجمعيــة العامــة غــر العاديــة وإصــدار قراراتهــا«.
     وقد أخذ بهذه الآلية قانون الشركات المصري، فأجاز لشركات 
المســاهمة النــص علــى طــرح أســهم ممتــازة عنــد تأسيســها )المــادة 35 

مــن القانــون(.

يجــز  لم  المصــري  المنظــم  أن  إلى  الإشــارة  تجــدر  الســياق،  هــذا  وفي 
زيادة رأس مــال الشــركة بأســهم ممتــازة، إلا إذا كان النظــام الأساســي 
للشــركة يرخــص بذلــك ابتــداءً، وبعــد موافقــة الجمعيــة العامــة غــر 
العاديــة بنــاءً علــى اقــتراح مجلــس الإدارة وتقريــر مــن مراقــب الحســابات 
في شــأن الأســباب المــررة لذلــك )المــادة )92( مــن اللائحــة التنفيذيــة 
لقانــون الشــركات المصــري رقــم )159( لســنة 1981م وتعديلاتــه(.

    وقــد أجــاز المنظــم الســعودي بموجــب المــادة التاســعة بعــد المائــة 
مــن نظــام الشــركات للشــركة المســاهمة أن تقــوم بتحويــل أي نــوع، 
أو فئــة مــن الأســهم الصــادرة عنهــا إلى أي نــوع، أو فئــة أخــرى، 
وأن يكــون التحويــل بنــاءً علــى طلــب مــن الشــركة أو المســاهم أو 
عنــد تحقــق شــروط معينــة وفــق النســب والكيفيــة الــي تحــدد في نظــام 

الشــركة الأســاس.
     وقــد نصــت المــادة الثانيــة والخمســون مــن اللائحــة التنفيذيــة 
لنظــام الشــركات علــى ضوابــط تحويــل أنــواع الأســهم وفئاتهــا، وجــاء 
النظــام،  مــن  المائــة(  بعــد  )التاســعة  المــادة  مراعــاة  مــع  فيهــا:«1. 
يكــون تحويــل نــوع أو فئــة مــن الأســهم إلى نــوع أو فئــة أخــرى، وفقــاً 

الآتيــة: للضوابــط 
      أ. أن يكون نظام الشركة الأساس قد نص على جواز ذلك.

      ب. أن يكون التحويل إلى أي نوع أو فئة من الأســهم المنصوص  
عليها في المادة )الثامنة بعد المائة( من النظام، وأن يكون التحويل بن 

أنــواع أو فئــات الأســهم المكونــة لــرأس المــال قبــل إجــراء التحويــل.
     ج. الحصــول علــى موافقــة جمعيــة خاصــة مكونــة وفقــاً للمــادة 
)التاســعة والثمانــن( مــن النظــام مــن أصحــاب الأســهم أو أي مــن 
فئاتهــا الذيــن يضــارون مــن هــذا التحويــل أو يترتــب عليــه مســاس 

بحقوقهــم، وموافقــة الجمعيــة العامــة غــر العاديــة.
القابلــة  الأســهم  أو  الممتــازة  الأســهم  نســبة  تتجــاوز  ألا       د. 
للاســترداد -إن وجــدت- مجتمعــة بعــد إجــراء التحويــل )خمســن في 

المائــة( مــن مقــدار رأس مــال الشــركة.
       2. يجــب علــى مجلــس الإدارة تقــديم بيــان عــن تحويــل الأســهم 
إلى الجمعية العامة غر العادية يتضمن كيفية حســاب نســبة التحويل 
ومــدى تأثــره في حقــوق المســاهمن الذيــن يملكــون نوعــاً أو فئــة مــن 
الأســهم المزمــع التحويــل إليهــا وتأثــره في حقــوق المســاهمن الآخريــن«.

     وقــد نــص المنظــم في الفقــرة 2 مــن المــادة العاشــرة بعــد المائــة مــن 
نظام الشــركات على أنه:«2. إذا كانت ضمن أســهم الشــركة أســهم 
ممتــازة أو أســهم قابلــة للاســترداد، فــلا يجــوز إصــدار أســهم جديــدة 
تكــون لهــا أولويــة علــى أي مــن فئاتهمــا إلا بموافقــة جمعيــة خاصــة 
مكونــة وفقًــا للمــادة )التاســعة والثمانــن( مــن النظــام مــن أصحــاب 

الأســهم الذيــن يضــارون مــن هــذا الإصــدار. ».
     والضوابــط النظاميــة الــي وردت في النظــام واللائحــة ســابقة 
نظــام  إليهــا  يتطــرق  لم  الــي  الجديــدة  الأحــكام  مــن  تعــدُّ  البيــان، 
التنفيذيــة، وقــد  الصــادر عــام 1437ه ولائحتــه  الملغــى  الشــركات 
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 د. محمد بن سليمان النصيان

أحســن المنظــم صنعــاً بذكرهــا؛ تحقيقــاً للعدالــة وضمــاناً لحقــوق حملــة 
الأســهم الممتــازة والشــركة علــى حــد ســواء.

المســاهمة  للشــركة  الســعودي  الشــركات  نظــام  يجــز  ولم  هــذا       
إصــدار ســندات قابلــة للتحويــل إلى أســهم ممتــازة، في حــن أجــاز 
المنظــم المصــري هــذه الآليــة، المــادة )125( مــن اللائحــة التنفيذيــة 
لقانــون الشــركات المصــري(، كمــا أن المنظــم الســعودي لم يجــز إصــدار 
الأســهم الممتــازة مــن خــلال تحويــل الاحتياطــي الاختيــاري إلى أســهم 
ممتــازة بقصــد زيادة رأس المــال المصــدَّر، بخــلاف المنظــم المصــري الــذي 
التجاريــة تحويــل الاحتياطــي الاختيــاري كلــه، أو  أجــاز للشــركات 
جــزء منــه إلى أســهم ممتــازة يــزاد بقيمتهــا رأس المــال المصــدَّر، ومــن ثم 
توزيعها على المســاهمن كلٌ بحســب قيمة مســاهمته )المادة )91( من 

اللائحــة التنفيذيــة لقانــون الشــركات المصــري(.
       المبحث الأول: حقوق حملة الأسهم الممتازة

       حقــوق حملــة الأســهم الممتــازة هــو مفهــوم يتعلــق بالأســهم الــي 
يمتلكهــا المســتثمرون في شــركة المســاهمة، وتعُتــر الأســهم الممتــازة نوعًــا 
مــن الأســهم الــي تمنــح حامليهــا حقوقـًـا وامتيــازات إضافيــة مقارنــة 
بحاملــي الأســهم العاديــة، تلــك الحقــوق والامتيــازات تشــمل عــادة 
الأولويــة في توزيــع الأرباح والحصــول علــى مبالــغ إضافيــة عنــد بيــع 
الأســهم أو حــدوث حــالات معينــة. مــن جانــب آخــر، يتعــن علــى 
حاملــي الأســهم الممتــازة ســداد قيمــة هــذه الأســهم وفقًــا للشــروط 
المحــددة، وهنــاك عــدة طــرق يمكــن اســتخدامها لســداد قيمــة الأســهم 
الممتــازة، وتتفــاوت تلــك الطــرق حســب ترتيــب الأولويــة واحتياجــات 

الشــركة وأنظمــة الســوق الماليــة )حمــاد، 2012(.
     تعُــد حقــوق حملــة الأســهم الممتــازة وطــرق ســدادها جــزءًا هامًــا 
من عالم الاســتثمار والشــركات، وفهم هذه الحقوق والطرق المختلفة 
لســداد الأســهم الممتــازة يســاعد في فهــم كيفيــة عمــل الأســواق الماليــة 

والعلاقــة بــن الشــركات ومســتثمريها.
المــادة  الممتــازة  الأســهم  حملــة  حقــوق  مســألة  نظمــت  وقــد       
الثالثــة والخمســن مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام الشــركات الســعودي، 
وهــي مــن الأحــكام الجديــدة الــي تضمنتهــا اللائحــة لعــام 1444ه، 
وجــاءت تحــت عنــوان:« حقــوق الأســهم الممتــازة والأســهم القابلــة 
للاســترداد«، ونصــت علــى أنــه:«1. يجــوز أن تمنــح الأســهم الممتــازة 
أو الأســهم القابلة للاســترداد حقوقاً تفضيلية على الأســهم العادية، 
الجمعيــات  التصويــت في  الأســهم حــق  هــذه  تعطــى  أن  ولا يجــوز 

العامــة للمســاهمن.
       2. إذا نصــت شــروط وأحــكام إصــدار الأســهم الممتــازة أو 
الأسهم القابلة للاسترداد على حق الحصول على نسبة ثابتة سنوية 
مــن الأرباح الســنوية للشــركة، أو الحصــول علــى نســبة أكثــر مــن 
أصحــاب الأســهم العاديــة في الأرباح الصافيــة، وكان لــدى الشــركة 
أرباح ســنوية كافية للوفاء بالنســبة المقررة ولم توزع تلك النســبة لملاك 
الأســهم الممتــازة أو الأســهم القابلــة للاســترداد لمــدة )ثــلاث( ســنوات 
متتاليــة، جــاز للجمعيــة الخاصــة لأصحــاب هــذه الفئــة مــن الأســهم 

الممتــازة أو الأســهم القابلــة للاســترداد، المنعقــدة وفقــاً لأحــكام المــادة 
)التاســعة والثمانــن( مــن النظــام، أن تقــرر حضورهــم اجتماعــات 
الجمعية العامة للشــركة والمشــاركة في التصويت، على أن يكون لكل 
ســهم ممتــاز أو ســهم قابــل للاســترداد صــوت واحــد، وذلــك إلى أن 
تتمكن الشركـة من دفع الأرباح المخصصة لأصحاب هذه الأسهم 

عــن الســنوات الســابقة.«، وسأقســم هــذا المبحــث إلى مطلبــن:
     المطلب الأول: مضمون الحقوق المترتبة على الأسهم الممتازة

     تتمثل هذه الحقوق في الآتي:
     أولا: أولوية التوزيع

    يحصل أصحاب الأسهم الممتازة على أرباح الشركة قبل أصحاب 
الأســهم العاديــة، ويقــوم نظــام الشــركة الأســاس المصــدرة للأســهم عــادة 
بتحديــد حــد أقصــى لتوزيــع الأرباح علــى أصحــاب الأســهم الممتــازة، 
وفي النظــام الســعودي فــإن الأســهم الممتــازة الــي تمنــح حملتهــا حــق 
الاشــتراك في الأرباح، هــي الــي يكــون لحملتهــا حــق مشــاركة حملــة 
الأســهم العاديــة في باقــي أرباح الشــركة بعــد اســتيفاء النســبة المقــررة 
لهــم أولاً. فمثــلاً، إذا نــص عقــد تأســيس الشــركة، أو نظامهــا الأســاس 
على اســتحقاق حملة الأســهم الممتازة أرباحاً بنســبة مئوية معينة 5% 
مــن قيمــة الأســهم الاسميــة مثــلاً، ففــي هــذه الحــال فــإن حملــة الأســهم 
الممتــازة يأخــذون حصتهــم مــن الأرباح بمقــدار هــذه النســبة، ومــن ثم 
تــوزع الأرباح المتبقيــة بعــد ذلــك علــى جميــع المســاهمن -بمــا فيهــم حملــة 
الأســهم الممتــازة- بالتســاوي، وتســمى الأســهم الممتــازة الــي تشــترك 
مــع الأســهم العاديــة في تقاضــي حصــة مــن الأرباح إضافــة إلى الحصــة 

الممتــازة الموزعــة عليهــا بأســهم الأفضليــة. 
      ثانياً: حقوق التصويت

     عادة لا تتمتع الأسهم الممتازة بحق التصويت بشكل دائم، ويعي 
هــذا أن حملــة الأســهم الممتــازة ليــس لديهــم حــق التصويــت في القــرارات 
المتعلقــة بإدارة الشــركة، وقــد أجــاز المنظــم المصــري إصــدار أســهم ممتــازة 

تتمتــع بامتيــاز في حــق التصويــت )المــادة 35 مــن قانــون الشــركات(.
       ثالثاً: الأولوية في استرداد القيمة

      في حالــة تصفيــة الشــركة المصــدرة للأســهم تحظــى الأســهم 
الممتــازة بالأولويــة في اســترداد قيمتهــا أو جــزء منهــا قبــل الأســهم 

.)2020 )عطــون،  العاديــة 
      رابعاً: الشهادة وحقوق الملكية

      يحصــل مالكــو الأســهم الممتــازة علــى شــهادة تثبــت ملكيتهــم 
للأســهم وتحــدد حقوقهــم. كمــا يحــق لهــم نقــل الملكيــة أو بيــع الأســهم 

في الســوق الماليــة.

     خامسأً: حق الاكتتاب
     يحتفــظ حملــة الأســهم الممتــازة بحــق الاكتتــاب في حالــة إصــدار 

الشــركة المصــدرة أســهمًا جديــدة أو ســندات )ياملكــي، 2006(.
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 حقوق والتزامات حملة الأسهم الممتازة
 )دراسة في نظام الشركات السعودي(

       سادساً: عضوية مجلس الإدارة
     ليــس لحملــة الأســهم الممتــازة حــق الدخــول في مجلــس الإدارة، 

وهــذا يعــي أنهــم لا يشــاركون في صنــع القــرارات الإداريــة للشــركة.
     يمكــن القــول: إن الأســهم الممتــازة تتمتــع بمــزايا ماليــة وليســت 
إداريــة، وتعكــس ذلــك قيمتهــا العاليــة ومكانتهــا الأفضــل في هــرم 

الهيــكل التمويلــي للشــركة.
     وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن قانــون الشــركات المصــري ولائحتــه 
التنفيذيــة، لم يتضمــن أي نــص بخصــوص إصــدار الأســهم الممتــازة 
الــي تمنــح حملتهــا حــق الاشــتراك في الأرباح، إلا أن المنظــم المصــري 
في المــادة )2/35( مــن قانــون الشــركات، أشــار إلى جــواز أن تضــع 
الشــركة نصــاً في نظامهــا الأســاس يتضمــن تقريــر امتيــاز أو بعــض 
الامتيــازات لبعــض أنــواع الأســهم الممتــازة في الأرباح، أو التصويــت، 

أو ناتــج التصفيــة دون أن يفــرد نصــاً خاصــاً لامتيــاز دون آخــر.
     ومــن ناحيــة أخــرى نجــد أن المنظــم الســعودي لم ينــص علــى 
الأســهم الممتــازة الــي تمنــح حملتهــا الأولويــة في اقتســام موجــودات 
الشــركة عنــد التصفيــة، حيــث يحصــل حملتهــا أولًا علــى القيمــة الاسميــة 
لأســهمهم قبــل حملــة الأســهم العاديــة، بخــلاف المنظــم المصــري )المــادة 

35 مــن قانــون الشــركات(.
    وبالإضافــة للأســهم الممتــازة التقليديــة ومــا تمنحــه لحملتهــا مــن 
أولويــة في الأرباح والاقتســام مــن ناتــج التصفيــة والتصويــت علــى 
المعاصــرة  التطبيقــات  أحــدث  مــن  فــإن  تفصيلــه،  الســابق  النحــو 
لحقــوق متميــزة للأســهم بتأثــر تطــورات ســوق رأس المــال والبورصــة، 
هــو مــا ظهــر في الأســواق الماليــة للــولايات المتحــدة الأمريكيــة، ولأول 
مــرة نــوع جديــد مــن الأســهم الممتــازة ترتبــط فيهــا التوزيعــات بمعــدل 
العائــد علــى نــوع مــن ســندات الخزانــة، علــى أن يجــري تعديــل علــى 
نصيــب الســهم مــن الأرباح مــرة كل ثلاثــة شــهور بنــاءً علــى التغــر 
الــذي يطــرأ علــى معــدل العائــد علــى تلــك الســندات، وللمحافظــة 
علــى مســتوى ملائــم مــن الطلــب علــى تلــك الأســهم، فإنــه ينــص 
علــى أن لا تقــل نســبة التوزيعــات عــن 7.5 % مــن القيمــة الاسميــة 
للســهم، وإن كان يشــترط أيضــاً أن لا تزيــد النســبة عــن 15.5 % 

مــن تلــك القيمــة )هنــدي، 2019(.
الــي       وهكــذا، وبعــد أن اســتعرضنا مضمــون الحقــوق والمــزايا 
تمنحهــا الأســهم الممتــازة لحملتهــا، يتضــح لنــا جليــاً أن تقريــر تلــك 
الحقــوق والمــزايا لهــذه الأســهم، يخلــق مراكــز نظاميــة متفاوتــة جــداً بــن 
حملتهــا وبــن المســاهمن الآخريــن في الشــركة الواحــدة، ولهــذا ينبغــي 
برأينــا وضــع ضوابــط- موضوعيــة وشــكلية- تنظــم مســألة إصــدار 
هــذه الأســهم، وإحاطــة إصدارهــا بالضمــانات اللازمــة لمنــع أي وجــه 
مــن أوجــه الإســاءة أو الاســتغلال بقصــد الإضــرار بحقــوق المســاهمن 
الآخريــن، وهــذا مــا فعلــه المنظــم الســعودي وفــق التفصيــل الــذي بينــاه 

علــى ضــوء نصــوص نظــام الشــركات ولائحتــه التنفيذيــة.
     وقــد تطــرأ ظــروف اقتصاديــة، أو نظاميــة علــى الشــركة تدفعهــا  

إلى تغيــر حقــوق حملــة الأســهم الممتــازة  ممــا يؤثــر علــى المركــز النظامــي 
الــذي يشــغلونه في الشــركة، وذلــك إمــا بقيــام الشــركة بالانتقــاص مــن 
حقوقهــم، أو قيامهــا باســترداد الأســهم الممتــازة وإخــراج حملتهــا مــن 
الشــركة، أو مــن خــلال قيامهــا بشــراء الأســهم الممتــازة، أو بقيامهــا 
بالاندمــاج مــع غرهــا، وأخــراً قــد يتغــر هــذا المركــز بســبب تصفيــة 
الشــركة، وفي مثــل هــذه الحــالات فقــد وجــدنا بأن المنظــم الســعودي 
قــد أعطــى الشــركة حــق في الانتقــاص مــن حقــوق حملــة الأســهم 
فــإلى  الممتــازة، إلا أن هــذا الحــق مقيــد بتوافــر شــرطن متلازمــن، 
جانــب قيــام الشــركة باتخــاذ قــرار تغيــر حقــوق حملــة الأســهم الممتــازة 
أو إلغائهــا، يجــب أن تكــون هنــاك موافقــة مــن جمعيــة خاصــة وفقــا 
للمــادة التاســعة والثمانــن مــن نظــام الشــركات مكونــة مــن حملــة هــذه 
الأســهم للموافقــة علــى هــذا التغيــر أو الإلغــاء، وفــق مــا ســبق بيانــه.

     المطلــب الثــاني: مــدى تعــارض الحقــوق المترتبــة علــى الأســهم 
الممتــازة مــع بعــض القواعــد النظاميــة

    هنــاك العديــد مــن القواعــد النظاميــة العامــة المســتقرة في نظــام 
الشــركات الســعودي، وســنقتصر في هــذه الدراســة علــى بعــض تلــك 
القواعــد الــي تهمنــا في موضــوع هــذا البحــث، وهــي: قاعــدة المســاواة 
بــن المســاهمن، وقاعــدة ثبــات رأس المــال، وقاعــدة اقتســام الأرباح 

والخســائر، وأخــراً قاعــدة قابليــة الأســهم للتــداول. 
     أولًا- مــدى تعــارض الحقــوق المترتبــة علــى الأســهم الممتــازة 

مــع قاعــدة المســاواة بــن المســاهمن
     القاعدة العامة، هي أن أســهم الشــركة تتســاوى في الحقوق بن 
المســاهمن؛ تطبيقــاً لقاعــدة المســاواة بــن المســاهمن، وذلــك لتســاوي 
قيمــة الأســهم بينهــم. وقــد نــص المنظــم الســعودي علــى هــذه القاعــدة 
الأســهم  »ترتــب  بقولهــا:  الشــركات،  نظــام  مــن   )110( المــادة  في 

حقوقــاً والتزامــات متســاوية....«.
     إن تقريــر حقــوق ومــزايا لبعــض الأســهم كتلــك المعطــاة للأســهم 
الممتــازة، لا يعــدُّ مخالفــاً لقاعــدة المســاواة بــن المســاهمن، ويتأكــد لنــا 

هــذا الأمــر مــن خــلال النقــاط التاليــة:
      1.أن تقريــر هــذه الحقــوق والمــزايا علــى الأســهم الممتــازة لا 
يمثــل إخــلالًا بقاعــدة المســاواة بــن المســاهمن طالمــا أنهــا تخــص فئــة 
معينــة مــن المســاهمن يتســاوون في جميــع الحقــوق والمــزايا الممنوحــة 
لهــم، أمــا إذا تحقــق التفــاوت بــن حملــة نفــس الفئــة، فيمثــل ذلــك 
عندئذ إخلالًا بهذه القاعدة )العمر، 2022(. ومن ثم فإن تساوي 
الأســهم الممتــازة مــن نفــس النــوع في الحقــوق والمــزايا يعــدُّ – بــرأي 
الباحــث – أمــراً ضــرورياً للحيلولــة دون الإخــلال بقاعــدة المســاواة 

بــن المســاهمن في الشــركة الواحــدة.
     وهــذا مــا تؤكــده المــادة )35( مــن قانــون الشــركات المصــري، بقولهــا: 
»يجوز أن ينص النظام على تقرير بعض الامتيازات لبعض أنواع الأسهم 
وذلــك في التصويــت أو الأرباح أو ناتــج التصفيــة علــى أن تتســاوى 

الأســهم مــن نفــس النــوع في الحقــوق والميــزات أو القيــود ...«
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      2. أن قاعدة المساواة بن المساهمن ليست من النظام العام، فيجوز 
النــص في عقــد تأســيس الشــركة، أو نظامهــا الأســاس علــى تقريــر حقــوق 
ومــزايا لبعــض أنــواع الأســهم في الشــركة، ومــن ثم فــإن تقريــر تلــك الحقــوق 
والمــزايا لا يمثــل إخــلالاً بهــذه القاعــدة طالمــا أنهــا لا تتعلــق بالنظــام العــام، 
وهذا ما يؤكده نص المادة )103( من نظام الشــركات الســعودي الملغي، 
بأن: »ترتب الأسهم حقوقاً والتزامات متساوية، ومع ذلك يجوز للجمعية 
العامــة، إذا لم يوجــد نــص مانــع في نظــام الشــركة، أن تقــرر إصــدار أســهم 

ممتــازة أو أن تقــرر تحويــل الأســهم العاديــة إلى أســهم ممتــازة«.
      كذلك، فإن قاعدة المساواة بن المساهمن لا تقتضيها طبيعة السهم، 
إذ أنه لا يتعارض مع حق الشركة في أن تصدر فئات أو أنواع من الأسهم 
تختلف في قيمتها، كأن تختلف القيمة الاسمية لأسهم رأس المال، شريطة 

أن تكون أسهم الفئة أو النوع متساوية )بسام وباسم، 2023(.
     3. كما أن الاتفاق على مخالفة قاعدة المساواة بن المساهمن ليس 
غريبــاً في قانــون الشــركات المقــارن؛ ذلــك أن خلــق مراكــز قانونيــة متفاوتــة 
للغاية بن طائفتن من المســاهمن في شــركات المســاهمة يشــبه إلى حد ما 
الحالة الي عليها الشركاء الموصون )أي المساهمون( والشركاء المتضامنون في 
شركة التوصية بالأسهم. فالشركاء المتضامنون يسألون في أموالهم الخاصة 
عــن ديــون الشــركة والالتزامــات المترتبــة عليهــا، بخــلاف الشــركاء الموصــون، 
فيســأل كل شــريك مســاهم بمقــدار مســاهمته عــن ديــون الشــركة والتزاماتهــا 
كذلــك يجــوز أن يتفــق الشــركاء المتضامنــون والشــركاء الموصــون في عقــد 
تأسيس الشركة، أو نظامها الأساسي على وجود أنواع من الأسهم تتمتع 

بقــوة تصويتيــة ومــن حيــث توزيــع الأرباح.
      ثانيــاً- مــدى تعــارض الحقــوق المترتبــة علــى الأســهم الممتــازة 

مــع قاعــدة ثبــات رأس المــال
      رأس مــال الشــركة هــو مجمــوع القيــم الاسميــة لأســهم الشــركة. 
وتعــدُّ قاعــدة ثبــات رأس المــال مــن القواعــد القانونيــة الأساســية في 
قانون الشــركات المقارن؛ ذلك أن أهميته بالنســبة للمســاهمن لا تقل 

عنهــا بالنســبة للدائنــن.
     وقاعــدة ثبــات رأس المــال تعــي بقــاء رأس المــال عنــد رقمــه 
الثابــت في عقــد الشــركة، أو الــذي انتهــى إليــه تعديــل العقــد بالــزيادة 
أو التخفيــض، كمــا ويعــي أيضــاً جــر الخســارة الــي قــد تلحقــه قبــل 
توزيــع أي ربــح في المســتقبل، كمــا يعــي توزيــع المبالــغ الزائــدة علــى 

الشــركاء )العمــر، 2022(. 
       وأرى أنه ليس هناك تعارض بن الحقوق الي تمنحها الأسهم 
وجــود  حــال  المــال، وفي  رأس  ثبــات  قاعــدة  مــع  الممتــازة لحملتهــا 
تعــارض، فــإن قاعــدة ثبــات رأس المــال تقــدم؛ لأنهــا مــن النظــام العــام، 

ومــن ثم لا يجــوز الاتفــاق علــى خلافهــا بــن الشــركاء.
      ثالثــاً- مــدى تعــارض الحقــوق المترتبــة علــى الأســهم الممتــازة 

مــع قاعــدة اقتســام الأرباح والخســائر
     تعــدُّ قاعــدة اقتســام الأرباح والخســائر مــن الأركان الموضوعيــة 
الخاصــة بعقــد الشــركة التجاريــة، وهــذه القاعــدة منصــوص عليهــا في 

قوانــن الشــركات المقارنــة )المــادة 2 و9 مــن نظــام الشــركات(. وقــد 
أوجب المنظم الســعودي أن يشــمل عقد تأســيس الشــركة على كيفية 
توزيع الأرباح والخســائر بن الشــركاء، وإلا فتوزع بينهم بنســبة حصة 
كل منهم في رأس مال الشــركة. والســؤال الذي يطرح نفســه في هذا 
الصــدد هــو: مــا أثــر شــرط الأســد علــى عقــد الشــركة؟ ومــا مــدى 

ســريان هــذا الشــرط علــى الأســهم الممتــازة؟.
     إذا اشــتمل عقــد تأســيس الشــركة، أو نظامهــا الأساســي علــى 
مــا يســمى بشــرط الأســد، كأن يتفــق الشــركاء علــى حرمــان أحدهــم 
أو بعضهــم مــن الأرباح، أو إعفــاء مــن الخســائر، أو الاتفــاق علــى 
أن يســتأثر أحــد الشــركاء بالربــح كليــاً إذ يســاهم بالخســائر فقــط، 
مــن   )1/9( المــادة  تؤكــده  مــا  وهــذا  باطــلًا،  الشــركة  عقــد  فيكــون 

الشــركات. نظــام 
     هذا ولا يجوز -كأصل عام- أن يتضمن عقد تأسيس الشركة 
أو نظامهــا الأســاس شــرطاً يعطــي لأحــد الشــركاء قــدراً مقطوعــاً مــن 
الربــح، إذ يعــدُّ الشــرط باطــلًا، ويتــم توزيــع الأرباح حســب حصــة 
كل منهــم في رأس المــال، وهــذا مــا تؤكــده المــادة )11( مــن نظــام 

الشــركات الســعودي.
      وتأسيســاً علــى ذلــك، فــإن إعطــاء بعــض الحقــوق والمــزايا الماديــة 
لحملــة الأســهم الممتــازة – مــن أولويــة في الحصــول علــى الأرباح، 
التصفيــة، أو منحهــم نســبة  مــن ناتــج  اســتعادة الحصــة  أولويــة  أو 
مئويــة معينــة مــن الأرباح 5 % مثــلًا – قبــل المســاهمن العاديــن، 
لا ينطــوي علــى مخالفــة لقاعــدة اقتســام الأرباح والخســائر طالمــا أن 
حملــة الأســهم الممتــازة لا يمنحــون أي ميــزة إلا بالنــص عليهــا صراحــة 
في عقــد تأســيس الشــركة، أو نظامهــا الأساســي، ومــن ثم فــإن حملــة 
الأســهم الممتــازة يســتأثرون بالحقــوق والمــزايا المنصــوص عليهــا فقــط، 
وفي المقابل يتحملون الخســارة بنســبة مســاهمتهم في رأس المال؛ ذلك 
أن حامــل الســهم الممتــاز يعــدُّ شــريكاً بالشــركة، ومــن ثم يتمتــع بــكل 

حقــوق والتزامــات الشــركاء فيهــا.
     ومن جانب آخر، يحظر إيراد شرط الأسد في الأسهم الممتازة؛ 
إعمــالًا للقواعــد العامــة في نظــام الشــركات الســعودي -والــي ســبق 
أن ذكرناهــا- فــلا يجــوز أن يســتأثر حملــة الأســهم الممتــازة بالأرباح 
إعفــاء حملــة  يجــوز  منهــا، كمــا لا  العاديــة  الأســهم  وحرمــان حملــة 
يتحملهــا حملــة  الخســارة بحيــث  المســاهمة في  مــن  الممتــازة  الأســهم 
الأســهم العاديــة. وهكــذا، فــإن الحقــوق والمــزايا الــي تمنحهــا الأســهم 

الممتــازة لحملتهــا لا تتعــارض وقاعــدة اقتســام الأرباح والخســائر.
     رابعــاً- مــدى تعــارض الحقــوق المترتبــة علــى الأســهم الممتــازة 

مــع قاعــدة قابليــة الأســهم للتــداول
     من القواعد القانونية الي تحكم الأسهم هي أنها أوراق مالية قابلة 

للتداول بالطرق التجارية دون حاجة إلى اتباع إجراءات الحوالة.
     وهــذه القاعــدة تعــدُّ مــن القواعــد القانونيــة الجوهريــة في شــركات 
بــن  للتفرقــة  قبــولًا  الأكثــر  المعيــار  هــو  التــداول  إن  بــل  المســاهمة، 
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 حقوق والتزامات حملة الأسهم الممتازة
 )دراسة في نظام الشركات السعودي(

شــركات الأشــخاص وشــركات الأموال، وأن حق المســاهم في التنازل 
عــن جميــع أســهمه، أو جــزء منهــا للغــر، أو لأحــد المســاهمن بعــوض 
)بســام  العــام  بالنظــام  المتعلقــة  الحقــوق  مــن  هــو  عــوض،  دون  أو 
وباســم، 2023(، ولا يجــوز حرمانــه منــه، غــر أن ذلــك لا يمنــع مــن 
اتفاقيــة علــى هــذا الحــق لاعتبــارات يقدرهــا مؤسســو  قيــود  وضــع 
الشــركة، فضــلًا عــن القيــود القانونيــة الــواردة علــى تــداول الأســهم.

       ويؤكــد المنظــم الســعودي علــى قاعــدة قابليــة الأســهم للتــداول 
في المــادة )52( مــن نظــام الشــركات، هــذا ولا يؤثــر تنــازل المســاهم 
عــن أســهمه في شــركات المســاهمة علــى ثبــات رأس مالهــا، ولا علــى 
الضمــان العــام للدائنــن؛ لأن مَــنْ يخــرج مــن الشــركة لا يســترد منهــا 
مــا قدمــه لقــاء الأســهم، بــل يُســتبدل المســاهم بمســاهم آخــر، كمــا أن 
قاعــدة قابليــة الأســهم للتــداول تحقــق فائــدة كبــرة لشــركات المســاهمة 

الــي اســتطاعت مــن خلالهــا أن تجمــع رؤوس أمــوال ضخمــة.
     إن قاعــدة قابليــة الأســهم للتــداول بالطــرق التجاريــة تعــدُّ مــن 
القواعــد القانونيــة الجوهريــة الــي تحكــم الأســهم بمختلــف أنواعهــا، 
ومــن بينهــا الأســهم الممتــازة، إذ بدونهــا لا تكــون الشــركة مــن شــركات 
المساهمة، فشركة المساهمة سواء العامة، أم الخاصة، هي من شركات 
الأمــوال الــي تكــون فيهــا شــخصية الشــريك ضئيلــة الأهميــة، ولذلــك 

فمــن حــق حامــل الســهم الممتــاز أن يتنــازل بحريــة عــن أســهمه. 
      ومن ثم إذا نص في عقد تأسيس الشركة، أو نظامها الأساس 
علــى أن أســهمها الممتــازة غــر قابلــة للتــداول، فــإن هــذه الشــركة 
ســتعدُّ شــركة أشــخاص أو شــركة ذات مســؤولية محــدودة. هــذا ولا 
يجــوز لأغلبيــة المســاهمن كقاعــدة عامــة، أن تدخــل شــرطاً ينــص علــى 
منــع حملــة الأســهم الممتــازة مــن تــداول أســهمهم )العقيلــي، 2022(.

الأســهم  تــداول  يجــوز شــرعاً  أنــه  إلى  هنــا       وجديــر بالإشــارة 
بمختلــف أنواعهــا في ســوق الأوراق الماليــة بيعــاً وشــراءً وفقــاً للضوابــط 
الشــرعية، بحيــث لا تتضمــن معامــلات المقامــرات )الميســر( والــربا 

والجهالــة والتدليــس ونحــو ذلــك. 
     وهكــذا، يتضــح لنــا أن الحقــوق والمــزايا الــي تمنحهــا الأســهم 
أســهم  قابليــة  لقاعــدة  مخالفــة  علــى  تنطــوي  لا  لحملتهــا  الممتــازة 
التــداول، ومــن ثم فــإن الأســهم الممتــازة تعــدُّ قابلــة للتــداول بالطــرق 

العاديــة. الأســهم  التجاريــة شــأنها شــأن 
     نخلص من العرض السابق لهـذا الموضـوع إلى القول: بأن ثمة حرية 
لجميــع الشــركاء في شــركات المســاهمة -ســواء أكانــوا مــن المؤسســن أم 
من المساهمن- في تحديد الحقوق والمزايا الي تمنحها الأسهم الممتازة، 
ونــرى أن هــذه الحريــة مقيــدة بأربعــة قواعــد قانونيــة هــي: قاعــدة المســاواة 
بــن المســاهمن حملــة نفــس فئــة الأســهم الممتــازة، وقاعــدة ثبــات رأس 
المــال، وقاعــدة اقتســام الأرباح والخســائر وحظــر إيــراد شــرط الأســد، 

وأخــراً قاعــدة قابليــة الأســهم للتــداول بالطــرق التجاريــة.
      المبحث الثاني: الالتزامات المترتبة على الأسهم الممتازة

     إن الالتزامــات الــي تلقــى علــى عاتــق حملــة الأســهم الممتــازة هــي 
ذاتهــا الالتزامــات الملقــاة علــى عاتــق بقيــة حملــة الأســهم الأخــرى، 

وهــذه الالتزامــات إمــا إيجابيــة، أو ســلبية، وســأبينها في مطلبــن:
      المطلــب الأول: الالتزامــات الإيجابيــة المترتبــة علــى حملــة 

الأســهم الممتــازة
     من التزامات حملة الأسهم الممتازة الإيجابية، هي الالتزام بتسديد 
قيمــة الأســهم الــي اكتتبــوا بهــا وفقــاً للمواعيــد الــي يحددهــا مجلــس إدارة 

الشــركة، وما يســتتبع التأخر عن تســديدها من فوائد تأخرية.
      وعندمــا يــوفي حملــة الأســهم الممتــازة بكامــل التزاماتهــم الماليــة 
وفقــاً لمــا جــاء في بيــان الاكتتــاب العــام، أو بعــد مطالبتهــم بالوفــاء 
مــن قبــل مجلــس إدارة الشــركة، تنتهــي مســؤوليتهم الماليــة تجــاه الشــركة 
)الشــاوي، 2019(، ولا يتحملــوا بعــد ذلــك أي التــزام مــالي مهمــا 
آل إليــه وضــع الشــركة مســتقبلًا، إلا إذا أقــدم حامــل الســهم الممتــاز 
يمكــن  حيــث  بالشــركة،  الإضــرار  إلى  أدى  فعــل  ارتــكاب  علــى 
مســاءلته وفقــاً لقواعــد المســؤولية المدنيــة التقصريــة، كمــا ويلتــزم حملــة 
الشــركة في ســبيل  تتحملهــا  الــي  النفقــات  بدفــع  الممتــازة  الأســهم 
المــادة 36 مــن  اســتيفاء القســط غــر المدفــوع )ياملكــي، 2006، 

قانــون الشــركات المصــري(.
     هذا ولا يجوز للشركة إبراء ذمة حامل السهم الممتاز من التزامه 
بدفــع قيمــة أســهمه، أو وقــوع مقاصــة بــن هــذا الالتــزام ومــا يكــون 
مــا هــو  الشــركة. ولكــن،  الممتــاز مــن حقــوق تجــاه  الســهم  لحامــل 
الحكــم فيمــا لــو تأخــر حملــة الأســهم الممتــازة عــن تســديد الأقســاط 

المتبقيــة مــن قيمــة أســهمهم؟
    إن تأخــر أو امتنــاع حامــل الســهم الممتــاز عــن تســديد القســط 
المســتحق بعــد إنــذاره، يوفــر للشــركة حقــاً باتبــاع الإجــراءات النظاميــة 
في ســبيل الحصــول علــى المبلــغ المســتحق مــن قيمــة الأســهم، فضــلًا 
عــن التزامــه بدفــع الفوائــد التأخريــة مضافــاً إليهــا قيمــة القســط الواجــب 
التسديد، وكذلك لا يكون له أية حقوق في التصويت في الجمعيات 
العامــة، وذلــك بعــد مضــي شــهر مــن تاريــخ الإنــذار حــى تمــام الســداد، 
وتستـــنزل هــذه الأســهم مــن نصــاب التصويــت )المــادة 1/148 مــن 
اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري(. هذا ويحرم حملة الأسهم 
المتأخــرة في الوفــاء مــن صــرف أيــة أرباح لتلــك الأســهم، وكذلــك تفقــد 
حقوقها في أولوية الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال )المادة 2/148 

مــن اللائحــة التنفيذيــة لقانــون الشــركات المصــري(.

      المطلــب الثــاني: الالتزامــات الســلبية المترتبــة علــى حملــة 
الممتــازة الأســهم 

     تكمــن الالتزامــات الســلبية الــي تلقــى علــى عاتــق حملــة الأســهم 
الممتــازة في الآتي:

     أولًا: الامتنــاع عــن القيــام بأي نشــاط يتعــارض ونشــاط الشــركة 
الــذي تأسســت بهــدف تحقيقــه )المــادة 143 مــن اللائحــة التنفيذيــة 

لقانــون الشــركات المصــري(.
      ثانياً: الامتناع عن أي عمل أو دعاية لدى المساهمن الآخرين 
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 د. محمد بن سليمان النصيان

لحثهــم علــى عــدم تســديد الأقســاط بقصــد الإضــرار بالشــركة، مــع 
ذلــك،  مــن جــراء  تلحــق بالشــركة  الــي  بتعويــض الأضــرار  الالتــزام 

وهــذه الأضــرار يقدرهــا الخــراء )العكيلــي، 2022(.
     ثالثــاً: الالتــزام بتنفيــذ القــرارات الصــادرة عــن الجمعيــة العامــة 
للشــركة طالما راعت في إصدارها أحكام القانون )ســامي، 2021(.

     ونــرى بأن الالتزامــات الملقــاة علــى عاتــق حملــة الأســهم الممتــازة 
علــى  أساســية  التزامــات  تعــدُّ   – والســلبية  الإيجابيــة   – بنوعيهــا 
حملــة الأســهم الممتــازة تجــاه الشــركة، ومــن ثم لا يجــوز المســاس بهــا، 
ويعــدُّ باطــلًا كل شــرط يــرد في عقــد تأســيس الشــركة، أو نظامهــا 
الأســاس مــن شــأنه إعفاءهــم منهــا، وبالرجــوع إلى المــواد )مــن الثامنــة 
الســعودي ولائحتــه  الشــركات  نظــام  مــن  المائــة(  بعــد  العاشــرة  إلى 
التنفيذيــة، يجــد الباحــث أن المنظــم ينــص علــى أيــة قيــود يخــص تــداول 
الأســهم الممتــازة. والســؤال هنــا: هــل بالإمــكان وضــع قيــود علــى 

تــداول الأســهم الممتــازة؟ 
     إن قاعــدة حريــة تــداول الأســهم تعــدُّ مــن القواعــد النظاميــة 
المســتقرة في أنظمــة الشــركات، إلا أن هــذه القاعــدة ليســت مطلقــة، 
بــل تــرد عليهــا قيــود بعضهــا نظامــي ينــص عليهــا المنظــم، وبعضهــا 
الآخــر اتفاقــي مصدرهــا عقــد تأســيس الشــركة، أو نظامهــا الأســاس. 
ومــن القيــود النظاميــة الــي نــص عليهــا قانــون الشــركات المصــري، 
القيــد المتعلــق بأي رهــن أو حجــز قضائــي علــى الأســهم الممتــازة الــي 
تصدرهــا الشــركة المســاهمة، إذ لا يعتــد بــه مــا لم يتــم قيــد هــذا الرهــن، 
أو الحجــز في ســجل الشــركة لــدى الجهــة المختصــة، وفي حــال إيقــاع 
الرهــن، أو الحجــز لا يجــوز تحويــل الســهم الممتــاز المرهــون أو المحجــوز 
إلا بموافقــة الراهــن، أو الجهــة الــي أوقعــت الحجــز )المــادة 3/148 مــن 

اللائحــة التنفيذيــة لقانــون الشــركات المصــري(.
    وكذلــك القيــد المتعلــق بنقــل ملكيــة الأســهم الممتــازة الــي تصدرهــا 
الشركة المساهمة بطريق الحوالة، فلا يحتج بها ما لم يتم قيدها وتوثيقها 
لــدى الجهــة المختصــة والإعــلان عنهــا ودفــع الرســوم المقــررة لذلــك، 
وأن تتضمــن الحوالــة عنــوان المحــال لــه المختــار، وأن يتــم توقيعهــا أمــام 
المراقــب، أو كاتــب العــدل، أو أحــد المحامــن المجازيــن في الأردن )المــادة 

4/148 مــن اللائحــة التنفيذيــة لقانــون الشــركات المصــري(.  

     وفضــلًا عــن القيــود النظاميــة الــي نــص عليهــا المنظــم المصــري، 
يمكــن أن يتضمــن عقــد تأســيس الشــركة، أو نظامهــا الأســاس بعــض 
القواعــد المتعلقــة بتنظيــم تــداول الأســهم الممتــازة، وهــي مــا يقصــد بهــا 
القيــود الاتفاقيــة علــى تــداول هــذه الأســهم، إلا أن هــذه القيــود يجــب 
ألا تصــل إلى حــد حرمــان حامــل الســهم الممتــاز مــن حــق التنــازل عــن 
أســهمه؛ لأن هــذا الحــق يتعلــق بالنظــام العــام، فــلا يجــوز للأطــراف 

الاتفــاق علــى الحرمــان منــه كليــاً )أنطاكــي، 2017(.
تــداول الأســهم الممتــازة،  القيــود الاتفاقيــة علــى حريــة       ومــن 
شــرطاً  الأســاس  نظامهــا  أو  الشــركة،  تأســيس  عقــد  يتضمــن  أن 
يلــزم حامــل الســهم الممتــاز وقبــل التصــرف فيــه إلى الغــر بإخطــار 
الشــركة باســم المشــتري والســعر المتفــق عليــه، كمــا قــد ينــص علــى 

عــدم تــداول الأســهم الممتــازة قبــل نشــر الميزانيــة وحســاب الأرباح 
والخســائر عــن الســنة الماليــة الأولى بأكثــر مــن قيمتهــا الاسميــة مضافــاً 
إليهــا مصروفــات الإصــدار، وقــد يتضمــن عقــد تأســيس الشــركة، أو 
نظامهــا الأســاس نصــاً يحــرم التنــازل عــن الأســهم الممتــازة لأشــخاص 
معينــن كالأجانــب مثــلًا، كذلــك، قــد يتضمــن عقــد التأســيس، أو 
النظام الأســاس نصاً يفيد بحق أفضلية أو أولوية المســاهمن في شــراء 
الأســهم الممتــازة الــي يرغــب حاملهــا في بيعهــا، ففــي هــذه الحــال، 
البيــع  بشــروط  الشــركة  إخطــار  الممتــاز  الســهم  علــى حامــل  يجــب 
ليصار تبليغها إلى المســاهمن عن طريق الشــركة )العكيلي، 2022(.

    هــذا ويمكــن وضــع نــص في عقــد تأســيس الشــركة، أو نظامهــا 
الممتــازة  الأســهم  شــراء  الأولويــة في  تكــون  بأن  يقضــي  الأساســي 
للشــركة نفســها وبالشــروط المنصــوص عليهــا في عقــد التأســيس، أو 
عقــد تأســيس  يتضمــن  أن  أيضــاً  المتصــور  ومــن  الأســاس،  النظــام 
الشركة، أو نظامها الأساس نصاً يفيد بضرورة أن يكون للمساهمن 
الصــوت المضاعــف أو  الممتــازة ذات  العاديــن نحــو حملــة الأســهم 
المتعدد، حق التصويت على القرارات المهمة الي تتخذ في الشــركة، 
ومثــال ذلــك، قــرار إصــدار أســهم ممتــازة جديــدة، أو تخفيــض رأس 
مال الشــركة، أو تغير أغراض الشــركة، أو إصدار ســندات مديونية، 

أو حــل الشــركة وتصفيتهــا )الســيد، 2019(.
     ونــرى بأن القيــود النظاميــة والاتفاقيــة الــي توضــع علــى تــداول 
الأســهم الممتــازة يجــب أن تكــون محــددة بالأغــراض الــي وضعــت مــن 
أجلها، وألا تؤدي إلى منع تداول هذه الأسهم بصورة مطلقة، وألا 
تكــون مدعــاة لمباشــرة نــوع مــن التعســف علــى حــق حامــل الســهم 

الممتــاز في التصــرف بأســهمه.
     الخاتمة:

     تعُــدُّ الأســهم الممتــازة والمركــز النظامــي لحملــة هــذه الأســهم جــزءًا 
هامًــا مــن ســوق الأوراق الماليــة واســتراتيجيات الاســتثمار، وبشــكل 
عــام، إذ يمثــلان فرصًــا للمســتثمرين الذيــن يســعون للاســتثمار في 
شــركات ناجحــة ومتطــورة، يتطلــب النجــاح في هــذا المجــال دراســة 
متأنيــة وفهــم عميــق للشــركات والأســواق وتقييــم دقيــق للمخاطــر، 
يمكــن  الســليمة،  القــرارات  واتخــاذ  الذكــي  الاســتثمار  خــلال  ومــن 
للمســتثمرين تحقيــق عوائــد مجزيــة وبنــاء محافــظ اســتثمارية ناجحــة.

    وأن الأســهم الممتــازة ترتــب حقوقــاً لحملتهــا، كمــا أنهــا تحملهــم 
الأســهم  حملــة  عاتــق  علــى  تلقــى  الــي  الالتزامــات  وأن  التزامــات، 
الممتــازة هــي ذاتهــا الالتزامــات الملقــاة علــى عاتــق بقيــة حملــة الأســهم 

الأخــرى، وهــذه الالتزامــات إمــا إيجابيــة، أو ســلبية. 
     أن الحقــوق والمــزايا الــي تمنحهــا الأســهم الممتــازة لحملتهــا لا 
تنطــوي علــى مخالفــة لقاعــدة قابليــة أســهم التــداول، ومــن ثم فــإن 
الأســهم الممتــازة تعــدُّ قابلــة للتــداول بالطــرق التجاريــة شــأنها شــأن 

العاديــة. الأســهم 
     وأن هنــاك حريــة لجميــع الشــركاء في شــركات المســاهمة – ســواء 
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 حقوق والتزامات حملة الأسهم الممتازة
 )دراسة في نظام الشركات السعودي(

أكانــوا مــن المؤسســن أم مــن المســاهمن – في تحديــد الحقــوق والمــزايا 
الــي تمنحهــا الأســهم الممتــازة، ونــرى أن هــذه الحريــة مقيــدة بأربعــة 
قواعــد قانونيــة هــي: قاعــدة المســاواة بــن المســاهمن حملــة نفــس فئــة 
الأســهم الممتــازة، وقاعــدة ثبــات رأس المــال، وقاعــدة اقتســام الأرباح 
والخســائر وحظــر إيــراد شــرط الأســد، وأخــراً قاعــدة قابليــة الأســهم 

للتــداول بالطــرق التجاريــة.
والتوصيــات، وعلــى  النتائــج  مــن  بعــددٍ  البحــث  وقــد خــرج       

الآتي: النحــو 
      أولًا: النتائج:

أن إصــدار الأســهم الممتــازة ينطــوي علــى أهميــة كبــرة، ســواء . 1
للشــركات المســاهمة، أم للمســتثمر، فهــي أداة جديــدة لتنويــع 
الاســتثمار تقل فيها نســبة المخاطر الي يتعرض لها المســتثمر، 
مــن  للأمــوال  المســاهمة  شــركات  لتلقــي  فعالــة  وســيلة  وهــي 
أجــل تمويــل مشــروعاتها التجاريــة، وقــد تكــون أقــل كلفــة مــن 

الاقــتراض المباشــر مــن المؤسســات الماليــة.
النظاميــة . 2 الطبيعــة  إلى  الســعودي  الشــركات  نظــام  يتطــرق  لم 

للأســهم الممتــازة، وقــد توصلــتُ إلى أن هــذه الطبيعــة تعــدُّ مــن 
قبيــل حقــوق الملكيــة.

عــن . 3 بعضهــا  في  الممتــازة  الأســهم  خصائــص  تختلــف  لا 
الخصائــص العامــة للأســهم، فهــي متســاوية القيمــة الاسميــة، 
مســؤولية  وتتحــدد  للتجزئــة،  قابلــة  وغــر  للتــداول،  وقابلــة 
حملتهــا بقيمــة أســهمهم، وثبــات الحــق في الســهم الممتــاز وعــدم 
خضوعــه للتقــادم المســقط، إلا أنهــا تتميــز عــن بقيــة الأســهم 
بخصائــص أخــرى، فهــي تمنــح حملتهــا بعــض الحقــوق والمــزايا 
غــر المقــررة للأســهم الأخــرى، وعــدم توافــر نيــة المشــاركة لــدى 
حملتهــا، وأن هنــاك تناقــض مصلحــي في العلاقــة بــن حملتهــا 

وحملــة الأســهم الأخــرى.
هنــاك خمــس آليــات لإصــدار الأســهم الممتــازة، الأولى: عنــد . 4

تأســيس الشــركة، والثانيــة: مــن خــلال حيــاة الشــركة، وذلــك 
بــزيادة رأس مالهــا، والثالثــة: مــن خــلال تحويــل الأســهم العاديــة 
الســندات  تحويــل  خــلال  مــن  والرابعــة:  ممتــازة،  أســهم  إلى 
إلى أســهم ممتــازة، والخامســة: مــن خــلال تحويــل الاحتياطــي 
الاختيــاري إلى رأس مــال وتخصيصــه لإصــدار أســهم ممتــازة، 
وقــد أجــاز نظــام الشــركات الســعودي إصــدار الأســهم الممتــازة 
ابتــداء عنــد تأســيس الشــركة ضمــن ضوابــط نظاميــة نصــت 

عليهــا النظــام ولائحتــه التنفيذيــة.
ســواء . 5  – الممتــازة  الأســهم  تمنحهــا  الــي  والمــزايا  الحقــوق  إن 

أكانــت ماليــة، أم إداريــة – تعمــل علــى خلــق مركــز نظامــي 
متميــز لحملتهــا عــن بقيــة حملــة الأســهم الأخــرى في الشــركة 

الواحــدة.
أن هنــاك أنــواع عديــدة مــن الأســهم الممتــازة، تختلــف فيمــا . 6

لحملتهــا،  تمنحهــا  الــي  والمــزايا  الحقــوق  حيــث  مــن  بينهــا 

فهنــاك الأســهم الــي تخــول حملتهــا أولويــة في الحصــول علــى 
الأرباح، وهــي بدورهــا تأخــذ صورتــن، همــا: الأســهم المجمعــة 
في  الاشــتراك  حــق  حملتهــا  تمنــح  الــي  والأســهم  الأرباح، 
الأرباح، وهنــاك الأســهم الــي تمنــح حملتهــا الأولويــة في اقتســام 
موجــودات الشــركة عنــد التصفيــة، وكذلــك الأســهم المتمتعــة 
الأولويــة  بامتيــاز  المتمتعــة  الأســهم  وكــذا  الاســترداد،  بامتيــاز 
في الاكتتــاب في الأســهم الجديــدة، وأيضــاً الأســهم المتمتعــة 
الممتــازة  الأســهم  هنــاك  أن  للتحويــل. كمــا  قابليتهــا  بامتيــاز 

التصويــت. المتمتعــة بامتيــاز في حــق 
قــد تتعــرض حقــوق حملــة الأســهم الممتــازة خــلال مــدة بقائهــم . 7

في الشــركة إلى تغيــر المركــز النظامــي الــذي يشــغلونه، وذلــك 
الشــركة  بقيــام  أو  إلغائهــا،  أو  مــن حقوقهــم  إمــا بالانتقــاص 
باســترداد الأســهم الممتــازة وإخــراج حملتهــا مــن الشــركة، أو مــن 
خــلال قيامهــا بشــراء هــذه الأســهم )الاســترداد(، أو بقيامهــا 
بالاندمــاج مــع شــركة أخــرى، وقــد يتغــر هــذا المركــز لحملــة 

الأســهم الممتــازة بســبب تصفيــة الشــركة. 
إن الالتزامــات الــي تلقــى علــى عاتــق حملــة الأســهم الممتــازة، . 8

الأســهم  حملــة  عاتــق  علــى  الملقــاة  الالتزامــات  ذاتهــا  هــي 
ســلبية. وإمــا  إيجابيــة،  إمــا  الالتزامــات  وهــذه  الأخــرى، 

أن الجهــة المختصــة بقــرار إصــدار الأســهم الممتــازة في نظــام . 9
العاديــة في  غــر  العامــة  الجمعيــة  هــي  الســعودي،  الشــركات 

المســاهمة. شــركة 
للشــركة . 10 ممتــازة  أســهم  إصــدار  أجــاز  الســعودي  المنظــم  أن 

المســاهمة تعطــي أصحابهــا فقــط الحصــول علــى نســبة أكثــر 
مــن أصحــاب الأســهم العاديــة مــن الأرباح الصافيــة للشــركة، 
لأصحــاب  أعطــت  الــي  الأخــرى  القانونيــة  النظــم  بخــلاف 
الأســهم الممتــازة حقــوق ومــزايا في التصويــت كمــا في قانــون 

المصــري. الشــركات 
لم يتطــرق المنظــم الســعودي إلى إمكانيــة تقريــر بعــض القيــود . 11

علــى حملــة الأســهم الممتــازة، ومــن ثم لا يجــوز حرمــان حملتهــا 
مــن الحقــوق والمــزايا المقــررة لهــم بموجــب عقــد تأســيس الشــركة، 
الــي  القانونيــة  النظــم  بعــض  بخــلاف  الأســاس،  نظامهــا  أو 
أجــازت وضــع قيــود علــى حملــة هــذه الأســهم كمــا في قانــون 

الشــركات المصــري.

      ثانياً- التوصيات
ضــرورة أن يتضمــن نظــام الشــركات الســعودي نصــاً صريحــاً . 1

يجيــز للشــركة المســاهمة إصــدار الأســهم الممتــازة تتمتــع بمــزايا 
تصويتيــة؛ تشــجيعاً للاســتثمار في هــذا النــوع مــن الأســهم، 
وذلــك ضمــن ضوابــط نظاميــة تحــول دون ســيطرة أصحــاب 

هــذه الأســهم علــى قــرارات الشــركة.
ضرورة أن يتضمن نظام الشــركات نصاً يلزم بموجبه المســاهمن . 2

-بمــا فيهــم حملــة الأســهم الممتــازة- بــرد الأرباح الوهميــة الــي 
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قامــت الشــركة بتوزيعهــا كمــا هــو الحــال في قانــون الشــركات 
المصــري )المــادة 43(. 

الشــركة . 3 اندمــاج  أثــر  الســعودي  المنظــم  يعــالج  أن  ضــرورة 
الحــق  يعطــي  الممتــازة، وأن  علــى حقــوق أصحــاب الأســهم 
لأصحــاب هــذه الأســهم الاعــتراض علــى قــرار الاندمــاج إذا 

المشــروعة. بمصالحهــم  أضــراراً  يلحــق  كان 
ضــرورة أن يعــالج المنظــم الســعودي مســألة تقريــر بعــض القيــود . 4

الشــركات  قانــون  فعــل  مثلمــا  الممتــازة،  الأســهم  حملــة  علــى 
الــذي  الشــركات(  قانــون  لائحــة  مــن   143 )المــادة  المصــري 
أجــاز وضــع قيــود علــى حملــة هــذه الأســهم، وهــذه القيــود إمــا 
نظاميــة ينــص عليهــا نظــام الشــركات، وإمــا اتفاقيــة مصدرهــا 

نظــام الشــركة الأســاس.
ضــرورة النــص في نظــام الشــركات الســعودي علــى أنــه مــع عــدم . 5

الإخــلال بأوضــاع الأســهم الممتــازة وغرهــا مــن الأســهم ذات 
الطبيعــة الخاصــة، تكــون جميــع حقــوق والتزامــات أصحــاب 
الأســهم متســاوية، ولا يلتــزم المســاهمون إلا بقيمــة أســهمهم، 
كمــا لا يجــوز بأيــة حــال زيادة التزاماتهــم، مثلمــا فعــل المنظــم 
المصــري )المــادة 11 مــن اللائحــة التنفيذيــة لقانــون ســوق رأس 

المــال المصــري رقــم )95( لســنة 1992م وتعديلاتــه(.             
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المستخلص
هدفــت الدراســة الحاليــة إلى التعــرف علــى درجــة توظيــف معلمــات الطالبــات الصــم وضعــاف الســمع في المرحلتــن المتوســطة والثانويــة 
لتطبيقــات الجيــل الثــاني للويــب )web 2.0( في العمليــة التعليميــة. وتكونــت عينــة الدراســة مــن )411( معلمــة مــن معلمــات الطالبــات 
الصــم وضعــاف الســمع في المرحلتــن المتوســطة والثانويــة الملحقــة بمــدارس التعليــم العــام في مدينــة الــرياض. ولتحقيــق هــدف الدراســة 
اســتخدمت الباحثــة المنهــج الوصفــي المســحي، والاســتبانة كأداة لجمــع البيــانات. وتوصلــت الدراســة إلى عــدد مــن النتائــج، مــن أبرزهــا: أن 
معرفــة معلمــات الطالبــات الصــم وضعــاف الســمع في المرحلتــن المتوســطة والثانويــة بتطبيقــات الجيــل الثــاني للويــب )web 2.0( جــاءت 
بدرجــة منخفضــة، وأن توظيفهــن لتطبيقــات الجيــل الثــاني للويــب )web 2.0( في العمليــة التعليميــة جــاءت أيضــاً بدرجــة منخفضــة، 
 )web 2.0(  وتمثــل توظيــف الاختبــارات الإلكترونيــة القصــرة مــع الطالبــات الصــم وضعــاف الســمع عــر تطبيقــات الجيــل الثــاني للويــب
مــن أبــرز توظيفهــن للتطبيقــات حيــث جــاءت بدرجــة كبــرة، كمــا أظهــرت النتائــج، أن قلــة توفــر الــدورات التدريبيــة في مجــال توظيــف 

تطبيقــات الجيــل الثــاني للويــب )web 2.0( مــن معوقــات توظيــف تلــك التطبيقــات في العمليــة التعليميــة.

Abstract

The current study aimed to identify the employment degree of female teachers for deaf and hard of 
hearing students in middle and high schools by using second-generation web applications (Web 2.0) 
in the educational process. The study sample consisted of (411) female teachers of deaf and hard-
of-hearing students in intermediate and secondary schools affiliated with public education schools 
in Riyadh. To achieve the study objective, the researcher used the descriptive survey approach and 
the questionnaire as a tool for data collection. The study reached several results, most notably: The 
knowledge of female teachers of deaf and hard-of-hearing students in intermediate and secondary 
schools about second-generation web applications (Web 2.0) was low, and their employment of 
second-generation web applications (Web 2.0)in the educational It was a low grade Employing short 
online tests with deaf and hard of hearing students through second-generation web applications (Web 
2.0) was the most prominent employment, as it came to a large extent. The results also showed that the 
lack of training courses in the field of employing second-generation web applications (Web 2.0) was 
one of the obstacles to engaging those applications in the educational process. 

                                           .(web 2.0)الكلمات المفتاحية: الصم، ضعاف السمع، التعلم الإلكتروني، قوقل درايف، اليوتيوب، تطبيقات الجيل الثاني للويب

 Keywords:ِِ Deaf, Hard of Hearing, E-learning, Google Drive, YouTube, Web 2.0 applications.

مجلة العلوم الإنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

 )قُدم للنشر في 2024/01/04، وقبُل للنشر في 2024/02/08(
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      المقدمة:
      أصبــح توظيــف التقنيــات الحديثــة جــزء لا يتجــزأ مــن العمليــة 
ومنتجــاً  ومفكــراً  مبدعــاً  فتجعلــه  بالمتعلــم  ترتقــي  كونهــا  التعليميــة، 
وصانعاً للمعرفة. إذ تسعى المنظومات التعليمية إلى الرقمنة بمدلولاتها 
شــاملةً المعلــم الرقمــي، والمتعلــم الرقمــي، والمنهــج الرقمــي ســعياً إلى 
مواكبــة التحــولات الرقميــة الحديثــة )الظفــري، 2017(. كمــا تؤكــد 
التوجهــات الحديثــة علــى دمــج التطبيقــات التقنيــة الحديثــة في البيئــات 
التعليميــة لرفــع مســتوى الجــودة في التعليــم، والاهتمــام بتنميــة مهــارات 
التفكــر لــدى المتعلــم، وتوطيــد العلاقــات الاجتماعيــة بــن المتعلمــن 

مــن خــلال المشــاركة في الأنشــطة التقنيــة )الصعيــدي، 2017(. 
أنمــاط  الــي ظهــرت في صــور  التقنيــة  التطــورات  مــن  ولعــل        
تفاعليــة وتشــاركية تطبيقــات الجيــل الثــاني للويــب )web 2.0(، والــي 
اســتحوذت علــى اهتمــام الكثــر مــن التربويــن نظــراً لخروجهــا مــن 
الإطــار الفــردي إلى الإطــار الجماعــي، ومــا تقدمــه تلــك التطبيقــات من 
مميــزات تُســهم في امتــلاك المتعلمــن مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين، 
والقدرة على التواصل الفعال، والتعاون والمشاركة، وتحليل المعلومات، 
إضافــة إلى خلــق منــاخ تعليمــي أكثــر تركيــزاً علــى المتعلــم بحيــث يصبــح 
منتجاً للمعرفة بدلاً من أن يكون مستقبلاً فقط )الصعيدي،2017؛ 
Cetinel et al., 2022). وذكــر الزامــل والعطيــوي )2017( بأن 
تطبيقــات الجيــل الثــاني للويــب )Web 2.0( أحدثــت تحــولاً ملموســاً 
في المنظومة التعليمية، إذ يعد الإلمام بتوظيفها في العملية التعليمية من 

مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين. 
      وتعُــد تطبيقــات الجيــل الثــاني للويــب )Web 2.0( مــن أهــم 
التقنيــات الحديثــة الــي بــدأت تظهــر ملامحهــا في المياديــن التعليميــة 
الحديثــة، إذ أتاحــت فــرص التعلــم في المؤسســات التعليميــة لجميــع 
المتعلمــن في أي مــكان وزمــان ممــا شــجع علــى التعلــم الــذاتي، والتعلــم 
مــدى الحيــاة )أحمــد وعبــد اللطيــف، 2020(. كمــا أوجــدت طــرق 
حديثة في مجال التعليم والتعلم قائمة على مشاركة وتفاعل المتعلمن 
في كافــة أنــواع النشــاطات العمليــة والعلميــة والاجتماعيــة، وممارســة 

الإبــداع في إنشــاء وإنتــاج المحتــوى الرقمــي )الســايح، 2022(.
 )Web 2.0( ويتطلــب توظيــف تطبيقــات الجيــل الثــاني للويــب      
في العمليــة التعليميــة تغيــر دور المعلــم بحيــث تصبــح المعرفــة لامركزيــة، 
كمــا يتحــول المتعلــم مــن متلقــى للمعلومــة إلى متعلــم فعــال ومشــارك 
في البحــث عــن المعلومــة، لإن احتياجاتــه التعليميــة أصبحــت متغــرة 
 Isaias et al., 2015 ;Malhiwsky,( وفقــاً لأدواره المســتقبلية
2010(. وتعــد معرفــة وتوظيــف معلــم الطلبــة الصــم وضعــاف الســمع 
للتقنيــات الحديثــة في العمليــة التعليميــة أمــراً هامــاً لضمــان تحقيــق 
الأهــداف التعليميــة بنجــاح )David et al., 2023). حيــث أن 
تطبيقــات الجيــل الثــاني للويــب )Web 2.0( تتطلــب مــن المعلــم أن 
يكــون علــى معرفــة جيــدة بكيفيــة تكييــف طــرق التدريــس، وتصميــم 
احتياجــات  ومــع  الحديثــة،  التقنيــات  مــع  تتناســب  الــي  الأنشــطة 
قــادرة  تعليميــة  بيئــة  وتوفــر   .)Mor et al., 2014( المتعلمــن 

علــى دعــم خطــوات تنفيــذ اســتخدام التقنيــة بــدءً مــن الوعــي الكامــل 
إلى  وتطبيقاتهــا،  ومصادرهــا  محتوياتهــا  وتوفــر  وضرورتهــا  بأهميتهــا 
تصميــم منهــج يتماشــى مــع اســتخدام التطبيقــات التقنيــة )القهمــوس 

والبطــوش، 2021(.  
      وتأسيساً على ما سبق، تساهم تطبيقات الجيل الثاني للويب 
والمهــارات  الأكاديمــي  الأداء  علــى  إيجــابي  بشــكل   )Web.2.0(
 Toofaninejad et( الاجتماعيــة للطلبــة الصــم وضعــاف الســمع
al., 2017(. كما تعزز لديهم مهارات الاستقلالية والثقة بالذات 
عنــد أداء المهــام والأنشــطة التقنيــة )David et al., 2023). وأمــام 
الــي  الباحثــة-  علــم  والعربيــة – في حــدود  المحليــة  الدراســات  قلــة 
الســمع في  الصــم وضعــاف  الطالبــات  معلمــات  توظيــف  تناولــت 
 Web( المرحلتــن المتوســطة والثانويــة لتطبيقــات الجيــل الثــاني للويــب

2.0( في العمليــة التعليميــة، جــاءت فكــرة الدراســة الحاليــة.

       مشكلة الدراسة:
     نظراً لما تتميز به تطبيقات الجيل الثاني للويب )Web 2.0( في 
مجــال التعليــم والتعلــم، والتغيــر الجــذري لأدوار المعلــم والمتعلــم والموقــف 
أصبحــت   ،)2011 الهــادي،  )عبــد  ســواء  حــدٍ  علــى  التعليمــي 
الأســاليب  اســتخدام  عــن  بالبحــث  مطالبــة  التعليميــة  المنظومــات 
والطــرق التعليميــة الحديثــة، والدعــوة لتوظيــف التطبيقــات التقنيــة في 
العمليــة التعليميــة نظــراً لغــزارة الكميــة المعرفيــة مــن المصــادر الرقميــة 

المتنوعــة )ســالم، 2010(.  
The Organi- ة     وأكــدت منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــ
zation for Economic Cooperation and Develop-

ment (OECD(  علــى أهميــة دمــج التطبيقــات التقنيــة في العمليــة 
التعليميــة  لتحســن نتائــج التعلــم، وتعزيــز المعرفــة التقنيــة للمعلمــن، 
 )OECD, 2023( المتعلمــن  مــع  اســتخدامها  علــى  وتدريبهــم 
.كمــا أشــار المركــز الوطــي للتعليــم الإلكــتروني علــى أهميــة توظيــف 
الأدوات والمــوارد التقنيــة، والــي تســهل تحقيــق الأهــداف التعليميــة، 
وتعــزز فــرص التفاعــل والمشــاركة بــن المتعلمــن، وتضمــن تكافــؤ فــرص 
الوصــول للطلبــة ذوي الإعاقــة )المركــز الوطــي للتعليــم الإلكــتروني، 
2020(. وفي ذات الســياق، اهتمــت المؤتمــرات والنــدوات العلميــة 
بمناقشــة المتطلبــات الــي تضمــن الاســتخدام الفعــال لتطبيقــات الجيــل 
الثــاني للويــب )Web 2.0)، وتوظيــف أدواتــه في العمليــة التعليميــة 

)أحمــد، 2017؛ النجــار، 2020(. 
      واســتجابة لتوصيــات ومقترحــات بعضــاً مــن الدراســات العلميــة 
مثل دراســة );pan,2010 آل مســعد والزهراني، 2016؛ العطوي وآل 
مســعد، 2018؛ الدوســري، 2019( الــي أوصــت بضــرورة إجــراء المزيــد 
مــن الدراســات حــول درجــة توظيــف تطبيقــات الجيــل الثــاني للويــب 
)Web 2.0( في العمليــة التعليميــة، وحــث المعلمــن علــى توظيفهــا. 
ولمــا لتوظيــف تطبيقــات الجيــل الثــاني للويــب )Web 2.0( في العمليــة 
التعليمية من آثار إيجابية على تعلم الطالبات الصم وضعاف السمع، 
انبثقــت فكــرة الدراســة الحاليــة للوقــوف علــى درجــة توظيــف معلمــات 

 درجة توظيف معلمات الطالبات الصم وضعاف السمع في المرحلتن المتوسطة
 والثانوية لتطبيقات الجيل الثاني للويب )web 2.0( في العملية التعليمية
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د. إيمان بنت عبد العزيز الجر 

الطالبــات الصــم وضعــاف الســمع في المرحلتــن المتوســطة والثانويــة 
لتطبيقــات الجيــل الثــاني للويــب )Web 2.0( في العمليــة التعليميــة. 

     أسئلة الدراسة:
      سعت الدراسة للإجابة على الأسئلة التالية: 

مــا درجــة معرفــة معلمــات الطالبــات الصــم وضعــاف الســمع . 1
في المرحلتــن المتوســطة والثانويــة بتطبيقــات الجيــل الثــاني للويــب 

)Web 2.0(؟

مــا درجــة توظيــف معلمــات الطالبــات الصــم وضعــاف الســمع . 2
في المرحلتــن المتوســطة والثانويــة لتطبيقــات الجيــل الثــاني للويــب 

)Web 2.0( في العمليــة التعليميــة؟

وضعــاف . 3 الصــم  الطالبــات  معلمــات  توظيــف  معوقــات  مــا 
الســمع في المرحلتن المتوســطة والثانوية لتطبيقات الجيل الثاني 

للويــب )Web 2.0( في العمليــة التعليميــة؟
هــل هنــاك فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة . 4

بــن اســتجابات معلمــات الطالبــات الصــم وضعــاف الســمع 
تعــزى لمتغــر )المؤهــل العلمــي، المرحلــة الدراســية، التخصــص، 
الخــرة التدريســية، الــدورات التدريبيــة في مجــال تطبيقــات الجيــل 

الثــاني للويــب )Web 2.0(؟

       أهداف الدراسة:
       هدفت الدراسة الحالية إلى: 

الكشــف عــن درجــة معرفــة معلمــات الطالبــات الصــم وضعاف . 1
الســمع في المرحلتن المتوســطة والثانوية بتطبيقات الجيل الثاني 

.)Web 2.0( للويب
الصــم . 2 الطالبــات  معلمــات  توظيــف  درجــة  عــن  الكشــف 

وضعــاف الســمع في المرحلتــن المتوســطة والثانويــة لتطبيقــات 
التعليميــة. العمليــة  في   )Web 2.0( للويــب  الثــاني  الجيــل 

الصــم . 3 الطالبــات  الكشــف عــن معوقــات توظيــف معلمــات 
وضعــاف الســمع في المرحلتــن المتوســطة والثانويــة لتطبيقــات 

التعليميــة. العمليــة  الثــاني للويــب )Web 2.0( في  الجيــل 
الكشــف عمــا إذا كانــت هنــاك فــروق ذات دلالــة إحصائيــة . 4

الطالبــات  معلمــات  اســتجابات  بــن  الدلالــة  مســتوى  عنــد 
الصــم وضعــاف الســمع تعــزى لمتغــر )المؤهــل العلمــي، المرحلــة 
الدراســية، التخصص، الخرة التدريســية، الدورات التدريبية في 

.(Web 2.0( مجــال تطبيقــات الجيــل الثــاني للويــب

       أهمية الدراسة:
      تكمن أهمية الدراسة فيما يلي:

     الأهمية النظرية لهذه الدراسة في مجال الصم وضعاف السمع: 
إثــراء الدراســات العربيــة ذات العلاقــة بمجــال تقنيــات التعليــم 	 

وتطبيقــات الجيــل الثــاني للويــب )Web 2.0( في مجــال تعليــم 

الطلبــة الصــم وضعــاف الســمع.
تأتي هذه الدراسة انسجاماً مع رؤية المملكة العربية السعودية 	 

)2030( لرفــع مســتوى الجــودة في التعليــم، وتطويــر مخرجــات 
المتعلمــن تقنيــاً.

نشر ثقافة التقنية الرقمية في المنظومات التعليمية.	 
    الأهمية التطبيقية لهذه الدراسة في مجال الصم وضعاف السمع: 

مــع 	   )Web 2.0( للويــب  الثــاني  الجيــل  تطبيقــات  توظيــف 
العــام. التعليــم  الســمع في مجــال  الصــم وضعــاف  الطالبــات 

للمختصــن 	  والعمليــة  العلميــة  التوصيــات  بعــض  تقــديم 
للويــب  الثــاني  الجيــل  تطبيقــات  اســتخدام  حــول  والتربويــن 

التعليميــة.  العمليــة  في   )Web 2.0(

فتــح المجــال أمــام الباحثــن والمهتمــن بمجــال التقنيــات لإجــراء 	 
 Web( الدراســات في مجــال تطبيقــات الجيــل الثــاني للويــب
2.0( مــع الطلبــة الصــم وضعــاف الســمع والطلبــة مــن ذوي 

الإعاقــة.

     حدود الدراسة:
     الحــدود المكانيــة والبشــرية: طبقــت الدراســة علــى معلمــات 
الطالبــات الصــم وضعــاف الســمع في المرحلتــن المتوســطة والثانويــة 

الملحقــة بمــدارس التعليــم العــام في مدينــة الــرياض.
     الحــدود الزمانيــة: طبقــت الدراســة خــلال الفصــل الدراســي 

الثالــث مــن العــام الجامعــي 1444هـــ.
     الحــدود الموضوعيــة: اقتصــرت الدراســة علــى توظيــف معلمــات 
الطالبــات الصــم وضعــاف الســمع في المرحلتــن المتوســطة والثانويــة 
لتطبيقــات الجيــل الثــاني للويــب )Web 2.0( في العمليــة التعليميــة. 

      مصطلحات الدراسة:
   :Special education teacher معلمــات التربيــة الخاصــة    
مباشــرة في  الخاصــة ويشــترك بصــورة  التربيــة  ”معلــم متخصــص في 
تدريــس الطــلاب ذوي الإعاقــة” )الدليــل التنظيمــي للتربيــة الخاصــة، 

1437، ص7(.
     وتعــرف الدراســة إجرائيــاً: المعلمــة الــي تقــوم بتدريــس الطالبــات 
الصــم وضعــاف الســمع في المرحلتــن المتوســطة والثانويــة، وتُســهم في 

تحســن مســتوى التحصيــل الأكاديمــي لديهــن.
سمعــي  عجــز  مــن  يعانــون  الــذي  الأفــراد   :  Deaf الصــم       
يصــل لدرجــة فقــدان سمعــي )70( ديســيبل فأكثــر، ممــا يحــول دون 
اعتمادهــم علــى حاســة الســمع في فهــم الــكلام، ســواء باســتخدام 

.(Moores, 2008( بدونهــا  أو  الســمعية  المعينــات 
يدرســن  اللــواتي  الصــم  الطالبــات  إجرائيــاً:  الدراســة  وتعُــرف       
المتوســطة  بالمرحلتــن  العــام  التعليــم  مــدارس  في  الملحقــة  بالفصــول 
والثانويــة في مدينــة الــرياض، وتكــون لغــة الإشــارة هــي طريقــة التواصــل 
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 درجة توظيف معلمات الطالبات الصم وضعاف السمع في المرحلتن المتوسطة
 والثانوية لتطبيقات الجيل الثاني للويب )web 2.0( في العملية التعليمية

الأبــرز لهــن أثنــاء عمليــة التواصــل.
      ضعاف السمع :Hard of Hearing الأفراد الذين يتراوح 
الفقــدان الســمعي لديهــم مــا بــن )69-35( ديســيبل، ويســبب لهــم 
صعوبــة في فهــم الــكلام مــن خــلال الأذن وحدهــا، ســواء باســتخدام 

.(Moores, 2008( المعينات الســمعية أو بدونها
اللــواتي  الســمع  الطالبــات ضعــاف  الدراســة إجرائيــاً:      وتعُــرف 
العــام  التعليــم  مــدارس  الســامعات في فصــول  أقرانهــن  مــع  يدرســن 
بالمرحلتــن المتوســطة والثانويــة في مدينــة الــرياض، ويســتخدمن اللغــة 

المنطوقــة أثنــاء عمليــة التواصــل.
الثــاني للويــب )web 2.0(: مجموعــة مــن      تطبيقــات الجيــل 
التطبيقــات التقنيــة تقــدم علــى شــبكة الإنترنــت، وتوفــر مرونــة وقــدر 
كبــر مــن التفاعــل والمشــاركة بــن المتعلمــن في إنشــاء المحتــوى؛ مثــل 
المدونات، الشبكات الاجتماعية، الويكي )برعي وآخرون، 2021(.

      وتعــرف الدراســة إجرائيــاً: اســتخدام معلمــة الطالبــات الصــم 
مــن  لمجموعــة  والثانويــة  المتوســطة  المرحلتــن  في  الســمع  وضعــاف 
تطبيقــات  مثــل؛   )Web 2.0( للويــب الثــاني  الجيــل  تطبيقــات 
تُمكــن  والــي  والمــدونات،  العــروض  ومشــاركة  ســبيس  ومــاي  قوقــل 
الطالبــات الصــم وضعــاف الســمع مــن التفاعــل والمشــاركة، وتبــادل 

التطبيقــات.  تلــك  مــن خــلال  الخــرات والأفــكار 

     الإطار النظري:
)web 2.0( أولًا: الجيل الثاني للويب      

   بــدأت تظهــر تطبيقــات الجيــل الثــاني )Web 2.0( للويــب عــام 
2004م مــن خــلال مؤتمــر ”Web 2.0 Conference“ الــذي 
عقدتــه شــركة أوريلــي )O’Reilly)، وشــركة ميــديا لايــف العالميــة 
)Media Live International)، الذيــن أشــاروا إلى أن شــبكة 
الإنترنــت أصبحــت ذات أهميــة في ظــل وجــود تطبيقــات حديثــة، 
ومشــاركة  لإنشــاء  جديــدة  طــرق  التطبيقــات  تلــك  توُفــر  حيــث 
المصــادر المتعــددة عــر مجموعــة كبــرة مــن المســتخدمن، كمــا ذكــروا 
 ،(Web 2.0( الثــاني للويــب عــدد مــن الأمثلــة لتطبيقــات الجيــل 
التفاعــل،  التطبيقــات كخاصيــة  تلــك  وصــف لخصائــص  ووضعــوا 

 .(Calvani et al., 2008( المتعلمــن بــن  والتشــارك 
    وقــد ظهــر مصطلــح الجيــل الثــاني للويــب )Web 2.0( لتمييــزه 
عــن تطبيقــات الجيــل الأول للويــب )web 1.0(، والــي تُمكــن 
القــارئ مــن قــراءة المحتــوى علــى شــبكة الإنترنــت دون إتاحــة الفرصــة 
 Manning & Johnson,( المحتــوى  علــى  التعديــل  أو  للتعليــق 
Albion, 2008 ;2011(. وعلــى النقيــض، فــإن تطبيقــات الجيــل 
والشــبكات  والمــدونات،  كالويكــي،   )Web 2.0( للويــب  الثــاني 
الواســعة  الفرصــة  أتاحــت  التطبيقــات  مــن  وغرهــا  الاجتماعيــة، 
للمشــاركة والتفاعــل والتواصــل، وبنــاء وإنتــاج المحتــوى العلمــي عــر 
شــبكة الإنترنــت، مــع إمكانيــة حفظــه والرجــوع إليــه في أي وقــت 

 .(O’Reilly, 2005(

 )web 2.0( ثانياً: أهمية تطبيقات الجيل الثاني للويب      
المســتخدمة  والأســاليب  الطــرق  تطويــر  إلى  الحاجــة  ظهــرت      
في العمليــة التعليميــة، خاصــة بعــد وفــرة المعلومــات في كافــة فــروع 
المعرفــة، وضــرورة الوصــول بالمتعلــم إلى مســتوى عــالي مــن الكفــاءة 
والمهــارة في بنــاء المعرفــة ذاتيــاً )الســايح، 2022(. الأمــر الــذي جعــل 
المهتمــن والتربويــن يحرصــون علــى تطويــر منظومــة تكنولوجيــا التعليــم 
بمــا يتناســب مــع الأســاليب والاســتراتيجيات التعليميــة الحديثــة مــن 
اعتبــار  التعليميــة )أحمــد، 2011(. إذ أن  أجــل تحقيــق الأهــداف 
المنهــج الدراســي والمعلــم وحــدة همــا المصــدران الأساســيان للحصــول 
علــى المعرفــة يتعــارض مــع التغــرات الســريعة الــي تشــهدها تطبيقــات 
الجيــل الثــاني للويــب )Web 2.0(، والــي أعطــت الفرصــة للمتعلمــن 
إمكانيــة الوصــول إلى وفــرة هائلــة مــن المعلومــات متنوعــة ومفتوحــة 
تلــك  تعــد  كمــا   .)Lee& McLoughlin, 2007( المصــدر 
التطبيقــات نمطــاً وطريقــة جديــدة لتقــديم خدمــات تقــوم علــى شــبكة 
افتراضيــاً  المتعلمــن  بــن  والتفاعــل  التواصــل  وإمكانيــة  الإنترنــت، 

.)2019 )البيشــي، 
 Web( وفي السياق ذاته، تلعب تطبيقات الجيل الثاني للويب     
2.0( دوراً بارزاً ومرونــة عاليــة في العمليــة التعليميــة، وتعــزز عمليــة 
المشــاركة والعمــل الجماعــي، وتدعــم مهــارات التفكــر العليــا لــدى 
المتعلمــن )الغامــدي وعســري، 2016(. كمــا اكتســبت تطبيقــات 
الجيــل الثــاني للويــب )Web 2.0( خدمــات تحمــل طابعــاً مختلفــاً في 
عمليــة تعلــم المتعلمــن بحيــث يمكنهــم بنــاء محتــوى علمــي جديــد علــى 
شــبكة الإنترنــت مــن خــلال المشــاركة الجماعيــة )برعــي وآخــرون، 
2021(. ممــا يعــزز نموهــم اجتماعيــاً وأكاديميــاً، واكســابهم مهــارات 

اكتشــاف المعرفــة وحــل المشــكلات )البليهــي،2017(. 
الجيــل  تطبيقــات  أوريلــي )O’Reilly, 2005( بأن       ويؤكــد 
كتوفــر  عــدة،  بخصائــص  تفــردت   )Web 2.0( للويــب  الثــاني 
مســتوى عــالي مــن التفاعليــة والتشــاركية، وتنظيــم المحتــوى بنــاء علــى 
مــا يريــده المتعلــم، ممــا يعــي تحــول علاقــة المتعلــم بشــبكة الإنترنــت مــن 
مجــرد منصــة للقــراءة إلى منصــة للقــراءة والكتابــة معــاً. كمــا أتاحــت 
العديــد مــن الخدمــات الــي تتيــح التواصــل والتعــاون والمناقشــات بــن 
مجموعــات واســعة مــن المتعلمــن، وتكويــن مجموعــات مشــتركة في 
 Jimoyiannis et( الاهتمامــات والأفــكار مــع بعضهــم البعــض

    .(al., 2013

)web 2.0( ثالثاً: مميزات تطبيقات الجيل الثاني للويب     
     أكد أحمد وعبد اللطيف )2020( إلى أن تطبيقات الجيل الثاني 
للويــب )Web 2.0( قدمــت نوعــاً مختلفــاً لأدوار المعلــم والمتعلــم 
ونمــط التعلــم، ودمجــت مشــاركة المتعلــم مــع المتعلــم، وكذلــك المتعلــم 
والمعلــم في داخــل عمليــة تعليميــة تفاعليــة مــزودة بأنمــاط تقنيــة متنوعــة. 
وقد ذكر العديد من الباحثن )Schneckenberg et al., 2011؛ 
البليهــي، 2017؛ البهنســاوي وســالم، 2020( العديــد مــن المميــزات 
الــي تتميــز بهــا تطبيقــات الجيــل الثــاني للويــب )Web 2.0)، ومنهــا:
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د. إيمان بنت عبد العزيز الجر 

دعــم التعليــم مفتــوح المصــدر فبإمــكان المتعلــم التعلــم في أي 	 
وقــت وأي مــكان حســب ظروفــه.

إمكانية تخزين ونشر المحتوى العلمي في صورة رقمية.	 
جعل العملية التعليمية عملية تعاونية وتشاركية، فجميع المتعلمن 	 

يتشاركون في التحرير والتعديل والنشر، فبإمكان المتعلم الإضافة 
والتعديل على المحتوى والمشاركة في إنتاجه رقمياً.

تنميــة مهــارات ومعــارف المتعلمــن ورفــع مســتواهم التعليمــي، 	 
وتعزيــز العمــل الجماعــي.

تســاهم في تطويــر مهــارات التفكــر النقــدي لــدى المتعلمــن، 	 
إلى  والوصــول  وتفســرها،  المعلومــات  تحليــل  علــى  والقــدرة 

متنوعــة.  إلكترونيــة  مصــادر 
تدعــم تعلــم الطلبــة الصــم وتحســن مــن أدائهــم الأكاديمــي، كمــا 	 

 )Drigas et al., 2010).تشــجعهم على التعلم الذاتي

)web 2.0( رابعاً: تطبيقات الجيل الثاني للويب      
     تتســم تطبيقــات الجيــل الثــاني للويــب )Web 2.0( بأنهــا جيــل 
جديد من خدمات الويب الي تقوم على منصات التفاعل والتواصل 
بن المتعلمن، وبناء ونشر المحتوى في إطار اجتماعي تفاعلي، وتعتر 
مــن أكثــر التطبيقــات الحديثــة اســتخداماً لمــا تحويــه مــن مميــزات تســمح 
بتبــادل الآراء والأفــكار والتعبــر الحــر، وكتابتهــا ومناقشــتها افتراضيــاً 
 Web( وتتنــوع تطبيقــات الجيــل الثــاني للويــب .)الصعيــدي، 2017(

2.0)، ويمكــن ذكــر بعضــاً مــن تلــك التطبيقــات:

:Google applications تطبيقات جوجل -     
      تســهم تطبيقــات جوجــل في بنــاء المعرفــة ومشــاركتها مــع المعلــم 
والمتعلــم دون قيــود زمانيــة أو مكانيــة، وإمكانيــة التعديــل علــى الملفــات 
الي تم بنائها، كما تساعد تلك التطبيقات المعلم على تنفيذ العديد 
من استراتيجيات التعلم؛ كالتعلم التشاركي، والتعلم التعاوني، والتعلم 
تطبيقــات  ومــن   .)2018 )مهــدي،  بالمشــروع  والتعلــم  التنافســي، 
جوجــل الــي يمكــن اســتخدامها في البيئــات التعليميــة، جوجــل درايــف 
العــروض   ،google docs المســتندات  محــرر   ،google drive
 Google جوجــل  نمــاذج   ،google Presentations التقديميــة 
forms، دردشــة الفيديــو الجماعيــة Google Hangouts، والــي 
تتميــز بدرجــة عاليــة مــن التعاونيــة والتشــاركية بــن المتعلمــن، وإمكانيــة 
الدخول إلى جميع التطبيقات بحساب جوجل واحد، ومن أي جهاز 

مرتبــط بشــبكة الإنترنــت )أحمــد، 2017(.

:Blogs المدونات -       
     تُمكــن المــدونات المعلــم مــن نشــر محتــويات الــدرس علــى شــكل 
صفحــة تفاعليــة، وإعطــاء المتعلمــن الفرصــة للتعليــق وإبــداء آرائهــم 
ومقترحاتهــم وأفكارهــم علــى المحتــوى الــذي نشــره المعلــم في المدونــة، 
وتســجيل تعليقاتهــم وفقــاً لتسلســل زمــي تصاعــدي للموضوعــات 
المطروحة، فتعرض المواضيع حسب تاريخ نشرها )أحمد، 2011(. 
ويمكــن للمتعلمــن إضافــة الوســائط الرقميــة المتنوعــة في المــدونات ممــا 

يُســهم ذلــك في تطويــر مهاراتهــم الرقميــة )الدوســري، 2019(. كمــا 
أن دمجها في العملية التعليمية يحفز المتعلمن على التفكر النقدي، 
والتعلــم النشــط، وإعطائهــم وقــت كافي للتفكــر قبــل المشــاركة علــى 
النشــاط المنشــور )Weyant & Gardne, 2010(. وقــد أشــار 
رفــع مســتوى  تُســاهم في  المــدونات  أن  إلى   )2017( الجــواد  عبــد 
التعــاون  روح  لبنــاء  فعالــة  وســيلة  وتعــد  المتعلمــن،  لــدى  الدافعيــة 
والمشــاركة في الأنشــطة التعليميــة، وتطويــر مهاراتهــم الكتابيــة، كمــا 

يمكــن اســتخدامها كمرجــع شــامل للمقــررات الدراســية. 
 :SlideShare مشاركة العروض -      

      تطبيــق إلكــتروني يمكُــن المتعلمــن مــن مشــاركة العــروض التقديميــة 
علــى شــبكة الانترنــت بصيــغ مختلفــة، فيمكــن تحميلهــا علــى صيغــة 
Ado- أو ملفــات ،Word أو صيغــة مســتندات ،Power Point

2011؛  )أحمــد،  خــاص  أو  عــام  بشــكل  ومشــاركتها   be PDF
الصعيــدي، 2017(. ويعــد مخــزون وفــر للعــروض التقديميــة، والــي يمكــن 
الاســتفادة منهــا عنــد البحــث عــن عــروض في موضــوع معــن )عبــد 
الجواد، 2017(. كما أنه يعد طريقة جيدة في مجال تعليم الطلبة ذوي 
 Killedar &( الإعاقة، واستخدامه في البحث عن المعلومات المتنوعة
Bansode, 2022). وذكــرت الدوســري )2019( أن تطبيــق مشــاركة 
العــروض يقــدم العديــد مــن الخدمــات للمعلمــن فيمكنهــم رفــع العــروض 
علــى الموقــع، وإدراج الملفــات الصوتيــة، أو مقاطــع الفيديــو علــى شــرائح 

العــرض، وتضمــن المشــاركة والتعليــق علــى العــروض. 
:Wiki الويكي -     

     اكتســب الويكــي قــوة وشــهرة في مجــال التعليــم باعتبــاره تطبيــق 
)عبــد  والمتعلمــن  للمعلمــن  واعــدة  وأداه  التعــاوني،  للعمــل  مثــالي 
الجــواد، 2017(. إذ يوفــر الويكــي بيئــات تعلــم اجتماعيــة وتفاعليــة 
بحيث يســاهم كل متعلم في المجموعة بنشــاطاته وأفكاره، كما يمكن 
اســتخدام الويكــي كقاعــدة بيــانات خاصــة بمقــرر معــن مــن خــلال 
تخزيــن المعلومــات ذات العلاقــة بالــدرس )أحمــد، 2011(. وأشــار 
باثران وآخرون )Pathiran et al., 2012( إلى أن الويكي يمكُّن 
الواحــدة،  الصفحــة  علــى  والتعديــل  التحريــر  مــن  المتعلمــن  جميــع 
وإنشــاء صفحــات جديــدة دون قيــود زمانيــة أو مكانيــة، وإضافــة 
روابــط داخــل الصفحــة لإنتــاج محتــوى جديــد في بيئــة افتراضيــة آمنــه 
وينــت  أشــار  أخــرى،  زاويــة  ومــن  والمنافســة.  التعــاون  علــى  قائمــة 
وقاردن Weyan) & Gardne, 2010( إلى أن الويكي يُسهم في 
تطويــر المهــارات الكتابيــة لــدى المتعلمــن، وذلــك مــن خــلال الكتابــة 
التعاونيــة علــى صفحــة الويكــي. وقــد أظهــرت نتائــج دراســة درايقــس 
)Drigas et al., 2010( أن الويكي والمدونات ســاهم في تحســن 

مســتوى تعلــم الطلبــة الصــم، وتحفيزهــم علــى التعلــم.

:Flicker فلكر -     
 Web( يعــد موقــع فلكــر أحــد تطبيقــات الجيــل الثــاني للويــب     
2.0)، ويمكــن مــن خلالــه حفــظ ومشــاركة الصــور ومقاطــع الفيديــو 
الموقــع بشــهرته في تشــارك الصــور وإضافــة  المتعلمــن، ويتميــز  مــع 
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 درجة توظيف معلمات الطالبات الصم وضعاف السمع في المرحلتن المتوسطة
 والثانوية لتطبيقات الجيل الثاني للويب )web 2.0( في العملية التعليمية

التعليقــات، فبإمــكان المعلــم إنشــاء معــرض لــكل مــادة ووضــع الصــور 
ذات العلاقــة بالــدرس، وفتــح المجــال أمــام المتعلمــن للتعليــق والتقييــم 
علــى الصــور، كمــا يســمح الموقــع للمتعلــم بإنشــاء صفحــة يرفــق فيهــا 
صــوراً ذات علاقــة بالــدرس، ومشــاركتها مــع زملائــه والتعليــق عليهــا 

)عبــد الجــواد، 2017(.   

 :My space ماي سبيس -      
     مــاي ســبيس هــو موقــع الكــتروني يُمكــن المتعلمــن مــن المشــاركة 
والروابــط  والمقاطــع  الصــور  ونشــر  البعــض،  بعضهــم  مــع  والتفاعــل 
 .)2017 )الصعيــدي،  الــدرس  بموضــوع  العلاقــة  ذات  والمقــالات 
المصــادر  بمشــاركة  للمتعلمــن   My space موقــع  يســمح  كمــا 
المتنوعــة عــر بيئــة تعليميــة افتراضيــة قائمــة علــى التواصــل والتعــاون 

 .(Killedar & Bansode, 2022( المتعلمــن  بــن 
     وفي السياق ذاته، أكدت الدوسري )2019( أنه عند توظيف 
تطبيقــات الجيــل الثــاني للويــب )Web 2.0( ينبغــي أن يهتــم المعلــم 
بأنمــاط التفاعــل التعليميــة داخــل بيئــة التعلــم بحيــث يكــون المتعلــم 
متفاعــل مــع زملائــه المتعلمــن والمعلــم والمحتــوى بشــكل فعــال، إضافــة 
إلى تفاعــل المعلــم مــع المتعلمــن، كمــا ينبغــي أن يحــرص المعلــم علــى 

اختيــار المحتــوى الجيــد لإنــه أســاس التفاعــل بــن المتعلمــن.
    خامســاً: معوقــات توظيــف تطبيقــات الجيــل الثــاني للويــب 

)web 2.0(

والمختصــن  التربويــن  علــى  فرضــت  التقنيــة  أن  مــن  بالرغــم       
ضــرورة توظيــف التقنيــة في مجــال التعليــم والتعلــم، وتوظيــف تطبيقــات 
التعليميــة، وتحويــل  العمليــة  للويــب )Web 2.0( في  الثــاني  الجيــل 
المتعلــم مــن متلقــى للمعلومــة إلى متعلــم فعــال ومشــارك في البحــث 
عــن المعلومــة، إلا أن المعلمــن يواجهــون مجموعــة مــن المعوقــات الــي 
التقنيــة  الطــرق  التقليديــة إلى كيفيــة تفعيــل  تغيــر أدوارهــم  تتطلــب 
 Keirungi,( ذكــر  وقــد   .)2020 وســالم،  )البهنســاوي  الحديثــة 
 2021 Kale & Goh, 2014; Brass & Mecoli, 2011;
Lee & McLoughlin, 2007;) عــدداً مــن معوقــات توظيــف 

تطبيقــات الجيــل الثــاني للويــب )Web 2.0)، ومنهــا:
عــدم توفــر المهــارات الضروريــة لآليــة توظيــف تطبيقــات الجيــل 	 

الثــاني للويــب )Web 2.0( لــدى المعلمــن.  
وتصميــم 	  الــدروس،  لتخطيــط  اللازمــة  المهــارات  ضعــف 

التطبيقــات.  مــع  لتتــلاءم  الأنشــطة 
ضيق الوقت وكثرة الأعباء التدريسية لدى المعلمن.	 
قلــة الدعــم المقــدم مــن المدرســة لتوظيــف تطبيقــات الجيــل الثــاني 	 

للويب )Web 2.0( في العملية التعليمية.
اعتقــادات المعلــم حــول أهميــة توظيــف تطبيقــات الجيــل الثــاني 	 

للويــب )Web 2.0( في العمليــة التعليميــة.
قلــق المعلــم بشــأن صحــة وموثوقيــة المحتــوى، وصحــة المصــادر 	 

والمعلومــات الــي يحصــل عليهــا المتعلمــن. 

افتقــار المتعلمــن إلى المهــارات اللازمــة لاســتخدام تطبيقــات 	 
     .(Web 2.0( الجيــل الثــاني للويــب

اســتخدام 	  عنــد  الأخلاقيــة  الاعتبــارات  بشــأن  المخــاوف 
ت.  لتطبيقــا ا

 )Web 2.0( سادساً: توظيف تطبيقات الجيل الثاني للويب      
في عملية تعليم الطلبة الصم وضعاف السمع

    أكــدت التوجهــات الحديثــة علــى أهميــة توظيــف مســتحدثات 
التقنيــة في مجــال التعليــم والتعلــم، ودمجهــا في أنشــطة المناهــج لرفــع 
مــزايا  مــن  والاســتفادة  التعليميــة،  المنظومــة  في  الجــودة  مســتوى 
التطبيقــات التقنيــة الحديثــة )الصعيــدي، 2017(. فالأنشــطة التقنيــة 
الصــم  الطلبــة  تدريــس  تُســهل عمليــة  البصريــة  المدعومــة بالوســائل 
وضعــاف الســمع، ولهــا أثــراً ايجابيــاً علــى مهــارات القــراءة والتعبــر 
الكتــابي لديهــم، كمــا تحافــظ علــى مســتوى الانتبــاه والتركيــز، وتجســد 
الــذاتي  التعلــم، والتعلــم  المفاهيــم المجــردة، وتزيــد مــن دافعيتهــم نحــو 

 .(Baglama et al., 2018(

     وقــد ذكــر راجــا )Raja, 2016( إلى أن اســتخدام التطبيقــات 
التقنيــة في عمليــة تعليــم الطلبــة الصــم وضعــاف الســمع يقلــل مــن 
الحواجــز التعليميــة، ويســهل وصولهــم إلى المعلومــات. حيــث تلعــب 
تطبيقــات الجيــل الثــاني للويــب )Web 2.0( دوراً هامــاً في تبــادل 
الأفــكار والمعلومــات المتنوعــة بــن المتعلمــن، وســهولة الوصــول إلى 
 Killedar & Bansode,( متعــددة  مصــادر  مــن  المعلومــات 
اســتخدام  إلى  بحاجــة  الســمع  وضعــاف  الصــم  فالطلبــة   .(2022
التطبيقــات التقنيــة الــي تُســهل وصــول المفاهيــم والمعلومــات إليهــم، 
وتُســاهم في تطوير مهاراتهم اللغوية، وتحصيلهم الأكاديمي، وتحفزهم 

 .(Bagabas, 2016( التعلــم علــى 
 Vrettaros( وآخــرون  فرتــروس  أكــد  ذاتــه،  الســياق  وفي       
et al., 2009( إلى فوائــد توظيــف تطبيقــات الجيــل الثــاني للويــب 
الســمع،  وضعــاف  الصــم  الطلبــة  تعليــم  عمليــة  في   )Web 2.0(
إضافــة إلى ضــرورة اســتخدام مقاطــع الفيديــو المترجمــة بلغــة الإشــارة 
مــن أجــل تســهيل فهــم محتــوى الأنشــطة التعليميــة المســتخدمة في 
تلــك التطبيقــات. حيــث أن ســهولة وصــول الطلبــة الصــم وضعــاف 
الســمع للمــواد التقنيــة يعــزز مــن مهــارات الفهــم والاســتيعاب لديهــم 
)Keirungi, 2021). مــع ضــرورة الإشــارة إلى أهميــة معرفــة معلمــي 
التطبيقــات  تلــك  توظيــف  لآليــة  الســمع  وضعــاف  الصــم  الطلبــة 
بالوســائل  التعليميــة  العمليــة  إثــراء  مــن  لابــد  إذ  فعــال،  بشــكل 
Bagla- )المرئيــة المناســبة مــن أجــل التغلــب علــى العجــز الســمعي 

نطــاق  توســيع  المعلــم  مهــام  مــن  أن  ma et al., 2018(. كمــا 
معرفتــه في اســتخدامات التقنيــة، وتطويــر اهتمامــه بالوعــي المعلومــاتي 
لتحســن طــرق التدريــس، وتعزيــز اســتخدامها في الفصــول الدراســية 

 .)2017 )الصعيــدي، 
إلى   )David et al., 2023( وآخــرون  ديفيــد  وأضــاف        
أهميــة تدريــب معلمــي الطلبــة الصــم وضعــاف الســمع علــى اســتخدام 
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د. إيمان بنت عبد العزيز الجر 

التطبيقات التقنية في الفصول الدراســية، وإتقان المهارات الأساســية 
والقيــم التعليميــة الــي يجــب أن تراعــي عنــد تصميــم الأنشــطة بحيــث 
البصريــة  والرســوم  المتعــددة،  الرقميــة  بالوســائط  مدعومــة  تكــون 
الســمع. وأشــار  الصــم وضعــاف  الطلبــة  انتبــاه  تثــر  الــي  المتحركــة 
فرتــروس وآخــرون )Vrettaros et al., 2009( إلى أن المعلمــن 
بحاجــة إلى برامــج تدريبيــة لكيفيــة توظيــف تطبيقــات الجيــل الثــاني 
للويــب )Web 2.0( مــن أجــل التوســع في توظيفهــا مــع المتعلمــن 

في العمليــة التعليميــة. 

      الدراسات السابقة:
 )Web 2.0( أولًا: المعرفة بتطبيقات الجيل الثاني للويب      

 )Balkan, 2012( ســعت دراســة مســحية أجراهــا بالكــن     
تطبيقــات  حــول  العلــوم  مــادة  معلمــي  خــرة  مســتوى  تحديــد  إلى 
مواقــع  المــدونات،  )الويكــي،   ،)Web 2.0( للويــب  الثــاني  الجيــل 
التواصــل الاجتماعــي( وفقــاً لمتغــر الجنــس والخــرة في إحــدى المــدارس 
بدولــة تركيــا، وجمعــت البيــانات مــن خــلال الاســتبيان، وبلــغ عــدد 
العينــة )289( معلمــاً. وأظهــرت النتائــج بأن المعلمــن يتمتعــون بخــرة 
للويــب، وأن  الثــاني  مــا حــول تطبيقــات الجيــل  متســاوية إلى حــد 
أعلــى متوســط درجــات الخــرة تمثــل في اســتخدام مواقــع التواصــل 
اســتخدام  في  تمثــل  الخــرة  درجــات  متوســط  وأدنى  الاجتماعــي، 

والمــدونات.  الويكــي 
كما أجرى صالحي وداليلي )Salehi & Dalili, 2022( دراســة 
مســحية ســعت إلى فحــص معرفــة معلمــي اللغــة الإنجليزيــة بتطبيقــات 
العينــة  عــدد  وبلــغ  إيــران،  في   )Web 2.0( للويــب  الثــاني  الجيــل 
)160( معلمــاً ومعلمــة، وجمعــت البيــانات مــن خــلال الاســتبيان. 
الثــاني  الجيــل  بتطبيقــات  النتائــج إلى أن معرفتهــم جيــدة  وأظهــرت 
لم  المعلمــن  أن  إلى  النتائــج  أشــارت  كمــا   ،)Web 2.0( للويــب 
يتمكنــوا مــن الاســتعداد للتنفيــذ المناســب بســبب نقــص الكفــاءة 
الذاتيــة والاهتمــام علــى المســتوى الشــخصي، والافتقــار إلى التطويــر 

المهــي، وبرامــج التدريــب.
     وقــام ســيتينل وآخــرون )Cetinel et al., 2022( بدراســة 
وصفيــة هدفــت إلى معرفــة تصــورات المعلمــن في المرحلــة الابتدائيــة 
والمتوســطة والثانويــة حــول توظيــف تطبيقــات الجيــل الثــاني للويــب 
والمرحلــة  والخــرة،  الجنــس،  لمتغــر  وفقــاً  تركيــا  في   )Web 2.0(
عــدد  وبلــغ  الاســتبيان،  خــلال  مــن  البيــانات  وجمعــت  الدراســية، 
المعلمــن  تصــورات  أن  النتائــج  وأظهــرت  معلمــاً.   )285( العينــة 
تجــاه تطبيقــات الجيــل الثــاني للويــب )Web 2.0( جــاءت بدرجــة 
مرتفعــة، وعلــى معرفــة جيــدة بالتطبيقــات، كمــا أشــارت النتائــج إلى 

أن المرحلــة الدراســية والخــرة لهــا أثــراً علــى تصوراتهــم. 
إلى   )Şanal, 2023( ســانل  أجراهــا  نوعيــة  دراســة  وهدفــت     
الكشــف عــن معرفــة معلمــي التربيــة الخاصــة حــول تطبيقــات التقييــم 
وجمعــت  تركيــا،  في  الإعاقــة  ذوي  الطلبــة  مــع  المســتخدمة  الرقميــة 
البيــانات مــن خــلال المقابــلات الجماعيــة المركــزة مــع )38( معلمــاً. 

وأظهــرت النتائــج ضعــف معرفــة المعلمــن للتطبيقــات التقنيــة، وكيفيــة 
اســتخدامها في الفصــل الدراســي.

 )Web 2.0( ثانيــاً: توظيــف تطبيقــات الجيــل الثــاني للويــب     
في العمليــة التعليميــة

     أجــرت الغامــدي وعســري )2016( دراســة وصفيــة هدفــت 
إلى التعــرف علــى مــدى اســتخدام المعلمــات بالمرحلــة المتوســطة في 
مــدارس التعليــم الأهلــي شمــال الــرياض لأدوات الجيــل الثــاني للويــب 
الــي تحــد مــن اســتخدامها، وتكونــت  )Web 2.0( ، والمعوقــات 
العينــة مــن )70( معلمــة، وجمعــت البيــانات مــن خــلال الاســتبانة. 
وتوصلــت النتائــج إلى أن اســتخدام المعلمــات لأدوات الجيــل الثــاني 
للويــب)Web 2.0(  تقــع في مســتوى النــادر، كمــا توجــد عوائــق 
تكنولوجيــة، واجتماعيــة، وإداريــة تحــد مــن اســتخدام تلــك الأدوات.

وفي دراســة وصفيــة أجراهــا الحســن )Alhassan, 2017( هدفــت 
إلى فحــص الكفــاءة الذاتيــة للمعلمــن حــول اســتخدام تطبيقــات 
الجيــل الثــاني للويــب )Web 2.0( ، وتوظيفهــم لتلــك التطبيقــات في 
المــدراس الحكوميــة بالمرحلــة الابتدائيــة والمتوســطة والثانويــة في مدينــة 
الــرياض، وبلــغ عــدد العينــة )661( معلمــاً، وجمعــت البيــانات مــن 
خــلال الاســتبيان والمقابلــة. وأظهــرت النتائــج أن هنــاك علاقــة إيجابيــة 
بــن معتقــدات الكفــاءة الذاتيــة للمعلمــن لتطبيقــات الجيــل الثــاني 
داخــل  التدريــس  في  الفعلــي  واســتخدامهم   )Web 2.0( للويــب 
الفصــول الدراســية، وأن هنــاك تفــاوتاً في اســتخدامهم للتطبيقــات، 
علــى  تدريبــاً  يتلقــوا  لم  المعلمــن  معظــم  أن  النتائــج  أظهــرت  كمــا 

اســتخدام تلــك التطبيقــات أثنــاء إعدادهــم الأكاديمــي. 
     وهدفــت دراســة العطــوي وآل مســعد )2018( إلى الكشــف 
عــن واقــع اســتخدام معلمــي الحاســب الآلي لتطبيقــات الجيــل الثــاني 
لطــلاب  الآلي  الحاســب  مــادة  تدريــس  في   )Web 2.0( للويــب 
المرحلــة المتوســطة في مدينــة تبــوك، واتبعــت الدراســة المنهــج الوصفــي 
المســحي، واســتخدمت الاســتبانة كأداة لجمع البيانات، لعينة بلغت 
)66( معلماً. وأظهرت النتائج إلى أن استخدام المعلمن لتطبيقات 
كمــا  متوســطة،  بدرجــة  جــاء   )Web 2.0( للويــب  الثــاني  الجيــل 
أظهــرت النتائــج وجــود معوقــات تقلــل مــن الاســتفادة مــن تطبيقــات 
الجيــل الثــاني للويــب )Web 2.0(، ككثــرة الأعبــاء الإداريــة علــى 

المعلــم، وضعــف الدعــم الفــي، وقلــة الــدورات التدريبيــة. 
 )Zirzow, 2019( كما هدفت دراسة مسحية أجرها زيرزو      
إلى التعــرف علــى أنــواع التطبيقــات التقنيــة الــي يســتخدمها معلمــي 
الطلبــة الصــم وضعــاف الســمع في عمليــة التعليــم، والتحــديات الــي 
تواجههم بالمرحلة الابتدائية والمتوســطة بإحدى الولايات الأمريكية، 
وتم إرســال اســتبيان الكــتروني لـــ 640 مدرســة دمــج، وبلغــت الــردود 
)369( رداً. وأظهــرت النتائــج أن المعلمــن يســتخدمون تطبيقــات 
الســمع، وأن  الصــم وضعــاف  الطلبــة  مــع  العــروض  قوقــل وبرامــج 
ضعــف شــبكة الإنترنــت، وقلــة التدريــب مــن أبــرز التحــديات الــي 

تواجههــم.
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 درجة توظيف معلمات الطالبات الصم وضعاف السمع في المرحلتن المتوسطة
 والثانوية لتطبيقات الجيل الثاني للويب )web 2.0( في العملية التعليمية

 Krouska et( وفي دراســة نوعيــة أجرهــا كروســكا وآخــرون     
al., 2020( هدفــت إلى الكشــف عــن تصــورات معلمــي المرحلــة 
الثانويــة حــول تطبيقــات الجيــل الثــاني للويــب )Web 2.0(، ومــدى 
قدرتهــم علــى توظيفهــا في عمليــة التدريــس في مدينــة أثينــا، وتم مقابلــة 
المعلمــن عــروا عــن مواقــف  النتائــج بأن  )30( معلمــاً. وأظهــرت 
 ،)Web 2.0( إيجابيــة تجــاه اســتخدام تطبيقــات الجيــل الثــاني للويــب
 )Web 2.0( كمــا أن اســتخدامهم لتطبيقــات الجيــل الثــاني للويــب

في العمليــة التعليميــة جــاء بدرجــة جيــدة. 
 )Keirungi, 2021( كما بحثت دراسة نوعية أجرها كريونج    
حــول  الابتدائيــة  المرحلــة  في  الصــم  الطلبــة  معلمــي  تصــورات  عــن 
اســتخدام التطبيقــات التقنيــة في عمليــة تعليــم الطلبــة الصــم بمدينــة 
كمبــالا في دولــة أوغنــدا، والتحــديات الــي تواجههــم، وبلــغ عــدد 
المعلمــن  النتائــج أن تصــورات  المشــاركن )15( معلمــاً. وأظهــرت 
كانــت إيجابيــة نحــو اســتخدام التقنيــة، وأن ضعــف الاتصــال بشــبكة 
الــي  أبــرز التحــديات  الانترنــت، ومحدوديــة مهــارات المعلمــن مــن 

تواجههــم. 
     وهدفــت دراســة هولممقــرن )Holmgren, 2023( إلى فهــم 
ممارســات معلمــي التربيــة الخاصــة لاســتخدام التطبيقــات الرقميــة في 
واتبعــت  الســويد،  مــدارس  إحــدى  في  والثانويــة  المتوســطة  المرحلــة 
الدراســة المنهــج المختلــط، وجمعــت البيــانات مــن خــلال الاســتبيان، 
ومقابــلات متعمقــة مــع )3( معلمــن في التربيــة الخاصــة. وكشــفت 
النتائــج إلى أن المعلمــن يســتخدمون التطبيقــات الرقميــة مــع الطلبــة 

ذوي الإعاقــة بشــكل جيــد.

للويــب  الثــاني  الجيــل  تطبيقــات  توظيــف  ثالثــاً: معوقــات       
التعليميــة العمليــة  في   )Web 2.0(

      أجرى نوانا )Nwana, 2012( دراسة مسحية بحثت عن 
المعوقــات الــي تواجــه معلمــي المرحلــة الثانويــة لاســتخدام تطبيقــات 
العينــة  وتكونــت  نيجــريا،  )Web 2.0(في  للويــب  الثــاني  الجيــل 
مــن )225( معلمــاً، وتم جمــع البيــانات باســتخدام أداة الاســتبيان. 
وأظهــرت النتائــج إلى أن ضعــف الاتصــال بشــبكة الإنترنــت، وافتقــار 
الثــاني  المعلمــن إلى المهــارات اللازمــة لاســتخدام تطبيقــات الجيــل 
للويــب )Web 2.0( مــن معوقــات توظيفهــا في العمليــة التعليميــة.  
 Kale &( وجــوه  أجراهــا كالي  مســحية  دراســة  وبحثــت        
Goh, 2014( هدفت إلى فحص موقف معلمي المرحلة المتوســطة 
والثانويــة في ولايــة فرجينيــا تجــاه اســتخدام تطبيقــات الجيــل الثــاني 
المعلمــن )161(  عــدد  التدريــس، وبلــغ  )Web 2.0( في  للويــب 
معلمــاً، وجمعــت البيــانات باســتخدام الاســتبيان. وأشــارت النتائــج 
إلى أن المعلمــن لديهــم المهــارات الكافيــة لاســتخدام التطبيقــات في 
عمليــة التدريــس، ولكــن الأعبــاء التدريســية، والمناهــج الدراســية تعيــق 

مــن اســتخدام تطبيقــات الجيــل الثــاني للويــب في التدريــس.
      وهدفــت دراســة آل مســعد والزهــراني )2016( إلى التعــرف 
علــى اتجاهــات معلمــي المرحلــة الثانويــة نحــو تطبيقــات الجيــل الثــاني 

للويــب )Web 2.0(، والصعــوبات الــي تعيــق اســتخدامها في مدينــة 
الباحثــان المنهــج الوصفــي المســحي، وجمعــت  الــرياض، واســتخدم 
البيــانات مــن خــلال أداة الاســتبيان، وطبقــت علــى عينــة قوامهــا 
اســتجابات  أن  إلى  النتائــج  وكشــفت  ومعلمــة.  معلمــاً   )180(
العينــة جــاءت بدرجــة عاليــة علــى الصعــوبات الــي تعيــق اســتخدام 
تطبيقــات الجيــل الثــاني للويــب )Web 2.0( في التدريــس، وأبرزهــا 
الاعتقــاد بعــدم أهميــة تطبيقــات الجيــل الثــاني للويــب في التدريــس، 

وصعوبــة الاتصــال بشــبكة الإنترنــت.        
     وفي دراســة وصفيــة أجرتهــا عليــان )2017( هدفــت إلى التعــرف 
علــى معوقــات تصميــم وتوظيــف معلمــي ومعلمــات العلــوم لأدوات 
الجيــل الثــاني للويــب )Web 2.0( في تعليــم مادتهــم وتعلمهــا، لعينــة 
والمتوســطة  الابتدائيــة  المرحلــة  مــن  ومعلمــة  معلمــاً   )120( بلغــت 
والثانويــة في المدينــة المنــورة، وجمعــت البيــانات مــن خــلال الاســتبيان. 
وتوصلــت النتائــج إلى وجــود معوقــات متعلقــة بقلــة التدريــب علــى 
تصميــم أدوات الجيــل الثــاني للويــب، وعــدم إلمــام المعلمــن بكيفيــة 

توظيــف الأنشــطة الالكترونيــة. 
 Puspawati( وفي دراســة نوعيــة أجراهــا بوســبواتي وجــوره     
Juharoh, 2021 &( هدفــت إلى معرفــة التحــديات الــي تواجــه 
معلمــي الطلبــة الصــم وضعــاف الســمع حــول اســتخدام التطبيقــات 
إحــدى  الســمع في  الصــم وضعــاف  الطلبــة  تعليــم  بيئــة  التقنيــة في 
المــدارس بدولــة إندونيســيا، وجمعــت البيــانات باســتخدام المقابلــة مــع 
)3( معلمــن. وأظهــرت النتائــج أن الدعــم المحــدود، وضعــف مهــارات 

المعلمــن في اســتخدام التقنيــة مــن أبــرز التحــديات.

       التعقيب على الدراسات السابقة:
معرفــة  تناولــت  الــي  الســابقة  الدراســات  اســتعراض  خــلال  مــن 
وتوظيــف تطبيقــات الجيــل الثــاني للويــب )Web 2.0( في العمليــة 
التعليميــة، ومعوقــات توظيفهــا، يمكــن أن نلخــص أبــرز النتائــج الــي 

الباحثــة: إليهــا  توصلــت 
1 . Balkan, 2012 Salehi & Dalili,( بحثــت دراســة

 );2022; Şanal, 2023; Cetinel et al., 2022
 Web( للويــب  الثــاني  الجيــل  بتطبيقــات  المعرفــة  درجــة  عــن 
الدراســات عــن درجــة توظيــف  مــن  العديــد  2.0(. وبحثــت 
العمليــة  في   )Web 2.0( للويــب  الثــاني  الجيــل  تطبيقــات 
Alhas- 2016؛  التعليميــة، كدراســة )الغامــدي وعســري،
 Holmgren, ؛ العطوي وآل مســعد، 2018؛san, 2017
 2023; Zirzow,2019 ;Krouska et al., 2020
عــن  الدراســات  بعــض  بحثــت  كمــا   (Keirungi, 2021
 Web( للويــب  الثــاني  الجيــل  تطبيقــات  توظيــف  معوقــات 
 Nwana, 2012 ;Kale & Goh,( كدراســة   ،)2.0
 2017 عليــان،  2016؛  والزهــراني،  مســعد  آل   ;2014

 .(Puspawati & Juharoh, 2021

غالبيــة الدراســات تناولــت المنهــج الوصفــي، باســتثناء دراســة . 2
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 Krouska et al., 2020; Puspawati & Juharoh,(
 )  2021; keirung, 2021; Holmhren, 2023
 )Sanal, 2023( تناولــت المنهــج النوعــي، وتفــردت دراســة

المختلــط. بالمنهــج 
تنوعــت غالبيــة الدراســات في العينــة مــا بــن المرحلــة الابتدائيــة . 3

 Alhassan,( دراســة  شملــت  بينمــا  والثانويــة،  والمتوســطة 
عينــة   )Cetinel et al., 2022 عليــان، 2017؛ 2017؛ 

مــن المرحلــة الابتدائيــة والمتوســطة والثانويــة.
أنهــا . 4 في  الســابقة  الدراســات  عــن  الحاليــة  الدراســة  تختلــف 

تناولــت درجــة توظيــف معلمــات الطالبــات الصــم وضعــاف 
الســمع في المرحلتن المتوســطة والثانوية لتطبيقات الجيل الثاني 
للويــب )Web 2.0( في مدينــة الــرياض. كمــا تتفــق الدراســة 

الحاليــة مــع غالبيــة الدراســات الســابقة في المنهجيــة.
تتمثــل اســتفادة الدراســة الحاليــة مــن الدراســات الســابقة في . 5

صياغــة أســئلة الدراســة، وبنــاء الإطــار النظــري، وبنــاء أدواتهــا، 
كمــا تم الاســتفادة مــن الأســاليب الإحصائيــة الــي تتناســب 

مــع منهجيــة الدراســة.

       منهجية الدراسة وإجراءاتها:
       منهجية الدراسة:

     وفقــاً لنوعيــة أســئلة وأهــداف الدراســة، اســتخدمت الباحثــة 
المنهــج الوصفــي المســحي. والــذي يقــوم علــى اســتجواب جميــع عينــة 

المدروســة  الظاهــرة  لوصــف  منهــم،  عينــة كبــرة  أو  البحــث  مجتمــع 
مــن حيــث طبيعتهــا ودرجــة حدوثهــا )العســاف، 2016(. ويعتــر 
مــن أكثــر المناهــج ملاءمــةً للدراســة الحاليــة، لاعتمــاده علــى وصــف 
الواقــع الحقيقــي للظاهــرة، ومــن ثم تحليــل النتائــج وبنــاء الاســتنتاجات 

في ضــوء الواقــع الحــالي. 

       مجتمع الدراسة وعينته:
     اشتمل مجتمع الدراسة على معلمات الطالبات الصم وضعاف 
المتوســطة  للمرحلتــن  الســمع  وضعــاف  الصــم  برامــج  في  الســمع 
والثانويــة الملحقــة بمــدارس التعليــم العــام في مدينــة الــرياض، والبالــغ 
التعليــم )2023(.  عددهــن )666( معلمــة وفقــاً لإحصائيــة وزارة 
ووزعــت الاســتبانة إلكترونيــاً، ووصــل عــدد الاســتجابات علــى أداه 

الدراســة )411( اســتجابة بنســبة 61 %.

     خصائص عينة الدراسة:
      تم تحديــد عــدد مــن المتغــرات الرئيســية لوصــف عينــة الدراســة، 
الخــرة  التخصــص،  الدراســية،  المرحلــة  العلمــي،  )المؤهــل  وشملــت: 
الثــاني  الجيــل  تطبيقــات  مجــال  في  التدريبيــة  الــدورات  التدريســية، 
نتائــج  علــى  دلاليــة  مؤشــرات  لهــا  والــي   ،)Web 2.0( للويــب 
الدراســة، بالإضافــة إلى أنهــا تعكــس الخلفيــة العلميــة لعينــة الدراســة، 
وتســاعد في إرســاء الدعائــم الــي تبُــى عليهــا التحليــلات المختلفــة 

المتعلقــة بالدراســة، وتفصيــل ذلــك فيمــا يلــي:

      1( المؤهل العلمي:

      يتضــح مــن الجــدول رقــم )1( أن )270( مــن عينــة الدراســة يمثلــن مــا 
نسبته 65.7 % لديهن مؤهل البكالوريوس، بينما )141( من عينة الدراسة 

يمثلن ما نسبته 34.3 % من إجمالي عينة الدراسة لديهن مؤهل الماجستر.
        2( المرحلة الدراسية:

 يتضــح مــن الجــدول رقــم )2( أن )216( مــن عينــة الدراســة يمثلــن 
مــا نســبته 52.6 % في المرحلــة المتوســطة، بينمــا )195( منهــن يمثلــن 

مــا نســبته 47.4 % مــن إجمــالي عينــة الدراســة في المرحلــة الثانويــة.
     3( التخصص: 
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 درجة توظيف معلمات الطالبات الصم وضعاف السمع في المرحلتن المتوسطة
 والثانوية لتطبيقات الجيل الثاني للويب )web 2.0( في العملية التعليمية

     يتضح من الجدول رقم )3( أن )354( من عينة الدراسة يمثلن ما نسبته 
86.1 % تخصصهن تعليم عام، بينما )57( منهن يمثلن ما نسبته 13.9 % 

من إجمالي عينة الدراسة تخصصهن تربية وتعليم الصم وضعاف السمع.
      4( الخرة التدريسية:

       يتضــح مــن الجــدول رقــم )4( أن )302( مــن عينــة الدراســة 
يمثلــن مــا نســبته 73.5 % عــدد ســنوات خرتهــن التدريســية أكثــر 
مــن إحــدى عشــر ســنة، بينمــا )100( منهــن يمثلــن مــا نســبته 24.3 
% مــن إجمــالي عينــة الدراســة عــدد ســنوات خرتهــن التدريســية بــن 

10-6 ســنوات، و)9( منهــن يمثلــن مــا نســبته 2.2 % مــن إجمــالي 
عينــة الدراســة عــدد ســنوات خرتهــن التدريســية 5 ســنوات فأقــل.

     5( الــدورات التدريبيــة في مجــال تطبيقــات الجيــل الثــاني للويــب 
:)web 2.0(

        يتضــح مــن الجــدول رقــم )5( أن )375( مــن عينــة الدراســة 
يمثلــن مــا نســبته 91.2 % لم يســبق لهــن حضــور دورات تدريبيــة في 
مجال تطبيقات الجيل الثاني للويب )Web 2.0(، بينما )25( منهن 
يمثلــن مــا نســبته 6.1 % مــن إجمــالي عينــة الدراســة عــدد دوراتهــن 
التدريبيــة في مجــال تطبيقــات الجيــل الثــاني للويــب )Web 2.0( دورة 
تدريبيــة واحــدة، و)11( منهــن يمثلــن مــا نســبته 2.7 % مــن إجمــالي 
عينــة الدراســة عــدد دوراتهــن التدريبيــة في مجــال تطبيقــات الجيــل الثــاني 

للويــب )Web 2.0( أكثــر مــن دورة تدريبيــة.
       أداة الدراسة: 

      بعد الاطلاع على الأدبيات والدراســات الســابقة ذات العلاقة 
بموضوع الدراســة ولتحقيق أهداف الدراســة، والإجابة على أســئلتها، 

 Nwana,( دراســة  مــن  بالاســتفادة  الاســتبانة  الباحثــة  صممــت 
2012؛ الزهــراني، 2017؛ عليــان، 2017؛ العطــوي وآل مســعد، 

2018(. وظهــرت الأداة بصورتهــا النهائيــة علــى قســمن:

     القسم الأول: يشمل البيانات الأولية، والي تمثلت في: )المؤهل 
العلمــي، المرحلــة الدراســية، التخصــص، الخــرة التدريســية، الــدورات 

.)Web 2.0( التدريبيــة في مجــال تطبيقــات الجيــل الثــاني للويــب
     القســم الثــاني: يحتــوي علــى )33( فقــرة موزعــة علــى ثلاثــة محــاور، 

وهــي كالتالي: 
    المحــور الأول: درجــة معرفــة معلمــات الطالبــات الصــم وضعــاف الســمع 
 .)Web 2.0( في المرحلتن المتوسطة والثانوية بتطبيقات الجيل الثاني للويب



120121 السنة السابعة، العدد 21، المجلد الرابع، مارس 2024
                                       السنة السابعة، العدد 21، المجلد الرابع، مارس 2024

د. إيمان بنت عبد العزيز الجر 

      المحور الثاني: درجة توظيف معلمات الطالبات الصم وضعاف 
الســمع في المرحلتن المتوســطة والثانوية لتطبيقات الجيل الثاني للويب 

)Web 2.0( في العمليــة التعليميــة.  

     المحــور الثالــث: معوقــات توظيــف معلمــات الطالبــات الصــم 
وضعــاف الســمع في المرحلتــن المتوســطة والثانويــة لتطبيقــات الجيــل 

التعليميــة. العمليــة  في   )Web 2.0( للويــب  الثــاني 

     وتم استخدام مقياس ليكرت )Likert Scale( الرباعي للحصول 
على اســتجابات عينة الدراســة، وفق درجات الموافقة التالية: )كبرة، 
متوســطة، منخفضــة، أبــداً / غــر موجــودة(، ومــن ثم التعبــر عــن هــذا 
المقيــاس كميــاً، بإعطــاء كل عبــارة مــن العبــارات الســابقة درجــة وفقــاً 
للتــالي: كبــرة )4( درجــات، متوســطة )3( درجــات، منخفضــة )2( 

درجتــان، أبــداً / غــر موجــودة )1( درجــة واحــدة.

     ولتحديــد طــول فئــات مقيــاس ليكــرت الرباعــي، تم حســاب 
ثم   ،(4  =  1  –5( الأدنى  الحــد  مــن  الأعلــى  الحــد  بطــرح  المــدى 
تقســيمه علــى أكــر قيمــة في المقيــاس )4 ÷ 5 = 0.80)، وبعــد 
ذلــك تم إضافــة هــذه القيمــة إلى أقــل قيمــة في المقيــاس )1(؛ لتحديــد 
الحــد الأعلــى لهــذه الفئــة، وهكــذا أصبــح طــول الفئــات كمــا هــو 

موضــح في الجــدول التــالي: 

    وتم اســتخدام طــول المــدى في الحصــول علــى حكــم موضوعــي 
على متوســطات اســتجابات عينة الدراســة، بعد معالجتها إحصائياً. 

     صدق أداة الدراسة:

    صــدق أداة الدراســة يعــي التأكــد مــن أنهــا تقيــس مــا أعــدت 
لــه، كمــا يقصــد بــه شمــول الاســتبانة لــكل العناصــر الــي تدخــل في 
التحليــل مــن ناحيــة، ووضــوح عباراتهــا مــن ناحيــة أخــرى، بحيــث 
تكــون مفهومــة لــكل مــن يســتخدمها، وقــد تم التأكــد مــن صــدق 

أداة الدراســة مــن خــلال:

    1. الصدق الظاهري لأداة الدراسة )صدق المحكِّمن(:

والتأكــد  للاســتبانة،  الظاهــري  الصــدق  مــدى  علــى  للتعــرف      
مــن أنهــا تقيــس مــا وضعــت لقياســه، عُرضــت بصورتهــا الأوليــة علــى 
التربيــة الخاصــة وتقنيــات  مــن المحكمــن المختصــن في مجــال  عــدد 

التعليــم، حيــث وصــل عــدد المحكمــن إلى )7( محكمــن، وقــد طلُــب 
علــى  قدرتهــا  حيــث  مــن  الاســتبانة،  جــودة  تقييــم  ســعادتهم  مــن 
قيــاس مــا أعــدت لقياســه، والحكــم علــى مــدى ملاءمتهــا لأهــداف 
وانتمائهــا  العبــارات  وضــوح  تحديــد  خــلال  مــن  وذلــك  الدراســة، 
للمحــور وأهميتهــا وســلامتها لغــوياً، وإبــداء مــا يرونــه مــن تعديــل، 
والمقترحــات،  الآراء  أخــذ  وبعــد  للعبــارات.  إضافــة  أو  حــذف  أو 
أُجريــت التعديــلات اللازمــة الــي اتفــق عليهــا غالبيــة المحكمــن، ومــن 

ثم أُخرجــت الاســتبانة بصورتهــا النهائيــة.

     2. صدق الاتساق الداخلي للأداة:

     للتحقــق مــن صــدق الاتســاق الداخلــي للاســتبانة، حُســبَ 
Pearson’s Correlation Coef-( برســون ارتبــاط   معامــل 

عبــارات  مــن  عبــارة  ارتبــاط كل  درجــة  علــى  للتعــرف  ficient)؛ 
للمحــور. الكليــة  بالدرجــة  الاســتبانة 
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 درجة توظيف معلمات الطالبات الصم وضعاف السمع في المرحلتن المتوسطة
 والثانوية لتطبيقات الجيل الثاني للويب )web 2.0( في العملية التعليمية

     مــن الجــدول )8( أن قيــم معامــل ارتبــاط كل عبــارة مــن العبــارات 
مــع محورهــا موجبــة، ودالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى الدلالــة )0.01( 

فأقــل؛ ممــا يشــر إلى صــدق الاتســاق الداخلــي بــن عبــارات المحــور 
الأول، ومناســبتها لقيــاس مــا أعُــدت لقياســه.

     يتضــح مــن الجــدول )9( أن قيــم معامــل ارتبــاط كل عبــارة مــن 
العبــارات مــع محورهــا موجبــة، ودالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى الدلالــة 

)0.01( فأقــل؛ ممــا يشــر إلى صــدق الاتســاق الداخلــي بــن عبــارات 
المحــور الثــاني، ومناســبتها لقيــاس مــا أعُــدت لقياســه.

    يتضــح مــن الجــدول )10( أن قيــم معامــل ارتبــاط كل عبــارة مــن 
العبــارات مــع محورهــا موجبــة، ودالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى الدلالــة 

)0.01( فأقــل؛ ممــا يشــر إلى صــدق الاتســاق الداخلــي بــن عبــارات 
المحــور الثالــث، ومناســبتها لقيــاس مــا أعُــدت لقياســه.  
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د. إيمان بنت عبد العزيز الجر 

      ثبات أداة الدراسة:

      تم التأكد من ثبات أداة الدراسة من خلال استخدام معامل 

ويوضــح   ،)Cronbach’sAlpha (α(( ألفاكرونبــاخ  الثبــات 
لــكل  ألفاكرونبــاخ  الثبــات  معامــلات  قيــم   )11( رقــم  الجــدول 

محــور مــن محــاور الاســتبانة.

     يتضــح مــن الجــدول رقــم )11( أن معامــل الثبــات العــام عــالٍ 
حيــث بلــغ )0.869(، وهــذا يــدل علــى أن الاســتبانة تتمتــع بدرجــة 
ثبــات مرتفعــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا في التطبيــق الميــداني للدراســة.

       أساليب المعالجة الإحصائية:

     لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات الي تم تجميعها، فقد 
تم اســتخدام العديــد مــن الأســاليب الإحصائيــة المناســبة باســتخدام 
 Statistical Package for الحــزم الإحصائيــة للعلــوم الاجتماعيــة
 .(SPSS( بالرمــز  لهــا اختصــاراً  يرمــز  والــي   Social Sciences

وبعــد ذلــك تم حســاب المقاييــس الإحصائيــة التاليــة:

عينــة 	  للتعــرف علــى خصائــص  المئويــة،  والنســب  التكــرارات 
الدراســة، وتحديــد اســتجاباتهم تجــاه عبــارات المحــاور الرئيســة 

الدراســة.  أداة  الــي تتضمنهــا 

 	 ،Weighted Mean )المتوســط الحســابي المــوزون )المرجــح
للتعــرف علــى متوســط اســتجابات عينــة الدراســة علــى كل 
عبــارة مــن عبــارات المحــاور، كمــا أنــه يفيــد في ترتيــب العبــارات 

حســب أعلــى متوســط حســابي مــوزون. 

المتوســط الحســابي Mean، لمعرفــة مــدى ارتفــاع أو انخفــاض 	 
اســتجابات عينــة الدراســة عــن المحــاور الرئيســة، ومعرفــة ترتيــب 

المحــاور حســب أعلــى متوســط حســابي.

الانحــراف المعيــاري Standard Deviation، للتعــرف علــى 	 
مــن  عبــارة  لــكل  الدراســة  عينــة  اســتجابات  انحــراف  مــدى 
عبــارات متغــرات الدراســة، ولــكل محــور مــن المحــاور الرئيســة 

المعيــاري  الانحــراف  أن  ويلاحــظ  الحســابي.  متوســطها  عــن 
عبــارة  لــكل  الدراســة  عينــة  اســتجابات  التشــتت في  يوضــح 
مــن عبــارات متغــرات الدراســة، إلى جانــب المحــاور الرئيســة، 
الاســتجابات،  تركــزت  الصفــر  مــن  قيمتــه  اقتربــت  فكلمــا 

تشــتتها. وانخفــض 

 	 ،Independent Sample T-test اســتخدام اختبــار ت
الدراســة  عينــة  اســتجابات  بــن  الفــروق  دلالــة  لتوضيــح 

فئتــن. إلى  تنقســم  الــي  متغراتهــن  باختــلاف 

 	One Way ANO- الأحــادي  التبايــن  تحليــل  )اســتخدام 
إلى  الدراســة طبقــاً  عينــة  الفــروق في  لتوضيــح دلالــة   ،)VA

الــي تنقســم إلى أكثــر مــن فئتــن. اختــلاف متغراتهــن 

      نتائج الدراسة:

     إجابــة الســؤال الأول: مــا درجــة معرفــة معلمــات الطالبــات 
والثانويــة  المتوســطة  المرحلتــن  في  الســمع  وضعــاف  الصــم 

)Web 2.0(؟ للويــب  الثــاني  الجيــل  بتطبيقــات 

     للتعــرف علــى درجــة معرفــة معلمــات الطالبــات الصــم وضعــاف 
الثــاني  الجيــل  بتطبيقــات  والثانويــة  المتوســطة  المرحلتــن  في  الســمع 
المئويــة،  والنســب  التكــرارات،  حســاب  تم   )Web 2.0( للويــب 
والمتوســطات الحســابية، والانحرافــات المعياريــة، والرتــب لاســتجابات 
عينــة الدراســة علــى عبــارات درجــة معرفــة معلمــات الطالبــات الصــم 
وضعــاف الســمع في المرحلتــن المتوســطة والثانويــة بتطبيقــات الجيــل 

الثــاني للويــب )Web 2.0(، وجــاءت النتائــج كمــا يلــي: 
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 درجة توظيف معلمات الطالبات الصم وضعاف السمع في المرحلتن المتوسطة
 والثانوية لتطبيقات الجيل الثاني للويب )web 2.0( في العملية التعليمية

     يتضــح في الجــدول )12( أن عينــة الدراســة موافقــات بدرجــة 
)منخفضــة( علــى درجــة معرفــة معلمــات الطالبــات الصــم وضعــاف 
الثــاني  الجيــل  بتطبيقــات  والثانويــة  المتوســطة  المرحلتــن  في  الســمع 
للويــب )Web 2.0( بمتوســط حســابي بلــغ )2.26 مــن 4.00(، 
حيــث يقــع في الفئــة الثانيــة مــن فئــات المقيــاس الرباعــي )مــن 1.76 
إلى 2.50(، وهــي الفئــة الــي تشــر إلى خيــار بدرجــة منخفضــة علــى 

أداة الدراســة.

      ويتضــح مــن النتائــج في الجــدول )12( أن أبــرز ملامــح معرفــة 
معلمــات الطالبــات الصــم وضعــاف الســمع في المرحلتــن المتوســطة 
والثانويــة بتطبيقــات الجيــل الثــاني للويــب )Web 2.0( تمثلــت في 
العبارتــن رقــم )4،1( اللتــان تم ترتيبهــا تنازليــاً حســب موافقــة عينــة 

الدراســة عليهــا، وتفســر كالتــالي: 

بــرزت بالمرتبــة الأولى العبــارة )1( وهــي: )لــدي معرفــة بتطبيــق قوقــل 
درايــف Google Drive( مــن حيــث موافقــة عينــة الدراســة عليهــا 
بدرجــة )متوســطة( بمتوســط حســابي بلــغ )3.12 مــن 4(. وتفســر 
هــذه النتيجــة بأن معلمــات الطالبــات الصــم وضعــاف الســمع في 
والمهــام  الأنشــطة  بعــض  يمارســن  قــد  والثانويــة  المتوســطة  المرحلتــن 

الــي تتطلــب اســتخدام قوقــل درايــفGoogle Drive ممــا جعلهــن 
 Web( للويــب  الثــاني  الجيــل  بتطبيقــات  متوســطة  معرفــة  يمتلكــن 
علــى  المعلمــات  حصــول  النتيجــة  هــذه  تفســر  قــد  كمــا   .)2.0
 .Google Drive دورات تدريبيــة حــول اســتخدام قوقــل درايــف
Salehi & Dali- )وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة كل مــن 

Cetinel et al., 2022) (li, 2022;) ،والــي أظهــرت حصــول 
المعلمــن علــى درجــات جيــدة في معرفتهــم بتطبيقــات الجيــل الثــاني 

 .(Web 2.0( للويــب

     كمــا جــاءت بالمرتبــة الثانيــة العبــارة )4( وهــي: )لــدي معرفــة 
الدراســة  عينــة  موافقــة  حيــث  مــن   )Blogs المــدونات  بتطبيــق 
عليهــا بدرجــة )منخفضــة( بمتوســط حســابي بلــغ )2.45 مــن 4(. 
وضعــاف  الصــم  الطالبــات  معلمــات  بأن  النتيجــة  هــذه  وتفســر 
تطبيقــات  علــى  يعتمــدن  والثانويــة  المتوســطة  المرحلتــن  الســمع في 
محــددة في العمليــة التعليميــة ممــا جعلهــن يمتلكــن معرفــة منخفضــة 
بتطبيــق المــدونات Blogs. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة 
)Balkan, 2012)، الــي أظهــرت ضعــف معرفــة المعلمــن ببعــض 

.(Web 2.0( للويــب الثــاني  الجيــل  تطبيقــات 
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د. إيمان بنت عبد العزيز الجر 
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 درجة توظيف معلمات الطالبات الصم وضعاف السمع في المرحلتن المتوسطة
 والثانوية لتطبيقات الجيل الثاني للويب )web 2.0( في العملية التعليمية

     يتضــح في الجــدول )13( أن عينــة الدراســة موافقــات بدرجــة 
الصــم  الطالبــات  معلمــات  توظيــف  درجــة  علــى  )منخفضــة( 
لتطبيقــات  والثانويــة  المتوســطة  المرحلتــن  في  الســمع  وضعــاف 
الجيــل الثــاني للويــب )Web 2.0( في العمليــة التعليميــة بمتوســط 
حســابي بلــغ )2.01 مــن 4.00(، حيــث يقــع في الفئــة الثانيــة مــن 
فئــات المقيــاس الرباعــي )مــن 1.76 إلى 2.50(، وهــي الفئــة الــي 

تشــر إلى خيــار بدرجــة منخفضــة علــى أداة الدراســة.

ملامــح  أبــرز  أن   )13( الجــدول  في  النتائــج  مــن  ويتضــح       
توظيــف معلمــات الطالبــات الصــم وضعــاف الســمع في المرحلتــن 
 )Web 2.0( المتوســطة والثانويــة لتطبيقــات الجيــل الثــاني للويــب
اللتــان   )8  ،7( رقــم  العبارتــن  في  تتمثــل  التعليميــة  العمليــة  في 
الدراســة عليهــا، وتفســر  عينــة  تنازليــاً حســب موافقــة  ترتيبهــا  تم 

كالتــالي:

     بــرزت بالمرتبــة الأولى العبــارة )7( وهــي: )أطبــق الاختبــارات 
الإلكترونيــة القصــرة مــع الطالبــات الصــم وضعــاف الســمع عــر 
تطبيقــات الجيــل الثــاني للويــب )Web 2.0(  مــن حيــث موافقــة 
عينة الدراســة عليها بدرجة )كبرة( بمتوســط حســابي بلغ )3.35 
لديهــن  أصبــح  المعلمــات  بأن  النتيجــة  هــذه  وتفســر   .)4 مــن 
مــع  اســتخدام الاختبــارات الإلكترونيــة  مرونــة ومعرفــة جيــدة في 
الطالبــات الصــم وضعــاف الســمع بعــد جائحــة كــورونا )كوفيــد- 
المرحلتــن  في  الدراســية  المــواد  حصــص  بعــض  أن  كمــا   ،)19
للطالبــات  الإلكترونيــة  الاختبــارات  تقــدم  والثانويــة  المتوســطة 
الوقــت في الحصــة. وتتفــق  لضيــق  نظــراً  الســمع  الصــم وضعــاف 

هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة كل مــن )العطــوي وآل مســعد، 
 Holmgren, 2023; Krouska et al., 2020;  ;2018
Zirzow, 2019)، والــي أظهــرت توظيــف المعلمــن لتطبيقــات 

التعليميــة. العمليــة  للويــب )Web 2.0(  في  الثــاني  الجيــل 

     بينمــا جــاءت بالمرتبــة الثانيــة العبــارة )8( وهــي: )أتابــع أداء 
 Web( ومشــاركة الطالبــات عــر تطبيقــات الجيــل الثــاني للويــب
2.0( بشــكل مســتمر( مــن حيــث موافقــة عينــة الدراســة عليهــا 
بدرجة )منخفضة( بمتوســط حســابي بلغ )2.46 من 4(. وتفســر 
هــذه النتيجــة بأن معلمــات الطالبــات الصــم وضعــاف الســمع في 
المرحلتــن المتوســطة والثانويــة ليــس لديهــن الوقــت الــكافي لمتابعــة 
مشــاركات الطالبــات خــارج وقــت المدرســة، كمــا أن المعلمــات 
الطالبــات  مشــاركة  عنــد  المباشــر  البصــري  التواصــل  يفضلــن  قــد 
النتيجــة مــع نتيجــة دراســة  الصــم وضعــاف الســمع. وتتفــق هــذ 
معلمــي  توظيــف  ضعــف  أظهــرت  والــي   ،)Sanal, 2023(

التعليميــة. العمليــة  للتطبيقــات في  الخاصــة  التربيــة 
ملامــح  أقــل  أن   )13( الجــدول  في  النتائــج  مــن  ويتضــح       
توظيــف معلمــات الطالبــات الصــم وضعــاف الســمع في المرحلتــن 
  )Web 2.0( المتوســطة والثانويــة لتطبيقــات الجيــل الثــاني للويــب
5( اللتــان تم  في العمليــة التعليميــة تتمثــل في العبارتــن رقــم )2، 
الدراســة عليهمــا، وتفســر  عينــة  موافقــة  تنازليــاً حســب  ترتيبهمــا 

كالتــالي:
الثانيــة عشــر العبــارة )2( وهــي: )أرســل        جــاءت بالمرتبــة 
للويــب  الثــاني  الجيــل  تطبيقــات  عــر  والتكاليــف  الواجبــات 
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)أبــداً(  عليهــا  الدراســة  عينــة  موافقــة  حيــث  مــن   )Web 2.0(
النتيجــة  هــذه  وتفســر   .)4 مــن   1.58( بلــغ  حســابي  بمتوســط 
المرحلتــن  في  الســمع  وضعــاف  الصــم  الطالبــات  معلمــات  بأن 
عنــد  طالباتهــن  مــع  المباشــر  التفاعــل  يفضلــن  والثانويــة  المتوســطة 
داخــل  الراجعــة  التغذيــة  وتقــديم  والتكاليــف،  الواجبــات  تقــديم 
الصــف الدراســي، كمــا أن شــبكة الإنترنــت قــد لا تتوفــر لــدى 
بعــض الطالبــات الصــم وضعــاف الســمع في المنــزل ممــا أدى إلى 
 Web( عــدم توظيــف المعلمــات لتطبيقــات الجيــل الثــاني للويــب
النتيجــة  هــذ  وتتفــق  والتكاليــف.  الواجبــات  إرســال  عنــد   )2.0
مــع نتيجــة دراســة )الغامــدي وعســري، 2016(، والــي أظهــرت 
 Web( نــدرة توظيــف المعلمــات لتطبيقــات الجيــل الثــاني للويــب

التعليميــة. العمليــة  في   )2.0

      كمــا جــاءت بالمرتبــة الثالثــة عشــر العبــارة )5( وهــي: )أقــوم 
بتنزيــل مــواد تعليميــة إثرائيــة )صــور- عــروض- فيديــو- روابــط( 
ذات علاقــة بالمــادة الدراســية عــر تطبيقــات الجيــل الثــاني للويــب 
)أبــداً(  الدراســة عليهــا  عينــة  )مــن حيــث موافقــة   )Web 2.0(
النتيجــة  هــذه  وتفســر   .)4 مــن   1.57( بلــغ  حســابي  بمتوســط 
الســمع  الصــم وضعــاف  الطالبــات  معلمــات  معرفــة  بأن ضعــف 
للويــب  الثــاني  المتوســطة والثانويــة بتطبيقــات الجيــل  في المرحلتــن 
التعليميــة  المــواد  بتنزيــل  قيامهــن  عــدم  إلى  أدى   )Web 2.0(
الإثرائيــة عــر تلــك التطبيقــات، والاعتمــاد علــى منصــات أخــرى 
في إنــزال المــواد الإثرائيــة. وتتفــق هــذ النتيجــة مــع نتيجــة دراســة 
توظيــف  نــدرة  أظهــرت  والــي   ،)2016 وعســري،  )الغامــدي 
في    )Web 2.0( للويــب  الثــاني  الجيــل  لتطبيقــات  المعلمــات 

التعليميــة. العمليــة 

       إجابــة الســؤال الثالــث: مــا معوقــات توظيــف معلمــات 
المتوســطة  المرحلتــن  في  الســمع  وضعــاف  الصــم  الطالبــات 
العمليــة  في   )Web 2.0( الثــاني  الجيــل  لتطبيقــات  والثانويــة 

؟ لتعليميــة ا

الطالبــات  معلمــات  توظيــف  معوقــات  علــى  للتعــرف       
والثانويــة  المتوســطة  المرحلتــن  في  الســمع  وضعــاف  الصــم 
تم  التعليميــة  العمليــة  في   )Web 2.0( الثــاني  الجيــل  لتطبيقــات 
الحســابية،  والمتوســطات  المئويــة،  والنســب  التكــرارات،  حســاب 
والانحرافــات المعياريــة، والرتــب لاســتجابات عينــة الدراســة علــى 
الصــم وضعــاف  الطالبــات  معلمــات  توظيــف  معوقــات  عبــارات 
الثــاني  الســمع في المرحلتــن المتوســطة والثانويــة لتطبيقــات الجيــل 
)Web 2.0( في العمليــة التعليميــة، وجــاءت النتائــج كمــا يلــي:

ملامــح  أقــل  أن   )12( الجــدول  في  النتائــج  مــن  ويتضــح       

معرفــة معلمــات الطالبــات الصــم وضعــاف الســمع في المرحلتــن 
 Web( للويــب  الثــاني  الجيــل  بتطبيقــات  والثانويــة  المتوســطة 
2.0( تتمثــل في العبارتــن رقــم )6،5( اللتــان تم ترتيبهمــا تنازليــاً 

وتفســر كالتــالي: عليهــا،  الدراســة  عينــة  موافقــة  حســب 

5( وهي:)لــدي معرفــة       جــاءت بالمرتبــة الخامســة العبــارة )
موافقــة  حيــث  مــن   )Drop box بوكــس  دروب  بتطبيــق 
 1.75( بلــغ  حســابي  بمتوســط  بــداً(  )أ عليهــا  الدراســة  عينــة 
معلمــات  خــرة  قلــة  بأن  لنتيجــة  ا هــذه  وتفســر   .)4 مــن 
المتوســطة  المرحلتــن  في  الســمع  وضعــاف  الصــم  الطالبــات 
منخفضــة  معرفــة  يمتلكــن  جعلهــن  اســتخدامه  بآليــة  لثانويــة  وا
لنتيجــة  ا هــذه  وتتفــق   .Drop box بوكــس  دروب  بتطبيــق 
 ،(Balkan, 2012; Şanal,2023( دراســة  نتيجــة  مــع 
الجيــل  بتطبيقــات  المعلمــن  معرفــة  ضعــف  أظهــرت  لــي  وا

.  )Web 2.0( للويــب  لثــاني  ا

      كمــا جــاءت بالمرتبــة السادســة العبــارة )6( وهي:)لــدي 
موافقــة  حيــث  مــن   )My Spaceســبيس مــاي  بتطبيــق  معرفــة 
مــن   1.74( بلــغ  )أبــداً( بمتوســط حســابي  الدراســة عليهــا  عينــة 
للوقــت  المعلمــات  امتــلاك  عــدم  النتيجــة بأن  هــذه  وتفســر   .)4
الــكافي، وكثــرة المهــام التدريســية أدى إلى قلــة رغبتهــن في تعلمــه 
ممــا جعــل معرفتهــن منخفضــة بهــذا التطبيــق. وتتفــق هــذه النتيجــة 
مــع دراســة )Balkan, 2012(، في عــدم معرفــة المعلمــن ببعــض 
للويــب، وتختلــف مــع نتيجــة دراســة كل  الثــاني  تطبيقــات الجيــل 
 ،;Salehi & Dalili, 2022) (Cetinel et al., 2022 من
الجيــل  بتطبيقــات  جيــدة  معرفــة  المعلمــن  امتــلاك  أظهــرت  والــي 

 .(Web 2.0(للويــب الثــاني 

معلمــات  توظيــف  درجــة  مــا  الثــاني:  الســؤال  إجابــة       
المتوســطة  المرحلتــن  في  الســمع  وضعــاف  الصــم  الطالبــات 
في   )Web 2.0(للويــب الثــاني  الجيــل  لتطبيقــات  والثانويــة 

التعليميــة؟ العمليــة 

الطالبــات الصــم  للتعــرف علــى درجــة توظيــف معلمــات        
لتطبيقــات  والثانويــة  المتوســطة  المرحلتــن  في  الســمع  وضعــاف 
تم  التعليميــة  العمليــة  في    )Web 2.0( للويــب  الثــاني  الجيــل 
المئويــة، والمتوســطات الحســابية،  التكــرارات، والنســب  حســاب 
والانحرافــات المعياريــة، والرتــب لاســتجابات عينــة الدراســة علــى 
وضعــاف  الصــم  الطالبــات  معلمــات  توظيــف  درجــة  عبــارات 
الســمع في المرحلتــن المتوســطة والثانويــة لتطبيقــات الجيــل الثــاني 
النتائــج  وجــاءت  التعليميــة،  العمليــة  في   )Web 2.0(للويــب

يلــي: كمــا 
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 درجة توظيف معلمات الطالبات الصم وضعاف السمع في المرحلتن المتوسطة
 والثانوية لتطبيقات الجيل الثاني للويب )web 2.0( في العملية التعليمية
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     يتضــح في الجــدول )14( أن عينــة الدراســة موافقــون بدرجــة 
الصــم  الطالبــات  معلمــات  توظيــف  معوقــات  علــى  )متوســطة( 
وضعــاف الســمع في المرحلتــن المتوســطة والثانويــة لتطبيقــات الجيــل 
الثــاني للويــب )Web 2.0( في العمليــة التعليميــة بمتوســط حســابي 
بلــغ )2.77 مــن 4.00(، حيــث يقــع في الفئــة الثالثــة مــن فئــات 
المقيــاس الرباعــي )مــن 2.51 إلى 3.25(، وهــي الفئــة الــي تشــر إلى 

خيــار بدرجــة متوســطة علــى أداة الدراســة.
      ويتضح من النتائج في الجدول )14( أن أبرز معوقات توظيف 
معلمــات الطالبــات الصــم وضعــاف الســمع في المرحلتــن المتوســطة 
والثانويــة لتطبيقــات الجيــل الثــاني للويــب )Web 2.0( في العمليــة 
التعليميــة تتمثــل في العبــارات رقــم )4، 12( اللتــان تم ترتيبهــا تنازليــاً 

حســب موافقــة عينــة الدراســة عليهــا، وتفســر كالتــالي:
     بــرزت بالمرتبــة الأولى العبــارة )4( وهــي: )قلــة توفــر الــدورات 
 Web(( التدريبيــة في مجــال توظيــف تطبيقــات الجيــل الثــاني للويــب
2.0( في العمليــة التعليميــة( مــن حيــث موافقــة عينــة الدراســة عليهــا 
بدرجــة )كبــرة( بمتوســط حســابي بلــغ )3.34 مــن 4(. وتفســر هــذه 
النتيجــة بأن قلــة توفــر الــدورات التدريبيــة في مجــال توظيــف تطبيقــات 
الجيــل الثــاني للويــب في العمليــة التعليميــة قلــل مــن كفــاءة ومهــارة 
معلمــات الطالبــات الصــم وضعــاف الســمع في المرحلتــن المتوســطة 
والثانويــة لتوظيــف تطبيقــات الجيــل الثــاني للويــب )Web 2.0( في 
 Alhassan,( العمليــة التعليميــة. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة
 2018Zirzow, ،2017؛ عليــان، 2017؛ العطــوي وآل مســعد
 2019 ;Puspawati & Juharoh, 2021; Keirungi,
أن  إلى  أشــارت  والــي   ،Salehi & Dalili, 2022) ؛;  2021
 Web( قلــة التدريــب علــى اســتخدام تطبيقــات الجيــل الثــاني للويــب

2.0( يعيــق مــن توظيفهــا في العمليــة التعليميــة.  

كمــا بــرزت بالمرتبــة الثانيــة العبــارة )12( وهــي: )عــدم توفــر شــبكة 
الثــاني  الجيــل  تطبيقــات  اســتخدام  مــن  يحــد  المدرســة  الانترنــت في 
عليهــا  الدراســة  عينــة  موافقــة  حيــث  مــن   ))Web 2.0( للويــب 
وتفســر   .)4 مــن   3.34( بلــغ  حســابي  بمتوســط  )كبــرة(  بدرجــة 
هــذه النتيجــة بأن عــدم توفــر شــبكة الانترنــت في المدرســة يعيــق مــن 
توظيــف معلمــات الطالبــات الصــم وضعــاف الســمع في المرحلتــن 
المتوســطة والثانويــة لتطبيقــات الجيــل الثــاني للويــب )Web 2.0( في 
العمليــة التعليميــة لاعتمــاد تلــك التطبيقــات علــى شــبكة الإنترنــت. 
)Nwana, 2012؛  مــن  دراســة كل  مــع  النتيجــة  هــذه  وتتفــق 
 Zirzow, 2019 Keirungi, 2016؛  والزهــراني،  مســعد  آل 
الإنترنــت  بشــبكة  الاتصــال  أن ضعــف  أظهــرت  والــي   ،);2021
يعيــق مــن توظيــف تطبيقــات الجيــل الثــاني للويــب )Web 2.0( في 

التعليميــة. العمليــة 
     ويتضح من النتائج في الجدول )14( أن أقل معوقات توظيف 
معلمــات الطالبــات الصــم وضعــاف الســمع في المرحلتــن المتوســطة 
والثانويــة لتطبيقــات الجيــل الثــاني للويــب )Web 2.0( في العمليــة 
التعليميــة تتمثــل في العبارتــن رقــم )5،14( اللتــان تم ترتيبهمــا تنازليــاً 

حســب موافقــة عينــة الدراســة عليهمــا، وتفســر كالتــالي:
    جــاءت بالمرتبــة الثالثــة عشــر العبــارة )14( وهــي: )اعتقــد ان 
اســتخدام تطبيقــات الجيــل الثــاني للويــب )Web 2.0( لا تتناســب 
مــع قــدرات الطالبــات الصــم وضعــاف الســمع( مــن حيــث موافقــة 
بلــغ  حســابي  بمتوســط  )منخفضــة(  بدرجــة  عليهــا  الدراســة  عينــة 
)2.18 مــن 4(. وتفســر هــذه النتيجــة بأن معلمــات الطالبــات الصــم 
بفائــدة  يؤمــن  والثانويــة  المتوســطة  المرحلتــن  في  الســمع  وضعــاف 
تطبيقــات الجيــل الثــاني للويــب )Web 2.0( مــع الطالبــات الصــم 
تأثــر عامــل  مــن  قلــل  ممــا  التعليميــة  العمليــة  الســمع في  وضعــاف 



130131 السنة السابعة، العدد 21، المجلد الرابع، مارس 2024
                                       السنة السابعة، العدد 21، المجلد الرابع، مارس 2024

 درجة توظيف معلمات الطالبات الصم وضعاف السمع في المرحلتن المتوسطة
 والثانوية لتطبيقات الجيل الثاني للويب )web 2.0( في العملية التعليمية

 Web( للويــب  الثــاني  الجيــل  تطبيقــات  اســتخدام  اعتقادهــن بأن 
2.0( لا تتناســب مــع قــدرات الطالبــات الصــم وضعــاف الســمع 
 Web( كمعيــق يعيــق مــن توظيــف تطبيقــات الجيــل الثــاني للويــب
2.0( في العمليــة التعليميــة. وتختلــف هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دارســة 
)آل مســعد والزهــراني، 2016(، والــي أظهــرت أن اعتقــاد المعلمــن 
بعدم أهمية تطبيقات الجيل الثاني للويب )Web 2.0( في التدريس 

يعيــق مــن توظيفهــا في العمليــة التعليميــة.
     بينمــا جــاءت بالمرتبــة الرابعــة عشــر العبــارة )5( وهــي: )عــدم 
للويــب  الثــاني  الجيــل  تطبيقــات  اســتخدام  وأهميــة  بجــدوى  القناعــة 
)Web 2.0( مــع الطالبــات الصــم وضعــاف الســمع( مــن حيــث 
موافقــة عينــة الدراســة عليهــا بدرجــة )أبــداً( بمتوســط حســابي بلــغ 
الطالبــات  معلمــات  بأن  النتيجــة  هــذه  وتفســر   .)4 مــن   1.72(
يدركــن  والثانويــة  المتوســطة  المرحلتــن  في  الســمع  وضعــاف  الصــم 
في   )Web 2.0( للويــب  الثــاني  الجيــل  تطبيقــات  وفائــدة  جــدوى 
العمليــة التعليميــة ممــا قلــل مــن تأثــر عامــل عــدم قناعتهــن بجــدوى 
وأهميــة اســتخدام تطبيقــات الجيــل الثــاني للويــب )Web 2.0( مــع 
الطالبــات الصــم وضعــاف الســمع كمعيــق يعيــق مــن توظيفهــا في 

نتيجــة دارســة )آل  مــع  النتيجــة  التعليميــة. وتختلــف هــذه  العمليــة 
مســعد والزهــراني، 2016(، والــي أظهــرت أن اعتقــاد المعلمــن بعــدم 
التدريــس  في   )Web 2.0( للويــب  الثــاني  الجيــل  تطبيقــات  أهميــة 

يعيــق مــن توظيفهــا في العمليــة التعليميــة.
دلالــة  ذات  فــروق  توجــد  هــل  الرابــع:  الســؤال  إجابــة       
إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )05,0( فأقــل بــن متوســطات 
اســتجابات عينــة الدراســة تعُــزى لاختــلاف المتغــيرات التاليــة: 
الخــرة  التخصــص،  الدراســية،  المرحلــة  العلمــي،  )المؤهــل 
التدريســية، الــدورات التدريبيــة في مجــال تطبيقــات الجيــل الثــاني 

)Web 2.0(؟ للويــب 

      1( الفروق باختلاف متغير المؤهل العلمي: 
للتعــرف علــى مــا إذا كانــت هنالــك فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في 
اســتجابات عينــة الدراســة طبقــاً إلى اختــلاف متغــر المؤهــل العلمــي 
 “Independent Sample T-test :تم اســتخدام اختبــار “ت
وجــاءت  الدراســة  عينــة  اســتجابات  بــن  الفــروق  دلالــة  لتوضيــح 

النتائــج كمــا يوضحهــا الجــدول التــالي: 

يتضــح مــن خــلال النتائــج الموضحــة في الجــدول )15( عــدم وجــود 
فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى )0,05( فأقل في استجابات 
عينــة الدراســة حــول )درجــة معرفــة معلمــات الطالبــات الصــم وضعــاف 
الثــاني  الجيــل  بتطبيقــات  والثانويــة  المتوســطة  المرحلتــن  في  الســمع 
الصــم  الطالبــات  معلمــات  توظيــف  درجــة   ،)Web 2.0( للويــب 
وضعــاف الســمع في المرحلتــن المتوســطة والثانويــة لتطبيقــات الجيــل 
الثــاني للويــب  )Web 2.0( في العمليــة التعليميــة، معوقــات توظيــف 
معلمــات الطالبــات الصــم وضعــاف الســمع في المرحلتــن المتوســطة 
والثانويــة لتطبيقــات الجيــل الثــاني للويــب )Web 2.0( في العمليــة 
التعليميــة( باختــلاف متغــر المؤهــل العلمــي. وقــد تفســر هــذه النتيجــة 

بأن معلمــات الطالبــات الصــم وضعــاف الســمع باختــلاف مؤهلاتهــن 
لم يســبق لهــن دراســة مقــررات أكاديميــة في مرحلــة البكالوريــوس أو 
 )Web 2.0( مرحلــة الماجســتر حــول تطبيقــات الجيــل الثــاني للويــب
ممــا أدى إلى عــدم وجــود فــروق باختــلاف متغــر )المؤهــل العلمــي(.

      2( الفروق باختلاف متغير المرحلة الدراسية:
     للتعــرف علــى مــا إذا كانــت هنالــك فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
المرحلــة  متغــر  اختــلاف  إلى  طبقــاً  الدراســة  عينــة  اســتجابات  في 
 Independent Sample :الدراســية تم اســتخدام اختبــار “ت
T-test“ لتوضيــح دلالــة الفــروق بــن اســتجابات عينــة الدراســة، 

وجــاءت النتائــج كمــا يوضحهــا الجــدول التــالي: 
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د. إيمان بنت عبد العزيز الجر 

      يتضــح مــن خــلال النتائــج الموضحــة في الجــدول )16( عــدم 
وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0,05( فأقــل في 
اســتجابات عينــة الدراســة حــول )درجــة توظيــف معلمــات الطالبــات 
الصــم وضعــاف الســمع في المرحلتــن المتوســطة والثانويــة لتطبيقــات 
الجيــل الثــاني للويــب )Web 2.0( في العمليــة التعليميــة، معوقــات 
توظيــف معلمــات الطالبــات الصــم وضعــاف الســمع في المرحلتــن 
)Web 2.0( للويــب الثــاني  الجيــل  لتطبيقــات  والثانويــة  المتوســطة 

في العمليــة التعليميــة( باختــلاف متغــر المرحلــة الدراســية. وتفســر 
هــذه النتيجــة بأن خــرات المعلمــات الــلاتي يعملــن في برامــج الصــم 
وضعــاف الســمع الملحقــة بمــدارس التعليــم العــام متشــابهة إلى حــد مــا 
في المرحلــة الدراســية ســواء تخصــص )تعليــم عــام - تربيــة وتعليــم الصــم 
وضعــاف الســمع( ممــا أدى إلى عــدم وجــود اختــلاف وفــق متغــر 

)المرحلــة الدراســية(. 
 )16( الجــدول  في  الموضحــة  النتائــج  خــلال  مــن  ويتضــح       
فأقــل   )0,01( مســتوى  عنــد  إحصائيــة  دلالــة  فــروق ذات  وجــود 

معلمــات  معرفــة  )درجــة  حــول  الدراســة  عينــة  اســتجابات  في 
الطالبــات الصــم وضعــاف الســمع في المرحلتــن المتوســطة والثانويــة 
متغــر  )Web 2.0( باختــلاف  للويــب   الثــاني  الجيــل  بتطبيقــات 
المرحلــة الدراســية لصــالح المرحلــة المتوســطة. وقــد تفســر هــذه النتيجــة 
إلى الاختــلاف بــن معلمــات تلــك المرحلتــن في جانــب الاطــلاع 
الشــخصي والاهتمــام حــول اســتخدام التقنيــة في العمليــة التعليميــة. 
 )Cetinel et al., 2022( وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة
في تأثــر المرحلــة الدراســية لــدى المعلمــن علــى معرفــة تطبيقــات الجيــل 

 .)Web 2.0( للويــب الثــاني 
       3( الفروق باختلاف متغير التخصص: 

     للتعــرف علــى مــا إذا كانــت هنالــك فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
في اســتجابات عينــة الدراســة طبقــاً إلى اختــلاف متغــر التخصــص 
 “Independent Sample T-test :تم اســتخدام اختبــار “ت
وجــاءت  الدراســة  عينــة  اســتجابات  بــن  الفــروق  دلالــة  لتوضيــح 

النتائــج كمــا يوضحهــا الجــدول التــالي:
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 درجة توظيف معلمات الطالبات الصم وضعاف السمع في المرحلتن المتوسطة
 والثانوية لتطبيقات الجيل الثاني للويب )web 2.0( في العملية التعليمية

    يتضــح مــن خــلال النتائــج الموضحــة في الجــدول )17( عــدم وجــود 
فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0,05( فأقــل في اســتجابات 
عينــة الدراســة حــول )درجــة معرفــة معلمــات الطالبــات الصــم وضعــاف 
الســمع في المرحلتــن المتوســطة والثانويــة بتطبيقــات الجيــل الثــاني للويــب 
)Web 2.0( باختــلاف متغــر التخصــص. وتفســر هــذه النتيجــة بأن 
المعلمات باختلاف تخصصاتهن )تعليم عام، تربية وتعليم الصم وضعاف 
الســمع( لم يســبق لهــن دراســة مقــررات أكاديميــة في مرحلــة البكالوريــوس 
أو الماجســتر حــول تطبيقــات الجيــل الثــاني للويــب )Web 2.0(، الأمــر 
الــذي أدى إلى عــدم وجــود فــروق باختــلاف متغــر )التخصــص( فيمــا 

 .)Web 2.0( يتعلــق بمعرفتهــم بتطبيقــات الجيــل الثــاني للويــب
    ويتضــح مــن خــلال النتائــج الموضحــة في الجــدول )17( وجــود 
فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0,05( فأقــل في اســتجابات 
عينــة الدراســة حــول )درجــة توظيــف معلمــات الطالبــات الصــم وضعــاف 
الســمع في المرحلتــن المتوســطة والثانويــة لتطبيقــات الجيــل الثــاني للويــب 
)Web 2.0( في العملية التعليمية( باختلاف متغر التخصص لصالح 
معلمــات التعليــم العــام. وقــد تفســر هــذه النتيجــة إلى أن الغالبيــة مــن 
استجابات عينة الدراسة معلمات تخصص تعليم عام مما أدى إلى تلك 
الفروق، كما قد تفسر هذه النتيجة إلى مدى توفر الامكانيات التقنية 

في مدرســة عــن مدرســة أخــرى.

     ويتضــح مــن خــلال النتائــج الموضحــة في الجــدول )17( وجــود فــروق 
ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0,01( فأقــل في اســتجابات عينــة 
الدراســة حــول )معوقــات توظيــف معلمــات الطالبــات الصــم وضعــاف 
 Web( الســمع في المرحلتــن المتوســطة والثانويــة لتطبيقــات الجيــل الثــاني
2.0( في العملية التعليمية( باختلاف متغر التخصص لصالح معلمات 
تربيــة وتعليــم الصــم وضعــاف الســمع. وقــد تفســر هــذه النتيجــة إلى 
ضعــف تهيئــة البيئــة التقنيــة، وعــدم توفــر المهــارات اللازمــة لآليــة توظيــف 
تلــك التطبيقــات ممــا زاد مــن معوقــات توظيــف معلمــات الطالبــات الصم 
وضعاف الســمع في المرحلتن المتوســطة والثانوية لتطبيقات الجيل الثاني 
للويــب )Web 2.0( في العمليــة التعليميــة. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا 
ذكــره )Keirungi, 2021( أن عــدم توفــر المهــارات الضروريــة لآليــة 
توظيف تطبيقات الجيل الثاني للويب )Web 2.0( لدى المعلمن يعيق 

مــن اســتخدام تطبيقــات الجيــل الثــاني للويــب.
      4( الفروق باختلاف متغير الخرة التدريسية: 

     للتعــرف علــى مــا إذا كانــت هنالــك فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في 
اســتجابات عينــة الدراســة طبقــاً إلى اختــلاف متغــر الخــرة التدريســية تم 
استخدام “تحليل التباين الأحادي” )One Way ANOVA(، لتوضيح 
دلالــة الفــروق في اســتجابات عينــة الدراســة طبقــاً إلى اختــلاف متغــر عــدد 
ســنوات الخــرة التدريســية، وجــاءت النتائــج كمــا يوضحهــا الجــدول التــالي:
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د. إيمان بنت عبد العزيز الجر 

     يتضــح مــن خــلال النتائــج الموضحــة في الجــدول )18( عــدم 
وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0,05( فأقــل في 
اســتجابات عينــة الدراســة حــول )درجــة معرفــة معلمــات الطالبــات 
الصــم وضعــاف الســمع في المرحلتــن المتوســطة والثانويــة بتطبيقــات 
معلمــات  توظيــف  درجــة   ،)Web 2.0( للويــب  الثــاني  الجيــل 
الطالبــات الصــم وضعــاف الســمع في المرحلتــن المتوســطة والثانويــة 
لتطبيقــات الجيــل الثــاني للويــب )Web 2.0( في العمليــة التعليميــة، 
الســمع  وضعــاف  الصــم  الطالبــات  معلمــات  توظيــف  معوقــات 
 Web( الثــاني  الجيــل  لتطبيقــات  والثانويــة  المتوســطة  المرحلتــن  في 
التدريســية.  الخــرة  متغــر  باختــلاف  التعليميــة(  العمليــة  في   )2.0
وتفســر هــذه النتيجــة بأن متغــر الخــرة التدريســية لم يشــكل فارقــاً 
 Web( بــن المعلمــات نظــراً لحداثــة تطبيقــات الجيــل الثــاني للويــب
2.0( في الميــدان التعليمــي. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة 
)Balkan, 2012( في عــدم وجــود فــروق بــن المعلمــن في معرفــة 

Cet-( ةتطبيقــات الجيــل الثــاني للويــب. وتختلــف مــع نتيجــة دراســ
معرفــة  حــول  فارقــاً  تشــكل  الخــرة  أن  في   )inel et al., 2022

تطبيقــات الجيــل الثــاني للويــب.

     5( الفروق باختلاف متغير الدورات التدريبية في مجال تطبيقات 
 :)Web 2.0( الجيل الثاني للويب

دلالــة  ذات  فــروق  هنالــك  إذا كانــت  مــا  علــى  للتعــرف        
إحصائيــة في اســتجابات عينــة الدراســة طبقــاً إلى اختــلاف متغــر 
تم  للويــب  الثــاني  الجيــل  تطبيقــات  مجــال  في  التدريبيــة  الــدورات 
One Way ANO-( الأحــادي” التبايــن  “تحليــل   اســتخدام 

VA( لتوضيــح دلالــة الفــروق في اســتجابات عينــة الدراســة طبقــاً 
إلى اختــلاف متغــر الــدورات التدريبيــة في مجــال تطبيقــات الجيــل 
يوضحهــا  النتائــج كمــا  وجــاءت   ،(Web 2.0( للويــب  الثــاني 

الجــدول التــالي:

     يتضــح مــن خــلال النتائــج الموضحــة في الجــدول )19( عــدم 
وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0,05( فأقــل في 
اســتجابات عينــة الدراســة حــول )درجــة معرفــة معلمــات الطالبــات 
الصــم وضعــاف الســمع في المرحلتــن المتوســطة والثانويــة بتطبيقــات 
معلمــات  توظيــف  درجــة   ،)Web 2.0( للويــب  الثــاني  الجيــل 
الطالبــات الصــم وضعــاف الســمع في المرحلتــن المتوســطة والثانويــة 
لتطبيقــات الجيــل الثــاني للويــب )Web 2.0( في العمليــة التعليميــة، 
معوقــات توظيــف معلمــات الطالبــات الصــم وضعــاف الســمع في 
 Web( المرحلتــن المتوســطة والثانويــة لتطبيقــات الجيــل الثــاني للويــب
الــدورات  عــدد  متغــر  باختــلاف  التعليميــة(  العمليــة  في   )2.0
 .)Web 2.0( للويــب الثــاني  التدريبيــة في مجــال تطبيقــات الجيــل 
وقــد تفســر هــذه النتيجــة إلى أن نســبة كبــرة مــن اســتجابات عينــة 
الدراســة لم يحصلــوا علــى دورات تدريبيــة في مجــال تطبيقــات الجيــل 

الثــاني للويــب )Web 2.0( ممــا أدى إلى عــدم وجــود الفــروق. 

      توصيات الدراسة:
مــدارس 	  في  الانترنــت  شــبكة  وتوفــر  التقنيــة  البنيــة  تحســن 

المرحلتــن المتوســطة والثانويــة لتوظيــف تطبيقــات الجيــل الثــاني 
التعليميــة. العمليــة  في   )Web 2.0( للويــب 

إعــداد برامــج تدريبيــة في مجــال توظيــف تطبيقــات الجيــل الثــاني 	 
الصــم وضعــاف  الطالبــات  لمعلمــات   )Web 2.0( للويــب 

الســمع في المرحلتــن المتوســطة والثانويــة.
تصميــم أدلــة إرشــادية حــول اســتخدام تطبيقــات الجيــل الثــاني 	 

للويــب )Web 2.0( في العمليــة التعليميــة لمســاعدة معلمــات 
المتوســطة  المرحلتــن  في  الســمع  وضعــاف  الصــم  الطالبــات 
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 درجة توظيف معلمات الطالبات الصم وضعاف السمع في المرحلتن المتوسطة
 والثانوية لتطبيقات الجيل الثاني للويب )web 2.0( في العملية التعليمية

والثانويــة علــى توظيفهــا في العمليــة التعليميــة.
      مقترحات للدراسات المستقبلية: 

إجــراء دراســات مماثلــة حــول اســتخدام معلمــي الطلبــة الصــم 	 
 Web( للويــب  الثــاني  الجيــل  لتطبيقــات  الســمع  وضعــاف 
2.0( علــى متغــرات ديموغرافيــة أخــرى مثــل: متغــر الجنــس، 

المرحلــة الدراســية، الموقــع الجغــرافي للدراســة.
تطبيقــات 	  اســتخدام  فعاليــة  حــول  تجريبيــة  دراســات  إجــراء 

الجيــل الثــاني للويــب )Web 2.0( مــع الطلبــة الصــم وضعــاف 
الســمع في مراحــل تعليميــة مختلفــة.
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Abstract

The study aimed to reveal the degree of availability of reflective thinking skills in science textbooks 
for the sixth grade of primary school in Saudi Arabia. To achieve this goal, the descriptive approach 
was followed using the content analysis method, as the sample study included the science textbook 
for the sixth grade of primary school for the year 1445 AH, while the study tool was an analysis card. 
The content consisted of five reflective thinking skills, under which (20) indicators were included, and 
their validity and reliability were confirmed. The results of the study showed a list of five reflective 
thinking skills that must be present in science textbook for the sixth grade of primary school, which are 
visual vision, detecting fallacies, arriving at conclusions, giving convincing explanations, and proposing 
solutions .As shown, reflective thinking skills were repeated in the Science textbook (1401) times It was 
distributed (418) times in the first semester, at a rate of (29.8%), (436) times in the second semester, at a 
rate of (31.1%), and (547) times in the third semester, at a rate of (39.1%)The skill (reaching conclusions) 
at a rate of (37.5%), the skill (visual vision) at a rate of (22.1%), then the skill (giving convincing 
explanations)at a rate of (15.1%), and the skill (detecting fallacies) with a rate of (12.9%),and the skill 
(suggesting solutions) with a rate of (12.4%). It was shown that there was a discrepancy in the availability 
rates of indicators for each of the reflective thinking skills in the science textbook..

)قدم للنشر 2024/02/03، وقبل 2024/02/22(

الكلمات المفتاحية: مهارات التفكر التأملي، كتاب العلوم، الصف السادس الابتدائي.                                              

 Keywords: Reflective thinking skills, Science textbook, 6th elementary grade.

مجلة العلوم الإنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

المستخلص
هدفــت الدراســة إلى الكشــف عــن درجــة توفــر مهــارات التفكــر التأملــي في كتــب العلــوم للصــف الســادس الابتدائــي في الســعودية، ولتحقيــق 
هــذا الهــدف، تم إتبــاع المنهــج الوصفــي بأســلوب تحليــل المحتــوى؛ حيــث شملــت عينــة الدراســة كتــاب العلــوم للصــف الســادس الابتدائــي 
للعــام 1445هـــ )للفصــول الدراســية الأول والثــاني والثالــث(، فيمــا تمثلــت أداة الدراســة في بطاقــة تحليــل محتــوى تكونــت مــن خمــس مهــارات 
للتفكــر التأملــي انــدرج تحتهــا (20) مؤشــراً، وتم التأكــد مــن صِدقهــا وثباتهــا. وبينــت نتائــج الدراســة عــن قائمــة مكونــة مــن خمــس مهــارات 
للتفكــر التأملــي ينبغــي توفرهــا في كتــاب العلــوم للصــف الســادس الابتدائــي، وهــي )الرؤيــة البصريــة، الكشــف عــن المغالطــات، الوصــول إلى 
الاســتنتاجات، إعطــاء التفســرات المقنعــة، اقــتراح الحلــول(. كمــا تبــن مهــارات التفكــر التأملــي تكــررت في كتــاب العلــوم )1401( مــرة، 
توزعــت بواقــع (418)  مــرة في الفصــل الأول وبنســبة (29,8 %)، و )436(مــرة في الفصــل الثــاني وبنســبة (31.1 %)، )547( مــرة في 
الفصــل الثالــث وبنســبة بلغــت (39.1 %). وجــاءت مهــارة )الوصــول إلى الاســتنتاجات( بنســبة (37.5 %) وبالمرتبــة الأولى، وبالمرتبــة الثانيــة 
مهــارة )الرؤيــة البصريــة( بنســبة (22.1 %)، ثم مهــارة )إعطــاء التفســرات المقنعــة( بالمرتبــة الثالثــة وبنســبة (15.1%)، وبالمرتبــة الرابعــة مهــارة 
)الكشــف عــن المغالطــات( بنســبة (12.9%)، وبالمرتبــة الخامســة مهــارة )اقــتراح الحلــول( بنســبته (12.4%)، كمــا تبــن وجــود تبايــن في 

نســب توفــر المؤشــرات الخاصــة بــكل مهــارة مــن مهــارات التفكــر التأملــي في كتــاب العلــوم.
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     مقدّمة:
     تهتــم التربيــة الحديثــة بمناهجهــا المختلفــة بتنميــة مهــارات الطــلاب 
الحياتيــة المخلفــة وإنمــاء عقولهــم مــن خــلال تضمــن هــذه المناهــج 
بــكل مــا يضمــن تحقيــق الأهــداف المختلفــة وتنميــة تلــك المهــارات، 
وتســعى كذلــك هــذه التربيــة إلى الابتعــاد عــن المناهــج التقليديــة الــي 
تكــون بالعــادة عــن كــم مــن المعــارف والمعلومــات وتهــدف إلى نقــل 

هــذه المعــارف إلى أدمغــة الطــلاب بأقصــر طريقــة وهــي التلقــن.
     وتعــد مهــارات التفكــر بأنواعهــا المختلفــة مــن المهــارات الحياتيــة 
المهمــة واللازمــة للفــرد بشــكل عــام ويســعى مصممــو مناهــج التعليــم 
مطلبـًـا  المهــارات  هــذه  تعــد  حيــث  الطــلاب،  لــدى  تنميتهــا  إلى 
العصــر الحــالي، حيــث إن  الــذي يميــز  العلمــي  التقــدم  أساســيًا في 
هــذه المهــارات تســاعد الطــلاب في بنــاء بنيتهــم المفاهيميــة والعقليــة 
مــن خــلال اســتخدامهم لمــا يمتلكونــه مــن معرفــة ومهــارات ســابقة 
التفكــر مطلبـًـا  تعــد مهــارات  لتطويــر حاضرهــم ومســتقبلهم، كمــا 
رئيسًــا لاكتســاب المعــارف والمهــارات وتحصيلهــا، وهــو مــا يتماشــى 
مــع وجهــة نظــر النظــريات التربويــة الحديثــة كالنظريــة البنائيــة الــي تــرى 
أن الطالــب يبــي بنيتــه المفاهيميــة ومعارفــه بنفســه معتمــدًا بشــكل 
كبــر علــى مقدرتــه علــى ممارســة مهــارات التفكــر واتخــاذا القــرارات 

.)2023 )الســماعنة، 
      كما ويرى القواسمة )2013( أن التفكر التأملي مهمًا للطالب 
لكــي يتأمــل المواقــف وجميــع مــا يعــرض عليــه مــن معلومــات وخــرات، 
ممــا يبقــي أثــراً لمــا اكتســبه وتعلمــه في عقلــه وبالتــالي يتحقــق التعلــم 
التعليميــة ومناهجهــا  العمليــة  تســعى إلى تحقيقــه  الــذي  المعــى  ذو 

واســتراتيجياتها بشــكل عــام. 
      إن تحقيــق الهــدف مــن مناهــج العلــوم يرتكــز ارتــكازاً كبــراً علــى 
ممارســة وامتــلاك الطــلاب لمهــارات التفكــر المختلفــة؛ بالإضافــة إلى 
أن تنميــة تلــك المهــارات يعــد مــن الأهــداف الرئيســة لتلــك المناهــج، 
وتعــد مهــارات التفكــر التأملــي مــن بــن تلــك المهــارات الــي تســعى 
مناهــج العلــوم لتحقيقهــا لــدى الطــلاب؛ حيــث إن كتــب العلــوم 
تحتــوي علــى معــارف ومهــارات ومشــكلات علميــة يتطلــب التعامــل 
والتفكــر  العقــل  إعمــال  في  تتمثــل  عقليــة  مهــارات  ممارســة  معهــا 
واخضاعهــا للتأمــل والاســتنتاج، كمــا وينظــر للتفكــر التأملــي علــى 
أنــه مهــارة قابلــة للتطــور والتنميــة والتدريــب العقلــي وتراكــم الخــرة (

جــروان، 2007؛ زيتــون، 2007(.
      ويبدأ الطالب بممارسة التفكر التأملي عندما يواجه موقفًا أو 
مشــكلة تشــعره بالارتبــاك وعــدم الارتيــاح، فيحــاول الوصــول إلى فهــم 
هــذه المشــكلة والوصــول إلى حلهــا حــى يتخلــص مــن حالــة الارتبــاك، 
ويكــون ذلــك مــن خــلال تحديــد المشــكلة وتحديــد خطــوات حلهــا 
بعــد فهمهــا ثم صياغــة الحلــول المقترحــة واختبارهــا حــى يصــل إلى 
الحل المناســب، ثم يقيم ما وصل إليه، فالطالب القادر على ممارســة 
هــذه الخطــوات الــي تمثــل التفكــر التأملــي يمتلــك القــدرة علــى فهــم 
وإدراك المعلومــات والمواقــف ومــا فيهــا مــن علاقــات وبنــاء ملخصــات 

يوظفهــا ويســتفيد منهــا في تعزيــز مــا توصــل إليــه ووجهــة نظــره )رزقــي 
وعبدالكــريم، 2015؛ عامــر والمصــري، 2017(.  

       مشكلة الدراسة:
العقليــة؛  المهــارات  بتنميــة  التربيــة الحديثــة  اهتمــام       في ســياق 
رأى التربويــون -في الآونــة الأخــرة- بضــرورة اضطــلاع المؤسســات 
التعليميــة بــدور أكــر في مجــال التفكــر بشــكل عــام والتفكــر التأملــي 
بشــكل خــاص، وإعطائــه مســاحة كــرى في المناهــج المدرســية، ولقــد 
نمــا هــذا الاتجــاه كــرد فعــل لمــا كانــت عليــه المناهــج التقليديــة ومخرجاتهــا 
مــن  النــوع  هــذا  لمهــارات  الطــلاب  امتــلاك  المتمثلــة في ضعــف في 
التفكــر، حيــث أظهــرت الدراســات التربويــة الــي حاولــت الكشــف 
عــن درجــة امتــلاك الطــلاب لمهــارات التفكــر التأملــي )الجدعــاني 
والزهــراني، 2021؛ الرفــوع، 2017؛ عبــد القــادر، 2020؛ المرشــد 
إلى  ذلــك  عــزت  وقــد  الضعــف،  هــذا  وجــود   )2015 وصــالح، 
عــدة أســباب ومــن أهمهــا المناهــج المدرســية ومــا تعانيــه مــن نقــصٍ 
في امكانياتهــا في تنميــة مهــارات التفكــر التأملــي لــدى الطــلاب. 
وتظهــر الأبحــاث أن جــودة المناهــج الدراســية تتميــز عندمــا تعكــس 
بشــكل  التأملــي  والتفكــر  عــام  بشــكل  العلمــي  للتفكــر  توظيفهــا 
 Schippers, Gözütok, 2006؛  2007؛  )جــروان،  خــاص 
بالاهتمــام  أوصــت  دراســات  عــدة  أن  إلى  بالإضافــة   ،)2012
بمهــارات التفكــر التأملــي مــن خــلال إثــراء كتــب العلــوم المدرســية 
بهــا لدورهــا الفعــال في تنميــة معــارف الطــلاب وتحصيلهــم العلمــي 
2019؛  المقبــل،  2017؛  )الشــهري،  المختلفــة  الحياتيــة  ومهاراتهــم 

.(Salido & Dasari, 2019

     ولعل من أهم وظائف عملية تحليل المناهج المدرســية أنها تقدم 
وصفــاً علميًّــاً وموضوعيًّــاً لمــا تتميــز بــه هــذه المناهــج ومــا تتضمنــه مــن 
معــارف ومهــارات واتجاهــات في ثناياهــا )الزويــي وآخــرون، 2013(. 
وعليــه، فمــا دام كتــاب العلــوم يعــد الوســيلة الرئيســة لتنفيــذ مناهــج 
ــا في تكويــن الطالــب وشــخصيته.  العلــوم، فهــذا يعــي أن لــه دوراً مهمًّ
لذلــك مــن الأهميــة بمــكان أن تشــتمل هــذه المناهــج علــى مــا يحقــق 
التأملــي  التفكــر  ومهــارات  عــام  بشــكل  التفكــر  لمهــارات  تنميــة 

بشــكل خــاص.
واكتســاب  التأملــي  التفكــر  مهــارات  إدراكنــا لأهميــة  ويعــد       
ــا لنــا لدراســة كتــب العلــوم بالمرحلــة  طلبــة المرحلــة الابتدائيــة لهــا دافعً
الابتدائيــة ومحاولــة تحديــد درجــة توفــر مهــارات التفكــر التأملــي فيهــا. 
وبهــذا، فــإن الدراســة الحاليــة حاولــت الكشــف عــن درجــة تضمــن 
كتــاب العلــوم للصــف الســادس الابتدائــي لمهــارات التفكــر التأملــي، 

وذلــك مــن خــلال الإجابــة عــن الســؤالن التاليــن:
مــا مهــارات التفكــر التأملــي الــلازم توفرهــا في كتــاب العلــوم 	 

للصــف الســادس الابتدائــي؟
العلــوم 	  التأملــي في كتــاب  التفكــر  توفــر مهــارات  مــا درجــة 

الابتدائــي؟ الســادس  للصــف 

 درجة توفر مهارات التفكير التأملي في محتوى كتاب العلوم
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د. أمل بنت فالح العنزي

      أهداف الدراسة:
      سعت الدراسة الحالية إلى تحقيق الأهداف الآتية:

في 	  توفرهــا  الــلازم  التأملــي  التفكــر  مهــارات  عــن  الكشــف 
الابتدائــي. الســادس  للصــف  العلــوم  كتــاب 

الكشــف عــن درجــة توفــر مهــارات التفكــر التأملــي في كتــاب 	 
العلــوم للصــف الســادس الابتدائــي.

      أهمية الدراسة:
      تظهر أهمية الدراسة الحالية في أنها:

تمثل دراســة من الدراســات الي تتماشــى مع رؤية وزارة التعليم 	 
في المملكــة العربيــة الســعودية الــي تحــرص علــى متابعــة الكتــب 
المدرســية وتقويمهــا، فمــن خلالهــا يمكــن تقــديم تغذيــة راجعــة 
العلــوم للصــف الســادس  لمســؤولي المناهــج عــن واقــع كتــاب 

الابتدائــي.
تناولــت مهــارات التفكــر التأملــي الــي تعــد مــن أبــرز أهــداف 	 

تدريــس العلــوم لطلبــة الصــف الســادس الابتدائــي، وتمثــل أحــد 
المهــارات المهمــة لهــذا الطالــب.

لإجــراء 	  وتحفزهــم  الباحثــن  ونتائجهــا  الدراســة  توجــه  قــد 
أخــرى. ومراحــل  لصفــوف  علــوم  علــى كتــب  مماثلــة  دراســات 

      مصطلحات الدراسة:
     التفكــير التأملــي: يعــرف بأنــه »الدراســة المســتمرة للنظــريات 
الشــخص  ذهــن  مترســخة في  تكــون  الــي  والافتراضــات  والأفــكار 
بحيــث تســهم في تعزيــز آرائــه، وهــو تفكــر موجــه يتــم فيــه توجيــه 
العمليــات التفكريــة إلى أهــداف محــددة ويعتمــد علــى الاســتنباط 

.)18 ص.   ،2016 )الياصجــن،  والاســتقراء« 
ــا في هــذه الدراســة بأنــه نشــاط عقلــي يقــوم بــه        ويعــرف إجرائيً
طالــب الصــف الســادس الابتدائــي بشــكل هــادف عنــد وضعــه أمــام 
مشــكلة علميــة مــا، ويســتند إلى التأمــل مــن خــلال توظيــف مجموعــة 

مهــارات عقليــة.
     مهــارات التفكــير التأملــي: عرفهــا المرشــد وصــالح )2015، 
116( بأنهــا مجموعــة مــن الكفــايات الــي يوظفهــا الطالــب وتمكنــه 
مــن تحليــل المشــكلات والمواقــف الــي تواجهــه إلى مجموعــة عناصــر ثم 
اقــتراح الحلــول الممكنــة، وتقويمهــا والتحقــق مــن مناســبتها وصحتهــا 

ثم تحديــد الحــل الصحيــح.
العقليــة  المهــارات  بأنهــا  الدراســة  هــذه  اجرائيـًـا في  وتعــرف        
المتوفــرة في كتــاب العلــوم للصــف الســادس الابتدائــي والمتمثلــة في 
مهــارات )الرؤيــة البصريــة، الكشــف عــن المغالطــات، الوصــول إلى 
الاســتنتاجات، إعطــاء التفســرات المقنعــة، اقــتراح الحلــول(، والــي 
ســوف يتــم التأكــد مــن توفرهــا مــن خــلال بطاقــة التحليــل المعــدة 

الغــرض. لهــذا 

      حدود الدراسة:
     تمت الدراسة الحالية وفقًا للحدود التالية:

     حدود موضوعية: اقتصر البحث على البنود الواردة في بطاقة 
تحليــل المحتــوى لتحليــل كتــاب العلــوم للصــف الســادس الابتدائــي 
للفصــول الدراســية الثلاثــة، المطبــق في مــدارس التعليــم العــام بالمملكــة 
العربيــة الســعودية في العــام الدراســي 1445هـــ، واقتصــرت مهــارات 
التفكــر التأملــي علــى )الرؤيــة البصريــة، الكشــف عــن المغالطــات، 
اقــتراح  المقنعــة،  التفســرات  إعطــاء  الاســتنتاجات،  إلى  الوصــول 

الحلــول(.
الفصــل  البحــث في  عينــة  تحليــل كتــب  تم  زمانيــة:  حــدود       

1445ه. لعــام  الثــاني  الدراســي 

      الإطار النظري:
     يواجــه الإنســان مشــكلات متنوعــة في الحيــاة اليوميــة، ولحــل 
هــذه المشــكلات عليــه بــذل الجهــود الــي ترتبــط ارتباطــًا وثيقًــا بعمليــة 
الــي تم تخزينهــا  المعرفــة  اســترجاع  يتــم  مــن خلالهــا  والــي  التفكــر، 
في ذاكرتــه لفــترة مــن الوقــت لاســتخدامها في اكتســاب المعلومــات 
ومعالجتهــا والاســتنتاج منهــا، كمــا أن عمليــة التفكــر نشــاط نفســي 
يحــدث بوعــي مــن خــلال الرغبــات ويحــدث عندمــا يواجــه شــخص مــا 
مشــكلة يريد حلها. كما أن حل هذه المشــكلة يتطلب سلســلة من 
المعلومــات الــي يتــم الحصــول عليهــا مــن الخــرة )جــروان، 2007(. 
عندمــا  الطالــب  فيهــا  يتطــور  ذهنيــة  عمليــة  التفكــر  ويعــد       
يتــم التفاعــل بــن المــواد والخــرات والمواقــف والأحــداث، ويهــدف 
هــذا التفاعــل إلى تطويــر البيئــة المعرفيــة والوصــول إلى اســتنتاجات 
وتوقعــات جديــدة، كمــا أنــه يعــد عنصــراً مهمًــا وحيــويًا في العمليــة 
التعليميــة، وتعــد تنميتــه هدفـًـا مهمًــا للعمليــة التربويــة بشــكل عــام، 
حيــث إن الطالــب القــادر علــى التفكــر هــو الأقــدر علــى التكيــف في 
بيئتــه وتغراتهــا ومــع مــا يواجهــه مــن مواقــف حياتيــة مختلفــة، ويكــون 
الأقــدر علــى الإبــداع ومواكبــة كل مــا يأتي بــه العلــم مــن جديــد، 
وبالتــالي فــإن امتــلاك الفــرد مهــارات التفكــر يجعلــه عنصــراً فاعــلًا في 
 Salido &( المجتمــع ينهــض بــه ويعمــل علــى تطويــره نحــو الأفضــل

.(Dasari, 2019

التفكــر  الانســان  لــدى  أهميــة  التفكــر  أنــواع  أكثــر  ومــن        
التأملــي الــذي يعــد خطــوة لفهــم الانســان لنفســه، فوفقًــا لشــيرز 
فهــم  مــن  الطالــب  يمكّــن  التأمــل  فــإن   )Schippers, 2012(
الأحداث بشكل فعال من حيث تصوراته للواقع. والتفكر التأملي 
يمثــل عمليــة تفكــر نشــطة ودقيقــة تعتمــد علــى عمليــة تفكــر تــؤدي 
إلى اســتنتاجات نهائيــة، وبنــاء علــى ذلــك يمكــن القــول إن التفكــر 
التأملــي هــو قــدرة الشــخص علــى اختيــار واســتخدام المعرفــة الــي لديــه 
لحــل مشــكلة مــا. كمــا ويعــد التفكــر التأملــي عمليــة ربــط المعرفــة 
الســابقة لــدى الطالــب في تحليــل المشــكلات وتقييمهــا واســتنتاجها 
وتحديــد الحــل الأفضــل لمشــكلة معينــة. وهــو عمليــة تحــدث عندمــا 
ــا )حــرة( ويقــوم بالتحقيــق حــى يجــد حــلًا  يواجــه الشــخص تصادمً



144145 السنة السابعة، العدد 21، المجلد الرابع، مارس 2024
                                       السنة السابعة، العدد 21، المجلد الرابع، مارس 2024

 درجة توفر مهارات التفكير التأملي في محتوى كتاب العلوم
 للصف السادس الابتدائي

)Prayitno, 2015(. كمــا يعــرف بأنــه عمليــة صنــع المعلومــات 
القــرارات  تلــك  التعليــم، ثم تقييــم  القــرارات المنطقيــة بشــأن  واتخــاذ 
فرصــة  الــذاتي  التأمــل  ويوفــر   .(Taggart & Wilson, 2005(
لشــخص مــا للتفكــر في كيفيــة تفســر أفــكاره وأفعالــه ويتيــح لــه ربــط 

المعلومــات بالخــرات والمعرفــة الســابقة.
     وبهــذا يتبــن أن التفكــر التأملــي عمليــة عقليــة ونشــاط ذهــي 
يتضمــن تأمــل الطالــب للمواقــف وتحليلهــا، ويتبصــر بهــا، بالإضافــة 
ومعارفــه،  وخراتــه  معتقداتــه  حــول  ومتــأن  واع  اســتقصاء  أنــه  إلى 
وتوجيــه الطالــب خلالــه عملياتــه العقليــة إلى أهــداف محــددة لحــل 

مشــكلات معينــة قــد تواجهــه.
     والتفكــر التأملــي ضــروري لمســاعدة الطــلاب في اكتســاب نظــرة 
ثاقبــة للتعلــم الــذي يتــم اتباعــه، ومراقبــة مســار تعلمهــم، كمــا يســاعد 
المعلمــن في وضــع أهــداف جديــدة للتعلــم المســتقبلي لدعــم أنشــطة 
الطــلاب. فهــذا النــوع مــن التفكــر يمكــن اســتخدامه كنقطــة انطــلاق 
لتحقيــق ســد الفجــوة بــن الأهــداف والإنجــازات مــن أجــل التحســن 
في المســتقبل، حــى يتمكنــوا مــن قيــاس مــدى الفاعليــة في تحقيــق 
.(Gurol, 2011 ; Sholikhin et al., 2021( أهــداف التعلــم

     ويمكــن وصــف عمليــة التفكــر التأملــي علــى أنهــا: المعلومــات أو 
البيــانات الــي يملكهــا الطالــب ويســتخدمها في التفاعــل مــع المواقــف، 
وتوصيــل  وتحســينها،  الأخطــاء  وإدراك  بــه،  القيــام  تم  مــا  وتفســر 
 Nuraini et( الأفــكار بالرمــوز أو الصــور وليــس بالطريقــة المباشــرة
al., 2020(. كمــا أن هــذه العمليــة لــدى طلبــة المــدارس الابتدائيــة 
تنعكــس في عــدة مؤشــرات في عمليــة حــل المشــكلات الــي تواجههــم 
)Suharna et al., 2016(. وبهــذا يمكــن ملاحظــة أن طلبــة المرحلــة 
الابتدائيــة يمكنهــم تطبيــق التفكــر التأملــي ومهاراتــه في حــل مشــكلة 
ــا ومســتقبلًا، بــل وتمثــل قدرتهــم علــى ممارســة مهــارات  تواجههــم حاليً
.(Sivaci, 2017( التفكــر التأملــي نصــف عمليــة حــل المشــكلات

     ويســلك الطالــب أثنــاء ممارســته للتأمــل أنماطـًـا مختلفــة للتفكــر 
التأملــي؛ مثــل التأمــل المقــارن مــن خــلال مقارنــة عــدد مــن التفســرات 
للموقــف أو الموضــوع مــن منظــورات مختلفــة )الطالــب، المعلــم، مديــر 
الموضــوع  مــن خــلال وصــف  الوصفــي  التأمــل  أو  إلخ(،  المدرســة، 
الــذي يســعى للتفكــر فيــه تأمليـًـا ويهتــم بتحــري الأوصــاف المهمــة 
ذات المعــى لتحديــد الســمات الرئيســية للموقــف أو الموضــوع الــذي 
يتأمــل فيــه. أو التأمــل التقويمــي مــن خــلال النظــر للموضــوع في ضــوء 
تفســرات أخــرى بهــدف التحســن والوصــول إلى إعطــاء الأحــكام 

 .(Jay & Johnson, 2002(

    ويتبــع الطالــب المفكــر تأمليـًـا الخطــوات التاليــة عــن مواجهتــه 
 :(Gurol, 2011( مــا  لمشــكلة 

التعرف على المشكلة وتحديدها.. 1
تحديد المشكلة وصياغتها.. 2
صياغة حلول بديلة. . 3

تطوير أفكار لحل المشكلة.. 4
تطبيق الحل على المشكلة الي تم تحديدها أو اختيارها. . 5

     وبهــذا يتبــن أنــه علــى اختــلاف وجهــات النظــر في خطــوات 
التفكــر التأمــل إلا أنهــا تتكامــل معًــا وتعــد متشــابهة مــع خطــوات 
حــل المشــكلة؛ ولكنهــا في التفكــر التأملــي لا يشــترط التتابــع في 
ممارســة الطالــب لهــا، بــل يمكنــه أن يســر بالخطــوات دون الحاجــة إلى 

ترتيــب معــن حــى يصــل إلى الحــل المناســب.  
     وقــد أظهــرت التربــويات الــي تناولــت التفكــر التأملــي وجــود 
خمــس مهــارات لــه، تتمثــل في )العفــون، 2012؛ المعايطــة، 2020؛ 

المقبــل، 2017(: 
مهــارة الرؤيــة البصريــة المتمثلــة في القــدرة علــى عــرض جوانــب . 1

الموضوع أو المشــكلة بشــكل رســوم أو أشــكال تحدد مكوناتها 
حــى يتــم اكتشــاف العلاقــات الموجــودة بــكل بصــري.

القــدرة علــى تحديــد . 2 المغالطــات وتمثــل  عــن  الكشــف  مهــارة 
الفجــوات في الموضوعــات أو المشــكلات مــن خــلال تحديــد 

العلاقــات غــر المنطقيــة أو غــر الصحيحــة.
علــى . 3 القــدرة  تمثــل  والــي  الاســتنتاجات  إلى  الوصــول  مهــارة 

التوصــل إلى علاقــات منطقيــة بتوظيــف رؤيــة لمضمــون الموضــوع 
أو المكلــة والتوصــل إلى نتائــج مناســبة.

معــى . 4 إعطــاء  خــلال  مــن  مقنعــة  تفســرات  إعطــاء  مهــارة 
منطقــي للنتائــج أو العلاقــات الرابطــة اعتمــادًا علــى معلومــات 

المكلــة وخصائصهــا.  او طبيعــة  ســابقة 
مهــارة إعطــاء الحلــول المقترحــة والــي تتمثــل في القــدرة علــى . 5

وضــع خطــوات منطقيــة للوصــول إلى حــل للمشــكلة.
     وقــد اعتمــدت الدراســة الحاليــة هــذا التصنيــف لمهــارات التفكــر 
الناقــد وحاولــت الكشــف عــن درجــة توفرهــا في كتــاب العلــوم للصــف 

الســادس الابتدائي.    

     الدراسات السابقة:
     تم الرجــوع لعــدد مــن الدراســات ذات الصلــة بموضــوع الدراســة، 

ويمكــن عرضهــا كمــا يلــي:
تقــويم كتــاب  بهــدف   )2017( الشــهري  أجراهــا       في دراســة 
العلــوم للصــف الأول المتوســط، ومــدى تضمينــه لمهــارات التفكــر 
التأملــي في الســعودية، تكــوّن مجتمــع الدراســة مــن الجــزء الأول مــن 
كتــاب العلــوم للصــف الأول المتوســط في المملكــة العربيــة الســعودية، 
تكونــت العيّنــة مــن جميــع الــدروس المتضمنــة الجــزء الأول مــن كتــاب 
العلــوم للصــف الأول المتوســط، واتبــع المنهــج الوصفــي التحليلــي، 
وصممــت أداة عبــارة عــن قائمــة بمهــارات التفكــر التأملــي، والــي 
يجــب تضمينهــا ضمــن الكتــاب وتحويلهــا إلى بطاقــة تحليــل، أظهــرت 
بوجــه  التأملــي  التفكــر  مهــارات  بتضمــن  الكتــاب  اهتمــام  النتائــج 
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د. أمل بنت فالح العنزي

عــام، وظهــر تضمينهــا بنســب متباينــة، حيــث ضمنــت مهــارات: 
الرؤية البصرية، والكشف عن المغالطات، والوصول إلى استنتاجات، 

وإعطــاء تفســرات، ووضــع حلــول مقترحــة علــى التــوالي.
     واستهدفت دراسة المقبل )2019( الكشف عن مستوى تضمن 
كتــاب علــوم الصــف الأول المتوســط لمهــارات التفكــر التأملــي في 
المملكــة العربيــة الســعودية، اتبعــت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي، 
وتم تحديــد قائمــة بمهــارات التفكــر التأملــي، والــي ينبغــي تضمينهــا في 
كتاب علوم الصف الأول المتوسط، ومن ثم تحويلها إلى بطاقة تحليل 
المحتــوى. وأظهــرت النتائــج اهتمــام كتــاب علــوم الصــف الأول المتوســط 
بتضمــن مهــارات التفكــر التأملــي بدرجــة منخفضــة بوجــه عــام، إلا 
أن تلــك المهــارات تفاوتــت بنســبة تضمينهــا، واحتلــت مهــارة الرؤيــة 
البصرية ومهارة الكشــف عن المغالطات بنســبة تضمن متوســطة، في 
حن جاءت مهارة الوصول إلى استنتاجات ومهارة إعطاء تفسرات 

ومهــارة وضــع حلــول مقترحــة بنســبة تضمــن منخفضــة.
     أمــا دراســة كشــكو )2019( فقــد هدفــت إلى تحديــد مهــارات 
التفكــر التأملــي المتضمنــة في محتــوى كتــاب الكيميــاء ومــدى اكتســاب 
طلبــة الصــف الحــادي عشــر علمــي لهــا في غــزة. واســتخدم المنهــج 
الوصفي التحليلي، واشتملت العينة على المعلومات والصور والرسوم 
والأشــكال الــواردة في محتــوى كتــاب الكيميــاء الجــزء الثــاني للصــف 
الحــادي عشــر علمــي، بالإضافــة إلى )78( طالــب وطالبــة. تم إعــداد 
قائمــة بمهــارات التفكــر التأملــي والــي تكونــت مــن خمــس مهــارات 
وهــي: الملاحظــة والتأمل-التفســر- وضــع حلــول مقترحــة- تحديــد 
التصــورات غــر الصحيحــة- والاســتنتاج. وتطبيــق أداة تحليــل محتــوى 
في تحليــل محتــوى الجــزء الثــاني مــن الكتــاب، واختبــار لقيــاس مــدى 
اكتســاب الطلبــة لمهــارات التفكــر التأملــي. وأظهــرت النتائــج وجــود 
فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن المتوســط العــام الافتراضــي )%70( 
وبــن المتوســط العــام لاختبــار مهــارات التفكــر التأملــي الــذي بلــغ 
نســبة )62.9%). عــدم وجــود فــروق جوهريــة ذات دلالــة إحصائيــة 

بــن الطلبــة الذكــور والإناث.
      وهدفت دراســة عبد وحســن )2020( إلى معرفة مدى تضمن 
مهــارات التفكــر التأملــي في محتــوى كتــاب الرياضيــات للصــف الأول 
البحــث  أداة  وأعــدت  التحليلــي،  الوصفــي  المنهــج  اتبــع  المتوســط، 
بالاعتمــاد علــى قائمــة مهــارات التفكــر التأملــي، وتم تحليــل محتــوى 
المقــرر الدراســي لكتــاب الرياضيــات بجزئيــة الأول، والثــاني، أظهــرت 
النتائج أن تضمن مهارات التفكر التأملي في محتوى الكتاب بجزئيه 
الأول والثــاني جــاء بمســتوى إيجــابي، وتركيــز محتــوى المقــرر علــى مهــارات 
تفســرات  واعطــاء  اســتنتاجات  الى  والوصــول  والملاحظــة،  )التأمــل 
مقنعــة ووضــع حلــول مقترحــة(، وضعــف الاهتمــام بمهــارة )الكشــف 
عــن المغالطــات( بالجــزء الأول، حيــث جــاءت بنســب مئويــة قليلــة. 

وإهمالــه لمهــارات )الكشــف عــن المغالطــات(.
     كمــا هدفــت دراســة المعايطــة )2020( إلى الكشــف عــن درجــة 
تضمــن مهــارات التفكــر التأملــي في كتــب العلــوم الحياتيــة في الأردن، 
تم اعتمــاد المنهــج التحليلــي، وتمثلــت الأداة في بنــاء قائمــة بمهــارات 
التفكــر التأملــي، اشــتملت علــى خمــس مهــارات، تم تطبيقهــا علــى 

عينــة مــن كتــابي العلــوم الحياتيــة للصفــن التاســع والعاشــر، كشــفت 
النتائج عن توفر مهارات التفكر التأملي بدرجات متفاوتة في محتوى 
الكتابــن، فجــاءت مهــارة )الــرؤيا البصريــة(، بنســبة مرتفعــة، وجــاءت 
تفســرات  )إعطــاء  التــوالي  علــى  متدنيــة  بنســب  الأخــرى  المهــارات 
مقنعــة، الوصــول إلى اســتنتاجات، الكشــف عــن المغالطــات، الحلــول 
المقترحــة(، وأن كتــاب العلــوم الحياتيــة للصــف العاشــر الأساســي قــد 
احتــل المرتبــة الأولي في مجمــوع التكــرارات الــي مجملهــا )352( تكــرارا، 
حيــث بلــغ نصيــب كتــاب الصــف العاشــر )193( تكــراراً، وجــاء بعــده 

كتــاب الصــف التاســع الأساســي إذ بلــغ )159( تكــراراً. 
     وهدفــت دراســة الخوالــدة )2021( إلى الكشــف عــن مهــارات 
التفكر التأملي المتضمنة في كتاب الكيمياء للصف الحادي عشر في 
الأردن، اســتخدم المنهــج الوصفــي التحليلــي لتحليــل كتــاب الكيميــاء 
للصف الحادي عشــر من خلال اســتخدام أداة تحليل المحتوى مكونة 
التأملــي،  للتفكــر  مهــارات  خمــس  علــى  موزعــة  مؤشــراً   )37( مــن 
وأظهــرت النتائــج تضمــن الكتــاب لمهــارات التفكــر التأملــي الخمــس 
بـــ)2807( تكــراراً، ولكــن بنســب متفاوتــة، فقــد حلــت مهــارة وضــع 
الحلــول المقترحــة بالمرتبــة الأولى بـــ)710( تكــرارً، فيمــا حــل بالمرتبــة 

الأخــرة مهــارة إعطــاء التفســرات بـــ)477( تكــراراً.
      وهدفت دراسة Al Nabhan & Abbood, 2021 إلى تحليل 
كتــب العلــوم لطلبــة الصفــن الأول والثــاني المتوســط بالعــراق في ضــوء 
مهــارات التفكــر التأملــي. اســتخدم المنهــج الوصفــي التحليلــي، وتم 
إعداد أداة البحث الي تضمنت خمس مهارات: )التدبر والملاحظة، 
كشــف المغالطــات، التوصــل إلى الاســتنتاجات، إعطــاء التفســرات 
المعقولــة، وضــع الحلــول المقترحــة(، مــع )19( مؤشــراً فرعيــاً، أظهــرت 
النتائــج: أن معظــم مهــارات التفكــر التأملــي مدرجــة في كتــب العلــوم 
للصفــن الأول والثــاني، وبعــض المهــارات ضعيفــة، وبعضهــا الآخــر 

جيــد ولا يوجــد تــوازن وتوزيــع عــادل.
     استهدفت دراسة الشمري )2022( الكشف عن مدى تضمن 
كتب الفيزياء في التعليم الثانوي لمهارات التفكر التأملي. واســتخدم 
المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من جميع الوحدات 
المتضمنــة في كتــاب الفيــزياء 3 )نظــام المقــررات، الرنامــج المشــترك(. 
صممــت بطاقــة تحليــل المحتــوى، أظهــرت النتائــج أن النســب المئويــة 
للمهارات الأساسية للتفكر التأملي تراوحت بن )42.54-3.57(، 
في حــن أن مهــارة الوصــول إلى اســتنتاجات جــاءت بالترتيــب الأول 
بنســبة  مقنعــة  تفســرات  إعطــاء  مهــارة  ثم   ،(%42.54( بنســبة 
)23.12%(، ومهــارة الرؤيــة البصريــة بنســبة )18.75%)، ومهــارة 
وضــع حلــول مقترحــة بنســبة )12.02%)، وأخــراً مهــارة الكشــف 
عــن المغالطــات بنســبة )3.57%(. وتبــن وجــود تبايــن بــن المهــارات 
الفرعيــة في بعــض الوحــدات الدراســية في الكتــاب، بــل وخلــو بعضهــا 

مــن تلــك المهــارات. 
     وســعت دراســة الــدالي )2023( إلى تحليــل محتــوى كتــاب علــم 
التفكــر  الثانــوي في ضــوء مهــارات  للصــف الأول  الأحيــاء والبيئــة 
التأملــي، اعتمــد المنهــج الوصفــي مــن خــلال تحليــل محتــوى كتــاب 
علــم الأحيــاء والبيئــة، بالاعتمــاد علــى اســتمارة تحليــل محتــوى مبينــة 
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 درجة توفر مهارات التفكير التأملي في محتوى كتاب العلوم
 للصف السادس الابتدائي

علــى ضــوء مهــارات التفكــر التأملــي، وذلــك بواقــع )15( مهــارة فرعيــة 
موزعــة علــى خمــس مهــارات رئيســة هــي: الرؤيــة البصريــة، الكشــف 
عن المغالطات، الوصول إلى الاستنتاجات، إعطاء تفسرات مقنعة، 
وضع حلول مناسبة، وتوصلت الدراسة إلى أن عدد مهارات التفكر 
التأملــي المتوفــرة في الكتــاب كان )1064( مــرة، أي روعــي بدرجــة 
مقبولــة، لكــن مثلــت هــذه المهــارات بنســب غــر متوازنــة، فكانــت 
مهارة الرؤية البصرية أولا بتكرار بلغ 311 مرة، ثم مهارة الوصول إلى 
الاســتنتاجات بتكــرار )263( مــرة، ثم مهــارة إعطــاء تفســرات مقنعــة 
بتكــرار )240( مــرة، ثم مهــارة وضــع حلــول مناســبة بتكــرار )167( 
مــرة، ثم مهــارة الكشــف عــن المغالطــات بتكــرار )83( مــرة. وأظهــرت 
النتائــج تبايــن العنايــة بالتوزيــع تبعــا للمهــارات الرئيســة، وكذلــك تبعــا 
لمكــونات المهــارة الرئيســة مــن مهــارات فرعيــة، وكذلــك تبعــا لترتيــب 

هــذه المهــارات تبعــا لوحــدات الكتــاب.
      تعقيب على الدراسات السابقة:

      مــن العــرض الســابق يتضــح أن معظــم هــذه الدراســات اعتمــدت 
علــى دراســة مهــارات التفكــر التأملــي في المراحــل الدراســية المتقدمــة 
المتوســطة و الثانويــة، كمــا أن جميعهــا تركــزت في موضــوع أو مــادة معينــة 
دون غــره، حيــث اختــارت بعــض الدراســات كتــب العلــوم للمرحلــة 
 Al Nabhan المقبــل، 2019؛ المتوســطة مثــل )الشــهري، 2017؛ 
Abbood, 2021 &)، بينمــا دراســة الشــمري )2022( اختــارت 
كتــب الفيــزياء، ودراســة كشــكو )2019( اختــارت كتــب الكيميــاء، 
فيما اختارت دراسة كل من )المعايطة، 2020؛ الدالي، 2023( كتب 
الأحيــاء، ودراســة عبــد وحســن )2020( اختــارت كتــب الرياضيــات.

       كمــا اتضــح عــدم وجــود دراســات تناولــت مهــارات التفكــر 
التأملــي مــن خــلال تحليــل كتــب العلــوم بالمرحلــة الابتدائيــة بشــكل عــام 
وكتــاب العلــوم للصــف الســادس الابتدائــي–في حــدود علــم الباحثــة-، 
ولهــذا فــإن الدراســة الحاليــة تميــزت عــن الدراســات الأخــرى باختيارهــا 
كتــاب العلــوم للصــف الســادس الابتدائــي عينــة لهــا، ومحاولــة الكشــف 

عنــد درجــة تضمينهــا لمهــارات التفكــر التأملــي.
     وقد استفادت الدراسة الحالي من الدراسات السابقة في عمليات 
بنــاء أداة الدراســة وإثــراء الأدب النظــري، بالإضافــة إلى ربــط نتائــج 

الدراســة الحاليــة بنتائــج الدراســات الســابقة ومقارنتهــا.
     منهج الدراسة:

     اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي؛ حيث تناولت تحليل محتوى 
كتب العلوم للصف السادس الابتدائي في ضوء مهارات التفكر التأملي.

     مجتمع الدراسة وعينته:
     تمثــل مجتمــع الدراســة وعينتهــا في كتــاب العلــوم للصــف الســادس 

الابتدائــي طبعــة عــام 1445 هـــ، للفصــول الدراســية الثلاثــة.
     أداة الدراسة : )بطاقة تحليل المحتوى(: 

    تحقيقًــا لأهــداف الدراســة أعــدت بطاقــة تحليــل محتــوى كتــاب العلــوم 
للصف السادس الابتدائي، وقد مرت عملية الإعداد بالخطوات التالية:

الاطــلاع علــى أدبيــات الدراســة والدراســات الســابقة في مجــال 	 
التفكــر التأملــي ومهاراتــه، مثــل )الــدالي، 2023؛ الشــمري، 
2022؛ الشهري، 2017؛ المعايطة، 2020؛ المقبل، 2019(، 
والي اتفقت على ضرورة تضمن مجموعة من مهارات التفكر 

التأملــي في محتــوى كتــب العلــوم بالتعليــم العــام.
تم وضــع قائمــة أوليــة بخمــس مهــارات للتفكــر التأملــي اللازمــة 	 

البصريــة،  )الرؤيــة  وهــي  الابتدائــي،  الســادس  الصــف  لطلبــة 
الكشــف عــن المغالطــات، الوصــول إلى الاســتنتاجات، إعطــاء 
التفســرات المقنعــة، اقــتراح الحلــول(، وانــدرج تحتهــا )20( مؤشــراً.

تم التحقق من صدق القائمة الســابقة من خلال عرضها على 	 
)9( محكمــن مختصــن يحملــون درجــي الدكتــوراه والماجســتر في 
المناهــج وطــرق تدريــس العلــوم، وعلــم النفــس التربــوي، لإبــداء 
رأيهــم بتلــك المهــارات مــن حيــث مــدى وضــوح الصياغــة اللغويــة 
أو  الرئيســة، وأهميــة  المهــارات  إلى  انتمائهــا  ومــدى  لمؤشــراتها، 
عــدم أهميــة تلــك المؤشــرات، وأيــة تعديــلات أو مقترحــات يرونهــا 
مناســبة )بالحــذف أو الإضافــة أو التعديــل(، وقــد تم تعديــل 
قائمــة المؤشــرات بنــاء علــى آرائهــم الــي اقتصــرت علــى تعديــل 
صياغــة بعــض الفقــرات، وأصبحــت القائمــة مكونــة مــن )20( 
مؤشــراً موزعــة علــى خمــس مهــارات رئيســة للتفكــر التأملــي كمــا 

يظهــر في جــدول 1:
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د. أمل بنت فالح العنزي

    وبهــذا، تم تحويــل القائمــة إلى بطاقــة تحليــل محتــوى كتــاب العلــوم 
للصف السادس الابتدائي، واعترت صادقة بناء على آراء محكمي 
ثبــات البطاقــة مــن خــلال حســاب  القائمــة، كمــا تم التأكــد مــن 
معامل الاتفاق بن تحليل الباحثة، وتحليل زميلة لها، وذلك بتحليل 
عينــة مــن فصــول مختــارة مــن كتــب العينــة، وقــد اســتخدم لحســاب 
معامــل الاتفــاق معادلــة كوبــر )Cooper( هــي: نســبة الاتفــاق = 
)عــدد مــرات الاتفــاق بــن التحليلــن/ )عــدد مــرات الاتفــاق + عــدد 
مــرات الاختــلاف( × 100. وقــد تروحــت قيــم معامــل الاتفــاق بــن 
)92,5%-85,4%(، وللبطاقــة ككل )89 %( وكلهــا قيــم ثبــات 

عاليــة وتشــر لدرجــة معقولــة مــن ثبــات التحليــل.

      خطوات تحليل كتاب العلوم للصف السادس الابتدائي 
      تم اتباع الخطوات التالية عند التحليل:

تحديد الهدف من التحليل )الكشف عن درجة تضمن كتاب 	 
العلوم للصف السادس الابتدائي لمهارات التفكر التأملي(.

تحديــد عينــة التحليــل )محتــوى كتــاب العلــوم للصــف الســادس 	 
الابتدائــي(.

تحديد وحدة التحليل )الفكرة أو الفقرة أو الرسوم والأشكال(.	 
تحديد فئة التحليل )بنود قائمة مهارات التفكر التأملي اللازم 	 

توفرها في كتاب العلوم للصف السادس الابتدائي(. 
تحديد ضوابط عملية التحليل )يتم التحليل في إطار محتوى الكتاب 	 

عينة الدراسة، وشمل التحليل الرسومات، والأشكال، والفقرات.
تم تطبيــق بطاقــة تحليــل المحتــوى، بهــدف التعــرف علــى درجــة 	 

لمهــارات  الابتدائــي  الســادس  للصــف  العلــوم  تضمــن كتــاب 
التأملــي. التفكــر 

التحليــل 	  لإجــراء  تمهيــدا  وتنظيمهــا  التكــرارات  تجميــع  تم 
ئــي. لإحصا ا

تم إجــراء المعالجــة الإحصائيــة اللازمــة للبيــانات، والتوصــل إلى 	 
نتائــج الدراســة، والإجابــة عــن أســئلتها، ومناقشــتها، وتقــديم 

والمقترحــات. التوصيــات، 

       نتائج الدراسة ومناقشتها:
      أولًا: نتائج الدراسة المتعلقة بالسؤال الأول:

     نص ســؤال الدراســة الأول على: »ما مهارات التفكر التأملي 
الابتدائــي؟«،   الســادس  للصــف  العلــوم  في كتــاب  توفرهــا  الــلازم 
التربــوي  الأدب  علــى  الاطــلاع  تم  الســؤال  هــذا  عــن  للإجابــة 
التأملــي،  التفكــر  بمهــارات  العلاقــة  ذات  الســابقة  والدراســات 
والمراجــع والكتــب الخاصــة بهــذا الموضــوع )الــدالي، 2023؛ الشــمري، 
2022؛ الشــهري، 2017؛ المعايطــة، 2020؛ المقبــل، 2019(، ثم 
الــلازم توفرهــا في كتــاب  التأملــي  التفكــر  قائمــة بمهــارات  بنــاء  تم 
الســعودية،  العربيــة  بالمملكــة  الابتدائــي  الســادس  للصــف  العلــوم 
وتكونــت هــذه القائمــة مــن خمــس مهــارات، وكل مهــارة يرتبــط بــه 

عــدد مــن المؤشــرات. ويمكــن عرضهــا كمــا يلــي:

    أولاً: مهارة الرؤية البصرية، وتحتها اندرج 4 مؤشرات كما يلي:
توظيــف الرســوم البيانيــة والأشــكال والصــور لتوضيــح الأفــكار 	 

العلميــة
تشــجيع الطــلاب علــى تلخيــص الأفــكار باســتخدام الرســوم 	 

والصــور والأشــكال.
توجيــه الطــلاب لاســتخدام الأشــكال والرســوم التوضيحيــة في 	 

إظهــار العلاقــات بــن جزيئــات ومكــونات الموضوعــات.
عرض الموضوعات العلمية على شكل جداول.	 

     ثانيــاً: مهــارة الكشــف عــن المغالطــات، وتحتهــا انــدرج 4 مؤشــرات 
كمــا يلي:

توجيه الطلاب لإظهار المفاهيم العلمية البديلة وتحديدها. 	 
توجيــه الطــلاب للعمــل الجماعــي للوصــول لتعديــل المفاهيــم 	 

الخطــأ. والأفــكار 
توفر التغذية الراجعة لتعزيز تعديل المفاهيم والأفكار البديلة.	 
بــن 	  المقارنــة  إجــراء  مــن  الطــلاب  لتمكــن  الخــرات  توفــر 

والصحيحــة.  الخطــأ  والأفــكار  المفاهيــم 
      ثالثاً: مهارة الوصول إلى الاستنتاجات، وتحتها اندرج 4 مؤشرات 

كما يلي:
إلى 	  للوصــول  الســابق  تعلمهــم  لاســتخدام  الطــلاب  توجيــه 

الاســتنتاجات.
عرض المعرفة العلمية بشكل منطقي.	 
والمفاهيــم 	  المعــارف،  بــن  المقــارنات  الطــلاب لإجــراء  توجيــه 

والتشــابهات. الاختلافــات  وتحديــد  العلميــة 
توجيــه الطــلاب لفهــم وتحليــل العلاقــات بــن الأفــكار والمفاهيــم 	 

العلمية.
      رابعاً: مهارة إعطاء التفسيرات المقنعة، وتحتها اندرج 3 مؤشرات 

كما يلي:
توجيــه الطــلاب لتوفــر الأدلــة العلميــة الــي تدعــم للاســتنتاجات 	 

الــي يتــم عرضهــا.
توجيــه الطــلاب لإعطــاء تفســر علمــي للعلاقــات والأفــكار 	 

الــي يتــم التوصــل لهــا اســتنادًا إلى خراتهــم الســابقة.
وتحديــد 	  والأفــكار  المعــاني  لاســتخلاص  الطــلاب  توجيــه 

بينهــا. العلاقــات 

    خامســاً: مهــارة اقــتراح الحلــول، وتحتهــا انــدرج 5 مؤشــرات 
كمــا يلــي:

مــن 	  علميــة  لمشــكلات  حــل  إلى  للوصــول  الطــلاب  توجيــه 
جديــدة. وقضــايا  خــرات  عــرض  خــلال 
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ليتمكــن 	  الواحــد  العلمــي  للموضــوع  متنوعــة  مواقــف  عــرض 
مــن زوايا مختلفــة. المشــكلات  مــن ملاحظتــه وحــل  الطــلاب 

تشــجيع الطــلاب علــى صياغــة فرضيــات تتناســب مــع الأفــكار 	 
والموضوعات المطروحة

عــرض الخطــوات العلميــة الإجرائيــة الصحيحــة لحــل المشــكلات 	 
العلمية.

توجيــه الطــلاب لإصــدار أحكامهــم حــول الأفــكار العلميــة 	 

مــن خــلال توظيــف خراتهــم وتعلمهــم الســابق.
      أولًا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:

       للإجابــة عــن الســؤال الثــاني الــذي نصــه »مــا درجــة توفــر 
الســادس  العلــوم للصــف  التأملــي في كتــاب  التفكــير  مهــارات 
الابتدائــي؟«، تم تحليــل كتــاب العلــوم للصــف الســادس الابتدائــي، 
ورصــد تكــرارات توفــر مهــارات التفكــر التأملــي ومؤشــراتها، فكانــت 

النتائــج كمــا يظهرهــا جــدول 2.

      يظُهــر جــدول 2 أن جميــع مهــارات التفكــر التأملــي توفــرت في 
كتــاب العلــوم، حيــث تكــررت )1401( مــرة، توزعــت إلى )418( 
مــرة في الفصــل الأول بنســبة مئويــة بلغــت )29.8%(، و)436( 
مــرة في الفصــل الثــاني بنســبة مئويــة بلغــت )31.1%)ـ و)547( مــرة 
في الفصــل الثالــث بنســبة )39.1%). وهــذا يبــن وجــود تناســق في 

توزيــع مهــارات التفكــر التأملــي بــن أجــزاء الكتــاب الثلاثــة. 
    وعلــى الرغــم مــن توفــر جميــع المهــارات، إلا أنــه يلاحــظ وجــود 
إلى  )الوصــول  مهــارة  تكــررت  حيــث  التوفــر،  نســب  في  تفــاوت 
الاســتنتاجات( )525( مــرة شــكلت )37.5%( مــن مجمــوع تكــرار 
المهــارات وحلــت بالمرتبــة الأولى، كمــا حلــت بالمرتبــة الثانيــة مهــارة 
)الرؤيــة البصريــة( بتكــرار )309( مــرات، شــكلت )22,1%)، ثم 
مهــارة  )إعطــاء التفســرات المقنعــة( وحلــت بالمرتبــة الثالثــة بتكــرار 

)211( مــرة وبنســبة )1%5.1(، وبالمرتبــة الرابعــة مهــارة )الكشــف 
عــن المغالطــات( بتكــرار )182( مــرة وبنســبة )12.9%(، أمــا مهــارة 
)اقــتراح الحلــول( فقــد حلــت بالمرتبــة الخامســة بتكــرار بلــغ )174( 
مهــارات  تكــرار  مجمــوع  مــن   )%12.4( نســبته  مــا  شــكلت  مــرة 

التفكــر التأملــي في الكتــاب.
     وللوقــوف علــى درجــة تضمــن مؤشــرات كل مهــارة مــن مهــارات 
التفكر التأملي في كتاب العلوم للصف السادس الابتدائي تم حساب 

تكــرار كل مؤشــر مــن تلــك المؤشــرات وكانــت النتائــج كمــا يلــي:

      	 مهارة الرؤية البصرية:
يظهــر جــدول 3 نتائــج تحليــل العلــوم للصــف الســادس الابتدائــي في 

ضــوء مؤشــرات مهــارة الرؤيــة البصريــة:
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د. أمل بنت فالح العنزي

البصريــة  الرؤيــة  يظُهــر جــدول 3 أن جميــع مؤشــرات مهــارة       
توفــرت في كتــاب العلــوم، كمــا يتــن أن المؤشــرات تكــررت )309( 
مــرة، توزعــت إلى )99( مــرة في الفصــل الأول بنســبة مئويــة بلغــت 
بلغــت  مئويــة  بنســبة  الثــاني  الفصــل  في  مــرة  و)101(   ،)%32(
)32.7%(، و)109( مــرة في الفصــل الثالــث بنســبة مئويــة بلغــت 

.)%35.3(
     كمــا ظهــر تفــاوت توفــر مؤشــرات مهــارة الرؤيــة البصريــة في 
محتــوى كتــاب العلــوم للصــف الســادس الابتدائــي، فقــد ركــز الكتــاب 
علــى مؤشــر )توظيــف الرســوم البيانيــة والأشــكال والصــور لتوضيــح 
شــكلت  مــرة   )153( بتكــرار  غــره  مــن  أكثــر  العلميــة(  الأفــكار 
البصريــة في  الرؤيــة  )49.5%( مــن مجمــوع تكــرار مؤشــرات مهــارة 
أساســاً  يعــد  المؤشــر  هــذا  أن  إلى  ذلــك  إرجــاع  ويمكــن  الكتــاب، 
لموضوعــات كتــب العلــوم في المرحلــة الابتدائيــة بشــكل عــام وللصــف 
الســادس الابتدائــي بشــكل خــاص، حيــث إن هــذا الصــف يعــد 
آخــر الفصــول الدراســة في مرحلــة العمليــات الحســية حســب نظريــة 
بياجيــه، حيــث يكــون الطالــب في هــذه المرحلــة قــادراً علــى ممارســة 
مهــارات التفكــر المنطقــي، كمــا حــل بالمرتبــة الثانيــة مؤشــر )توجيــه 
إظهــار  في  التوضيحيــة  والرســوم  الأشــكال  لاســتخدام  الطــلاب 
 )61( بتكــرار  الموضوعــات(  ومكــونات  جزيئــات  بــن  العلاقــات 
مــرة، شــكلت )19.8%(، ثم مؤشــر )عــرض الموضوعــات العلميــة 
علــى شــكل جــداول( حــل بالمرتبــة الثالثــة بتكــرار )48( مــرة وبنســبة 
)15.5%(، وبالمرتبــة الرابعــة والأخــرة مؤشــر )تشــجيع الطــلاب علــى 

تلخيــص الأفــكار باســتخدام الرســوم والصــور والأشــكال( بتكــرار 
)47( مــرة وبنســبة )%15.2(.

      وبهذا؛ يتبن وجود اهتمام لدى الكتاب في مهارة الرؤية البصرية، 
ويمكــن عــزو ذلــك إلى اهتمــام مؤلفــي الكتــاب بأن المرحلــة الابتدائيــة 
تحتــاج بطبيعتهــا إلى اســتخدام هــذه الرســوم والأشــكال والجــداول في 
تحقيــق التعلــم الفعــال، وكذلــك اهتمامهــم بالتفكــر البصــري واكســابه 
للطلبــة، وتعــد مهــارة الرؤيــة البصريــة مــن أهــم مهاراتــه، بالإضافــة علــى 
أن الرؤيــة البصريــة ومــا يرتبــط بهــا مــن أشــكال ورســوم وجــداول تســهم 
اســهامًا كبــراً في زيادة اهتمــام الطــلاب وجذبهــم لعمليــة التعلــم، كمــا 
تســهم في تحقيــق التعلــم الفعــال مــن خــلال اســتخدام الطــلاب لأكثــر 

مــن حاســة أثنــاء المواقــف التعلميــة.
     وبالنظــر إلى نتائــج الدراســات الســابقة يلاحــظ توافقهــا مــع 
مــن  دراســة كل  نتائــج  أظهــرت  حيــث  الحاليــة،  الدراســة  نتائــج 
)الــدالي، 2022؛ الخوالــدة، 2021؛ الشــمري، 2022؛ الشــهري، 
 Al 2017؛ كشــكو، 2019؛ المعايطــة، 2020؛ المقبــل، 2019؛
تضمــن  جميعهــا  بينــت  الــي   )Nabhan & Abbood, 2021
كتــب العلــوم بمراحــل التعليــم المتوســط والثــاني لمؤشــرات مهــارة الرؤيــة 

البصريــة ولكــن بنســب متفاوتــة.

      	 مهارة الكشف عن المغالطات:
     يظهر جدول 4 نتائج تحليل العلوم للصف الســادس الابتدائي 

في ضوء مؤشــرات مهارة الكشــف عن المغالطات:

عــن  الكشــف  مهــارة  مؤشــرات  جميــع  أن   4 جــدول  يظُهــر      
المغالطــات توفــرت في كتــاب العلــوم، كمــا يتــن أن المؤشــرات تكــررت 
)182( مــرة، توزعــت إلى )57( مــرة في الفصــل الأول بنســبة مئويــة 
بلغــت )31.3%(، و)60( مــرة في الفصــل الثــاني بنســبة مئويــة بلغــت 
مقدارهــا  مئويــة  وبنســبة  الثالــث  الفصــل  مــرة في  و)65(   ،)%33(

.)5.7%3(
      وبالنســبة لمؤشــرات مهــارة الكشــف عــن المغالطــات؛ فيتبــن 
وجــود تفــاوت في توفرهــا في محتــوى الكتــاب، فيلاحــظ أن مؤشــر 
)توفــر الخــرات لتمكــن الطــلاب مــن إجــراء المقارنــة بــن المفاهيــم 
والأفــكار الخطــأ والصحيحــة( قــد حــل بالمرتبــة الأولى بتكــرار )70( 

مرة شكلت )38.5%( من مجموع تكرار مؤشرات هذه المهارة، ويمكن 
إرجــاع ذلــك إلى أهميــة تكويــن المفاهيــم العلميــة بشــكل صحيــح لــدى 
الطــلاب، وأن الطالــب يكــون المفهــوم العلمــي ويكتســبه عندمــا يقــارن 
خصائصــه ومكوناتــه مــع خصائــص ومكــونات مفهــوم آخــر، كمــا 
حــل بالمرتبــة الثانيــة مؤشــر )توفــر التغذيــة الراجعــة لتعزيــز تعديــل المفاهيــم 
والأفــكار البديلــة( بتكــرار )51( مــرة، شــكلت )28 %(، ثم مؤشــر 
)توجيــه الطــلاب للعمــل الجماعــي للوصــول لتعديــل المفاهيــم والأفــكار 
الخطــأ( وحــل بالمرتبــة الثالثــة بتكــرار )40( مــرة وبنســبة )22%(، وبالمرتبــة 
الرابعة والأخرة مؤشر )توجيه الطلاب لإظهار المفاهيم العلمية البديلة 

وتحديدهــا( بتكــرار )21( مــرة وبنســبة )%11.5(.
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 للصف السادس الابتدائي

وبهــذا؛ وعلــى الرغــم مــن أهميــة مهــارة الكشــف عــن المغالطــات في 
مســاعدة الطــلاب علــى تحديــد الثغــرات الــي مــن الممكــن أن تكــون 
موجــودة في المواقــف والمشــكلات الــي تواجههــم مــن خــلال الابتعــاد 
عــن الخطــوات الخاطئــة واختيــار الخطــوات الصحيحــة في حــل تلــك 
المشــكلات )الخوالــدة، 2021(، إلا أنــه يتبــن وجــود اهتمــام متــدني 
لــدى الكتــاب في هــذه المهــارة ومؤشــراتها، وقــد لوحــظ أثنــاء تحليــل 
الكتــاب خلــو بعــض الــدروس مــن هــذه المهــارة، ويمكــن عــزو ذلــك 
بشــكلها  العلميــة  المفاهيــم  طــرح  علــى  الكتــاب  مؤلفــي  تركيــز  إلى 
الصريــح، دون الخــوض بإظهــار أن هــذه المفاهيــم قــد يكــون بعــض 
أن  إلى  ذلــك  عــزو  بطريقــة خطــأ، ويمكــن  اكتســبها  قــد  الطــلاب 
الكتــاب يــترك مهمــة تعديــل المفاهيــم العلميــة الخطــأ والمغالطــات إلى 

معلــم ومعلمــة العلــوم.

     واتفقــت هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة الشــمري )2022( الــي 
بينــت قلــة توفــر مهــارة الكشــف عــن المغالطــات في كتــاب الفيــزياء 
2019؛  المقبــل،  2017؛  )الشــهري،  دراســة  ونتائــج  بالســعودية، 
Al Nabhan & Abbood, 2021( الــي بينــت تضمــن تلــك 
المهــارة في كتــاب العلــوم للصــف الأول المتوســط بدرجــة متوســطة 
)الــدالي، 2023؛  نتائــج دراســة  مــع  اتفقــت  او ضعيفــة، وكذلــك 
المعايطــة، 2020( الــي بينــت انخفــاض في تضمــن هــذه المهــارة في 

كتــب العلــوم الحياتيــة. 

         	 مهارة الوصول إلى الاستنتاجات:
            يظهــر جــدول 5 نتائــج تحليــل العلــوم للصــف الســادس 

الابتدائــي في ضــوء مؤشــرات مهــارة الوصــول إلى الاســتنتاجات:

إلى  الوصــول  مهــارة  مؤشــرات  جميــع  أن   5 جــدول  يظُهــر     
يتــن أن المؤشــرات  العلــوم، كمــا  الاســتنتاجات توفــرت في كتــاب 
الأول  الفصــل  مــرة في   )166( إلى  توزعــت  مــرة،   )525( تكــررت 
الثــاني  الفصــل  مــرة في  و)159(   ،)%31.6( بلغــت  مئويــة  بنســبة 
بنســبة مئويــة بلغــت )30.3%(، و)200( مــرة في الفصــل الثالــث 

.)%38.1( نســبته  مــا  شــكلت 
      وهــذه النتيجــة تبــن تناســق في تضمــن هــذه المهــارة بــن فصــول 
الكتــاب الثلاثــة، كمــا أتضــح تفــاوت في توفــر المؤشــرات بالكتــاب 
بشــكل  العلميــة  المعرفــة  )عــرض  المؤشــر  حــل  فقــد  عــام،  بشــكل 
منطقــي( بالمرتبــة الأولى وبتكــرار )207( مــرات شــكلت )%39.4( 
مــن مجمــوع التكــرارات الخاصــة بمهــارة الوصــول إلى الاســتنتاجات، 
وبالمرتبــة الثانيــة حــل المؤشــر )توجيــه الطــلاب لاســتخدام تعلمهــم 
الســابق للوصــول إلى الاســتنتاجات( بتكــرار )141( مــرة، شــكلت، 
)26.8%( مــن مجمــوع التكــرارات، ويمكــن إرجــاع حصــول هذيــن 
المؤشــرين علــى المرتبتــن الأولى والثانيــة إلى أهميــة الترتيــب المنطقــي 
لتنــاول المعرفــة مــن وجهــة نظــر مؤلفــي الكتــاب، بحيــث يتــم تنــاول 
الموضوعــات والمفاهيــم العلميــة البســيطة والمعروفــة أولًا ثم الانتقــال 
بــدوره  المركبــة والجديــدة، وهــذا  العلميــة  إلى الموضوعــات والمفاهيــم 
يراعــي تنــاول هــذه المعرفــة بمــا يتناســب مــع تطــور قــدرات الطــلاب 
يســعون إلى تحقيــق  الكتــاب ومؤلفــوه  أن  بمعــى  العقليــة والمهاريــة، 

مبــادئ النظريــة البنائيــة الــي تركــز علــى أن الطالــب يبــي بنيتــه العقليــة 
والمفاهيميــة بنفســه واعتمــادًا علــى مــا يمتلكــه مــن معــارف ومهــارات 

ســابقة.
       كمــا حــل المؤشــرين )توجيــه الطــلاب لإجــراء المقــارنات بــن 
والتشــابهات(،  الاختلافــات  وتحديــد  العلميــة  والمفاهيــم  المعــارف 
و)توجيــه الطــلاب لفهــم وتحليــل العلاقــات بــن الأفــكار والمفاهيــم 
مــا نســبته  مــرة و)78( مــرة، شــكلت  بلــغ )99(  بتكــرار  العلميــة(، 
)18.9%( و)1%4.9( علــى الترتيــب، حيــث يلاحــظ وجــود فــارق 
بــن تكــرار هذيــن المؤشــرين مــع المؤشــرين الأول والثــاني، ويمكــن عــزو 
ذلــك إلى أن الكتــاب مــا زال بحاجــة إلى إعــادة نظــر حــول تركيــزه علــى 
المهــارات العقليــة العليــا المتمثلــة في التحليــل والتركيــب والتقــويم، ولفــت 
نظــر المؤلفــن بأن الطــلاب في الصــف الســادس الابتدائــي في طــور 
الانتقــال إلى مرحلــة العمليــات المجــردة، وهــم بحاجــة إلى اثــراء المواقــف 

التعليميــة والخــرات الــي تســهم في اكتســابهم لتلــك المهــارات.  
     وبهــذا؛ يمكــن القــول؛ علــى الرغــم مــن أن الكتــاب قــد تضمــن 
مؤشــرات مهــارة الوصــول إلى الاســتنتاجات جميعهــا، إلا أن هنــاك 
تفــاوت واضــح في نســب تضمينهــا، وهــو بحاجــة إلى إعــادة نظــر 
بحيــث يراعــى التناســق في تضمــن تلــك المؤشــرات، وهــذه النتيجــة 
2022؛  الشــمري،  2023؛  )الــدالي،  دراســة  نتائــج  مــع  اتفقــت 
المقبــل،  2020؛  المعايطــة،  2019؛  2017؛ كشــكو،  الشــهري، 
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د. أمل بنت فالح العنزي

2019( الــي بينــت جميعهــا تضمــن كتــب العلــوم بمراحــل التعليــم 
المتوســط والثــاني لمؤشــرات مهــارة الوصــول إلى الاســتنتاجات ولكــن 

متفاوتــة. بنســب 

     	 مهارة إعطاء التفسيرات المقنعة:
     يظهر جدول 6 نتائج تحليل العلوم للصف الســادس الابتدائي 

في ضوء مؤشــرات مهارة إعطاء التفســرات المقنعة:

     يظُهر جدول 6 أن جميع مؤشرات مهارة إعطاء التفسرات المقنعة 
توفــرت في كتــاب العلــوم، كمــا يتــن أن المؤشــرات تكــررت )211( مــرة، 
توزعت إلى )54( مرة في الفصل الأول بنسبة مئوية بلغت )%25.6(، 
و)66( مرة في الفصل الثاني بنسبة مئوية بلغت )31.3%(، و)91( مرة 

في الفصل الثالث بنسبة مئوية مقدارها )%43.1(.
      وعلى الرغم من تواضع الكتاب في تضمينه لمهارة إعطاء التفسرات 
المقنعــة، إلا أنــه يظهــر تناســق -إلى حــد مــا- في تضمينــه لهــا، مــع وجــود 
اختــلاف بســيط في نســبة التوفــر، فحــل بالمرتبــة الأولى مؤشــر )توجيــه 
الطلاب لتوفر الأدلة العلمية الي تدعم للاستنتاجات الي يتم عرضها( 
بتكرار )75( وبنسبة )35.5%( ثم مؤشر )توجيه الطلاب لاستخلاص 
وبنســبة   )71( بتكــرار  بينهــا(،  العلاقــات  وتحديــد  والأفــكار  المعــاني 
)33.7%(، ثم بالمرتبــة الثالثــة مؤشــر  )توجيــه الطــلاب لإعطــاء تفســر 
علمــي للعلاقــات والأفــكار الــي يتــم التوصــل لهــا اســتنادًا إلى خراتهــم 

الســابقة(، بتكــرار )65( مــرة وبنســبة )%30.8(. 
     ويمكن إرجاع هذه النتائج إلى أن الكتاب ما زال بحاجة إلى التركيز 
علــى المهــارات العقليــة العليــا الــي تــؤدي إلى جعــل الطــلاب قــادرون علــى 

تقــديم التفســرات العلميــة المقنعــة للظواهــر العلميــة، وهــذا يبــن ضــرورة 
توعيــة القائمــن علــى تأليــف تلــك الكتــب بأهميــة هــذه المهــارات لطلبــة 
الصــف الســادس الابتدائــي علــى وجــه الخصــوص، وأهميــة تضمنهــا في 
جميــع موضوعــات كتــاب العلــوم، كمــا تكمــن أهميــة تضمينهــا في تحقيــق 

التعلــم الفعــال وتســهم في تحقيــق أهــداف تدريــس العلــوم بشــكل عــام.
      وبالنظــر إلى نتائــج الدراســات الســابقة يلاحــظ توافقهــا مــع نتائــج 
الدراســة الحاليــة، حيــث أظهــرت نتائــج دراســة كل مــن )الــدالي، 2023؛ 
2017؛ كشــكو،  الشــهري،  2022؛  الشــمري،  2021؛  الخوالــدة، 
 Al Nabhan & 2019؛  المقبــل،  2020؛  المعايطــة،  2019؛ 
Abbood, 2021( الــي بينــت جميعهــا تضمــن كتــب العلــوم بمراحــل 
التعليم المتوسط والثاني لمؤشرات مهارة إعطاء التفسرات المقنعة، ولكنها 
اختلف معها في اختلاف مؤشرات تلك المهارة وعدم تناسق تضمينها 

في محتــوى تلــك الكتــب.
      	 مهارة اقتراح الحلول:

     يظهــر جــدول 7 نتائــج تحليــل العلــوم للصــف الســادس الابتدائــي في 
ضــوء مؤشــرات مهــارة اقــتراح الحلــول:
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 درجة توفر مهارات التفكير التأملي في محتوى كتاب العلوم
 للصف السادس الابتدائي

      يظُهر جدول 7 أن جميع مؤشرات مهارة اقتراح الحلول توفرت 
في كتــاب العلــوم، كمــا يتــن أن المؤشــرات تكــررت )174( مــرة، 
توزعــت إلى )42( مــرة في الفصــل الأول بنســبة مئويــة بلغــت )24.1 
%(، و)50( مــرة في الفصــل الثــاني بنســبة مئويــة بلغــت )%28.7(، 

و)82( مــرة في الفصــل الثالــث وبنســبة بلغــت )%47.2(.
     ما اتضح تفاوت في توفر المؤشرات بالكتاب وبشكل متواضع، 
فقــد حــل المؤشــر )عــرض مواقــف متنوعــة للموضــوع العلمــي الواحــد 
ليتمكــن الطــلاب مــن ملاحظتــه وحــل المشــكلات مــن زوايا مختلفــة( 
بالمرتبــة الأولى وبتكــرار )45( مــرة شــكلت )25.8%( مــن مجمــوع 
التكــرارات الخاصــة بمهــارة اقــتراح الحلــول، ويمكــن إرجــاع ذلــك إلى 
طبيعــة موضوعــات كتــاب العلــوم بشــكل عــام الــي تتطلــب بالعــادة 
التطبيــق العملــي للمواقــف العلميــة وملاحظتهــا ليتمكــن الطــلاب 
مــن تحقيــق الهــدف منهــا، كمــا حــل بالمرتبــة الثانيــة مؤشــر )توجيــه 
خــلال  مــن  العلميــة  الأفــكار  حــول  أحكامهــم  الطــلاب لإصــدار 
توظيــف خراتهــم وتعلمهــم الســابق( بتكــرار )43( مــرة، شــكلت، 
أن  إلى  ذلــك  عــزو  ويمكــن  التكــرارات،  مجمــوع  مــن   )%24.7(
القائمــن علــى تأليــف الكتــاب مقتنعــون بأهميــة التعلــم الســابق لــدى 
الطــلاب ليتمكنــوا مــن فهــم المواقــف العلميــة الجديــدة وحــل مســائلها 
ومشــكلاتها وبالتــالي تنميــة مهــارات العقليــة المختلفــة، وتحقيــق التعلــم 
ذي المعــى. كمــا حــل بالمرتبــة الثالثــة مؤشــر )تشــجيع الطــلاب علــى 
صياغــة فرضيــات تتناســب مــع الأفــكار والموضوعــات المطروحــة(، 
مــن مجمــوع   )%23( نســبته  مــا  شــكلت  مــرة،   )40( بلــغ  بتكــرار 
التكــرارات، وهــذا يبــن أن كتــاب العلــوم يســعى إلى تنميــة مهــارات 
العلميــة مــن خــلال  العلمــي وحــل المشــكلات  التفكــر  وخطــوات 
تركيــزه علــى خطــوات حــل المشــكلات العلميــة والــي مــن أهمهــا مهــارة 

فــرض الفــروض. 
      كمــا يتبــن أيضًــا أن أقــل مؤشــرين تكــراراً همــا المؤشــر )عــرض 
الخطــوات العلميــة الإجرائيــة الصحيحــة لحــل المشــكلات العلميــة( 
وحــل بالمرتبــة الرابعــة، حيــث تكــرر )25( مــرة بنســبة )1 %4.4(، 
ثم مؤشــر )توجيــه الطــلاب للوصــول إلى حــل لمشــكلات علميــة مــن 
خــلال عــرض خــرات وقضــايا جديــدة(، بتكــرار )12( مــرة وبنســبة 
)12.1%( وحــل بالمرتبــة الخامســة، وهــذا يبــن أهميــة مراجعــة التركيــز 
علــى مهــارة حــل المشــكلات واقــتراح الحلــول الجديــدة بشــكل أفضــل 
توفــر مؤشــراتها في محتــوى كتــاب  التناســق في  مــن خــلال مراعــاة 

العلــوم للصــف الســادس الابتدائــي. 
     وعلــى الرغــم مــن تفــاوت نســب توفــر تلــك المؤشــرات في كتــاب 

توفــرت،  قــد  أن جميعهــا  إلا  الابتدائــي،  الســادس  للصــف  العلــوم 
وهــذه النتيجــة اتفقــت مــع نتائــج دراســة )الــدالي، 2023؛ الشــمري، 
2020؛  المعايطــة،  2019؛  2017؛ كشــكو،  الشــهري،  2022؛ 
المقبــل، 2019( الــي بينــت جميعهــا تضمــن كتــب العلــوم بمراحــل 
التعليــم المتوســط والثــاني لمؤشــرات مهــارة اقــتراح الحلــول ولكــن بنســب 

متفاوتــة.

       التوصيات:
     في ضــوء النتائــج الــي تم التوصــل لهــا، يمكــن صياغــة التوصيــات 

التاليــة:
مراعــاة التــوازن في نســب تضمــن مهــارات التفكــر التأملــي في 	 

محتــوى كتــب العــوم بالمرحلــة الابتدائيــة.
تطويــر كتــاب العلــوم للصــف الســادس الابتدائــي بتضمينهــا 	 

مهــارات التفكــر التأملــي الــي قدمتهــا الدراســة الحاليــة.
لاهتمــام أكثــر بمهــارات التفكــر التأملــي مــن قبــل مؤلفــي كتــب 	 

العلــوم، وخاصــة تلــك الــي لم تحــظ باهتمــام كبــر كمهــارات: 
كشــف المغالطــات. إعطــاء التفســرات المقنعــة، واقــتراح الحلــول 

       مقترحات الدراسة:
      بناء على نتائج الدراسة يمكن اقتراح الدراسات التالية:

العلــوم لمراحــل 	  إجــراء دراســات بهــدف تحليــل محتــوى كتــب 
التأملــي. التفكــر  مهــارات  وفــق  أخــرى  أو لصفــوف  تعليميــة 

التفكــر 	  مهــارات  علــى  يقــوم  علــوم  منهــج  أو  برنامــج  بنــاء 
لــدى  التأملــي  التفكــر  تنميــة  في  فاعليتــه  وقيــاس  التأملــي 

الابتدائيــة. المرحلــة  في  الطــلاب 

       المراجـع:
الجدعــاني، إبراهيــم والزهــراني، خالــد. )2021(. درجــة امتــلاك طــلاب 
المرحلــة المتوســطة بمحافظــة القنفــذة لمهــارات التفكــر 
التربويــة  العلــوم  مجلــة  الرياضيــات،  مــادة  في  التأملــي 

.99-76  ،)31(5 والنفســية، 
جروان، فتحي. )2007(. تعليم التفكر مفاهيم وتطبيقات. ط2، دار 

الفكر للنشر والتوزيع.  
الخوالــدة، أنــوار. )2012(. مهــارات التفكــر التأملــي المتضمنــة في كتــاب 
رســالة  الأردن.  عشــر في  الحــادي  للصــف  الكيميــاء 

ماجســتر غــر منشــورة، جامعــة آل البيــت، الأردن.
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  منظور فريق العمل متعدد التخصصات حول التعرف على مواهب الطلاب
 من ذوي اضطراب طيف التوحد

The Perception of Multidisciplinary Team about the Identification of Talents 
 for Students with Autism Spectrum Disorder 

المستخلص
هدفــت الدراســة إلى التعــرف علــى معوقــات تشــخيص وتقييــم الموهبــة لــدى الطــلاب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد مــن وجهــة نظــر فريــق العمــل 
متعــدد التخصصــات في بعــض الرامــج التربويــة الــي تعُــى بهــذه الفئــة في منطقــة مكــة المكرمــة. اســتخدمت الدراســة المنهــج الكمــي مــن خــلال 
تطبيــق الأســلوب الاســتطلاعي وتكونــت عينــة الدراســة مــن بعــض أعضــاء فريــق متعــدد التخصصــات )ذكــور وإناث( في برامــج التوحــد الملحقــة 
بالمؤسســات التربويــة بمنطقــة مكــة المكرمــة وبلغــت )10( مــن مديــري هــذه الرامــج )10( مــن الإخصائيــن النفســين )10( مــن الإخصائيــن 
الاجتماعيــن و)28( مــن معلمــي الأنشــطة. تم تطبيــق مقيــاس رباعــي للكشــف عــن رؤيــة فريــق العمــل متعــدد التخصصــات فيمــا يخــص معوقــات 
تشــخيص وتقييــم الموهبــة للطــلاب ذوي اضطــراب التوحــد في بعــض الرامــج التربويــة. أكــدت نتائــج الدراســة، بشــكل عــام، وجــود عــدد مــن 
المعوقــات تتمثــل في وجــود قصــور في تطبيــق برنامــج خــاص للكشــف عــن الموهوبــن مــن ذوي التوحــد ضمــن برامــج التوحــد الملحقــة بتلــك 
المؤسسات بسبب ندرة أدوات التشخيص والقياس ذات العلاقة بتقييم وتحديد مظاهر الموهبة لدى هذه الفئة، بالإضافة إلى عدد من العوامل 
الأخــرى ومــن أهمهــا ضعــف تأهيــل وتدريــب أعضــاء فريــق العمــل متعــدد التخصصــات في هــذا المجــال، وضعــف البيئــة التعليميــة والتجهيــزات 
المدرسية المحفزة لتنمية مواهب هؤلاء الطلاب، وهذا أدى إلى التوصية بضرورة اعتماد آلية منظمة ومحددة ضمن منظومة الرامج التربوية لذوي 
اضطــراب طيــف التوحــد يتــم مــن خلالهــا توفــر التشــخيص والتقييــم المناســب لاكتشــاف جوانــب الموهبــة لــدى هــؤلاء الطــلاب وتنميتهــا بشــكل 

متزامــن مــع تشــخيص ومعالجــة جوانــب القصــور.  

Abstract

The purpose of the study is to provide insights on the barriers of diagnosis and assessment of talents for 
students with autism spectrum disorder based on the perceptions of multidisciplinary team in several ed-
ucational programs of autism in Makkak province. The study employs the quantitative approach through 
the survey method, and the sample consists of some members of the multidisciplinary team (males and 
females) in such programs and includes (10) directors of such programs, (10) psychologists, (10) so-
cial specialists, and (28) activity teachers. The study employed the quadruple scale for determining the 
perceptions of participants about the barriers of identifying the talents among students with autism. In 
general, the study’s findings reveal that there is a lack of specialized programs in identifying gifted stu-
dents with autism in such educational programs due to the lack of relevant assessment tools, the limited 
professional development experiences for the multidisciplinary team in this matter, and the lack of stimu-
lating learning environment and facilities for students’ talent.  The study recommends that it is important 
to apply the specific procedures, within the educational programs for students with autism, to provide the 
required assessments and tools for identifying the types of talents among such students and developing 
such talents simultaneously with assessing and treating the weaknesses.

الكلمات المفتاحية: فريق متعدد التخصصات، التعرف، مواهب، التوحد.                        

 Keywords: Multidisciplinary Team, Identification, Talents, Autism.
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      مقدمة
  قــادت التطــورات الحديثــة في مجــال تعليــم الموهوبــن إلى التوســع 
في مفهــوم الموهبــة وأســاليب التعــرف علــى الطلبــة الموهوبــن. هــذا 
الطالــب  تعريــف  مــن  الشــمولي والتحــول  المنظــور  قــاد إلى  التوســع 
الموهــوب إلى التركيــز علــى نوعيــة التعليــم القائــم علــى تنميــة القــدرات 
وتلبية الاحتياجات الخاصة للطلبة وكيفية تطوير المناهج والأساليب 
التعليميــة المناســبة لذلــك )Borland, 2005؛ العامــري، 2021). 
مــن منطلــق المفهــوم الواســع للموهبــة، زاد اهتمــام الباحثــن والتربويــن 
في الآونــة الأخــرة بدراســة فئــات الموهوبــن الذيــن يمكــن تصنيفهــم 
ضمــن مزدوجــي الاســتثنائية. تشــر بعــض الاحصائيــات في الــولايات 
المتحــدة الأمريكيــة إلى وجــود مــا بــن )0.5 إلى 0.7( مــن الطــلاب 
الموهوبــن مــن ذوي الإعاقــة، أو مــا يقــارب 300 ألــف طالــب في 
النســبة الكليــة )Kerr, 2009(. في هــذا الســياق، ظهــر مصطلــح 
مزدوجــو الاســتثنائية )Twice Exceptionality( والــذي يشــر 
إلى أولئــك الطلبــة الــذي يمتلكــون قــدرات ويظهــرون أداء عــالي في 
مجــال مــا، ولكــن في نفــس الوقــت لديهــم إعاقــة أو صعــوبات تعلــم 

 .(National Education Association, 2006( محــددة
يعتــر التوحــد )Autism( مــن أكثــر أنــوع الاضطــرابات  النمائيــة 
شــيوعا وانتشــارا والــي حــازت علــى اهتمــام العديــد مــن الباحثــن، 
والذيــن قامــوا بعمــل الأبحــاث والدراســات الــي تهــدف إلى التعــرف 
علــى التشــخيص الدقيــق لهــؤلاء الأطفــال بعيــدا عــن الاضطــرابات 
الأخــرى، كمــا اســتهدفوا وضــع الرامــج الــي مــن شــأنها تنميتهــم في 
شــى المجــالات، وشــهدت العقــود الأخــرة تقدمــا كبــرا في ميــدان فهــم 
اضطــراب التوحــد مقارنــة بمــا كانــت عليــه النتائــج العلميــة في الفــترة 
الزمنيــة الــي وصــف فيهــا العــالم كانــر هــذا الاضطــراب ضمــن ورقتــه 
البحثيــة المعنونــة باضطــرابات التوحــد في التواصــل العاطفــي )1943 
,Kanner( فأصبــح مــن الواضــح بعــد ســنوات عديــدة مــن البحــث 
أن هنــاك عــدة أنــواع مــن التوحديــة، وهــو الســبب الــذي أدى إلى 
تســميتها )اضطــراب طيفــي( إشــارة إلى النطــاق الواســع في درجاتــه 
وشــدته ومظهــر الأشــخاص المصابــن بــه، وتــدل هــذه التســمية أيضــا 
علــى أن الاختلافــات الكائنــة في التوحديــة تعتــر ذات غمــوض وغــر 
وضــوح ولحــد كبــر مبهمــة، وعلــى الرغــم مــن اتســاع نطــاق شــدة 
الاضطــراب ضمــن الأنــواع المختلفــة يظــل أقلهــا شــدة يمثــل عجــزا 
شــديدا خصوصــا في المجــال الاجتماعــي إذا مــا قــورن بالاضطــرابات 

   . (Lai et al., 2013( الأخــرى
وتعــد مشــكلة التوحــد مــن أعقــد المشــاكل غــر العضويــة الــي 
التســاؤلات  مــن  العديــد  أثار  والــذي  العــالم،  المجتمعــات في  تواجــه 
والاستفســارات منــذ اكتشــافه وحــى الآن حــول كيفيــة الإصابــة بــه 
وأســبابه ومظاهــره وطــرق التعامــل معــه، ولقــد بــدأ المجتمــع العــربي 
عمومــا والخليجــي علــى وجــه الخصــوص بالاهتمــام بــه مــن خــلال 
النــدوات التعريفيــة والمؤتمــرات الــي شــارك فيهــا العديــد مــن المهتمــن 
الركائــز  مــن  الكثــر  افتقــدت  الجهــود  هــذه  لكــن  المجــال.  هــذا  في 
الأساســية للنجــاح لاعتمادهــا علــى الجهــود الفرديــة وغيــاب العديــد 

مــن المؤسســات الرسميــة، لكنهــا نجحــت »نســبيا« في تنويــر المجتمــع 
بوجــود مشــكلة مــا اسمهــا التوحــد، وهــذه نقطــة البدايــة للمســاعدة 
لكــن  لــه،  المتخصصــة  المراكــز  إنشــاء  في  والبــدء  تشــخيصه  علــى 
عــن  اســتفهام  الباحثــن علامــات  الأفــراد  مــن  لــدى كثــر  مــا زال 
هــذا المــرض للنقــص الكبــر في الكتــب والمعلومــات باللغــة العربيــة 

.)2015 )الديــب،  المتخصصــة 
والتشــخيص  الاضطــراب  هــذا  عــن  المبكــر  الكشــف  ويعتــر 
الدقيــق لــه يســهم في توفــر التدريــب والتأهيــل الملائــم، وإعــداد الرامــج 
التدريبيــة المناســبة لــكل حالــة للتقليــل مــن حــدة الأعــراض وإيقــاف 
التدهــور في جوانــب النمــو المختلفــة للأطفــال المصابــن بــه، مــن هنــا 
يجــب أن يكــون التشــخيص متكامــلا وفارقــا وفــرديا أيضــا مــن أجــل 
تقــديم الرعايــة المتكاملــة والمناســبة في حينهــا لهــؤلاء الأطفــال وبحيــث 
تراعــي الاحتياجــات النوعيــة الخاصــة لــكل حالــة، ووضــع الرامــج 
مواقــف  في  الأطفــال  لهــؤلاء  التكيــف  تحقيــق  أجــل  مــن  التأهيليــة 
فالتشــخيص  المجتمــع،  الآخريــن في  مــع  والانخــراط  المختلفــة  الحيــاة 
الدقيــق يمثــل حجــر الزاويــة في التأهيــل الفعــال ونجــاح برامــج التدريــب 

والإرشــاد )إبراهيــم ، 2011(.                                                                                           
ويــرى محمــد )2014( أن اضطــراب طيــف التوحــد يعــد خلــلا 
في النمــو العــام للطفــل، ويظهــر خــلال الســنوات الأولى مــن عمــره 
اللفظــي  التواصــل  ســلبا في  يؤثــر  تطــوري  نمائــي  اضطــراب  فهــو   ،
وعــادة  الطفــل،  مــن جانــب  الاجتماعــي  والتفاعــل  اللفظــي  وغــر 
مــا يظهــر هــذا الاضطــراب قبــل أن يصــل الطفــل الثالثــة مــن عمــره 
الطفــل بشــكل عــام وينتــج هــذا الخلــل  أداء  يؤثــر ســلبا علــى  ممــا 
عــن اضطــراب في الجهــاز العصــي ويؤثــر في الأداء الوظيفــي للمــخ، 
فيلاحــظ علــى الطفــل قصــور شــديد في التفاعــل الاجتماعــي والنمــو 
الإدراكــي والتواصــل وفهــم اللغــة وتأخــر شــديد في اكتســابها, ونقــص 
منــه حــركات متكــررة لا  والتصــور، وتصــدر  التخيــل  علــى  القــدرة 
يغرهــا، ويعــد هــذا الاضطــراب أحــد أشــكال الاضطــرابات النمائيــة 
فيشــمل  النمــو,  جوانــب  جميــع  في  خلــلا  يتضمــن  لأنــه  الشــاملة 
الإدراك والانتبــاه والتعلــم واللغــة والمهــارات الاجتماعيــة والاتصــال 

بالواقــع والمهــارات الحركيــة والســلوكية.
وعلــى الرغــم مــن الخصائــص الــي يظهرهــا الأفــراد ذوي اضطــراب 
طيــف التوحــد مــن ضعــف في المهــارات المعرفيــة واللغــة والمهــارات 
لا  الخصائــص  هــذه  لكــن  المهــارات،  مــن  وغرهــا  الاجتماعيــة 
تنفــي إمكانيــة تميزهــم بجوانــب قــوة، إذ يمتلــك بعــض الأفــراد ذوي 
اضطــراب طيــف التوحــد مزيجــا مــن الموهبــة والقصــور، وتمكــن تلــك 
الموهبــة في قــدرات مميــزة يتمتــع بهــا نســبة معينــة مــن الأفــراد ذوي 
 )Savant Syndrome( اضطراب طيف التوحد ويشر مصطلح
أو متلازمــة الموهبــة إلى التعبــر عــن هــؤلاء الأفــراد الذيــن يظهــرون 
مهــارات أو قــدرات متميــزة مــع وجــود خلفيــة متدنيــة في المهــارات 
الاجتماعيــة والتواصليــة ، وتظهــر تلــك القــدرات في مجــالات محــددة 
)الخميســي،  والحســاب  والذاكــرة  والفــن  والرســم  الموســيقى  أبرزهــا 

.)2021
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 د. فيصل يحيى العامري      أ.خالد عوض مفرج الهذلي

التوحديــة  الرغــم مــن تحديــد محــكات دقيقــة لتشــخيص  وعلــى 
وتحديــد الســمات أو العلامــات المميــزة للنمــو المبكــر لهــؤلاء الأطفــال 
فــإن صعوبــة الوصــول لتشــخيص دقيــق لحــالات التوحديــة وحــالات 
التوحديــة الموهوبــن لازالــت قائمــة بالفعــل نظــرا للتشــابه الموجــود بــن 
التوحــدي الموهــوب علــى  التوحــد بشــكل عــام وحــالات  حــالات 
وجــه الخصــوص، لــذا قــام العديــد مــن الباحثــن بإجــراء الدراســات 
التوحديــة  بــن حــالات  الفارقــي  للتشــخيص  والبحــوث في محاولــة 
المقاييــس  مــن  العديــد  ظهــرت  فقــد  وعليــه  بينهــا،  فيمــا  المتنوعــة 
مــن  محاولــة  في  الاضطــرابات  هــذه  لتشــخيص  والقوائــم  والأدوات 
التدريبيــة  اللبنــة الأوليــة لعمليــة تقــديم الخدمــات  الباحثــن لإرســاء 

.)2018 والهويــدي،  )جهــاد  والإرشــادية  والتعليميــة 
 ولكــي يكــون تشــخيص حــالات التوحــد والموهبــة مــن خلالهــا ذو 

اتجــاه موضوعــي ينبغــي أن تشــتمل عمليــة التشــخيص علــى مــا يلــي:
 	. Medical Assessment تشخيص وتقييم طي
 	 Psychological Assessment تشخيص وتقييم نفسي
 	. Behavioral Assessment تقييم سلوكي

ومــن هنــا يجــب أن يتــم تقييــم حالــة الطفــل مــن قبــل فريــق كامــل 
مــن تخصصــات مختلفــة أهمهــا، كمــا ورد في )إبراهيــم، 2011(:

طبيب نفسي متخصص في المخ والأعصاب.	 
النفســي 	  الإرشــاد  نفســي ذو خــرة ودرايــة في  أخصائــي 

المتنوعــة. الاســتبيانات  وتطبيــق 
أخصائــي اجتماعــي ذو درايــة بالتعامــل مــع أوليــاء أمــور 	 

حــالات التوحــد.
أخصائي علاج نطق ولغة. 	 
أخصائي علاج وظيفي. 	 
معلم متخصص.       	 

من هذا المنطلق يســعى البحث الحالي أن يقدم رؤية تشــخيصية 
لصعــوبات  المؤسســي  التخصصــي  العمــل  فريــق  قبــل  مــن  وتقويميــة 
ومعوقــات التعــرف التشــخيصي علــى الموهبــة لــدى هــؤلاء الأطفــال 
ذوي اضطــراب طيــف التوحــد، وقــد تم تحديــد 4 مــن أهــم أعضــاء 
فريــق العمــل المؤسســي لبيــان وجهــة نظرهــم المتخصصــة في صعــوبات 
داخــل  التوحديــن  الأطفــال  لــدى  الموهبــة  تشــخيص  ومعوقــات 
المؤسســات التربويــة المختصــة بالتعامــل ورعايــة حــالات التوحــد، وهــم 
)مديــر المؤسســة التربويــة، أخصائــي نفســي، أخصائــي اجتماعــي، 

معلــم أنشــطة(.
مشكلة الدراسة:

طيــف  اضطــراب  ذوي  الموهوبــن  أن   )2012( شــكري  يــرى 
التوحــد لديهــم قــدرات وإمــكانات رفيعــة المســتوى تمكنهــم مــن القيــام 
بأداء عــال في مجــال معــن أو أكثــر، وهنــاك عــدد مــن الأفــراد ذوي 

اضطــراب طيــف التوحــد يظهــرون مواهــب مميــزة والــي قــد تكــون نادرة 
ولكنهــا اســتثنائية وفريــدة مــن نوعهــا، تلــك المواهــب لــو تم الاهتمــام 
بهــا ورعايتهــا ودراســة تفاصيلهــا لأصبــح مــن الممكــن مســاعدتهم في 

رعايتهــا وتنميتهــا.
ويظهــر الأفــراد ذوو اضطــراب طيــف التوحــد قــدرات في مجــالات 
مختلفــة كالرســم والموســيقى والذاكــرة والعمليــات الحســابية، ففــي مجــال 
الموســيقى يحــب الكثــر مــن الطــلاب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد 
سمــاع الموســيقى، ويســتطيع بعضهــم عــزف مقاطــع بعــض الأغــاني 
حــى وإن كانــت طويلــة وبدقــة متناهيــة، كمــا يظهــر البعــض منهــم 
الــي لم  موهبــة موســيقية خاصــة مثــل العــزف علــى بعــض الآلات 
يســبق لهــم العــزف عليهــا لدرجــة أن بعضهــم في اســتطاعته عــزف 
الألحــان الــي يســتمعون اليهــا مــرة واحــدة وبشــكل دقيــق، ويعــد مجــال 
التوحديــن  الذاكــرة والعمليــات الحســابية مــن أهــم مميــزات الأفــراد 
الموهوبــن، فلديهــم قــدرة علــى الحفــظ وتخزيــن قوائــم المعلومــات في 
ذاكرتهــم وحفظهــا لفــترات طويلــة، كمــا أن البعــض لديهــم القــدرة 
الضــرب  نتائــج  إلى  والوصــول  الســريعة  العقليــة  الحســابات  علــى 
وحســاب الجــذور ، كمــا يبــدع بعــض التوحديــن الموهوبــن في مجــال 
الحاســب الآلي والعلــوم، وبعضهــم لديــه ذاكــرة سمعيــة فريــدة، وفي 
مجــال الفــن يســتطيعون تحقيــق درجــات عاليــة مــن التميــز في الرســم 
والتصاميــم الفنيــة، وبعضهــم يتمتــع بقــدرة عقليــة عاليــة في التصــور 
المســافة  أو  الحجــم  تقييــم  علــى  المميــزة  والقــدرة  البصــري  والتخيــل 
الطــلاب ذوي  أن  2016(. كمــا  بدقــة )الجلامــدة،  الأشــياء  بــن 
اضطــراب طيــف التوحــد صــار لديهــم معــاناة في ازدواجيــة التعامــل، 
هــل يتــم التعامــل معهــم كطــلاب ذوي احتياجــات خاصــة متدنيــة 
بســبب الإعاقــة النمائيــة الــي يعانــون منهــا، أم يتــم تدريبهــم أيضــا 
كطــلاب ذوي احتياجــات خاصــة فيمــا يخــص الموهبــة والقــدرات 

الإبداعيــة الــي يتســم بعضهــم بهــا )الخميســي، 2021(. 
وبنــاءً علــى الخــرات الميدانيــة للباحثــن، يــرى الباحثــان أن معظــم 
الأطفــال مــن ذوي التوحــد غالبــاً لا يتــم ترشــيحهم لرامــج رعايــة 
الموهوبــن ســواءً داخــل المدرســة أو خارجهــا، وذلــك بســبب ضعــف 
التشــخيص والتقييــم القائــم علــى اكتشــاف جوانــب الموهبــة ونــدرة 
توفــر أدوات الكشــف المناســبة لذلــك في برامــج التوحــد مــن جهــة، 
وافتقــار سياســة برامــج رعايــة الموهوبــن للدمــج الشــامل للموهوبــن 
لوحظــت  القضيــة  وهــذه  الاســتثنائية.  مزدوجــو  أو  الإعاقــة  لــذوي 
ليســت فقط في البيئة الســعودية بل في كثر من الرامج والممارســات 
 Baum,( العالميــة ذات العلاقــة، وقــد أشــار إليهــا كثــر مــن الباحثــن
 1990; Baum, Schader, & Hébert, 2014; Lovecky, 2023;

 .(Webb et al., 2005

لــذوي  الموهبــة  تشــخيص  عمليــة  تعــد  الأســاس  هــذا  وعلــى 
أهــم  مــن  الموهبــة  تلــك  نــوع  وتحديــد  التوحــد  طيــف  اضطــراب 
وتقــديم  الموهوبــن،  التوحديــن  الطلبــة  علــى  التعــرف  الخطــوات في 
التدريــب والتأهيــل الملائــم لهــم، وذلــك لأن الحكــم علــى الطفــل بأنــه 
توحــدي موهــوب يترتــب عليــه تحديــدات هامــة في توجيــه حياتــه 
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ومســتقبله، لــذا تظهــر ضــرورة تنــوع وســائل التشــخيص وأن ينفــذه 
فريــق مــن المختصــن وليــس فــردا بعينــه. ويــرى الروســان )2009( 
أنــه لابــد مــن توفــر شــروط في أدوات التشــخيص تمتــاز بــدلالات 
صــدق وثبــات مقبولــة، وأن تمثــل نتائــج عمليــة التشــخيص الكميــة 
الظاهــرة موضــع القيــاس وأن تتخــذ في عمليــة التشــخيص القــرارات 
الملائمــة، وتتوقــف دقــة القــرار ومناســبته بنــاء علــى المعلومــات الــواردة 

التشــخيص.    مــن 
هــذا وينــص الدليــل التنظيمــي للتربيــة الخاصــة )2015( علــى أن 
أهــم أســس وبرامــج التربيــة الخاصــة وجــود الفريــق متعــدد التخصصــات 
مــن أجــل إنجــاح عمليــة التشــخيص والعــلاج لــذوي الاحتياجــات 
الخاصــة والــي مــن ضمنهــا فئــة ذوي اضطــراب طيــف التوحــد، وهــذا 
الفريــق يشــمل معلــم التربيــة الخاصــة، معلــم غرفــة المصــادر، الإخصائي 
النفســي، المرشــد الطــلابي، ولي أمــر الطالــب، قائــد المدرســة .وهنــا 
يشــر حنفــي )2008( علــى وجــود معوقــات في تطبيــق التشــخيص 
مــن أهمهــا:   التربيــة الخاصــة،  برامــج  الفــردي في  التربــوي  والرنامــج 
غيــاب دور الفريــق متعــدد التخصصــات وعــدم تعاونهــم في العمــل، 
والاقتصــار فقــط علــى بعــض الأعضــاء دون الآخريــن، وأغفــال دور 
الوالديــن في التشــخيص والرنامــج الفــردي، الأمــر الــذي قــد يلقــي 
بأعبــاء التشــخيص والتقييــم وعمــل الرنامــج علــى كاهــل معلــم التربيــة 

الخاصــة أو الإخصائــي النفســي في غيــاب دور باقــي الأعضــاء 
مــن  لبعــض  عــام  باســتطلاع  القيــام  الراهنــة  الدراســة  وتحــاول 
أعضــاء فريــق متعــدد التخصصــات مــن أجــل الوصــول لفهــم محــدد 
حــول: مــا معوقــات تشــخيص وتقييــم جوانــب الموهبــة لــدى الطــلاب 
مــن ذوي اضطــراب طيــف التوحــد؟ وينتــج عــن هــذا التســاؤل المحــوري 

مجموعــة مــن التســاؤلات الفرعيــة:
الطالــب . 1 موهبــة  وتقييــم  تشــخيص  معوقــات  هــي  مــا 

مديــر  نظــر  مــن وجهــة  التوحــد  اضطــراب طيــف  ذوي 
المدرســة؟

مــا هــي معوقــات تشــخيص وتقييــم موهبــة الطالــب ذوي . 2
الإخصائــي  نظــر  وجهــة  مــن  التوحــد  طيــف  اضطــراب 

النفســي؟
مــا هــي معوقــات تشــخيص وتقييــم موهبــة الطالــب ذوي . 3

الإخصائــي  نظــر  وجهــة  مــن  التوحــد  طيــف  اضطــراب 
الاجتماعــي؟

مــا هــي معوقــات تشــخيص وتقييــم موهبــة الطالــب ذوي . 4
اضطــراب طيــف التوحــد مــن وجهــة نظــر معلــم الأنشــطة؟

أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية الدراسة في المحورين التالين:

الأهمية النظرية:
الإنســانية 	  المعرفــة  إثــراء  في  الراهنــة  الدراســة  تســهم 

حــول الــدور الهــام الــذي يقــوم بــه أعضــاء فريــق متعــدد 

الخطــط  ووضــع  والتقييــم  التشــخيص  في  التخصصــات 
ذوي  الطالــب  موهبــة  لدعــم  اللازمــة  الفرديــة  التربويــة 

التربويــة. بالمؤسســات  التوحــد  طيــف  اضطــراب 
وتقييــم 	  تشــخيص  معوقــات  حــول  شــاملة  رؤيــة  تقــديم 

التوحــد. طيــف  اضطــراب  ذوي  الطــلاب  لــدى  الموهبــة 
الأهمية التطبيقية: 

عــام 	  وتقييــم  تشــخيص  بعمــل  المختصــن  إفــادة  محاولــة 
التوحــد. طيــف  اضطــراب  ذوي  مــن  الطــلاب  لــدى  للموهبــة 

إعــداد 	  في  منهــا  الاســتفادة  يمكــن  فعالــة  نتائــج  تقــديم 
مجــال  في  التخصصــات  متعــدد  للفريــق  تدريبيــة  برامــج 
اكتشــاف ورعايــة الموهوبــن مــن ذوي اضطــراب طيــف 

التوحــد.  
والتقييــم 	  التشــخيص  معوقــات  أغلــب  أو  لكافــة  حصــر 

لموهبــة الطالــب التوحــدي، ومناقشــتها والعمــل علــى وضــع 
مقترحــات حلــول إيجابيــة. 

هدف الدراسة: 
تهــدف الدراســة الحاليــة إلى التعــرف علــى معوقــات تشــخيص 
وتقييــم جوانــب الموهبــة لــدى الطــلاب مــن ذوي اضطــراب طيــف 
التوحــد مــن وجهــة نظــر فريــق العمــل متعــدد التخصصــات في بعــض 

الرامــج التربويــة الخاصــة بتلــك الفئــة.  

مصطلحات الدراسة:      
 )Gifted Students( أولا: الطلاب الموهوبن

الموهوبــن  عــن  للكشــف  دراســة وطنيــة  أول  نتائــج  علــى  بنــاءً 
ورعايتهــم، تعُــرّف وزارة التعليــم في المملكــة العربيــة الســعودية الطلبــة 

الموهوبــون في المــدارس الســعودية بأنهــم:
 أولئــك الطلبــة الــذي يوجــد لديهــم اســتعدادات أو قــدرات غــر 
عاديــة، أو أداء متميــز عــن بقيــة أقرانهــم في مجــال أو أكثــر مــن المجــالات 
الــي يقدّرهــا المجتمــع، وخاصــة في مجــالات التفــوق العقلــي، والتفكــر 
الابتــكاري، والتحصيــل الأكاديمــي، والمهــارات والقــدرات الخاصــة، 
ويحتاجــون إلى رعايــة تعليميــة خاصــة لا تتوافــر لهــم بشــكل متكامــل في 

برامــج الدراســة العاديــة )النافــع وآخــرون، 2000، ص 18( 
ذوي  الطــلاب  مــن  الدراســة  مجتمــع  هــم  الراهنــة  الدراســة  وفي 
اضطــراب طيــف التوحــد الذيــن يواجهــون معوقــات في تشــخيص 
وتقييــم مواهبهــم وقدراتهــم العاليــة مــن وجهــة نظــر فريــق العمــل متعــدد 
الطــلاب  هــؤلاء  تعُــرّف  الحاليــة  الدراســة  فــإن  لــذا  التخصصــات. 
الثانيــة مــن فئــات مزدوجــو الاســتثنائية والــي تشــمل  الفئــة  ضمــن 
يعرفــوا  لم  ولكــن  الإعاقــة،  ذوي  مــن  بأنهــم  رسميــاً  المعرّفــون  الطلبــة 
بأنهــم موهوبــون )الإعاقــة تخفــي الموهبــة(، وســوف يتــم التطــرق إلى 

خصائــص هــذه الفئــة في الإطــار النظــري للدراســة.   
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 د. فيصل يحيى العامري      أ.خالد عوض مفرج الهذلي

 Autism spectrum( التوحــد  ثانيــا: اضطــراب طيــف 
  )disorder

الأمريكــي  الإحصائــي  الدليــل  مــن  الخامــس  الإصــدار  اعتمــد 
الصــادر عــن الجمعيــة الأمريكيــة للطــب النفســي في عــام 2013 
تعريف اضطراب التوحد بأنه حالة من القصور المستمر في مهارات 
التواصــل الاجتماعــي للطفــل يتميــز بانحــراف وتأخــر في نمــو الوظائــف 
الأساســية المرتبطــة بنمــو المهــارات الاجتماعيــة واللغويــة والحســية، 
وظهــور ســلوك نمطــي روتيــي. بالإضافــة إلى الاهتمامــات المحــدودة، 
 American( المبكــرة  النمــو  مراحــل  خــلال  الأعــراض  وتظهــر 

   )Psychiatric Association, 2013

ويعــرّف محمــد )2016( اضطــرابات طيــف التوحــد بأنهــا عبــارة 
عــن اضطــراب شــديد في التواصــل والســلوك يصيــب الأطفــال في 
تؤثــر  العمــر،  مــن  شــهرا  بــن 42-30  مــا  المبكــرة  الطفولــة  مرحلــة 
المفهــوم  الــكلام  إلى  يفتقــرون  معظمهــم  نجــد  بحيــث  ســلوكهم،  في 
ذي المعــى الواضــح، كمــا يتصفــون بالانطــواء علــى أنفســهم وعــدم 
الاهتمــام بالآخريــن وتبلــد المشــاعر، وقــد ينصــرف اهتمامهــم أحيــانا 

إلى الحيــوانات أو الأشــياء غــر الإنســانية ويلتصقــون بهــا.   
التوحــد إجرائيــا بأنهــم  الراهنــة تحــدد اضطــراب طيــف  الدراســة 
الطــلاب مــن ذوي اضطــراب طيــف التوحــد الملتحقــن بمؤسســات 
تربويــة تابعــة لإدارة التعليــم بمنطقــة مكــة المكرمــة بالمملكــة العربيــة 
الســعودية، والذيــن يتــم الاســتطلاع المؤسســي عليهــم لبيــان صعوبــة 

تشــخيص وتقييــم الموهبــة لديهــم. 
 Multi – disciplinary( :ثالثــاً: فريــق متعــدد التخصصــات

 )Team

فريــق متعــدد التخصصــات هــو عبــارة عــن مفهــوم تربــوي يتضمــن 
تســتدعي  ممــن  المتخصصــن  وغــر  المتخصصــن  مــن  عــدد  إشــراك 
حالــة الطالــب مشــاركتهم في التشــخيص والتقييــم ووضــع الرنامــج 
التربــوي الفــردي. في الدراســة الراهنــة تتــم الإشــارة إلى الفريــق متعــدد 
التخصصــات بأنهــم مجموعــة مــن المختصــن بالعمليــة التربويــة داخــل 
والإداري  التدريســي  التعامــل  لهــم صفــة  الذيــن  التعليميــة  المؤسســة 
مــع ذوي اضطــراب طيــف التوحــد مــن أجــل وضــع تصــور لمعوقــات 
الدراســة  في  الفريــق  وهــذا  الفئــة،  هــذه  طــلاب  وتقييــم  تشــخيص 
يتكــون مــن مديــر المدرســة، أخصائــي اجتماعــي، أخصائــي نفســي، 

معلــم الأنشــطة المدرســية. 
الإطار النظري والدراسات السابقة:

الاســتثنائية  مزدوجــو  الطلبــة  أن  إلى   Baum (1990( أشــار 
فئــات: ثــلاث  إلى  تقســيمهم  يمكــن 

الفئــة الأولى: الطلبــة المعرفــون رسميــاً بأنهــم موهوبــون، ولكــن لم 
يعرفــوا بأنهــم مــن ذوي الإعاقــة )الموهبــة تخفــي الإعاقــة(. مــن أبــرز 

الســمات الظاهــرة علــى هــذه الفئــة:
لم يتم ملاحظة حاجتهم لتقييم التربية الخاصة.	 

أو 	  إهمــال مســبق،  يعــود إلى  المتــدني  الدراســي  تحصيلهــم 
لديهــم. الــذات  مفهــوم  أو ضعــف  منخفضــة،  دافعيــة 

تســتمر التوقعات حول مســتواهم الدراســي بشــكل طبيعي 	 
إلى أن يصــل المنهــج إلى مســتويات أكثــر صعوبــة، وغالبــاً 
المتوســطة  الدراســية  الســنوات  خــلال  الصعوبــة  تظهــر 

والعاليــة.
الطلبــة المعرفــون رسميــاً بأنهــم مــن ذوي الإعاقــة،  الثانيــة:  الفئــة 
ولكــن لم يعرفــوا بأنهــم موهوبــون )الإعاقــة تخفــي الموهبــة(. مــن أبــرز 

خصائــص هــذه الفئــة:
حاجتهــم إلى برامــج وخدمــات وطــرق تدريــس تركــز فقــط 	 

علــى معالجــة أو تعويــض الإعاقــة.
يظهــرون قــدرات عقليــة متدنيــة بشــكل ملحــوظ بســبب 	 

التقييــم غــر الدقيــق ممــا يــؤدي إلى حصولهــم علــى درجــات 
ذكاء محبطــة.

يشــعرون بالملــل في الرامــج الخاصــة الــي لا تتناســب مــع 	 
قدراتهــم.

قد يتم تشــخيصهم بشــكل خاطئ بأن لديهم اضطرابات 	 
انفعالية.

الفئــة الثالثــة: الطلبــة غــر المعرفــن بأنهــم موهوبــون أو مــن ذوي 
الموهبــة والإعاقــة لا  البعــض،  الإعاقــة )المكــونان يخفيــان بعضهمــا 

تظهــران بشــكل واضــح(. مــن أبــرز خصائــص هــذه الفئــة:
تحصيلهم الدراســي يكون ضمن مســتوى الصف ويفترض 	 

أن يكون لديهم مســتوى متوســط من القدرة.
يصبــح 	  عندمــا  الجوانــب  بعــض  في  صعــوبات  يظهــرون 

صعوبــة. أكثــر  الدراســي  المنهــج 
تتــم 	  لا  الســبب  ولهــذا  التوقعــات  ضمــن  أداء  يظهــرون 

الخاصــة. التربيــة  تقييــم  إلى  إحالتهــم 
التحصيــل 	  اختبــارات  في  جيــدة  نتائــج  يحققــون  لا 

والاختبــارات المعياريــة المقننــة بســبب الإعاقــة وبالتــالي قــد 
الموهوبــن.   برامــج  في  للمشــاركة  ترشــيحهم  يتــم  لا 

مزدوجــو  فئــات  مــن  الثانيــة  الفئــة  علــى  الراهنــة  الدراســة  تركــز 
لم  الذيــن  التوحــد  ذوي  مــن  الطــلاب  تشــمل  والــي  الاســتثمائية 
التقييــم  بســبب صعــوبات في  عليهــم بأنهــم موهوبــن  التعــرف  يتــم 
الســياق  هــذا  في  مواهبهــم.  لاكتشــاف  الدقيــق  والتشــخيص 
وبالتركيــز علــى التوحــد كأحــد فئــات الإعاقــة، فــإن التوحديــة تعتــر 
الباحثــن  بــن  اهتمامــا كبــرا  تشــهد  تــزال  الــي  الاضطــرابات  مــن 
مــن غمــوض وتنــوع في  ينتابــه  لمــا  والمتخصصــن علــى حــد ســواء 
الأســباب والرامــج التربويــة والعلاجيــة وعــدم تجانــس في الخصائــص 
والســمات بــن هــذه الفئــة مــن الإعاقــة، إلا أن هنــاك إجماعــا واضحــا 
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 منظور فريق العمل متعدد التخصصات حول التعرف
 على مواهب الطلاب من ذوي اضطراب طيف التوحد

بــن المتخصصــن علــى اختــلاف تخصصاتهــم بأن اضطــراب طيــف 
التوحــد نمائــي مصاحــب يؤثــر علــى قــدرات الفــرد التواصلية والتفاعلية 
ممــا يعزلــه عــن العــالم المحيــط بــه، ويشــمل عائلــة مــن اضطــرابات النمــو 
العصــي والــي تظهــر في وقــت مبكــر جــدا، ونظــرا لأهميــة التفاعــل مــع 
الآخريــن في الحيــاة اليوميــة فأصبــح مجــالا خصبــا للاهتمــام مــن قبــل 

 )Martinovich, 2005(. المختلفــة  البحثيــة  المجــالات 
 National Education( وقد توصلت الجمعية الوطنية للتربية
Association, 2006( إلى عــدد مــن الأســاليب الفعّالــة للتعــرف 
علــى جوانــب الموهبــة لــدى الطلبــة مزدوجــو الاســتثنائية ومــن ضمنهــم 
فئــة الموهوبــن مــن ذوي اضطــراب طيــف التوحــد، وهــذه الأســاليب 

تشــمل، علــى ســبيل المثــال: 
العلاقــة 	  ذات  للبيــانات  متعــددة  مصــادر  اســتخدام 

برامــج التعــرف علــى الموهوبــن مثــل: اختبــارات الــذكاء 
والتحصيــل، وتقريــر المعلمــن، واختبــارات الإبــداع، وإجــراء 

الطــلاب. مــع  مقابــلات 
للبيــانات في 	  بــن الأجــزاء المتعــددة  الابتعــاد عــن الجمــع 

النتيجــة الواحــدة حــى لا يؤثــر ذلــك علــى تــدني المجمــوع 
الكلــي للاختبــار وبالتــالي اســتبعاد ترشــيح الطالــب مــن 

الرامــج الخاصــة بموهبتــه.
الموهوبــن وذلــك 	  لرامــج  المؤهلــة  القطــع  تقليــل درجــات 

الــي يحصــل  الدرجــات  تــدرني  الإعاقــة في  تأثــر  بســبب 
الطالــب. عليهــا 

مقارنــة الأداء المتوقــع علــى الاختبــارات المقننــة والمقاييــس 	 
النفسية-التربوية بالأداء الفعلي للطالب باستخدام سجل 

الطالــب اليومــي، بالإضافــة إلى التقييمــات الأخــرى.
المقننــة( 	  الاختبــارات  )مثــل  الرسميــة  الأســاليب  توظيــف 

الطالــب  أعمــال  )مثــل  الرسميــة  غــر  الأســاليب  وكذلــك 
الصفيــة(.

أداء 	  للتعــرف علــى آرائهــم حــول  مــع الأســرة  الاجتمــاع 
المدرســة. خــارج  الطالــب 

وتتنــوع تعريفــات التوحــد وفقــا لتنــوع مجــالات الدراســة والبحــث 
طــي  منحــى  تأخــذ  التعريفــات  فبعــض  المختلفــة،  والتخصصــات 
ســبيل  علــى  اجتماعــي.  ســلوكي  منحــى  يأخــذ  الآخــر  والبعــض 
المثــال، عرّفــت شــقر )2015( التوحــد بأنــه اضطــراب نمائــي يظهــر 
عــادة في الســنوات الثــلاث الأولى مــن عمــر الطفــل، وهــي نتيجــة 
الاضطــرابات العصبيــة الــي تؤثــر ســلبا علــى الأداء الوظيفــي للمــخ، 
ويمثــل ضعفــا شــديدا في إقامــة أي نــوع مــن العلاقــات مــع الآخريــن 
في المجتمــع وحــى مــع الوالديــن أو المقربــن لــه، وفشــلا ذريعــا في تطــور 
اللغــة بشــكل طبيعــي، ويصــل إلى حالــة مــن الانســحاب والانعــزال. 
كمــا أشــار النجــار )2016( في تعريفــه للتوحــد علــى أنــه اضطــراب 
أو متلازمــة ســلوكية يجــب أن تظهــر قبــل أن يصــل الطفــل إلى 30 

شــهراً، ويتضمــن اضطــرابا في ســرعة أو تتابــع النمــو، واضطــرابا في 
الاســتجابة الحســية للمثــرات، واضطــرابا في الــكلام واللغــة والقــدرات 
المعرفيــة واضطــرابا في التعلــق أو الانتمــاء للأشــخاص أو الأحــداث 

أو الموضوعــات.
انســحاب  علــى  للتوحــد  تعريفــه  في   )2016( القمــش  ويركــز 
الطفــل التوحــدي ولغتــه، ويعــرّف الطفــل التوحــدي بأنــه طفــل شــديد 
الانســحاب عــن العــالم الــذي يعيــش في وســطه، قــد يجلــس لســاعات 
طــوال يلعــب بأصابعــه أو بقطعــة مــن الــورق، ويضيــع في عــالم الأوهــام 
منــذ  الأطفــال  هــؤلاء  مثــل  علــى  الانســحاب  ويبــدو  والخيــالات، 
بدايــة حياتهــم، والاســتغراق في الــذات وصعوبــة الاتصــال بهــم، وعــدم 
القــدرة علــى إقامــة علاقــات طبيعيــة مــع الغــر، ويعانــون مــن وحــدة 
مبالغــة ورغبــة متســلطة في الإبقــاء علــى حالاتهــم كمــا هــي، كمــا 
يعانــون مــن صعــوبات شــديدة في اللغــة مــع اســتعمال النفــي وعــدم 
قــول مترادفــات لنفــس العبــارة ، ويميــل ذوي اضطــراب طيــف التوحــد 
إلى تكــرار أو إعــادة نفــس الجملــة الــي يســمعها واســتعمال الضمائــر 

المقلوبــة. 
بأنــه  التوحــد  طيــف  اضطــراب   )2019( ســليمان  ويعــرّف 
اضطــراب نمائــي يصيــب الأطفــال قبــل ســن 36 شــهرا مــن العمــر 
البســيط والشــديد، ويتصــف ببعــض  بــن  يــتراوح في مســتوياته مــا 
الأعــراض والمظاهــر النفســية والاجتماعيــة والعقليــة والســلوكية )قصــور 
والأنشــطة(،  والاهتمامــات  الاجتماعــي  والتفاعــل  التواصــل  في 
وتتمثــل في الانغــلاق التــام علــى الــذات مــع جمــود عاطفــي والطقــوس 
الشــخصية الخاصــة غــر الطبيعيــة، وســوء اســتخدام اللغــة ، وحــدوث 
قصور أو خلل في المشــاعر والانفعالات والانتباه والتفكر والإدراك 
والحــواس وحــركات الجســم والتفاعــل الاجتماعــي والتواصــل بشــى 

صــوره اللفظــي وغــر اللفظــي. 
ارتقائــي  اضطــراب  بأنــه  التوحــد  يعُــرّف  ذلــك،  إلى  بالإضافــة 
عــام شــديد يتميــز بقصــور في عمليــة الاتصــال الاجتماعــي ونقــص 
في مســتوى الــذكاء ونمــو اللغــة مــع وجــود طقــوس ســلوكية قهريــة، 
عنــد  شــاذة  واســتجابات  والاهتمامــات  الأنشــطة  في  ومحدوديــة 
التفاعــل مــع البيئــة المحيطــة، ويبــدأ ظهــوره قبــل أن يصــل إلى ســن 

 .)DiGennaro Reed et al., 2012( ســنوات  ثــلاث 
ويســتخلص مــن التعريفــات الســابقة أن تلــك التعريفــات ركــزت 
علــى أعــراض التوحديــة وخصائصهــا أكثــر مــن أن تعرّفــه، وهــذا يرجــع 
لعــدم وضــوح الرؤيــة حــول هــذا الاضطــراب النمائــي، بحيــث يكــون 
لــه تعريــف واضــح ومعتمــد وصريــح، نظــراً لعــدم تحديــد الأســباب 
المؤديــة اليــه كمــا أن تحديــد موضــع اضطــراب التوحــد مــا زال مجهــولا. 
كمــا أن التعريفــات الســابقة تباينــت في بعــض الجوانــب، لكنهــا 
جميعا تشــترك في أن التوحد له مظاهر أساســية تتمثل في الخصائص 
الــي تفــرق الطفــل العــادي عــن الطفــل ذو اضطــراب طيــف التوحــد، 

وهــذه الخصائــص: 
أنه اضطراب يظهر في سن الثالثة من عمر الطفل.	 
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 د. فيصل يحيى العامري      أ.خالد عوض مفرج الهذلي

مــن 	  تميــزه عــن غــره  يتميــز بمظاهــر نمائيــة  أنــه اضطــراب 
حيــث الانشــغال الزائــد بالــذات وقلــة الاهتمــام بالآخريــن، 
وضعــف الاســتجابة للمثــرات الحســية مــن حولــه، وأنــه 
روتيــي في أدائــه للأعمــال، ويقــاوم التغيــر بشــدة، ويؤثــر 
إلى  حاجــة  في  وأنــه  جــدا،  محــدودة  وأنشــطته  العزلــة، 
الاعتمــاد علــى الآخريــن والتعلــق بهــم، وأن نشــاطه الحركــي 
غــر  نشــاط  بأنــه  ويتميــز  المعتــاد  علــى  زائــداً  يكــون  قــد 

هــادف.
عجز في التفاعل الاجتماعي، عجز في التواصل، وسلوك 	 

الاســتجابة  في  واضطــراب  مقيــدة،  واهتمامــات  نمطــي 
واللغــة  الــكلام  اضطــراب في  الحســية وكذلــك  للمثــرات 

والســعة المعرفيــة.
الكامــل 	  والانشــغال  الــذات،  داخــل  إلى  الالتفــات 

بالحاجــات والرغبــات الخاصــة والــي تجــد الإشــباع التــام لهــا 
الخيــال. مســتوى  علــى 

المحكات التشخيصية لاضطراب طيف التوحد:
بســبب  الصعــوبات  بعــض  التوحــد  تشــخيص  عمليــة  تكتنــف 
تعــدد أعراضــه، وكذلــك الغمــوض الــذي يســود حالــة الطفــل وأســرته 
في بدايــة الأمــر، حــى أن الآباء لا يعرفــون أن لديهــم طفــل مــن فئــة 
الطفــل  انتبــاه  بشــكل أساســي في ضعــف  ذلــك  التوحــد، ويظهــر 
معظــم الوقــت، ولا يعــر الآخريــن أي اهتمــام ولا يلتفــت لأصواتهــم 
الــي تناديــه كأنــه أصــم وتظهــر عليــه علامــات اللامبــالاة الســمعية 
بــل علــى  الســمع.  ليــس بأصــم ولا ضعيــف  أنــه  مــن  الرغــم  علــى 
العكــس مــن ذلــك قــد يكــون حساســا لأصــوات الأشــياء بدرجــة 

كبــرة. 
الدقيقــة،  والملاحظــة  الخــرة  مــن  إلى كثــر  التشــخيص  ويحتــاج 
ورصــد ســلوكيات الطفــل منــذ وقــت مبكــر لتحديــد وجــود الأعــراض 
ومعــدل  ومســتواها  وجودهــا  ودرجــة  للتوحــد  والمميــزة  الأساســية 

اليوميــة.  تكرارهــا خــلال مواقــف الحيــاة 
لتحســن حالــة  المبكــر  التدخــل  الدقيــق في  التشــخيص  ويفيــد 
الطفــل وعلاجــه مــن خــلال الرامــج الإرشــادية والتربويــة، وإعــداد 
هــذه الرامــج ليــس بالعمــل الســهل لأن اضطــراب طيــف التوحــد 
المعياريــة  الأعــراض  بتنــوع  تتصــف  الــي  النمائيــة  مــن الاضطــرابات 
والأعــراض المصاحبــة الــي تتداخــل مــع أعــراض اضطــرابات أخــرى، 
بالإضافــة إلى أن الأعــراض المميــزة للتوحــد ليــس مــن الضــروري أن 
تجتمــع في حالــة واحــدة. كذلــك تتبايــن الأعــراض مــن طفــل لآخــر.

وللتغلــب علــى صعــوبات التشــخيص ينبغــي أن تتضمــن عمليــة 
تبــدأ دائمــا بالفحــص  المماثلــة والمواءمــة، وأن  التشــخيص عمليــي 
الطــي لأعضــاء الســمع لــدى الطفــل للتأكــد مــن ســلامتها وعــدم 

وجــود صمــم عضــوي لديــه )إبراهيــم، 2011(.
وقد وضع كثر من الباحثن والمتخصصن مجموعة من المحكات 

التشــخيصية واعتمدتــه الرابطــة الأمريكيــة للطــب النفســي ومنظمــة 
الصحــة العالميــة للرجــوع إليهــا عنــد تشــخيص هــذا الاضطــراب، أهــم 

هــذه المحــكات: 
أن يحــدث خلــل في النمــو الاجتماعــي واللغــوي والســلوكي 	 

خــلال 30 شــهرا مــن عمــر الطفــل. 
التفاعــلات 	  في  قصــور كيفــي  الطفــل  علــى  يظهــر  أن 

الاجتماعية، ويبدو ذلك في الأعراض التالية: قصور شديد 
في التواصــل غــر اللفظــي فــلا يبتســم للآخريــن ولا يلــوح لهــم 
ولا ينظر إليهم، قصور شديد في إقامة علاقات مع الأقران 
والمشــاركة مــع الآخريــن في الأنشــطة والاهتمامــات الخاصــة 
بهــم أو المتبادلــة معهــم، كمــا أنــه لا يحاكــي الآخريــن وأحيــانا 

يقلدهــم بطريقــة آليــة دون فهــم للموقــف.
قصــور كمــي وكيفــي في اللغــة وتشــمل عــدة مظاهــر منهــا: 	 

أو  واســتخدام كلمــات  المنطوقــة  اللغــة  نقــص شــديد في 
جمــل في غــر موضعهــا، عــدم القــدرة علــى محادثــة الآخريــن 
أو إقامــة حــوار معهــم، الاســتخدام النمطــي للغــة كتكــرار 

آخــر كلمــة يســمعها أو الترديــد الببغــاوي للــكلام.
نقــص شــديد أو عــدم القــدرة علــى اللعــب الإيهامــي أو 	 

التخيلــي. 
السلوك النمطي والحركات التكرارية.	 
مهمــا كان 	  والتغيــر  التجديــد  ومقاومــة  والروتــن  الرتابــة 

. طفيفــا
التعلق بالأشياء دون الأشخاص. 	 
نقــص ملحــوظ في الأنشــطة والاهتمامــات واســتخدامات 	 

الأشــياء.
الوجــه، 	  تعبــرات  أو  الإيمــاءات  فهــم  في  واضــح  عجــز 

الاتصــال. في  اســتخدامها  عــن  العجــز  وكذلــك 
ورغــم وجــود الأعــراض المعياريــة لاضطــراب طيــف التوحــد، وهــي 
الــي يطلــق عليهــا محــكات التشــخيص، إلا أن هــذا الاضطــراب ذو 
طبيعــة خاصــة مــن حيــث ظهــور أعراضــه علــى الأطفــال المصابــن 
المعياريــة في حالــة  الأعــراض  الضــروري أن تجتمــع  مــن  فليــس  بــه، 
واحــدة، كمــا أنهــا تختلــف في درجاتهــا وحدتهــا مــن طفــل إلى آخــر 

 .)2005 )عمــارة، 

الطفل التوحدي والموهبة:
تعــد فئــة ذوي اضطــراب طيــف التوحــد إحــدى فئــات الموهوبــن 
الذيــن قــد يصعــب التعــرف علــى نوعيــة الموهبــة الــي يمتلكونهــا. وغالبــا 
مــا يفــترض أنهــم يفتقــرون إلى الــذكاء والتحفيــز والدافعيــة ، فالموهوبــن 
ذوي اضطــراب طيــف التوحــد هــم أولئــك الأطفــال الذيــن لديهــم 
اضطــرابات نمائيــة عصبيــة معقــدة يتعرضــون لهــا قبــل ســن الثالثــة مــن 



164165 السنة السابعة، العدد 21، المجلد الرابع، مارس 2024
                                       السنة السابعة، العدد 21، المجلد الرابع، مارس 2024

 منظور فريق العمل متعدد التخصصات حول التعرف
 على مواهب الطلاب من ذوي اضطراب طيف التوحد

عمرهــم وتؤثــر ســلبا علــى العديــد مــن جوانــب نمــو هــؤلاء الأطفــال، 
حيــث يكــون لديهــم اســتعدادات فطريــة وقــدرات إبداعيــة في أي 
مجــال مــن المجــالات المختلفــة، ويظهــرون مســتويات عاليــة مــن الإنجــاز 
عنــد مقارنتهــم بأقرانهــم مــن نفــس المرحلــة العمريــة، ويحتاجــون إلى 
برامــج وأنشــطة لتطويــر هــذه القــدرات وإشــباع حاجاتهــم النفســية 

والاجتماعيــة بمــا يحقــق لهــم التوافــق النفســي )المطــري، 2021(.                                                                                                      
في هــذا الصــدد توصــل العــالم )Treffert (2011 إلى نتائــج ذات 
أهميــة كبــرة في هــذا المجــال حيــث أشــار إلى أن أكثــر مــن 10 % مــن 
ومــن  النــادرة،   العباقــرة  متلازمــة  لديهــم  التوحــد   اضطــراب  ذوي 
خــلال رحلتــه حــول دراســة العبقريــة والعباقــرة التقــى بأشــخاص لديهــم 
ومهــارة  موهبــة  مــع  تتعايــش  التوحــد  إعاقــة  مــن  أساســية  حــالات 
تطغــى  الأحيــان  بعــض  وفي  نفســه،  الشــخص  داخــل  في  خاصــة 
إحداهمــا علــى الأخــرى، وغالبــا مــا تكــون لديهــم مســتويات عاليــة 
مــن الأداء في تناســق مدهــش لاندمــاج القــدرة والعجــز، أيضــا خــلال 
رحلتــه أشــرف علــى إحــدى الأبحــاث الــذي قــام بهــا أحــد طلابــه والــي 
عمــل علــى جمــع 51 حالــة مــن حــالات العباقــرة كان 41 منهــم مــن 

ذوي اضطــراب التوحــد .  
علــى وجــه الخصــوص، العلاقــة بــن الموهبــة واضطــراب طيــف 
التوحــد تمــت دراســتها بشــكل كبــر مــن قبــل أشــهر العلمــاء في هــذا 
 Lovecky, 2023; Neihart, Pfeiffer, Cross, 2021;( المجــال
Webb et al., 2005(  والذيــن توصلــوا بشــكل متكــرر وواضــح 
إلى أن القصــور في التعــرف علــى مواهــب وقــدرات الطلبــة مــن ذوي 
ومناســبة  دقيقــة  تشــخيصية  أدوات  توفــر  نــدرة  إلى  يعــود  التوحــد 
مســتوى  ضعــف  وأيضــاً  جهــة،  مــن  الموهبــة  جوانــب  لاكتشــاف 
التأهيــل المهــي للــكادر التعليمــي في اكتشــاف وتنميــة مواهــب هــؤلاء 
الطــلاب  مــن جهــة أخــرى، وهــذا كلــه قــد يــؤدي إلى مــا يُســمى 
بقضيــة التشــخيص الخاطــئ )Misdiagnosis( للســلوك الموهــوب 

علــى أنــه اضطــراب أو مشــكلة ســلوكية. 
     يتضــح مــن ذلــك، أن العلاقــة بــن الموهبــة والإعاقــة تتعقــد 
بشــكل كبــر في حــال وجــود صعوبــة في التفريــق بــن الســلوك الناتــج 
عــن وجــود موهبــة وقــدرات اســتثنائية عاليــة، والســلوك الناتــج عــن 
وجــود مشــكلة ســلوكية أو اضطــراب نمائــي. هــذا الأمــر أدى إلى 
التعــرف  علــى  تركــز  حديثــة  نمــاذج  لتطويــر  الباحثــن  بعــض  قيــام 
علــى مواطــن القــوة وأســاليب تنميــة المواهــب الــي يمتلكهــا الطلبــة 
القصــور،  تقويــة وعــلاج جوانــب  مــع  الإعاقــة بالتزامــن  مــن ذوي 
الموهبــة  أو  القــدرات  حــول  المتمركــز  بالنمــوذج  يســمى  مــا  وهــذا 
حــول  التمركــز  النمــوذج  أو   )Talent-Focused Approach(
كأحــدث   )Strengths-Based Approach( القــوة  مواطــن 
 Baum,( الاتجاهــات في التعامــل مــع الطلبــة مزدوجــو الاســتثنائية
Schader, & Hébert, 2014 ). بالتوافــق مــع هــذه النمــاذج، 
هنــاك اتفــاق بــن كثــر مــن الباحثــن حــول فعاليــة برامــج التدخــل 
المبنيــة علــى مواطــن القــوة أو الموهبــة وتأثرهــا في تلبيــة احتياجــات 
الطلبــة مزدوجــو الاســتثنائية وذلــك لأن هــذه الرامــج تتعامــل مــع 

الموهبــة والإعاقــة كعاملــن مكملــن لبعضهمــا البعــض وتركــز علــى 
إبــراز قــدرات ومواهــب الطلبــة مــن ذوي الإعاقــة وتنميتهــا بشــكل 
مســتمر وهذا له تأثر كبر في التقليل من حدة الضعف أو القصور 
 Assouline & Whiteman 2011;( الــي تواجــه هــؤلاء الطلبــة

  .(Terjesen et al., 2004; Trail, 2022

مــن هنــا يعــد الاهتمــام بهــذه الفئــة مــن الأطفــال ذوي اضطــراب 
وهــذا  ملحــة،  وتربويــة  اجتماعيــة  الموهوبــن ضــرورة  التوحــد  طيــف 
التنشــئة  ويدعــم  الملائــم،  والنفســي  التربــوي  التخطيــط  يســتدعي 
الصحيحــة لهــم ممــا يجعــل الطفــل يدخــل مجتمعــه بــكل ثقــة، فيفهــم 
أنــه فــرد في جماعــة عليــه الالتــزام بمعايرهــا وقيمهــا المحــددة، وحــى 
بــذوي الاحتياجــات الخاصــة مــن الموهوبــن علــى  نحقــق الاهتمــام 
أكمــل وجــه يجــب أن تكــون الخدمــات الخاصــة الــي تقــدم لهــم تخضــع 
لتقييــم فــردي لــكل طالــب بمفــرده ووضــع مناهــج أو برنامــج تعليمــي 
خــاص بــه حــى يمكــن مســاعدته ومعالجــة نقــاط ضعفــه ، وهــذا يمثــل 
تعويضــا للطالــب عــن حالــة عجــزه وقصــوره والاهتمــام بتنميــة طاقاتــه 

الــي افتقدهــا لوجــود إعاقــة وعجــز لديــه. 
تجــدر الإشــارة هنــا إلى أن بعــض المعلمــن والعاملــن في برامــج 
ومجــالات  المعــرفي  الأكاديمــي  الدعــم  علــى  للتركيــز  يميلــون  التوحــد 
الضعــف عنــد الطــلاب بــدلا مــن التركيــز علــى جوانــب القــوة، والــذي 
يعــد مفتــاح النجــاح في تعليــم الطــلاب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد 
الموهوبــن، لــذا مــن المهــم أن تركــز أســاليب الرعايــة المقدمــة علــى عــدة 
أمــور أهمهــا: اســتيعاب القــدرة الأكاديميــة/ الموهبــة، واســتيعاب نقــاط 
الضعــف الأكاديميــة/ الإعاقــة أو القصــور، وتوفــر التعليــم المباشــر، 
والاهتمــام بالجانــب الاجتماعــي الانفعــالي ، ومعالجــة المشــكلات 
الســلوكية، ويجــب أن تظهــر هــذه النقــاط في كل عنصــر مــن عناصــر 

الرعايــة )عقــل، 2016(.
وأيضــا يــرى خليــل وملحــم )2022( أنــه يجــب علــى كل برنامــج 
يلتحــق بــه موهوبــن مــن ذوي اضطــراب طيــف التوحــد أن يقــوم بعمــل 
برامج توعية لأسر الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد لتعريف 
الأهــل عــن خصائــص الموهبــة. في حــن يــرى الصمــادي )2015( 
أن التعليــم الجيــد للطــلاب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد الموهوبــن 
يجــب أن يحتــوي علــى فــرص تعليميــة ثريــة متقدمــة تنمــي اهتمامــات 
الطفــل وموهبتــه مــع تلبيــة احتياجــات الطفــل التعليميــة، بالإضافــة 
للدعــم المتزامــن الــذي يضمــن نجــاح الطفــل الأكاديمــي والاجتماعــي 
والعاطفــي. ويؤكــد الدســوقي وإسماعيــل )2019( أيضــا أن الطــلاب 
الموهوبــن مــن ذوي التوحــد لديهــم احــترام وتقديــر جيــد للــذات، وهــم 
حريصــون علــى ممارســة هواياتهــم والتركيــز علــى جوانــب القــوة ومجــالات 
الاهتمــام لديهــم، الا أن طــرق الرعايــة غــر المناســبة تجعلهــم يتخــذون 
مواقــف دفاعيــة تســبب حرمانهــم مــن الخدمــات اللازمــة، ممــا يــؤدي 
إلى هــدر طاقاتهــم الكامنــة للتحصيــل والإنجــاز الــذي يمكــن أن يقــدم 
للمجتمــع عطــاء رفيــع المســتوى ونوعيــا بــكل المعايــر ، لــذا هــم بحاجــة 
إلى خدمــات تدخــل تربويــة مناســبة للتدخــل المبكــر للأطفــال ذوي 
اضطــراب طيــف التوحــد الموهوبــن في بيئــة مدرســية إيجابيــة محفــزة، 
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 د. فيصل يحيى العامري      أ.خالد عوض مفرج الهذلي

ويجــب أن تشــتمل برامــج التدخــل المقدمــة للموهوبــن ذوي التوحــد 
على برامج إثرائية لتلبية احتياجاتهم الأكاديمية والاجتماعية والمهارية.

طيــف  اضطــراب  الأفــراد ذوي  حيــث علاقــة خصائــص  ومــن 
التوحــد بالموهبــة فهــي علــى درجــة عاليــة مــن التعقيــد، بالرغــم مــن 
توجــد  أنــه  إلا  ومهــارات،  جيــدة  معرفيــة  جوانــب  يمتلــك  مــن  أن 
يظهــر  فقــد  التكيفيــة والاجتماعيــة،  المهــارات  جوانــب ضعــف في 
الفــرد التوحــدي الموهــوب معرفــة متقدمــة في الأرقــام أو الرســم والفــن، 
الأساســية  المهــارات  في  واضحــة  صعوبــة  يواجــه  ذاتــه  الوقــت  وفي 
كالتقليــد أو اللغــة الاســتقبالية، وبالتــالي لا تتســق تلــك الموهبــة مــع 
مــا يمتلكــه الفــرد التوحــدي مــن قــدرات وسمــات، إلا أنــه وجــد أن 
الخصائــص غــر الاجتماعيــة لاضطــراب طيــف التوحــد كالســلوكيات 
النمطيــة والاهتمامــات المحــدودة هــي الأكثــر ارتباطــا بمهــارات الموهبــة 

.(Happé  & Vital, 2009(

ويــرى الباحثــان أن ســرد المفاهيــم المتنوعــة فيمــا يخــص التوحــد 
والموهبــة ليــس لمجــرد التعــرف عليهــا، ولكــن لمعرفــة المحــكات النمائيــة 
الشــاملة والــي يســتطيع مــن خلالهــا الحكــم بوجــود مؤشــرات الموهبــة 
لــدى هــذه الفئــة، فرعايــة الطــلاب  الموهوبــن مــن ذوي اضطــراب 
طيــف يحتــاج إلى منظومــة تعليميــة متكاملــة تبــدأ بالتأهيــل المناســب 
للمعلمــن والكــوادر التربويــة، وتوظيــف اســتراتيجيات التدريــس الــي 
تلــى احتياجــات هــؤلاء الطــلاب ســواء في جوانــب الموهبــة والقصــور  
معــاً، وإشــراك أوليــاء أمورهــم في عمليــة التعليــم والرامــج الخاصــة بهــم .                                                                                 

الفريق متعدد التخصصات:
إن الرجــوع إلى الاختصاصيــن في التشــخيص وفي وضــع الخطــط 

العريضــة لكيفيــة العمــل مــع التلاميــذ ذوي الاحتياجــات الخاصــة هــو 
الأســاس، ويتضمــن عمــل الاختصاصــن تقديــرا للخصائــص التعليميــة 
والنفســية والطبيــة والنطــق واللغــة والقيــاس الســمعي والبصــري والــي 
تهــدف إلى تحديــد جوانــب القــوة والضعــف لــدى التلميــذ، والتأكــد مــن 

حصولــه علــى الخدمــات اللازمــة بمــا يتناســب مــع قدراتــه. 
ويتنــوع الأفــراد الذيــن يشــكلون الفريــق متعــدد التخصصــات مــن 
حالــة إلى أخــرى وذلــك بالاعتمــاد علــى طبيعــة المشــكلة وحدتهــا 
التربيــة  الطالــب لخدمــات  أهليــة  لتقريــر  اللازمــة  المعلومــات  وكميــة 

.(Overton, 2012( الفــردي الخاصــة، وكتابــة برنامجــه التربــوي 
ويعــرف الببــلاوي ومســلم )2015( الفريــق متعــدد التخصصــات 
بأنــه ذلــك الفريــق الــذي يتيــح الفــرص لأعضائــه العمــل التعــاوني مــن 
أجــل التعــرف علــى ذوي الاحتياجــات الخاصــة وتحديــد أوضاعهــم 
التعليميــة المناســبة والخدمــات المســاندة الــي يحتاجــون إليهــا، وتأخــذ 
أهــداف  لتحقيــق  تســعى  مختلفــة  أشــكالا  الميــدان  العمــل في  فــرق 
مختلفــة مثــل: تحديــد الأهليــة لخدمــات التربيــة الخاصــة، تقييــم برامــج 
التربيــة الخاصــة، اختيــار وتعديــل الأدوات التعليميــة، وغــر ذلــك. 

هــذا وتتعــدد مهــام أعضــاء الفريــق متعــدد التخصصــات حســب 
الحالــة العمليــة والتخصــص وطبيعــة العمــل الــذي يؤديــه كل عضــو 
يقــوم  أنــه لا عضــو  النهايــة  يبقــى في  مــن هــؤلاء الأعضــاء، لكــن 
بعملــه بشــكل مفــرد، بــل يتــم العمــل بينهــم بصفــة تكامليــة تعاونيــة 
رغــم أنــه لا أحــد مــن الأعضــاء يتدخــل في عمــل باقــي الأعضــاء، 
الفريــق  يبــن طبيعــة ودور كل عضــو مــن أعضــاء  التــالي  والجــدول 

التخصصــات. متعــدد 
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 منظور فريق العمل متعدد التخصصات حول التعرف
 على مواهب الطلاب من ذوي اضطراب طيف التوحد

أيضــاً الفريــق متعــدد التخصصــات قــد يتضمــن الطبيــب المختــص 
بالكشــف الطــي واتخــاذ الإجــراءات العلاجيــة والطبيــة ومتابعــة حالــة 
الطبيــب عــن طريــق  الطالــب الصحيــة، وقــد تكــون مشــاركة هــذا 
التعــاون الخارجــي مــن خــلال مراجعــة الأســرة للطبيــب في العيــادة أو 
المستشــفى أو مــا يمســي بالوحــدة الصحيــة المدرســية، وتزويــد الفريــق 
متعــدد التخصصــات بالملــف الطــي للطالــب لمتابعــة حالتــه الصحيــة. 
التدريــب(  الراهــن تم إضافــة عضــو جديــد )تحــت  البحــث  في 
علــى أعضــاء الفريــق متعــدد التخصصــات، ألا وهــو معلمــي الأنشــطة 
المعلمــن  المدرســية. وهــؤلاء  البيئــة  التعليــم داخــل  العاملــن بمجــال 
يعملــون داخــل النطــاق المدرســي في مجــال النشــاطات المتنوعــة )الفنيــة 
والرياضيــة والترفيهيــة وتكنولوجيــا المعلومــات(، وهــم أكثــر العاملــن 
التوحــدي،  الطالــب  لــدى  التربويــة إحساســا بالموهبــة  المؤسســة  في 
وهــم الذيــن يقدمــون التعليــم غــر الأكاديمــي أو اللاصفــي للطــلاب، 
في  الطلابيــة  والإمــكانات  المهــارات  إبــراز  علــى  عملهــم  وينصــب 
أنشــطة مدرســية تدعــم ذلــك، وأحيــانا تكــون هــذه الأنشــطة مرتبطــة 

ببعــض عناصــر مــن المقــررات المدرســية.  
إن عمليــة التشــخيص والتقييــم المعــدة مــن قبــل الفريــق متعــدد 
التخصصــات أمــرا ليــس بســيطاً ، وبالرغــم مــن شموليــة هــذا الفريــق 
في عمليــة التشــخيص والتقييــم والإعــداد، إلا أن هــذا التشــخيص 
قــد يكــون لــه معوقــات وصعــوبات مــن وجهــة نظــر الفريــق نفســه، 
حيــث تم وضــع تلــك المعوقــات في اســتبيان كشــفي محــدد للوقــوف 
حــول كيفيــة تطبيــق التشــخيص والتقييــم الأمثــل للتعامــل مــع موهبــة 
التعليميــة  المؤسســة  داخــل  التوحــد  طيــف  اضطــراب  ذو  الطالــب 
والتربويــة علــى أمــل أن يتــم الاســتفادة مــن ذلــك في الموقــف التدريــي 
لوضــع الخطــط والرامــج التربويــة الفرديــة الملائمــة لــكل حالــة علــى 

حــدة . 
 ويــرى الباحثــان أنــه علــى الرغــم مــن حداثــة موضــوع الدراســة 
اضطــراب طيــف  مــن ذوي  الموهوبــن  عــن  الكشــف  الراهنــة وهــو 
التوحد والتعرف الاستطلاعي على المعوقات التشخيصية والتقييمية 
لتحديــد جوانــب الموهبــة مــن خــلال رؤيــة فريــق العمــل المؤسســي، إلا 
أن هنــاك عــدد مــن الدراســات الــي تناولــت إمكانيــة التعــرف علــى 
الموهبــة عنــد الطــلاب مــن ذوي اضطــراب طيــف التوحــد وناقشــت 
الخصائــص والســمات والمؤشــرات الســلوكية الــي يتميــز بهــا هــؤلاء 

مجــال  في  الباحثــن  تفيــد  والمؤشــرات  الخصائــص  وهــذه  الطــلاب، 
الكشــف عــن الموهوبــن ذوي التوحــد ورعايتهــم. 

والــي   )2018  ( حســن  دراســة  جــاءت  المثــال  ســبيل  علــى 
هدفــت إلى الكشــف عــن أهميــة الروفايــل النفســي كأداة لتشــخيص 
الموهوبــن مــن ذوي اضطــراب طيــف التوحــد، وتوضيــح أوجــه الشــبه 
والاختــلاف بــن التوحديــن الموهوبــن وغــر الموهوبــن، وتم تطبيــق 
الأداء  عــالي  التوحــد  ذوي  مــن  الأولى  مجموعتــن:  علــى  الأدوات 
)الموهوبــن( والثانيــة منخفضــي الأداء، كانــت أبــرز نتائــج الدراســة 
ذوي  مــن  الموهوبــن  لتشــخيص  النفســي كأداة  الروفايــل  فاعليــة 
اضطــراب طيــف التوحــد، بالإضافــة إلى وجــود فــروق في القــدرات 
الخاصــة والقــدرات الابتكاريــة لصــالح ذوي التوحــد عــالي الأداء أو 

الموهوبــن. 
العلاقــة  وهدفــت دراســة المطــري )2021( إلى الكشــف عــن 
بــن الأداء اللغــوي الوظيفــي والتواصــل الاجتماعــي لــدى الأطفــال 
ذوي اضطــراب طيــف التوحــد الموهوبــن ، بالإضافــة إلى التحقــق 
لمتغــر  تبعــا  الاجتماعــي  والتواصــل  اللغــوي  الأداء  الفــروق في  مــن 
ذوي  الأطفــال  مــن   60 العينــة  وكانــت  )ذكــور-إناث(،  الجنــس 
اضطــراب طيــف التوحــد الموهوبــن تراوحــت أعمارهــم بــن 12-9 
ســنة، أكــدت النتائــج إلى وجــود علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة دالــة 
عينــة  لــدى  الاجتماعــي  والتواصــل  الوظيفــي  اللغــوي  الأداء  بــن 
الموهوبــن التوحديــن، كمــا أســفرت عــن وجــود فــروق دالــة إحصائيــا 
بــن كل مــن الذكــور والإناث في الأداء اللغــوي الوظيفــي والتواصــل 

الاجتماعــي لصــالح عينــة الإناث. 
وجــاءت دراســة الخميســي )2021( للكشــف عــن الفــروق في 
المهــارات المعرفيــة بــن الموهوبــن وغــر الموهوبــن مــن ذوي اضطــراب 
للمهــارات  الموهبــة وفقــا  اختــلاف  والتعــرف علــى  التوحــد،  طيــف 
الموهوبــن، كانــت  التوحــد  طيــف  اضطــراب  ذوي  لــدى  المعرفيــة 
العينــة 28 مــن ذوي اضطــراب طيــف التوحــد منهــم 8 موهوبــن و8 
أمهــات و10 معلمــن ، وأشــارت نتائــج الدراســة إلى أن الموهوبــن 
ذوي اضطــراب طيــف التوحــد كانــوا متشــابهن في المهــارات المعرفيــة 
الخاصــة،  والاهتمامــات  النمطيــة  الخصائــص كالســلوكيات  وبعــض 
وأيضــا توجــد فــروق بــن التوحديــن الموهوبــن وغــر الموهوبــن في بعُــد 

الذاكــرة واســتبانة المهــارات الخاصــة . 
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وهدفــت دراســة خليــل )2022( إلى الكشــف عــن الموهبــة لــدى 
الطــلاب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد مــن خــلال تحديــد المؤشــرات 
الســلوكية المنبئــة بوجــود الموهبــة، تكونــت عينــة الدراســة مــن 36 مــن 
التوحــد بالدمــام في المرحلــة العمريــة  الطلبــة المســجلن بمركــز شمعــة 
7–15 ســنة والذيــن تم تشــخيصهم رسميــا باضطــراب طيــف التوحــد، 
التوحــد  طيــف  اضطــراب  ذوي  الطلبــة  امتــلاك  النتائــج  أكــدت 
للمؤشــرات الســلوكية المنبئــة بالموهبــة بدرجــة متوســطة في جميــع أبعــاد 
المقيــاس، وأوصــت الدراســة بضــرورة العمــل بالمقيــاس للكشــف عــن 

الموهبــة لــدى الطلبــة ذوي اضطــراب طيــف التوحــد. 
بنــاءً علــى مــا ســبق ذكــره مــن دراســات ســابقة، يمكــن القــول بأن 
معظــم الدراســات الــي تناولــت موضــوع العلاقــة بــن الموهبــة واضطــراب 
طيــف التوحــد تتفــق بشــكل واضــح علــى أهميــة التركيــز علــى اكتشــاف 
التوحــد  مــن ذوي  للطــلاب  الموهبــة والقــدرات الاســتثنائية  جوانــب 
وتقــديم الرامــج المناســبة لتنميــة مواهبهــم. قدمــت الدراســات الســابقة 
إطــار حــول سمــات الموهوبــن مــن ذوي التوحــد وجوانــب القــوة الــي 
يظهرونهــا، وتقــديم نمــاذج علميــة للتدخــل المتمركــز حــول جوانــب القــوة 
بــدلاً مــن جوانــب القصــور، وهــذا يعُــد مــن أحــدث الاتجاهــات الــي 
تســاعد علــى تبــي مفاهيــم إيجابيــة حــول سمــات هــذه الفئــة. بالرغــم 
مــن ذلــك، لوحــظ أن كثــر مــن هــذه الدراســات لم تناقــش بشــكل 
دقيــق منظومــة برامــج التوحــد الملحقــة بالمؤسســات التربويــة ومــا إذا 
وإجــراءات  وتشــريعات  سياســات  تتضمــن  المنظومــة  هــذه  كانــت 
تتعلــق بالكشــف عــن الموهوبــن مــن هــذه الفئــة، أســوة بالسياســات 

والتشــريعات المتعلقــة بتربيــة الموهوبــن. أيضــاً مــن أهــم القضــايا الــي تم 
اســتنتاجها مــن الدراســات الســابقة هــو وجــود فجــوة بــن برامــج رعايــة 
الموهوبــن وبرامــج التوحــد، وصعوبــة ترشــيح الطــلاب مــن ذوي التوحــد 
لرامــج رعايــة الموهوبــن بســبب أن هــذه الرامــج غالبــاً تتضمــن أدوات 
وأســاليب لتشــخيص وتقييــم جوانــب الموهبــة فقــط دون مراعــاة حالــة 
الإعاقــة والاحتياجــات الخاصــة لمزدوجــي الاســتثنائية. مــن هنــا نجــد أن 
أغلــب الدراســات الســابقة تُجمــع علــى أهميــة تطويــر أدوات وأســاليب 

للكشــف والتعــرف علــى الطلبــة مزدوجــو الاســتثنائية.
منهج الدراسة: 

تعتمــد الدراســة الراهنــة علــى المنهــج الاســتطلاعي، الــذي يقــدم 
رؤيتهــم  حــول  التخصصــات  متعــدد  فريــق  لأعضــاء  رؤيــة كشــفية 
لمعوقــات تشــخيص وتقييــم الموهبــة لــدى الطــلاب ذوي اضطــراب 

طيــف التوحــد بالمؤسســات التربويــة مــن وجهــة نظرهــم الذاتيــة. 

الخصائص السيكومترية لعينة الدراسة: 
قــام الباحثــان باختيــار عينــة الدراســة مــن )4( فئــات تمثــل بعضــاً 
والتقييــم  بالتشــخيص  المختصــن  التخصصــات  متعــدد  فريــق  مــن 
لموهبــة الطالــب ذو اضطــراب طيــف التوحــد بالعديــد مــن المؤسســات 
المختصــة برعايــة وتأهيــل الأطفــال التوحديــن وبلــغ عددهــا )10( 
مؤسســات تربويــة تابعــة لــلإدارة العامــة للتعليــم بمنطقــة مكــة المكرمــة، 
عينــة  في  المســتهدفة  التربويــة  المؤسســات  يوضــح  التــالي  والجــدول 

الدراســة.              

ملحقــة  برامــج  أن كلهــا  الســابقة  المؤسســات  علــى  والملاحــظ 
بذاتهــا  قائمــة  مؤسســات  وليســت  الابتدائــي،  التعليــم  بمؤسســات 
للتعامــل مــع ذوي اضطــراب طيــف التوحــد. وقــد اشــتق الباحثــان 
عينــة الدراســة في المؤسســات الســابقة مــن أربــع فئــات تشــمل: مديــر 
الاجتماعــي،  الإخصائــي  النفســي،  الإخصائــي  التوحــد،  برنامــج 

الأنشــطة.  ومعلــم 

بلــغ  التعليميــة:  بالمؤسســات  التوحــد  برامــج  مديــري  عينــة 
متوســط  وكان  إناث(،   3  – ذكــور   7( مديريــن   10 عددهــم 
لديهــم  الخــرة  ســنوات  متوســط  بينمــا كان   ،38.2 أعمارهــم 
الرامــج  مديــري  )3( تخصصــات  رقــم  الجــدول  ويوضــح   .13.1
الطــلاب ذوي اضطــراب طيــف  الملحقــة المختصــة بالتعامــل مــع 

لتوحــد. ا
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 منظور فريق العمل متعدد التخصصات حول التعرف
 على مواهب الطلاب من ذوي اضطراب طيف التوحد

 يتضــح مــن الجــدول الســابق أن أغلــب مديــري الرامــج الملحقــة 
بالمؤسســات التربويــة مــن تخصصــات التربيــة الخاصــة مســار )عقلــي 
وتوحــد( بمــا يــدل علــى الاهتمــام بعنصــر التخصــص في رعايــة ذوي 
الرامــج،  هــذه  ومديــري  قــادة  تعيينــات  في  الخاصــة  الاحتياجــات 
التشــخيص  مــع  للتعامــل  تخصصهــم  بحكــم  الأصلــح  إنهــم  حيــث 

والتقييــم والتفهــم لحــالات الأطفــال ومشــكلاتهم الســلوكية. 
كمــا يتضــح مــن جــدول رقــم  )4( أن أغلــب عينــة الدراســة هــم 
مــن الحاصلــن علــى درجــة الماجســتر، وبلغــت 7 مــن 10 للجنســن،  

بمــا يعــي التوجــه الإيجــابي نحــو الدراســات العليــا للاســتفادة في ذلــك 
في التعامــل مــع فئــات التربيــة الخاصــة بشــكل عــام، وبمــا يشــر إلى 
إقبــال المعلمــن ومديــري الرامــج التربويــة إلى الدراســات العليــا لتطويــر 
معارفهــم وخراتهــم بشــكل أكثــر تحديــداً وعمقــاً علــى كيفيــة فهــم 
عمومــا،  الخاصــة  الاحتياجــات  ذوي  حــالات  وتقييــم  وتشــخيص 
وفئــات ذوي اضطــراب طيــف التوحــد علــى وجــه الخصــوص، بينمــا 
درجــة  علــى  هــو حصولهــم  الدراســة  لعينــة  المؤهــلات  أقــل  كانــت 

البكالوريــوس.

بالمؤسســات  التوحــد  برامــج  النفســين  الإخصائيــن  عينــة 
 5( النفســين  الإخصائيــن  مــن   10 قوامهــا  بلــغ  التعليميــة: 
ذكــور، 5 إناث(، وكان متوســط أعمارهــم 37.6 ســنة، ويوضــح 

الجــدول التــالي توزيــع عينــة الدراســة مــن الإخصائيــن النفســين 
حســب  التربويــة  بالمؤسســات  الملحقــة  التوحــد  برامــج  العاملــن 

لتخصــص. ا

يتضــح مــن توزيــع عينــة الدراســة مــن الإخصائيــن النفســين أن 
أغلــب العاملــن منهــم كانــوا في تخصــص علــم النفــس بكليــة الآداب، 
مــع  فــي  بشــكل  تعامــلا  والأكثــر  العميــق  التخصــص  أنــه  حيــث 

الحــالات الســلوكية والإرشــادية، ســواء كانــوا أفــرادا عاديــن أو مــن 
ذوي الاحتياجــات الخاصــة، بينمــا كان أقــل تخصــص في توزيــع عينــة 

الدراســة كان مــن الصحــة النفســية. 
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 )6( رقــم  يبــن جــدول  الدراســي  المؤهــل  ومــن حيــث        
مــن  الدراســة  عينــة  أفــراد  عليهــا  الــي حصــل  المؤهــلات  أكثــر  أن 
درجــة  علــى  حصولهــم  هــو  الجنســن  مــن  النفســين  الأخصائيــن 
البكالوريــوس، حيــث بلغــت 6 مــن مجمــوع كلــي 10، ويــدل ذلــك 

علــى إقبــال عينــة الدراســة علــى التعليــم الجامعــي، في حــن وجــود 
مــن  فقــط  الا  عليهــا  الحصــول  يتــم  ولم  الدكتــوراه  مؤهــل  في  نــدرة 
إخصائيــة نفســية واحــدة حســب العينــة الــواردة مــن العاملــن بالرامــج 

الاهتمــام. محــل  التعليميــة  بالمؤسســات  الملحقــة 

عينة الإخصائين الاجتماعين برامج التوحد بالمؤسسات التعليمية: 
وقد بلغ قوامها 10 من الإخصائين الاجتماعين )6 ذكور، 4 إناث(، 

وكان متوسط أعمارهم 32,4 عاما، ويوضح جدول رقم )7( توزيع 
عينــة الدراســة مــن الإخصائيــن الاجتماعيــن حســب التخصــص.

يبــن الجــدول الســابق أن كل عينــة الدراســة مــن الإخصائيــن 
مــن الحاصلــن علــى  التوحــد كانــوا  برامــج  العاملــن  الاجتماعيــن 
نحــو  التوجــه  حيــث  العــالي،  الاجتماعيــة  الخدمــة  معهــد  تخصــص 
مــع  الاجتماعــي  التعامــل  مهــارات  تصقــل  الــي  الجامعيــة  الدراســة 
حــالات التوحــد وأســرهم، كمــا أن الدراســة بالمعهــد العــالي للخدمــة 
باقــي  مــن  العمــل  ســوق  لمجــال  عمليــاً  الأقــرب  هــي  الاجتماعيــة 

الاجتماعيــن. للإخصائيــن  التخصصــات 

في حــن أن الجــدول رقــم )8( يوضــح أن أغلــب عينــة الدراســة 
درجــة  علــى  الحاصلــن  مــن  الاجتماعيــن كانــوا  الإخصائيــن  مــن 
الماجســتر في التخصــص، حيــث بلغــت 6 مــن مجمــوع 10 وكانــوا 
مــن عينــة الإخصائيــن الاجتماعيــن )ذكــور(، بمــا يوضــح توجــه عينــة 
الدراســة نحــو الدراســات العليــا بمــا يعــود عليهــم بالاســتفادة في مجــال 
التعامــل مــع الظــروف الاجتماعيــة لحــالات اضطــراب طيــف التوحــد 

وأســرهم.  

عــدد عينــة  بلــغ  التوحــد: وقــد  معلمــي الأنشــطة 28 معلمــا ومعلمــة )21 ذكــور، 7 إناث( مــن عينــة معلمــي الأنشــطة برامــج 
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الرامــج الملحقــة للتوحــد بمؤسســات التعليــم الابتدائــي المتعاملــن مــع 
أعمارهــم  متوســط  التوحــد، كان  طيــف  اضطــراب  ذوي  الطــلاب 
35,071 عامــا، وكان متوســط ســنوات خراتهــم بالعمــل 14.457 

عامــا، والجــدول التــالي رقــم )9( يبــن توزيــع عينــة الدراســة مــن معلمــي 
الأنشــطة مــن الجنســن حســب نــوع النشــاط المتــداول في الرامــج 

الملحقــة محــل الدراســة.

عينــة  تركيــز  هــو  الجــدول  هــذا  مــن  ملاحظتــه  يمكــن  والــذي 
تكــون  قــد  أنهــا  الرياضيــة بحكــم  الأنشــطة  علــى  الذكــور  المعلمــن 
بلغــت  المعلمــات، حيــث  عينــة  مــن  أكثــر  لهــم  المفضلــة  الأنشــطة 
 % 38.09 الرياضيــة  الأنشــطة  الذكــور في  المعلمــن  عمــل  نســبة 
الفنيــة  الأنشــطة  ممارســة  يليهــا  الكلــي،  الذكــور  عينــة  مــن حجــم 
لعينــة المعلمــن الذكــور والــي بلغــت نســبتها 33.3 %، وكان أقــل 
المشــاركن بالعمــل في الأنشــطة لعينــة المعلمــن الذكــور في النشــاط 
الترويحــي وبلغــت نســبتها للعينــة الإجماليــة للمعلمــن الذكــور 9.52 
أنشــطة  التركيــز الأعلــى علــى  المعلمــات كانــت  أمــا في عينــة   ،%
الكلــي  المعلمــات  لعينــة  نســبتها  وبلغــت  المعلومــات  تكنولوجيــا 
42.857 %، وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن ارتفــاع نســبة المعلمــات 
يعــود إلى صغــر حجــم عينتهــن  المعلومــات  نشــاط تكنولوجيــا  في 

معلمــات(.   7(

والجــدول رقــم )10( يوضــح توزيــع حجــم عينــة معلمــي الأنشــطة 
مــن الجنســن حســب المؤهــل الدراســي، حيــث يتضــح أن النســبة 
الأكــر كانــت في حصــول عينــة معلمــي الأنشــطة الذكــور علــى درجــة 
الممارســن  للمعلمــن  الكلــي  للعــدد  نســبتهم  وبلغــت  الماجســتر، 
للأنشــطة في برامــج التوحــد الملحقــة بمؤسســات التعليــم الابتدائــي 
66.7 %، في حــن كانــت نســبة معلمــات الأنشــطة في حصولهــن 
بنســبة  الكلــي  الأعلــى مقارنــة بالعــدد  هــي  الدكتــوراه  علــى درجــة 
42.857 %، والجــدول أيضــا يؤكــد علــى ارتفــاع نســبة الالتحــاق 
والمعلمــات  المعلمــن  عينــة  مــن  الماجســتر  في  العليــا  بالدراســات 
وحصولهــم عليهــا بنســبة تصــل إلى 57.142 % وهــذا مرجعــه إلى 
التوجــه الإيجــابي للمعلمــن والمعلمــات نحــو الدراســة الأكاديميــة العليــا 
قــد  بمــا  فقــط  العاديــة  الدراســية  مؤهلاتهــم  علــى  اقتصارهــم  وعــدم 

يفيدهــم في ســوق العمــل فيمــا بعــد . 

إعداد المقياس:
مــن  اســتبانة تخــص كل عضــو  الباحــث بإعــداد وتصميــم  قــام 
أعضــاء فريــق متعــدد التخصصــات حــول تشــخيصهم لموهبــة الطفــل 
نظرهــم  وجهــة  مــن  الموهبــة  تلــك  تشــخيص  ومعوقــات  التوحــدي 
الإخصائيــن  النفســين،  الإخصائيــن  الخاصــة،  الرامــج  )مديــري 
بالعديــد  الاســتعانة  تم  وقــد  الأنشــطة(،  معلمــي  الاجتماعيــن، 

بتشــخيص  والمتعلقــة  المتنوعــة  والمقاييــس  والبحــوث  الأدبيــات  مــن 
 )2008( حنفــي  دراســة  المثــال،  ســبيل  علــى  ومحكاتــه.  التوحــد 
التربــوي  الرنامــج  إعــداد  حــول  الخاصــة  التربيــة  معلمــي  آراء  عــن 
الفــردي ومعوقــات تطبيقــه في بعــض معاهــد وبرامــج التربيــة الخاصــة 
بالمملكــة العربيــة الســعودية، وأيضــا الأدوات الــي أشــار إليهــا كلًا 
عــن  الكشــف  أســاليب  حــول   )2018( والهويــدي  جهــاد  مــن 
التوحديــن المبدعــن والمتفوقــن، وقــد تمــت صياغــة العبــارات الدالــة 
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علــى وجهــة نظــر الفريــق المؤسســي )الرباعــي( في معوقــات تشــخيص 
موهبــة الطفــل ذوي اضطــراب طيــف التوحــد مــن خــلال الدراســات 
العمليــة حــول  لرؤيتــه  الصــدد  هــذا  الباحــث في  الســابقة وخــرات 

المعوقــات.  تلــك 
صدق المحتوى:

متعــدد  الرباعــي  الفريــق  لعبــارات  المحتــوى  صــدق  قيــاس  تم 
)برســون(  الارتبــاط  معامــل  اســتخدام  خــلال  مــن  التخصصــات 
الكليــة  والدرجــة  )عبــارة(  مفــردة  درجــة كل  بــن  العلاقــة  لقيــاس 
للاســتبيان كلٍ بحالتــه التخصصيــة )حســب الوظيفــة المختصــة للعضــو 
اتضــح أن جميــع معامــلات الارتبــاط كانــت  التطبيــق(، وقــد  محــل 
ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى 0.01، وهــذا يشــر إلى ارتفــاع 
معامــلات ومســتوى الصــدق لعبــارات الاســتبيان )الرباعــي( للحالــة 
التخصصيــة لــكل عضــو مؤسســي في وجهــة نظــره حــول معوقــات 
تشــخيص الموهبــة لــدى الطفــل التوحــدي، حيــث أن الصــدق لمحتــوى 
العبــارات في كل اســتبيان منفــرد يســاوي أو لا يقــل عــن 0.01 وهــي 
قيمــة تقــترب مــن )1( صحيــح ممــا يــدل علــى أن الاســتبيان بأبعــاد 

تخصصاتــه )الرباعيــة( يتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الصــدق. 
الأساليب الإحصائية المستخدمة: 

قــام الباحــث باســتخدام الرنامــج الإحصائــي )SPSS( لتحليــل 
بيــانات الدراســة والحصــول علــى الصــدق والثبــات وتحقــق النتائــج 

الاســتطلاعية للعينــة الرباعيــة، مــن خــلال الأســاليب التاليــة 
تم عمــل المتوســط الحســابي لأفــراد عينــة الدراســة )الأربعــة( 	 

لبيــان الوصــف الدقيــق لحــالات تلــك العينــة مــن حيــث 
)النــوع، المؤهــلات، الخــرات ...الخ(

عمل التوزيعات التكرارية لاســتجابات رؤية عينة الدراســة 	 
)الرباعيــة( والنســب المئويــة لــكل اســتجابة علــى حــدة طبقــا 

للعــدد الكلــي لــكل تخصــص
الدالــة 	  الاســتجابات  توجــه  لبيــان  الحســابية  المتوســطات 

التوحديــن الأطفــال  لــدى  الموهبــة  معوقــات  علــى 
أكثــر 	  أي  لبيــان  اســتجابة  لــكل  النســي  الــوزن  حســاب 

المعوقــات مــن وجهــة نظــر الفريــق المؤسســي حــول معوقــات 
تشــخيص الموهبــة لــدى الطفــل التوحــدي، وعمــل تفســر 

)مهــي( لهــذه المعوقــات مــن وجهــة نظــر الباحــث. 
معامــل الارتبــاط )برســون( لتحديــد مــدى صــدق المحتــوى 	 

أو الاتســاق الداخلــي والتعــرف علــى العلاقــة بــن درجــة 
كل عبــارة والدرجــة الكليــة. 

نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها: 
فيما يلي عرض نتائج الدراسة الميدانية وتفسرها على النحو التالي: 

المتوســطات الحســابية بأنهــا )لا  أجــل الحكــم علــى  مــن  بدايــة 
تتحقــق  أو  أحيــاناً،  تتحقــق  أو  نادراً،  تتحقــق  أو  أبــداً،  تتحقــق 
دائمــاً(، فقــد قــام الباحــث بإعطــاء كل إجابــة علــى كل فقــرة قيمــة 
رقميــة )0، 1، 2، 3(، ومــن ثم حســاب المــدى بــن الدرجــات علــى 

النحــو الــذي يوضحــه جــدول )11).

ذوي اضطراب طيف التوحد من وجهة نظر مدير المدرســة؟ التساؤل الأول: ما معوقات تشخيص وتقييم موهبة الطالب 
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تشــخيص  معوقــات  عــن  المعــرة  العبــارات  بعــض  تفســر   
وتقييــم الموهبــة لــدى الطــلاب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد مــن 
وجهــة نظــر مديــري برامــج التوحــد الملحقــة بالمؤسســات التربويــة 

)ن=10(
احتلــت جملــة )ضعــف تعــاون أوليــاء الأمــور فيمــا يخــص 	 

مــن  الموهوبــن  لأبنائهــم  والإرشــادي  التعليمــي  الجانــب 
الاســتجابة  وكانــت  التوحــد(،  طيــف  اضطــراب  ذوي 
تحــت تكــرارات 7 ووزن نســي 8.33، وهــذا يعــر عــن 
فيمــا  التوحــد  برامــج  مديــري  لــدى  الرضــا  عــدم  حالــة 
يخــص عــدم تعــاون الآباء مــع المدرســة فيمــا مــن شــأنه 
أبنائهــم  موهبــة  بخصــوص  التعلميــة  بالعمليــة  يرتقــي  أن 
لــه تفســر مــن  الطــلاب التوحديــن، وقــد يكــون أيضــا 
خــلال الانشــغال الدائــم لــلآباء بأعمالهــم الــي قــد تعوقهــم 
عــن الاهتمــام بمــا يخــص موهبــة أبنائهــم الطــلاب، وقــد 
يســعى المديريــن إلى تفعيــل مجالــس الآباء والمعلمــن لــزيادة 
أبنائهــم  لــدى  والموهبــة  الابتكاريــة  بالنواحــي  اهتمامهــم 

. الطــلاب 
كمــا جــاءت جملــة )يوجــد نقــص في إعــدادات المدرســة 	 

الطــلاب  موهبــة  حــالات  مــع  للتعامــل  وتجهيزاتهــا 
عينــة  اســتجابات  تكــرارات  حيــث كانــت  التوحديــن( 
الدراســة مــن المديريــن 6  بــوزن نســي 8.33 بنســبة مئويــة 
60 % مــن العــدد الكلــي لمديــري الرامــج، حيــث كانــت 
الإمــكانات  توافــر  أهميــة  علــى  تعتمــد  المديريــن  رؤيــة 

الماديــة بالدرجــة الأولى حــى يســهل علــى  والتجهيــزات 
أفــراد هيئــة التدريــس وباقــي أعضــاء فريــق العمــل المؤسســي 
المتخصــص أن يتمكنــوا مــن التشــخيص والتقييــم للموهبــة 
بشــكل  التوحــد  طيــف  اضطــراب  ذوي  الطــلاب  لــدى 
أجهــزة  اســتخدام  أهميــة  علــى  رؤيتهــم  وتعــر  ملائــم، 
لتســجيل  مقترحــة  المدرســة كرؤيــة  في  الآلي  الحاســب 
مواهــب الطــلاب التوحديــن مــن أجــل التعــرف عليهــم 

فعــال  بشــكل  وتقييمهــم  وتشــخيصهم 
في حــن جــاءت عبــارة عــدم قــدرة المدرســة علــى تفهــم 	 

التوحــد  طيــف  اضطــراب  ذوي  الطــلاب  لــدى  الموهبــة 
في المرتبــة الأخــرة مــن حيــث اســتطلاع مديــري برامــج 
التوحــد الملحقــة مــن الجنســن، حيــث كانــت تكــرارات 
العبــارات 2 بنســبة مئويــة 20 % وبــوزن نســي 53.33 
، وهــذا يعــر عــن رؤيــة مديــري برامــج التوحــد ورغبتهــم 
الــي  التربويــة  بالمؤسســة  الملحــق  الرنامــج  إنجــاح  في 
يديرونهــا في التعامــل مــع موهبــة الطــلاب ذوي اضطــراب 
طيــف التوحــد، لأنــه عكــس ذلــك قــد يظهــرون بموقــف 
موهبــة  تفهــم  علــى  الرنامــج  قــدرة  وعــدم  الإخفــاق 
الطــلاب التوحديــن حــى لــو كانــت تجهيــزات وإعــدادات 

بذلــك.  تســمح  الرنامــج لا 

موهبــة  وتقييــم  تشــخيص  معوقــات  مــا  الثــاني:  التســاؤل    
الطالــب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد مــن وجهــة نظــر الإخصائــي 

النفســي؟
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 تفسر بعض العبارات المعرة عن معوقات تشخيص وتقييم الموهبة 
لدى الطلاب ذوي اضطراب طيف التوحد من وجهة نظر الإخصائين 

النفسين في برامج التوحد الملحقة بالمؤسسات التربوية )ن=10(
جــاءت عبــارة قلــة الــدورات التدريبيــة للكشــف عــن الموهبــة 	 

لدى العاملن بالخدمة النفســية بالمؤسســة التربوية للكشــف 
عــن أوجــه القصــور الإداري الــي يعــاني منهــا العاملــن في 
الحقــل النفســي برامــج التوحــد، فكانــت ضمــن اســتجابات 
نســي  وبــوزن   %  70 مئويــة  بنســبة   7 الكليــة  العينــة 
86.67، وهــذا يشــر مــن قبــل الباحثــن إلى ضــرورة توفــر 
النفســين في برامــج  التدريبيــة للإخصائيــن  الاحتياجــات 
التفاعــل  التوحــد الملحقــة بالمؤسســات التربويــة مــن أجــل 
الإيجــابي مــع حــالات الموهوبــن مــن ذوي التوحــد. لــذا مــن 
الضرورة وجود اشــراف دائم من الجهات الأعلى بالإدارات 
التعليميــة علــى الاحتياجــات مــن الــدورات التدريبيــة الــي 

يكــون الإخصائيــن النفســين في أمــس الحاجــة اليهــا، وأن 
تكــون إقامــة هــذه الــدورات بشــكل دوري مســتمر، وأن 
يمنــح الحاصلــن عليهــا شــهادات تقديــر تفيــد باجتيازهــم 
تلــك الــدورات، وأن تقــدم لهــم المدرســة التســهيلات اللازمــة 

لتطبيــق مــا تعلمــوه في هــذه الــدورات.
للموهبــة للطفــل 	  المقننــة  قلــة الاختبــارات  جــاءت عبــارة  

التوحــدي الملائمــة للبيئــة الســعودية لتحمــل شــكوى هامــة 
تشــخيص  معوقــات  حــول  النفســين  الإخصائيــن  مــن 
وتقييــم موهبــة الطالــب التوحــدي داخــل البيئــة المدرســية، 
فحصلــت تلــك العبــارة علــى شــكوى بنســبة 40 % وبــوزن 
نســي 73.33 %، وهــذا يــدل علــى عــدم اقتنــاع أغلــب 
الإخصائين النفسين بالمقاييس والاختبارات الأجنبية الي 
تطبــق داخــل الرامــج  التربويــة الســعودية حيــث أن لهــذه 
الرامــج المطبقــة داخــل المجتمــع الســعودي خصوصيــة محــددة 
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والإخصائــي  التوحــدي  الطالــب  وضــع  تلائــم  أن  ويجــب 
داخــل  لــه  النفســية  الرعايــة  تطبيــق  علــى  القائــم  النفســي 

المجتمــع الدراســي الســعودي . 
في حــن جــاءت عبــارة  تضــارب اللوائــح المحــددة للتعامــل 	 

مــع موهبــة الطالــب التوحــدي مــن الجهــات الإداريــة الأعلــى 
أقــل الاســتجابات الــي شــكا منهــا الإخصائيــن النفســين 
بتســجيل اســتجابة واحــدة فقــط ضمــن الـــ10 اســتجابات 
بنســبة 10 % وبــوزن نســي 56.67 ، وهــذا يــدل علــى أن 
الجهــات الإداريــة العليــا تتمســك بتنفيــذ اللوائــح والقوانــن 

المنظمــة للعمــل مــع فئــات ذوي اضطــراب طيــف التوحــد 
ولا يوجــد بينهــا أي اختلافــات أو تعــارض مــن حيــث نظــام 
المواعيــد والتحضــر للمقــررات وتعامــلات هيئــة التدريــس 
والعاملــن برامــج التوحــد بالمؤسســات التربويــة، وتنفيــذ كل 
مــا يتعلــق بالتعامــل الإداري والفــي مــع حــالات الطــلاب 

التوحديــن بــل ومــع أســرهم أيضــا.
موهبــة  وتقييــم  تشــخيص  معوقــات  مــا  الثالــث:  التســاؤل   
الطالــب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد مــن وجهــة نظــر الإخصائــي 

الاجتماعــي؟ 

تفســر بعض العبارات المعرة عن معوقات تشــخيص وتقييم الموهبة 
لدى الطلاب ذوي اضطراب طيف التوحد من وجهة نظر الإخصائين 

النفسين في برامج التوحد الملحقة بالمؤسسات التربوية )ن=10(

اشــتكي أغلــب الإخصائيــن الاجتماعيــن العاملــن في برامــج 	 
التوحــد بالمؤسســات التعليميــة مــن عبــارة عــدم تواصــل الأســر 
فيمــا يتعلــق بموهبــة الطــلاب التوحديــن، بنســبة 70 % مــن 
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اســتجابات العينــة الكليــة وبــوزن نســي 86.83 حيــث قلــة 
التفاعــل بــن أوليــاء الأمــور والإخصائيــن الاجتماعيــن، 
الرامــج في ذلــك،  نفــس شــكوى مديــري  وهــذه كانــت 
فمعظــم الآباء منشــغلن بمهــام وظائفهــم، وقــد يعتقــدون 
أنهــم طالمــا أرســلوا ابنهــم إلى المدرســة يكونــون قــد حققــوا 
الاحتياجــات  ذوي  الابــن  تعليــم  مــن  اليــه  يســعون  مــا 
الخاصــة، مــع أن لهــم دور اجتماعــي لا يقــل عــن الــدور 
التربــوي الأســري، فمــن الأهميــة أن يكــون هنــاك تعــاون 
العاملــن  وبــن  الأبنــاء  هــؤلاء  أســر  بــن  وإيجــابي  بنــاء 
يكــون  وأن  التربويــة،  المؤسســة  في  الاجتماعيــة  بالخدمــة 
لهــم دور واضــح في إبــراز الموهبــة لــدى هــؤلاء الأبنــاء بمــا 
يعــود بتحقــق التوافــق النفســي والاجتماعــي لهــم مــن خــلال 
المســابقات والأنشــطة الي ممكن أن تقوم بها المدرســة وأن 
يقدمــوا لأبنائهــم المســاندة والدعــم والتشــجيع لموهبتهــم .

مؤسســات 	  إشــراك  قلــة  عبــارة  جــاءت  الثــاني  المقــام  وفي 
داخــل  التوحــدي  الطالــب  موهبــة  لدعــم  المحلــي  المجتمــع 
المؤسســة التربويــة في المرتبــة الثانيــة بنســبة 50 % وبــوزن 
تعــاون  عــدم  مــن  الشــكوى  حيــث كانــت   ،70 نســي 
مــع موهبــة  المحيطــة بالمؤسســة  المحلــي  المجتمــع  مؤسســات 
قلــة  إلى  ذلــك  يكــون مرجــع  وقــد  التوحديــن،  الطــلاب 
المؤسســات  تلــك  وبــن  الأعلــى  الجهــات  بــن  التواصــل 
لدعــم الموهبــة لــدى هــؤلاء الطــلاب التوحديــن كمــا قــد 

برامــج  العمــل  لســر  المنظمــة  اللوائــح  بعــض  أن  يبــدو 
التوحــد قــد تعــوق التواصــل بــن طــرفي المؤسســة التربويــة 
المؤسســات  هــذه  أبــرز  ومــن  المجتمعيــة،  والمؤسســات 
المجتمعيــة بعــض المراكــز الحكوميــة المؤثــرة وبعــض المحــلات 
التجاريــة الكبــرة الــي في الإمــكان أن تقــدم دعمــا لامحــدود 
للتعامــل مــع المؤسســات التربويــة فيمــا يخــص ليــس موهبــة 
الطــلاب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد فقــط، بــل وكل 

أيضــا.  والثقافيــة  والاجتماعيــة  النفســية  أحوالهــم 
الطلابيــة 	  المشــاركات  قلــة  عبــارة  جــاءت  حــن  في 

التوحــدي  الداعمــة لموهبــة الطالــب  بالمؤسســات التربويــة 
أقــل الاســتجابات المشــكو فيهــا مــن قبــل العاملــن بالخدمــة 
نســي  ووزن   % 10 بنســبة  التوحــد  برامــج  الاجتماعيــة 
56.67، حيــث أكــد المشــاركون مــن عينــة الإخصائيــن 
الاجتماعيــن حرصهــم علــى التقــديم للمشــاركات الطلابيــة 
حــال تحقــق الأمــر لذلــك، لإفــادة ذلــك في موهبــة الطــلاب 
التوحديــن، وأنهــم يحاولــون إشــراك كل الطــلاب المقيديــن 
برنامــج التوحــد في ذلــك مــن أجــل إبــراز العمــل التعــاوني 
وتشــجيع وإعــلاء روح التنافــس بــن الموهوبــن مــن ذوي 

التوحــد وأقرانهــم العاديــن. 

التســاؤل الرابــع: مــا معوقــات تشــخيص وتقييــم موهبــة الطالــب 
ذوي اضطــراب طيــف التوحــد مــن وجهــة نظــر معلــم الأنشــطة؟ 
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تفســر بعــض العبــارات المعــرة عــن معوقــات تشــخيص وتقييــم 
الموهبــة لــدى الطــلاب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد مــن وجهــة نظــر 
التربويــة  الملحقــة بالمؤسســات  التوحــد  برامــج  الأنشــطة في  معلمــي 

)ن=10(
• كانــت الشــكوى الأولى والأهــم مــن وجهــة نظــر معلمــي 	 

الأنشــطة برامــج التوحــد في معوقــات تشــخيص وتقييــم 
موهبــة الطالــب التوحــدي كانــت في عبــارة عــدم اشــتمال 
لــدى  الموهبــة  تنمــي  عناصــر  علــى  الدراســية  المقــررات 
الطــلاب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد حيــث كان تأكيــد 
ذلك في 18 توجه منهم بنســبة 64,285 % وبوزن نســي 
المقــررات  اقتناعهــم بأن  عــدم  إلى  يشــر  وهــذا   .77,83
الدراســية المنــوط تعليمهــا للطــلاب ذوي اضطــراب التوحــد 
تحتــوي علــى أي توجــه نحــو موهبــة هــؤلاء الطــلاب بقــدر 
اشــتمالها علــى معلومــات ومعــارف متنوعــة قــد لا يســتفيد 

بهــا الطالــب ولا تنمــي ميولــه ومهاراتــه وموهبتــه 
التربويــة 	  المؤسســة  تجهيــزات  ضعــف  عبــارة  جــاءت 

التوحــد  طيــف  اضطــراب  ذوي  الطــلاب  مــع  للتعامــل 
في المقــام الثــاني بتأكيــد مــن عينــة الدراســة مــن معلمــي 
نســي  بــوزن   %  39,285 مئويــة  بنســبة   11 الأنشــطة 
67,86. وهــي نفــس الشــكوى رقــم 2 مــع مديــري برامــج 
التوحــد، وهــذا يــدل علــى إجمــاع حــول تلــك الشــكوى 
التوحديــة،  الرامــج  لمديــري  وتقديمهــا  المعلمــن  مــن 
حــول  رؤيتهــم  في  يؤكدونهــا  الرامــج  مديــري  جعــل  ممــا 
معوقــات تشــخيص وتقييــم الموهبــة للطالــب التوحــدي، 
تحقــق  في  كبــر  لحــد  تســهم  المدرســية  فالتجهيــزات 
ليــس في موهبتهــم  الطــلاب  التشــخيص والتقييــم لهــؤلاء 
فقــط بــل في كل أحوالهــم النفســية والاجتماعيــة، وحــى 
لــو وجــدت بعضــا مــن تلــك التجهيــزات فأنهــا تحتــاج إلى 
ذوي  الطــلاب  هــؤلاء  موهبــة  حــالات  يناســب  تطويــر 

التوحــد  طيــف  اضطــراب 

النفســين 	  للإخصائيــن  الأولى  الشــكوى  نفــس  وعلــى 
التوحــدي  الطالــب  موهبــة  وتقييــم  تشــخيص  لمعوقــات 
عــدم  عبــارة  مــن خــلال  الأنشــطة  معلمــي  رؤيــة  كانــت 
إقامــة دورات تخصصيــة للمعلمــن لتوضيــح التعامــل مــع 
موهبــة الطــلاب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد، فــرى 10 
منهــم بنســبة 35.714 % وبــوزن نســي 64.29 أن قلــة 
الاحتياجــات التدريبيــة المقدمــة لهــم مــن الجهــات الأعلــى 
الطــلاب  موهبــة  تحديــد  علــى  قدرتهــم  عــدم  في  تســهم 
التوحديــن ولا علــى كيفيــة التعامــل معهــم مــن خلالهــا 

في حــن كانــت عبــارة تعليــم موهبــة الطالــب التوحــدي 	 
أقــل شــكوى  للمعلمــن  الصعوبــة  بالــغ  أمــر  واكتشــافها 
فقــط  المعلمــن  مــن   2 في  برؤيــة  الأنشــطة  معلمــي  مــن 
، وهــذا  نســي 36.90  وبــوزن   % 10 مــن  أقــل  بنســبة 
ويتركونــه  الأمــر  بهــذا  منوطــن  غــر  أنهــم  إلى  يشــر 
الوســائل  مــن  لديهــم  الذيــن  النفســين  للمختصــن 
مــن  يمكنهــم  مــا  والقياســية  التشــخيصية  والأدوات 
، كمــا  التوحديــن  للطــلاب  المواهــب  تلــك  اكتشــاف 
مــع  للتعامــل  آليــات محــددة  الموهبــة لا توجــد  تعليــم  أن 
الطــلاب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد مــن خلالهــا، لــذا 
جــاءت هــذه العبــارة لتحتــل المركــز الأخــر في شــكواهم 
حــول معوقــات تشــخيص وتقييــم الموهبــة لــدى الطــلاب 

لذلــك.  الداعمــة  التربويــة  بالرامــج  التوحديــن 
اســتجابات  بأن  القــول  يمكــن  الســابقة  النتائــج  خــلال  مــن 
المشــاركن عكســت خراتهــم الميدانيــة كفريــق متعــدد التخصصــات 
ممــا ســاعدهم في تحديــد المعوقــات الــي تحــد مــن قدرتهــم في تشــخيص 
وتقييــم جوانــب الموهبــة لــدى الطــلاب مــن ذوي التوحــد. علــى وجــه 
الخصــوص، أظهــرت النتائــج وجــود تبايــن في آراء المشــاركن حــول 
بعــض المعوقــات، إلا أن هنــاك توافــق كبــر بــن المشــاركن حــول نــدرة 
الأدوات والأســاليب الخاصــة باكتشــاف الموهوبــن مــن ذوي التوحــد 

كأحــد أهــم المعوقــات.  
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مناقشة نتائج الدراسة: 
بشــكل عام، أظهرت نتائج الدراســة الحالية وجود قصور واضح 
في تشخيص وتقييم جوانب الموهبة والقدرات العالية لدى الطلاب 
مــن ذوي التوحــد في المؤسســات التربويــة، وهــذا يــدل علــى أن معظــم 
برامج التوحد تركز بشــكل أساســي على تشــخيص جوانب القصور 
لاتخــاذ قــرار حــول مــدى التحــاق الطالــب في الرامــج التربويــة ذات 
العلاقة ومن ثم تقديم الخطط الي تركز على معالجة جوانب القصور 
الــي أظهرتهــا نتائــج التشــخيص. هــذه النتائــج تتوافــق مــع آراء أشــهر 
التحــديات  أوضحــت  الــي  الســابقة  الدراســات  ونتائــج  الباحثــن 
الــي تــؤدى إلى ضعــف تشــخيص واكتشــاف جوانــب الموهبــة لــدى 
الطــلاب مــن ذوي التوحــد وقلــة الرامــج والاســتراتيجيات التربويــة 
لرعايــة وتنميــة مواهبهــم بســبب التركيــز علــى جوانــب الإعاقــة وغيــاب 
أدوات القيــاس والتشــخيص المصممــة للتعــرف علــى مظاهــر الموهبــة 
 Lovecky, 2023; Neihart,( لــدى الطــلاب مــن ذوي الإعاقــة
 Pfeiffer, Cross, 2021; Webb et al., 2005; Baum,

 .(Schader, & Hébert, 2014

عــدد  نتائــج  مــع  تتوافــق  الحاليــة  الدراســة  نتائــج  وأيضــاً       
مــن الدراســات الــي تناولــت هــذه القضيــة في البيئــة العربيــة )خليــل 
عقــل،  2021؛  المطــري،  2015؛  الصمــادي،  2022؛  وملحــم، 
2016(. وهنــا تطــرح الدراســة تســاؤلًا حــول مــدى تأهيــل ومعرفــة 
الموهوبــن  عــن  الكشــف  بأســاليب  التخصصــات  متعــدد  الفريــق 
ونوعيــة الرامــج والخدمــات المناســبة لتطويــر مواهبهــم. يمكــن التوصــل 
إلى أن عــدم وجــود معلــم الموهوبــن أو العضــو المتخصــص في مجــال 
تعليــم الموهوبــن ضمــن الفريــق المتعــدد التخصصــات في المؤسســات 
لــه تأثــر في ضعــف التركيــز علــى  التربويــة الخاصــة برامــج التوحــد 
تشــخيص جوانــب الموهبــة والإبــداع لــدى الطــلاب مــن ذوي التوحــد 
الرامــج  وغيــاب  الموهوبــن  عــن  الكشــف  أدوات  غيــاب  وبالتــالي 
الإثرائيــة لتنميــة موهبــة هــؤلاء الطــلاب. هــذا الــرأي يمكــن أن يؤخــذ 
بعــن الاعتبــار بشــكل كبــر عنــد التمعــن في مســمى الرامــج نفســها، 
علــى ســبيل المثــال، برنامــج »التوحــد« أو برامــج »التوحــد« الملحقــة 
بالمؤسســات التعليميــة وهــذا يعطــي انطبــاع بأن برامــج التوحــد تختلــف 
عــن برامــج رعايــة الموهوبــن في تلــك المؤسســات بســبب التصنيــف 
وفقــاً لإعاقــة أو موهبــة الطالــب وهــذا يــؤدي بطبيعــة الحــال إلى وجــود 
أدوات تشــخيص وبرامج متخصصة في جوانب الإعاقة عند الأفراد 
مــن ذوي الإعاقــة وأخــرى لجوانــب الموهبــة عنــد الطــلاب المصنفــن 

كموهوبــن في برامــج رعايــة الموهوبــن.   
  بشــكل خــاص، يمكــن تلخيــص مــا تم التوصــل إليــه مــن نتائــج 

الدراســة في النقــاط التاليــة:
إخصائــي 	  )مديــر،  الرباعــي  الاســتطلاع  نتائــج  جــاءت 

نفســي، إخصائــي اجتماعــي، معلــم أنشــطة( لتؤكــد أهميــة 
وضــع آليــة محــددة مــن خلالهــا يتــم التشــخيص والتقييــم 
التوحــد. الطــلاب ذوي اضطــراب طيــف  لــدى  للموهبــة 

توفــر 	  ضــرورة  علــى  التوحــد  برامــج  مديــري  عينــة  ركــزت 

كل مــا يلــزم مــن نواحــي ماديــة وتجهيــزات تســهم في إجــراء 
عمليات التشخيص والتقييم لحالات موهبة الطلاب ذوي 
اضطــراب طيــف التوحــد داخــل المؤسســة التربويــة ، حيــث 
إن تلــك التجهيــزات لهــا دور هــام في توفــر الوقــت والجهــد 
وقــت التعامــل التشــخيصي مــع الحــالات ، كمــا كان مــن 
أبــرز المعوقــات في التشــخيص للتعــرف علــى موهبــة الطــلاب 
التوحديــن هــو عــدم التواصــل بشــكل كامــل بــن المدرســة 
والمنــزل ، فــولي الأمــر قــد يــدرك أنــه قــد أدى دوره التربــوي 
والتعليمي حن الحق ابنه أو ابنته للمؤسســة التعليمية دون 
التواصــل مــع تلــك المؤسســة وهــذه نظــرة يعلوهــا كثــر مــن 
القصــور والســلبية ، لأن هــذا التواصــل لــه درجــة إفــادة عاليــة 
تعــود علــى المدرســة وعلــى الطالــب مــن جهــة أخــرى .. 
ففــي الإمــكان تنميــة الموهبــة وتدعيمهــا مــن خــلال التواصــل 

الإيجــابي بــن الآباء والإدارة المدرســية .
لقــد أكــدت النتيجــة الأولى الــواردة في الاســتطلاع لعينــة 	 

الإخصائين الاجتماعين ما جاءت به نتيجة الاستطلاع 
الملحقــة  التوحــد  برامــج  مديــري  لعينــة  أيضــا  الأولى 
بالمؤسســات التربويــة مــن حيــث ضعــف التواصــل مــع أوليــاء 
الأمــور، ولابــد أن تكــون هنــاك مقترحــات حلــول للتعامــل 
مــع تلــك المشــكلة مــن حيــث عمــل حوافــز اجتماعيــة لكثــرة 
الاجتماعيــة،  الإدارة  ومــع  المدرســة  إدارة  مــع  المتواصلــن 
أو عمــل يــوم مفتــوح كل شــهر يدعــى إليــه آباء الطــلاب 
التوحديــن للتواصــل والمشــاركة فيمــا يخــص العمليــة التعليميــة 
للطــلاب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد وتنميــة مواهبهــم.. 

ووضــع مقترحاتهــم قيــد الدراســة والتنفيــذ.  
نتائــج الدراســة تســلط الضــوء علــى أهميــة الاســتفادة مــن 	 

التربويــة  المؤسســات  في  النفســين  الإخصائيــن  جهــود 
المختلفــة للاطــلاع علــى المقاييــس والاســتبانات الخاصــة 
بالموهبــة لــدى الطــلاب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد، 
للعاملــن  بهــا  تيســر الحصــول عليهــا والاطــلاع  ومحاولــة 
في مجــال التربيــة الخاصــة، وعلــى وجــه الخصــوص مســار 
مــن  الــي  المناســبة  التدريبيــة  الــدورات  وتقــديم  التوحــد، 
النفســية  بالخدمــة  العاملــن  يســتفيد  أن  يمكــن  خلالهــا 
لــدى  التعــرف وتطبيــق المقاييــس الدالــة علــى الموهبــة  في 

التوحــد. طيــف  اضطــراب  ذوي  الطــلاب 
وهــو 	  أهميــة  ذو  موضــوع  عــن  الدراســة  نتائــج  كشــفت 

بالمؤسســات  التوحــد  برنامــج  مديــر  يكلــف  أن  ضــرورة 
التربويــة أعضــاء فريــق متعــدد التخصصــات بمهامهــم الموكلــة 
إليهــم وأن يحــدد الأدوار المنوطــة بهــم القيــام بهــا، وعــدم 
إلقــاء العــبء علــى كاهــل فــرد بعينــه لأن هــذا فيــه قصــور 
وســلبية تــؤدي بالتشــخيص إلى المســتوى الأدنى، ويجــب 
إبــراز العمــل التكاملــي لكافــة أعضــاء الفريــق، فــكل عضــو 

لــه دوره المكمــل لباقــي الأعضــاء.  
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 منظور فريق العمل متعدد التخصصات حول التعرف
 على مواهب الطلاب من ذوي اضطراب طيف التوحد

أبــرزت نتائــج الدراســة وجــود حاجــة لتقــديم الــدور البــارز 	 
لمؤسسات المجتمع المحلي في المساعدة في تشخيص وتقييم 
الموهبــة لــدى الطــلاب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد مــن 
خــلال المســاندة والدعــم ليــس المــادي فقــط.. بــل والمعنــوي 

والتوعــوي أيضــا 
الخاتمة والتوصيات:

مظاهــر  وتقييــم  تشــخيص  مشــكلة  الراهنــة  الدراســة  ناقشــت 
الموهبــة لــدى الطــلاب مــن ذوي اضطــراب طيــف التوحــد مــن وجهــة 
نظــر الفريــق متعــدد التخصصــات في المؤسســات التربويــة. توصلــت 
الدراســة إلى عــدد مــن المعوقــات الــي تحــول دون وجــود تشــخيص 
أهــم  ومــن  التوحــد  ذوي  مــن  الطــلاب  مواهــب  دقيــق لاكتشــاف 
هــذه المعوقــات؛ نــدرة توفــر الاختبــارات المقننــة والمقياســس المخصصــة 
للتعرف على جوانب الموهبة والقدرات الاستثنائية لدى هذه الفئة، 
وضعــف تأهيــل وتدريــب أعضــاء فريــق العمــل متعــدد التخصصــات 
ورعايــة  واكتشــاف  الموهبــة  مجــال  في  التوحــد  برامــج  في  والعاملــن 
الموهوبــن، وضعــف المناهــج الدراســية والبيئــة التعليميــة والتجهيــزات 
قلــة  الطــلاب،  هــؤلاء  مواهــب  لتنميــة  والمحفــزة  المناســبة  المدرســية 
التخصصــات، ضعــف  متعــدد  فريــق  مــع  وتعاونهــم  الآباء  مشــاركة 
التعــان بــن مؤسســات المجتمــع المحلــي والمؤسســات التربويــة الخاصــة 
مشــاركة  الطــلاب، ضعــف  هــؤلاء  مواهــب  لدعــم  التوحــد  برامــج 
الطــلاب مــن ذوي التوحــد في الأنشــطة والمشــاركات المجتمعيــة ذات 

العلاقــة بتنميــة مواهبهــم. 
مــن  عــدداً  الحاليــة  الدراســة  تقــدم  النتائــج،  تلــك  ضــوء  في 

يلــي:   كمــا  التوصيــات 
توصــي الدراســة بأهميــة التكامــل بــن المختصــن والجهــات 	 

والمؤسســات ذات العلاقــة برامــج رعايــة الموهوبــن وكذلــك 
تربويــة  منظومــة  إلى  معــاً  للوصــول  الإعاقــة  ذوي  برامــج 
وإشــراك  الإعاقــة،  ذوي  مــن  الموهوبــن  لرعايــة  شــاملة 
ذات  الإثرائيــة  الرامــج  في  الإعاقــة  ذوي  مــن  الطــلاب 
تطويــر  ضــرورة  مــع  لديهــم،  الموهبــة  بمجــالات  العلاقــة 
مقاييــس وأدوات متخصصــة في تشــخيص جوانــب الموهبــة 
التوحــد. الطــلاب مــن ذوي الإعاقــة ومنهــم ذوي  لــدى 

توصــي الدراســة بأهميــة إشــراك معلــم الموهوبــن في المدرســة 	 
أو الشــخص المتخصــص في رعايــة الموهوبــن ضمــن فريــق 
العمــل متعــدد التخصصــات في برامــج ذوي الإعاقــة، مــع 
أهميــة تثقيــف أعضــاء الفريــق حــول مفاهيــم الموهبــة ومزدوجــو 

الاســتثنائية ونوعيــة الخدمــات المناســبة لتلــك الفئــة.   
التوعويــة 	  الرامــج  تكثيــف  بضــرورة  الدراســة  توصــي 

للمجتمــع المدرســي والمحلــي والأســرة حــول أهميــة اكتشــاف 
وتنميــة جوانــب الموهبــة لــدى الأفــراد مــن ذوي الإعاقــة، 
وأن تصنيــف الطالــب وإلحاقــه برامــج ومؤسســات ذوي 
الإعاقــة لايعــي أن الفــرد معــاق وغــر موهــوب، بــل يجــب 

الأخــذ بعــن الاعتبــار أهميــة الكشــف عــن مظاهــر الموهبــة 
وتقــديم الدعــم المناســب لتنميــة تلــك المواهــب واســتمراريتها 

لجعــل هــذا الفــرد قــادراً ومنتجــاً في مجتمعــه. 
توصــي الدراســة بأهميــة إجــراء مزيــد مــن الدراســات حــول 	 

تشــخيص  في  المســتخدمة  والأدوات  المقاييــس  واقــع 
الطــلاب مــن ذوي التوحــد ونوعيــة الرامــج التربويــة المقدمــة 
لهــم في مختلــف المؤسســات ذات العلاقــة وتقييــم مســتوى 
الموهوبــن  اكتشــاف ورعايــة  المقاييــس والرامــج في  تلــك 
إجــراء مزيــد مــن الدراســات في  مــن هــذه الفئــة، وأيضــاً 
مجــال مزدوجــو الاســتثنائية خصوصــاً في مجــال العلاقــة بــن 
التوحــد والموهبــة والتطبيقــات التربويــة المترتبــة علــى ذلــك.  

المهــي 	  التطويــر  برامــج  تفعيــل  بضــرورة  الدراســة  توصــي 
والرامــج التدريبيــة المتخصصــة في مجــال رعايــة الموهوبــن 
مــن ذوي الإعاقــة ومفاهيــم مزدوجــو الاســتثنائية وأســاليب 
التعليــم المتطــورة لتعليــم تلــك الفئــة وأهميــة إلحــاق العاملــن 
مع الأفراد ذوي الإعاقة وفريق العمل متعدد التخصصات 

بتلــك الرامــج لتطويــر خراتهــم في هــذا المجــال. 
المراجـع:

إبراهيــم، عــلا عبــد الباقــي. )2011(. اضطــراب التوحــد )الأوتيــزم(: 
عــالم  )ط1(.  علاجــه  وطــرق  أعراضه-أســبابه 

لكتــب. ا
الببلاوي، إيهاب ومسلم، حسن. )2015(. مناهج واستراتيجيات 
دار   ،)5 )ط  الخاصــة  الاحتياجــات  ذوي  تدريــس 

الزهــراء للنشــر والتوزيــع. 
بلطجــي، لمــى. )2016(. الرنامــج التربــوي الفــردي للتلاميــذ ذوي 

الاحتياجــات الخاصــة. دار العلــم للملايــن.
الجلامــدة، فوزيــة. )2016(. قيــاس وتشــخيص اضطــرابات طيــف 
مــن  الــواردة  التشــخيصية  المعايــر  ضــوء  التوحــد في 
التشــخيصي  والدليــل  الرابــع  التشــخيصي  الدليــل 

والتوزيــع.   للنشــر  المســرة  دار  الخامــس. 
الكشــف  أســاليب   .)2018( زيــد.  والهويــدي،  محمــد  جهــاد، 
الكتــاب  دار  والمتفوقــن.  المبدعــن  التوحديــن  عــن 

والتوزيــع.  للنشــر  الجامعــي 
ذوي  للأطفــال  النفســي  الروفايــل   .)2018( نهــى.  حســن، 
الوظيفــي  الأداء  مرتفعــي  التوحــد  طيــف  اضطــراب 
الموهوبــن. مجلــة الطفولــة والتربيــة، 36 )10(، 291–

 .378

حنفــي، علــي. )2008(. آراء معلمــي التربيــة الخاصــة حــول إعــداد 
الرنامــج التربــوي الفــردي ومعوقــات تطبيقــه في بعــض 
العربيــة  بالمملكــة  الخاصــة  التربيــة  وبرامــج  معاهــد 



178179 السنة السابعة، العدد 21، المجلد الرابع، مارس 2024
                                       السنة السابعة، العدد 21، المجلد الرابع، مارس 2024

 د. فيصل يحيى العامري      أ.خالد عوض مفرج الهذلي

-243.  ،22 النفســي،  الإرشــاد  مجلــة  الســعودية. 
 181

التربــوي  للرنامــج  العلمــي  الدليــل   .)2013( ســحر.  الخشــرمي، 
الفــردي )IEP( )ط1(. دار الزهــراء للنشــر والطباعــة 

والتوزيــع.
 .)2022( يوســف  بــن  طــارق  وملحــم،  نصــر  بنــت  نهلــة  خليــل، 
الطلبــة  لــدى  بالموهبــة  المنبئــة  الســلوكية  المؤشــرات 
ذوي اضطــراب طيــف التوحــد. مجلــة التربيــة الخاصــة 

.131-166  ،)49(  14 والتأهيــل، 
الخميسي، السيد سعد. )2021(. اختلاف الموهبة وفقا للمهارات 
المعرفيــة لــدى الأفــراد ذوي اضطــراب طيــف التوحــد 
الموهوبــن وغــر الموهوبــن مــن وجهــة نظــر الأمهــات 
التربويــة،1  والبحــوث  الدراســات  مجلــة  والمعلمــن. 

.225–184  ،)1(

الدسوقي، إيناس وإسماعيل، سهر. )2019(. أساليب رعاية ذوي 
الهمم. مجلة كلية التربية، 73 )34(، 90–114.

الديــب، هالــة فــاروق. )2015(. الســلوك التكيفــي لــذوي اضطــراب 
طيــف التوحــد )ط1(. مكتبــة الرشــد العالميــة. 

في  والتشــخيص  القيــاس  أســاليب   .)2009( فــاروق.  الروســان، 
والتوزيــع. والنشــر  للطباعــة  الفكــر  دار  الخاصــة.  التربيــة 

ســليمان، عبــد الرحمــن ســيد. )2019(. التوحديــة: إعاقــة التوحــد في 
الأطفــال. مكتبــة زهــراء الشــرق. 

لإعــداد  تدريبيــة  برامــج   .)2009( العزيــز.  عبــد  الشــخص، 
متخصصــن للعمــل في مجــال التوحــد الطفــولي. مركــز 

النفســي.  الإرشــاد 
الاحتياجــات  ذوي  سلســلة   .)2015( محمــود.  زينــب  شــقر، 
لغــر  والتشــخيص  المبكــر  الاكتشــاف  الخاصــة: 

المصريــة.  النهضــة  مكتبــة  العاديــن. 
المدخــل  والمتفوقــن:  الموهوبــن  تربيــة   .)2012( أحمــد.  شــكري، 
إلى عصــر التميــز والإبــداع. المؤتمــر الخامــس لكليــة 

أســيوط.  جامعــة  التربيــة، 
الاســتثنائية:  مزدوجــو  الموهوبــون   .)2015( جميــل.  الصمــادي، 
الثــاني  الــدولي  المؤتمــر  الإعاقــة.  ذوو  الموهوبــون 
»نحــو  شــعار  تحــت   - والمتفوقــن  للموهوبــن 
جامعــة  المبتكريــن«،  لرعايــة  وطنيــة  اســتراتيجية 

مايــو.  21-19 المتحــدة،  العربيــة  الإمــارات 
اتجــاه  التشــاركية:  الموهبــة  العامــري، فيصــل يحــى. )2021(. نظريــة 
جديــد لإعــادة التفكــر نحــو مفهــوم الموهبــة في ســياق 
التعليم السعودي. المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل: 

العلــوم الإنســانية والإداريــة. 22، 103-93.

عقــل، بديــر. )2016(. فعاليــة برنامــج تدريــي قائــم علــى اللعــب 
في تنميــة الإدراك البصــري لــدى الأطفــال الموهوبــن 
التوحديــن وأثــره علــى التواصــل اللفظــي لديهــم. مجلــة 

البحــوث النوعيــة، 3 )2(، 194–211.
عمــارة، ماجــدة الســيد. )2005(. إعاقــة التوحــد بــن التشــخيص 

والتشــخيص الفــارق. مكتبــة زهــراء الشــرق.  
الأســباب  التوحــد:  اضطــرابات   .)2016( مصطفــى  القمــش، 
والتوزيــع.  للنشــر  المســرة  دار  والعــلاج.  والتشــخيص 
محمــد، عــادل عبــد الله. )2016(. مدخــل إلى اضطــراب التوحــد 
غــر  )سلســلة  والانفعاليــة  الســلوكية  والاضطــرابات 

الرشــاد. دار  العاديــن(. 
محمــد، عــادل. )2014(. مدخــل إلى اضطــراب التوحــد: النظريــة 
المصريــة  الــدار  الرعايــة.  وأســاليب  والتشــخيص 

اللبنانيــة.
الوظيفــي  اللغــوي  المطــري، مطلــق عيــد هــذال. )2021(. الأداء 
ذوي  للأطفــال  الاجتماعــي  بالتواصــل  وعلاقتــه 
اضطــراب طيــف التوحــد الموهوبــن بدولــة الكويــت. 

.340–305  ،)1(  29 التربويــة،  العلــوم  مجلــة 
والضبيبــان، صــالح والحازمــي،  عبــدالله  والقاطعــي،  عبــدالله  النافــع، 
برنامــج   .)2000( الجوهــرة.  والســليم،  مطلــق 
الملــك  مدينــة  ورعايتهــم.  الموهوبــن  عــن  الكشــف 

والتقنيــة. للعلــوم  عبدالعزيــز 
التشــخيص  في  الملاحظــة  اســتخدام   .)2016( خالــد.  النجــار، 
الفــارق بــن حــالات التوحــد وحــالات الإســرجر: 
دراســة تشــخيصية. مجلــة علــم النفــس المعاصــر، 7، 

.287–  235

Alamiri, F. (2021). The theory of participatory 
giftedness: A new direction for the 
conception of giftedness in the Saudi 
educational context. (in Arabic). 
The Scientific Journal of King 
Faisal University: Humanities and 
Management Sciences, 22, 93103-.

Al-Desouki, Enas, & Ismail, Suhair. (2019). 
Methods of caring for people of 
determination. (in Arabic). College of 
Education Journal, 73 (34), 90114-.

Al-Khamisi, Alsayed Saad. (2021). Differences 
in giftedness according to cognitive 
skills among gifted and non-gifted 
individuals with autism spectrum 
disorder from the point of view of 
mothers and teachers. (in Arabic). 



180181 السنة السابعة، العدد 21، المجلد الرابع، مارس 2024
                                       السنة السابعة، العدد 21، المجلد الرابع، مارس 2024

 منظور فريق العمل متعدد التخصصات حول التعرف
 على مواهب الطلاب من ذوي اضطراب طيف التوحد

Journal of Educational Studies and 
Research, 1 (1), 184225-

Al-Mutairi, Mutlaq Eid Hazal. (2021). Functional 
linguistic performance and its 
relationship to social communication 
for children with gifted autism 
spectrum disorder in the State of 
Kuwait. (in Arabic). Journal of 
Educational Sciences, 29 (1), 305340-.

Al-Najjar, Khaled. (2016). Using observation in 
diagnosing the difference between 
cases of autism and cases of 
Asperger’s: A diagnostic study. (in 
Arabic). Journal of Contemporary 
Psychology, 7, 235287-.

American Psychiatric Association (2013). 
Diagnostic and statistical manual of 
mental disorders: DSM-5™ (5th ed.). 
American Psychiatric Publishing.

Aql, Badir. (2016). The effectiveness of a play-
based training program in developing 
visual perception in gifted autistic 
children and its impact on their verbal 
communication. (in Arabic). Journal of 
Qualitative Research, 3(2), 194211-.

Assouline, S. G., & Whiteman, C. S. (2011). 
Twice-exceptionality: Implications 
for school psychologists in the post-
IDEA 2004 era. Journal of Applied 
School Psychology, 27, 380402-.

Baum, S. (1990). Gifted but learning disabled: 
A puzzling paradox (ERIC Digest 
#E479). Reston VA: Council for 
Exceptional Children. (ERIC 
Document Reproduction  Service No. 
ED 321484).

Baum, S. M., Schader, R. M., & Hébert, T. P. 
(2014). Through a different lens. 
Reflecting on a strengths-based, 
talent-focused approach for twice-
exceptional learners. Gifted Child 
Quarterly, 58(4), 311–327.

Borland, J. H. (2005). Gifted education without 
gifted children: The case for no 
conception of giftedness. In R. J. 
Sternberg & J. E. Davidson (Eds.), 
Conceptions of giftedness (2nd ed., 
pp. 1–19). Cambridge University 
Press.

DiGennaro Reed, F. D., Hirst, J. M., & Hyman, 
S. R.  (2012). Assessment and 
Treatment to Stereotypic Behavior 
in Children with Autism and Other 
Developmental Disabilities: A thirty 
year review. Research in Autism 
Spectrum Disorders, 6 (1), 422430-.

Hanafi, Ali (2008). Opinions of special education 
teachers about preparing the 
individual educational program and 
the obstacles to its implementation 
in some special education institutes 
and programs in the Kingdom of 
Saudi Arabia. (in Arabic). Journal of 
Psychological Counseling, 22, 243-
181.

Happé, F., & Vital, P. (2009). What aspects 
of autism predispose to talent?. 
Philosophical transactions of the 
Royal Society of London. Series 
B, Biological sciences, 364(1522), 
1369–1375. https://doi.org/10.1098/
rstb.2008.0332.

Hussein, Noha. (2018). Psychological profile of 
gifted and highly functional children 
with autism spectrum disorder. (in 
Arabic). Journal of Childhood and 
Education, 36 (10), 291378-.

Kanner, L. (1943). Autistic disturbances of 
affective contact. Nervous Child, 2, 
217–250.

Kerr, B. (2009). Encyclopedia of giftedness, 
creativity, and talent. SAGE 
Publicat ions.

Khalil, Nahla bint Nasr, & Melhem, Tariq 
Bin Youssef. (2022). Behavioral 
indicators that predict giftedness 
among students with autism spectrum 
disorder. (in Arabic). Journal of 
Special Education and Rehabilitation, 
14 (49), 131166-.

Lai, M. C., Lombardo, M. V., Chakrabarti, B., & 
Baron-Cohen, S.(2013).Subgrouping 
the autism «spectrum»: Reflections 
on DSM-5. PLoS biology, 11(4), 
e1001544. https://doi.org/10.1371/
journal.pbio.1001544

Lovecky, D. V. (2023). Different Minds: Gifted 
Children with ADHD, ASD, and 
Other Dual Exceptionalities (2nd 



180181 السنة السابعة، العدد 21، المجلد الرابع، مارس 2024
                                       السنة السابعة، العدد 21، المجلد الرابع، مارس 2024

 د. فيصل يحيى العامري      أ.خالد عوض مفرج الهذلي

ed.). Jessica Kingsley.

Martinovich, J. (2005). Creative expressive 
activities and Asperger’s syndrome: 
Social and emotional skills and 
positive life goals for adolescents and 
young Adult. Jessica Kingsley.

National Education Association (2006). The 
Twice exceptional dilemma.

Neihart, M., Pfeiffer, S. I., Cross, T. L. (eds.). 
(2021). The social and emotional 
development of gifted children: What 
do we know? (2nd ed.). Routledge.  

Overton, T. (2012). Assessing learners with 
special needs: An applied approach 
(7th ed). Person.

Terjesen, M. D., Jacofsky, M., Froh, J., & 
DiGiuseppe, R. (2004). Integrating 
positive psychology into schools: 
Implications for practice. Psychology 
in the Schools, 41, 163172-. 

Trail, B. A. (2022). Twice-exceptional gifted 
children: Understanding, teaching, 
and counseling gifted students (2nd 
ed.). Routledge.

Treffert, D. (2011). Islands of genius:The 
bountiful mind of the autistic, 
acquired, and sudden savant. Jessica 
Kingsley Publishers.

Webb, J. T., Amend, E. R., Webb, N. E., 
Goerss, J., Beljan, P., & Olenchak, 
F. R. (2005). Misdiagnosis and 
dual diagnoses of gifted children 
and adults: ADHD, Bipolar, OCD, 
Asperger›s, depression, and other 
disorders. Great Potential Press.





183
   السنة السابعة، العدد 21، المجلد الرابع، مارس 2024

المستخلص
يهــدف هــذا البحــث إلى معرفــة اختيــارات شــيخ الإســلام ابــن تيميــة في أحــكام الرجــوع في الهبــة، وإيضــاح أثــر اختيــار شــيخ الإســلام ابــن 
تيميــة علــى المــواد النظاميــة المتعلقــة بالرجــوع في الهبــة، وبيــان مــدى موافقــة اختيــار شــيخ الإســلام ابــن تيميــة لنــص المــادة النظاميــة مــن نظــام 
المعامــلات المدنيــة الســعودي، واســتخدم الباحــث المنهــج الاســتقرائي، والاســتدلالي الاســتنباطي ثم المنهــج المقــارن، واحتــوى البحــث علــى: 
مقدمــة، وتمهيــد، ومبحثــن، وخاتمــة، التمهيــد: فيــه التعريــف بمفــردات العنــوان، أمــا المبحــث الأول: اختيــارات شــيخ الإســلام ابــن تيميــة في 
أحــكام الرجــوع في الهبــة، والمبحــث الثــاني: الرجــوع في الهبــة في نظــام المعامــلات المدنيــة الســعودي، والخاتمــة ذكــر فيــه الباحــث أهــم النتائــج، 
ومنهــا: أن شــيخ الإســلام يــرى صحــة اشــتراط المعمِــر الرجــوع في العمــرى، وهــذا هــو الراجــح عنــدي، ويــرى أن حــق الرجــوع فيمــا وهــب الوالــد 
لولــد، يثبــت لبقيــة الأولاد بعــد مــوت والدهــم، وأن الأب ليــس لــه الرجــوع فيمــا وهبــه لولــده، إذا تعلــق بــه حــق أو رغبــة مــع تقييــد الرجــوع بمنــع 
إلحــاق الضــرر، كتعلــق الهبــة بديــن أو رغبــة نــكاح، وأيــد شــيخ الإســلام مــاورد في المــادة )376( مــن جــواز الرجــوع في الهبــة إذا قبــل الموهــوب لــه 
إرجاعهــا، وســقوط حــق الرجــوع في الهبــة بعــد مــوت أحــد طــرفي العقــد، وذلــك في النظــام كمــا في المــادة )377( وهــو اختيــار شــيخ الإســلام.

Abstract
This research aims to understand the choices made by Sheikh of Islam Ibn Taymiyyah in the rulings 
of returning gifts, clarify the impact of Ibn Taymiyyah’s choices on the regulatory provisions related 
to returning gifts, and demonstrate the extent to which Ibn Taymiyyah’s choices align with the legal 
text of the Saudi Civil Transactions System. The researcher utilized the inductive, deductive reason-
ing, and comparative methodologies. The research includes an introduction, a preamble defining the 
title’s terminology, two main sections, and a conclusion. The first section explores Ibn Taymiyyah’s 
choices in the rulings of returning gifts, while the second section delves into the concept of returning 
gifts in the Saudi Civil Transactions System. The conclusion summarizes the key findings, including 
Ibn Taymiyyah’s endorsement of the conditions for returning gifts and his views on specific scenarios, 
such as gifts tied to religious obligations or marriage. Ibn Taymiyyah supports the validity of returning 
a gift if the recipient accepts the return, and he acknowledges the cessation of the right to return a gift 
after the death of one of the parties involved. These views align with the legal provisions outlined in 
the Saudi Civil Transactions System, particularly in Articles 376 and 377.
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    المقدمة:
محمــد  نبينــا  علــى  والســلام  والصــلاة  العالمــن،  رب  الحمــد لله 
وعلــى آلــه وأصحابــه أجمعــن، ومــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن، 

وبعــد:
فمن رحمة الله بهذه الأمه أن هيأ لها علماء أفذاذ يحملون رســالة 
نبيهــا محمــد، ومــا فيهــا مــن كتــاب وحكمــة، متمثلــن قولــه صلــى الله 
عليــه وســلم -مــن حديــث طويــل-: )إِنَّ الْعُلَمَــاءَ وَرَثــَةُ الْأنَبِْيــَاءِ( )ابــن 

حبان، 1998، 289(.
ومــن أشــرف العلــوم وأسماهــا مــا كان متصــلًا بفهــم مــراد الله عــز 
وجــل مــن عبــاده، ومعرفــة أحــكام الشــريعة بأدلتهــا والعمــل بمقتضــاه؛ 
وممــن حمــل هــذا العلــم وورثــه وحــاز الســبق فيــه العــالم النحريــر شــيخ 
الإســلام أحمــد بــن تيميــة -رحمــه الله- فهــو مــن كبــار علمــاء الأمــه 
في هــذا الفــن ومــن أبرزهــم حــى قــال عنــه الحافــظ المــزي: »مــا رأيــت 
مثلــه، ولا رأى هــو مثــل نفســه، ومــا رأيــت أحــدًا أعلــم بكتــاب الله 
وســنه رســوله ولا أتبــع لهمــا منــه« )ابــن مفلــح، 1990، 136/1(. 
ابــن  الإســلام-  شــيخ  بهــا  يتمتــع  الــي كان  العلميــة  وللمكانــة 
تيميــة- في علــوم الشــريعة عمومًــا وأبــواب الفقــه خصوصًــا، ولتميــزه 
في ســعة الاطــلاع ومعرفتــه بالدليــل المنقــول والمعقــول، وتمكنــه مــن 
أصــول الفقــه رغبــت أن تكــون أثــر اختياراتــه في أحــكام الرجــوع في 

الهبــة علــى نظــام المعامــلات المدنيــة محــور هــذه الدراســة.
 والــي ســتتناول بمشــيئة الله تعــالى جانبـًـا مــن اختياراتــه المتعلقــة 
بمســائل أحــكام الرجــوع في الهبــة، وأثرهــا علــى المــواد النظاميــة المتعلقــة 
بأحــكام الرجــوع في الهبــة، ومــدى موافقتهــا لنصــوص المــواد النظاميــة 
الملكــي  الصــادر بالمرســوم  الســعودي  المدنيــة  المعامــلات  نظــام  مــن 
الكــريم )م/191( بتاريــخ: 1444/11/29ه )ابــن مفلــح، 1990، 
136/1(، والــذي يعــد مــن أهــم الإنجــازات التشــريعية في المملكــة 
أبــرز المشــاكل  العربيــة الســعودية، حيــث جــاء هــذا النظــام ليعــالج 
بشــكل  والمجتمــع  خــاص،  بشــكل  الفــرد  تواجــه  الــي  والتحــديات 
عــام، خاصــة المعامــلات الناشــئة عــن العلاقــات التعاقديــة، وعلــى 
هــذا فســيكون بحثــي بمشــيئة الله تعــالى بعنــوان: )أثــر اختيــارات شــيخ 
الإســلام ابن تيمية في أحكام الرجوع في الهبة على نظام المعاملات 

المدنيــة الســعودي(.
مشكلة البحث:

تكمن مشكلة البحث في الإجابة على الأسئلة الآتية:
مــا اختيــارات شــيخ الإســلام ابــن تيميــة في أحــكام الرجــوع . 1

في الهبــة؟
المــواد . 2 علــى  تيميــة  ابــن  الإســلام  شــيخ  اختيــار  أثــر  مــا 

الهبــة؟ في  بالرجــوع  المتعلقــة  النظاميــة 
مــا مــدى موافقــة اختيــار شــيخ الإســلام ابــن تيميــة لنــص . 3

المــادة النظاميــة مــن نظــام المعامــلات المدنيــة الســعودي؟

أهمية البحث:
هــذا الموضــوع لــه أهميــة بالغــة، كانــت ســببًا لاختيــاره، وجعلــه 

أهــلًا للدراســة، وذلــك مــن عــدة وجــوه:
المنزلــة العلميــة الــي يتمتــع بهــا شــيخ الإســلام ابــن تيميــة . 1

علمــاء  بــن  الفقهيــة  المكانــة  وتكاملــه في  -رحمــه الله-، 
علــى  وســيطرته  العلمــي،  تمكنــه  مــدى  إلى  يعــود  الأمــة 
القــرآن  بمعــاني  معرفتــه  ودقــة  اطلاعــه،  وواســع  الفقــه، 
والســنة، والآثار، وأقــوال العلمــاء، فتلــك الصفــات تُضفــي 

تُضاهــى. فريــدة لا  منزلــة  اختياراتــه  علــى 
اتصــال الموضــوع بالفقــه الإســلامي، والــذي يعتــر المــورد . 2

الــذي ينهــل منــه النــاس أحــكام دينهــم.
القيمــة العلميــة لهــذه الاختيــارات، فقــد كان شــيخ الإســلام . 3

مجتهــدًا مجــددًا، وقــد انعكــس ذلــك علــى آرائــه واختياراتــه 
الفقهيــة.

عــام، . 4 بشــكل  المدنيــة  المعامــلات  بنظــام  الموضــوع  تعلــق 
أهميــة كبــرة. الموضــوع  تكســب  خــاص،  بشــكل  والهبــة 

أسباب اختيار البحث:
إضافة لما سبق ذكره في أهمية البحث:

تيميــة . 1 ابــن  الحاجــة إلى معرفــة اختيــارات شــيخ الإســلام 
المســلمن. الفقهــاء  أراء  بــن  وإبرازهــا 

الإلمام بالمسائل الي كان لشيخ الإسلام ابن تيمية أثر فيها . 2
في أحكام الرجوع في الهبة على نظام المعاملات المدنية.

الاستفادة من هذا العلم وربطه بالمواد النظامية.. 3

أهداف البحث:
أحــكام . 1 تيميــة في  ابــن  الإســلام  شــيخ  اختيــارات  معرفــة 

الهبــة. في  الرجــوع 
إيضــاح أثــر اختيــار شــيخ الإســلام ابــن تيميــة علــى المــواد . 2

النظاميــة المتعلقــة بالرجــوع في الهبــة.
بيــان مــدى موافقــة اختيــار شــيخ الإســلام ابــن تيميــة لنــص . 3

المــادة النظاميــة مــن نظــام المعامــلات المدنيــة الســعودي.

حدود البحث:
اقتصــر البحــث في المصــادر الــي أخــذت منهــا اختيــارات شــيخ 
الإســلام ابــن تيميــة علــى الكتــب الآتيــة: كتــاب مجمــوع فتــاوى شــيخ 
الإســلام أحمــد بــن تيميــة، الاختيــارات الفقهيــة لابــن تيميــة، الفتــاوى 

الكــرى لابــن تيميــة، شــرح عمــدة الفقــه لابــن تيميــة.
وقــد كانــت حــدود البحــث في المــواد الــواردة في نظــام المعامــلات 
المدنية الســعودي الصادر بالمرســوم الملكي الكريم )م/191( بتاريخ: 

1444/11/29ه.

 أثر اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، على نظام المعاملات
 المدنية السعودي، أحكام الرجوع في الهبة أنموذجا
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د. صالح بن محمد بن صالح المسلم

الدراسات السابقة:
البــاب، ومــا اســتفدته مــن  مــا اطلعــت عليــه في هــذا  بحســب 
فهــد  الملــك  الملــك فيصــل، وفي مكتبــة  الرســائل في مركــز  فهــارس 

يلــي: مــا  تبــن لي  المهتمــة،  الإنترنــت  مواقــع  الوطنيــة، وفي 
1. كتــاب )الأخبــار العلميــة مــن الاختيــارات الفقهيــة مــن فتــاوى 
شــيخ الإســلام ابــن تيميــة(، للمؤلــف عــلاء الديــن البعلــي، تحقيــق: 

محمــد الفقــي، مطبعــة الســنة المحمديــة، )الطبعــة الأولى( 1369ه.
هــذا الكتــاب عــام تنــاول اختيــارات شــيخ الإســلام ابــن تيميــة 

في الفقــه عمومًــا.
مــا تتميــز بــه دراســي عــن هــذه الدراســة: تتميــز دراســي بأنهــا 
نظــام  علــى  تيميــة  ابــن  الإســلام  شــيخ  اختيــارات  أثــر  تناولــت 
المعامــلات المدنيــة الســعودي، كذلــك اختــلاف المنهــج بــن دراســي 
وهــذه الدراســة، حيــث أنــه لم يتقيــد بنــوع معــن مــن اختيــارات ابــن 
تيميــة، بينمــا هنــا فقــد اقتصــرت علــى الاختيــار الــذي خالــف فيــه 
ابــن تيميــة الأئمــة الأربعــة، أو المشــهور مــن المذهــب، كمــا أنــه يذكــر 
الاختيــار بشــيء مــن الاختصــار، فهــو لم يقصــد الدراســة الفقهيــة 
للمســائل وهذا خلاف ما ســأعتمده في دراســي من عرض المســائل 

بالدراســة الفقهيــة المقارنــة.
تيميــة(،  لابــن  الفقهيــة  للاختيــارات  الجامــع  الفقــه  2.)تيســر 
للباحــث أحمــد مــوافي، رســالة ماجســتر مــن كليــة العلــوم، جامعــة 

1413ه. عــام:  القاهــرة، 
وقــد تناولــت هــذه الدراســة في البدايــة توطئــة عــن مجمــل الدراســة، 
ابــن تيميــة ومنهجــه في ذلــك، كذلــك القيــاس  فذكــر النــص عنــد 
وفتــاوى الصحابــة وســد الذرائــع، بالإضافــة إلى بيــان المكانــة الفقهيــة 
لابــن تيميــة، ثم تنــاول في القســم الأول »العبــادات«، ثم بعــد ذلــك 
في القســم الثــاني في »أحــكام الأســرة«، ثم أتبــع ذلــك باختيــارات 
ابــن تيميــة في كتــاب الوقــف والهبــة والوصيــة، والقســم الثالــث تنــاول 
والإباحــة«،  »الحظــر  الرابــع  القســم  وفي  والالتزامــات«،  »العقــود 
الأخــر  القســم  وفي  والجنــايات«،  »القضــاء  في  الخامــس  والقســم 

»السياســة الشــرعية«.
مــا تتميــز بــه دراســي عــن هــذه الدراســة: مــع بيــان فضــل الســبق 
لهذه الدراســة الســابقة إلا أن بحثي أضاف على ذلك بذكر ومقارنة 
أثر اختيارات شــيخ الإســلام ابن تيمية على نظام المعاملات المدنية 

السعودي.
مــن كتــاب  الفقهيــة  تيميــة  ابــن  الإســلام  شــيخ  3.)اختيــارات 
العاريــة إلى نهايــة كتــاب النــكاح(، للباحــث فهــد بــن عبــد الرحمــن 
اليحــى، رســالة دكتــوراه مــن كليــة الشــريعة، جامعــة الإمــام محمــد بــن 

ســعود الإســلامية، عــام: 1423ه.
تناولــت هــذه الدراســة حيــاة الشــيخ العلميــة وبيــان منهجــه في 
اختياراتــه، كمــا حــوت الدراســة علــى ســتة فصــول، ففــي الفصــل 
الثــاني  العاريــة والغصــب، وفي الفصــل  الأول اشــتملت علــى باب 

الشــفعة والوديعــة وإحيــاء المــوات واللقطــة، وفي الثالــث باب الوقــف، 
ثم في الرابــع الهبــة والوصيــة، ثم في الخامــس الفرائــض والعتــق، وفي 

الأخــر كتــاب النــكاح.
مــا تتميــز بــه دراســي عــن هــذه الدراســة: تتميــز دراســي بأنهــا 
تناولــت أثــر اختيــارات شــيخ الإســلام ابــن تيميــة فيمــا يخــص أحــكام 
الســعودي، ولعــل  المدنيــة  المعامــلات  الهبــة علــى نظــام  الرجــوع في 
القيّمــة ومضيفًــا عليهــا، وليــس  الرســالة  يعتــر مكمــلًا لهــذه  بحثــي 
تكــراراً لمــا جــاء فيهــا، وذلــك مــن حيــث مقارنــة الاختيــارات بالنظــام 

وأثرهــا عليــه.
4.كتــاب )الشــذرات الفقهيــة في اختيــارات شــيخ الإســلام ابــن 
تيميــة(، للمؤلــف ذياب بــن ســعد الغامــدي، دار الأوراق الثقافيــة، 

)الطبعــة الأولى( عــام 1439ه.
الكتــب  البدايــة  أربــع مجلــدات، ذكــر في  مــن  الكتــاب  يتكــون 
فجمعهــا  الاختيــارات،  بجمــع  اعتنــت  الــي  والرســائل  والمؤلفــات 
وعــرف بهــا وتكلــم عنهــا، فهــو كتــاب جامــع لجميــع اختيــارات ابــن 
تيميــة المتناثــرة في الكتــب والرســائل ونحوهــا، فتنــاول جميــع اختيــارات 
ابــن تيميــة الفقهيــة ورتــب المســائل علــى حســب ترتيــب الأبــواب 
الفقهيــة في كتــاب المقنــع، وقــد تنــاول في الكتــاب أيضًــا ترجمــة لابــن 
تيميــة، وتكلــم عــن الاختيــارات عنــد أهــل العلــم ومعناهــا، كذلــك 

مســالك ابــن تيميــة في الترجيــح وطريقتــه.
مــا تتميــز بــه دراســي عــن هــذه الدراســة: لا شــك في القيمــة 
الكبــرة لهــذا الكتــاب ومــدى اســتيعابه للاختيــارات وجمعهــا وترتيبهــا، 
إلا أن دراســي تختلــف وتتميــز بمــا ســأضيفه علــى الدراســة مــن حيــث 
الســعودي،  المدنيــة  المعامــلات  نظــام  علــى  الاختيــارات  أثــر  ذكــر 
بالدراســة  المســائل  عــرض  مــن  دراســي  ســأعتمده في  بمــا  وكذلــك 

الفقهيــة المقارنــة.
منهج البحث:

 أتبعت في كتابة البحث: 
المنهــج الاســتقرائي: وذلــك في تتبــع وجمــع الأقــوال الفقهيــة في 
»مســائل الرجوع في الهبة والي اختاراها شــيخ الإســلام ابن تيمية«، 

مــع أدلــة كل قــول.
 المنهــج الاســتدلالي الاســتنباطي: وذلــك في النظــر في الأدلــة 

ومناقشــتها، والترجيــح بــن الأقــوال.
 المنهج المقارن: وذلك في مقارنة اختيارات شــيخ الإســلام ابن 
تيميــة بالمــواد النظاميــة في نظــام المعامــلات المدنيــة الســعودي، وبيــان 

مــدى التوافــق بينهمــا.
إجراءات البحث الخاصة:

شــيخ . 1 لاختيــار  الموافــق  القــول  هــو  الأول  القــول  أجعــل 
تيميــة. ابــن  الإســلام 

أضع نص اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في متن البحث.. 2
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 أثر اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، على نظام المعاملات
 المدنية السعودي، أحكام الرجوع في الهبة أنموذجا

أنقــل بالنــص مــن كتــب شــيخ الإســلام ابــن تيميــة مــا يفيــد . 3
اختيــاره لهــذا القــول.

الاقتصــار علــى اختيــارات شــيخ الإســلام ابــن تيميــة الــي . 4
خالــف فيهــا المشــهور مــن مذهــب الحنابلــة.

أوثق اختيارات الشيخ من الكتب المعترة.. 5
إيــراد »نــص المــادة« النظاميــة المتعلقــة بالرجــوع في الهبــة، ثم . 6

ذكــر أثــر اختيــار شــيخ الإســلام في المــادة النظاميــة.

إجراءات البحث العامة:
ســوف آخــذ في إعــداد البحــث بالإجــراءات المعتمــدة مــن قســم 

الفقــه بكليــة الشــريعة، وهــو مــا يأتي:
أولاً: أصــوّرِ المســألة المــراد بحثهــا تصويــراً دقيقــاً قبــل بيــان حكمهــا، 

ليتضــح المقصــود مــن دراســتها.
ثانيــاً: إذا كانــت المســألة مــن مواضــع الاتفــاق، فأذكــر حكمهــا 

بدليلهــا، مــع توثيــق الاتفــاق مــن مظانــه المعتــرة.
ثالثاً: إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف، فأتبع ما يلي:

تحريــر محــل الخــلاف، إذا كانــت بعــض صــور المســألة محــل . 1
خــلاف، وبعضهــا محــل اتفــاق.

ذكــر الأقــوال في المســألة، وبيــان مــن قــال بهــا مــن أهــل . 2
الاتجاهــات  حســب  الخــلاف  عــرض  ويكــون  العلــم، 

. لفقهيــة ا
العنايــة . 3 مــع  المعتــرة،  الفقهيــة  المذاهــب  علــى  الاقتصــار 

بذكــر مــا تيســر الوقــوف عليــه مــن أقــوال الســلف الصــالح، 
وإذا لم أقــف علــى المســألة في مذهــب مــا؛ فأســلك بهــا 

التخريــج. مســلك 
توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه.. 4
اســتقصاء أدلــة الأقــوال؛ مــع بيــان وجــه الاســتدلال مــن . 5

الأدلــة النقليــة، وذكــر مــا يــرد علــى الأدلــة مــن مناقشــات، 
ومــا يجــاب بــه عنهــا إن كانــت.

الترجيح؛ مع بيان سببه وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.. 6

المصــادر والمراجــع الأصيلــة في  أمهــات  علــى  الاعتمــاد  رابعــاً: 
والجمــع. والتخريــج،  والتوثيــق،  التحريــر، 

خامساً: التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد.
سادساً: العناية بضرب الأمثلة؛ وخاصة الواقعية.

سابعاً: تجنب ذكر الأقوال الشاذة.
ثامنــاً: العنايــة بدراســة مــا جــد مــن القضــايا ممــا لــه صلــة واضحــة 

بالبحث.
تاسعاً: ترقيم الآيات، وبيان سورها.

في  الشــأن  أهــل  ذكــره  مــا  وبيــان  الأحاديــث  تخريــج  عاشــراً: 
فــإن كانــت  أحدهمــا–  أو  الصحيحــن  في  تكــن  لم  -إن  درجتهــا 

بتخريجهــا. حينئــذٍ  فأكتفــي  كذلــك 
الحادي عشر: تخريج الآثار من مصادرها الأصيلة، والحكم عليها.

الثــاني عشــر: التعريــف بالمصطلحــات، وشــرح الغريــب الــوارد في 
صلــب الموضــوع.

الثالــث عشــر: العنايــة بقواعــد اللغــة العربيــة والإمــلاء وعلامــات 
الترقيم.

الرابــع عشــر: طلبــاً للاختصــار لم أترجــم لأي علــم مــن الأعــلام 
إلا لشــيخ الإســلام ابــن تيميــة.

الخامــس عشــر: خاتمــة البحــث عبــارة عــن ملخــص للبحــث، 
يعطــي فكــرة واضحــة عمــا تضمنــه البحــث، مــع إبــراز أهــم النتائــج 

الــي توصلــت إليهــا مــن خــلال هــذا البحــث.
السادس عشر: طلباً للاختصار سوف أقتصر في الفهارس على:

- فـهرس المراجع والمصادر.
- فهرس الموضوعات.

الخطة:
انتظمــت خطــة البحــث في مقدمــة، وتمهيــد، ومبحثــن، وخاتمــة، 

وفهــارس، علــى النحــو الآتي:
المقدمة.

التمهيد: التعريف بمفردات العنوان، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: التعريف بالاختيارات.

المطلب الثاني: التعريف بشيخ الإسلام ابن تيمية.
المطلب الثالث: التعريف بالهبة.

المطلب الرابع: التعريف بنظام المعاملات المدنية.
المبحــث الأول: اختيــارات شــيخ الإســلام ابــن تيميــة في أحــكام 

الرجــوع في الهبــة، وفيــه ثلاثــة مطالــب:
المطلب الأول: اشتراط الرجوع في العمري.

مــوت  بعــد  بــن الأولاد  التفضيــل  الرجــوع في  الثــاني:  المطلــب 
أبيهــم.

المطلب الثالث: رجوع الأب فيما وهبه لولده.
المدنيــة  المعامــلات  نظــام  الهبــة في  الرجــوع في  الثــاني:  المبحــث 

الســعودي.
الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.

الفهارس.
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د. صالح بن محمد بن صالح المسلم     

التمهيد: التعريف بمفردات العنوان، وفيه أربعة مطالب
المطلب الأول: تعريف الاختيارات

أولًا: الاختيار لغةً:
الخــاء واليــاء والــراء أصلــه العطــف والميــل، والاختيــار الاصطفــاء، 
وخــاره علــى صاحبــه خــرا وخــرة وخــره فضلــه، وخــار الله لــك أي 
)ابــن  انتقــاه واصطفــاه  الشــيء  لــك، وخــار  هــو خــر  مــا  أعطــاك 
فــارس، 1979، 232/2؛ الجوهــري، د ت، 652/2؛ ابــن منظــور، 

.)264/4  ،1414
يفضلــه  أي  هــذا  مــن  خــر  هــذا  فيقــال  للتفضيــل  خــر  ويأتي 
ويكــون اســم فاعــل، والاســتخارة: الخــرة، يقــال: اســتخر الله يخــر 
لــك، وخرتــه بــن الشــيئن، أي فوضــت إليــه الخيــار )الجوهــري، د 

.)185/1 د ت،  الفيومــي،  653/2؛  ت، 
ثانياً: الاختيار اصطلاحًا

 »ترجيح الشيء وتخصيصه وتقديمه على غره، وهو أخص من 
الإرادة« )التهانــوي، 1996، 119/1(. فالاختيــار إنمــا هــو ترجيــح 
رأي علــى آخــر في أمــور تقبــل الاختــلاف، وهــي مــا يطلــق عليهــا 
العلمــاء بالأمــور الظنيــة الــي تقبــل الاجتهــاد واختــلاف الــرأي، أمــا 
الأمــور القطعيــة فــلا يجــري فيهــا الاختيــار لكونــه ضــرباً مــن الاجتهــاد. 
والمقصــود هنــا: هــي اختياراتــه في المســائل الــي خالــف فيهــا المذهــب.

العلاقة بن الأصل اللغوي والمعنى الاصطلاحي:
توجد علاقة بن الأصل اللغوي والمعى الاصطلاحي للاختيار، 
والتفضيــل  الانتقــاء  لمفاهيــم  اللغــوي  الأصــل  احتضــان  في  وتظهــر 
والاصطفــاء، وهــو مــا يتجلــى بوضــوح في المعــى الاصطلاحــي حيــث 
يتــم تقــديم وترجيــح شــيء بعــد انتقائــه واصطفائــه، وذلــك بنــاءً علــى 

معرفــة وفهــم أفضليتــه.
المطلب الثاني: ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية

نســبه: هــو الإمــام العلامــة، الحافــظ الناقــد، الفقيــه المجتهــد، المفســر 
البــارع، عَلــَم الزهــاد، تقــيُّ الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن شــهاب الديــن 
أبي المحاســن عبــد الحليــم بــن أبي الــركات عبــد الســلام بــن عبــد الله بــن 
أبي القاســم محمــد بــن الخضــر بــن محمــد بــن الخضــر بــن علــي بــن عبــد 
الله بــن تيميــة الحــراني ثمَّ الدمشــقي )ابــن رجــب، 1442، 378/4؛ 
الشــوكاني، د ت، 63/1(.  والدتــه ســت النعــم بنــت عبــد الرحمــن بــن 

علــي بــن عبــدوس الحرانيــة )ابــن كثــر، 1988، 79/14(.
ولادتــه: ولــد شــيخ الإســلام يــوم الاثنــن عاشــر ربيــع الأول بحــران 
ســنة إحــدى وســتن وســتمائة مــن الهجــرة 661ه، الموافــق 12 ينايــر 
1263م، وبقي فيها إلى أن بلغ ســبع ســنن، ثم نزح مع أبيه وســائر 
أفــراد أســرته إلى دمشــق ســنة 667ه، وتــوفي والــده ســنة 682ه(، 

)ابــن كثــر، 1988، 136/14؛ الشــوكاني، د ت، 63/1(.
نشــأته: »نشــأ في حجــور العلمــاء راشــفًا كــؤوس الفهــم راتعًــا في 
رياض التفقــه ودوحــات الكتــب الجامعــة لــكل فــن مــن الفنــون لا 

يلــوي إلى غــر المطالعــة والاشــتغال والأخــذ بمعــالي الأمــور، خصوصًــا 
علــم الكتــاب العزيــز والســنة النبويــة ولوازمهــا، ولم يــزل علــى ذلــك خلفــا 
صالحـًـا، ســلفيا متألهــا عــن الدنيــا صينــا تقيــا بارا بأمــه، ورعًــا عفيفًــا، 
عابــدًا ناســكًا، صوامًــا قوامًــا، ذاكــرا لله تعــالى في كل أمــر وعلــى كل 
حــال، رجاعًــا إلى الله تعــالى في ســائر الأحــوال والقضــايا وقافـًـا عنــد 
حــدود الله تعــالى وأوامــره ونواهيــه، آمــرا بالمعــروف ناهيـًـا عــن المنكــر 
بالمعــروف، لا تــكاد نفســه تشــبع مــن العلــم فــلا تــروى مــن المطالعــة 
ولا تمــل مــن الاشــتغال ولا تــكل مــن البحــث، وقــل أن يدخــل في علــم 
مــن العلــوم مــن باب مــن أبوابــه إلا ويفتــح لــه مــن ذلــك البــاب أبــواب، 
ويســتدرك مســتدركات في ذلــك العلــم علــى حــذاق أهلــه مقصــودة 

الكتــاب والســنة« )ابــن عبــد الهــادي، د ت، 21(.
الحديــث  بــدار  التدريــس  في  عملــه  تيميــة  ابــن  بــدأ  عــام  وفي 
الســكرية بدمشــق نيابــة عــن والــده وهــو في ســن الثانيــة والعشــرين، 
ويذكــر ابــن كثــر أنــه قــد حضــر درســه كبــار العلمــاء، وأنهــم أعجبــوا 
بأســلوبه وأدهشــهم معرفتــه وأفــكاره، الأمــر الــذي مهــد لــه التدريــس 
بــدأت  الوقــت  ذلــك  ومنــذ  العــام،  نفــس  الأمــوي في  المســجد  في 

)ابــن كثــر، 1988، 303/13(. شــهرته والإقبــال عليــه 
ابــن كثــر، 1988،  شــيوخه )ابــن رجــب، 1442، 378/14؛ 

:)341/13

بالإضافــة إلى والــده وجــده، فالإمــام ابــن تيميــة شــيوخ كثــر، . 1
أبرزهــم:

زين الدين أبو العباس أحمد بن عبد الدايم بن نعمة المقدسي . 2
)ت 668هـ - 1269م(.

المقدســي )ت 682هـــ . 3 بــن قدامــة  بــن محمــد  الرحمــن  عبــد 
1283م(.

المنجــي بــن عثمــان بــن أســعد بــن المنجــي بــن بــركات بــن . 4
المؤول التنوخي، الفقيه الأصولي المفسر النحوي )ت 695ه 

- 1296م(.
شــرف الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن أحمــد بــن نعمــة المقدســي . 5

الشــافعي، )ت 694ه - 1295م(. 

تلاميذه:
درس ابــن تيميــة -رحمــه الله- مــا يزيــد علــى خمــس وأربعــن ســنة، 
ومــن أشــهر مــن أخــذ عنــه العلــم )ابــن رجــب، 1442، 378/4؛ ابــن 

العماد، 1986، 148/8(:
ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر )ت 751هـ1350-م(.. 1
الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان . 2

الذهي، شيخ المؤرخن ت )748ه- 1347م(.
الحافظ جمال الدين أبو الحجاج يوسف المزي )ت 742هـ- . 3

1341م(.
الحنبلــي . 4 مفلــح  بــن  محمــد  الله  عبــد  أبــو  الديــن  شمــس 
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 أثر اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، على نظام المعاملات
 المدنية السعودي، أحكام الرجوع في الهبة أنموذجا

1362م(. 763هـــ-  )ت  الفــروع  كتــاب  صاحــب 
الحافــظ أبــو الفــداء إسماعيــل بــن عمــر بــن كثــر، صاحــب . 5

تفســر القــرآن العظيــم )ت 774ه- 1372م(.
  وفاته:

 تــوفي ليلــة الاثنــن، العشــرين مــن ذي القعــدة ســنة 728ه )ابــن 
كثــر، 1988، 136/14؛ الشــوكاني، د ت، 63/1(.

المطلب الثالث: التعريف بالهبة
أولًا: الهبة لغة

بعــض،  علــى  بعضهــا  يقــاس  لا  والبــاء كلمــات  والهــاء  الــواو 
تقــول: وهبــت الشــيء أهبــه هبــة وموهبــا، والهبــة العطيــة الخاليــة عــن 
الأعــواض والأغــراض فــإذا كثــرت سمــي صاحبهــا وهــابًا )ابــن فــارس، 

.)803/1  ،1414 منظــور،  ابــن  147/6؛   ،1979

ثانياً: الهبة اصطلاحًا
تمليــك العــن في الحيــاة بــلا عــوض )ابــن قدامــة، 1992، 46/6؛ 

النووي، د ت، 171؛ النســفي، 2011، 536(.
»فهــي مــن عقــود التمليــك المجــاني والملــك وارد فيهــا قصــدًا علــى 

العــن، ومنفعتهــا تملــك تبعًــا لهــا« )خــلاف، 1938، 267(.
المطلب الرابع: التعريف بنظام المعاملات المدنية السعودي

»هــو مجموعــة مــن القواعــد القانونيــة الــي تهتــم بتنظيــم العلاقــات 
بــن الأفــراد بالمجتمــع أو الأفــراد والدولــة مــن جهــة أخــرى، وحــل أي 
نزاعــات تنشــأ فيمــا بينهــم، وهــو فــرع مــن فــروع النظــام )القانــون( 
الخــاص، ويعــد الأســاس الــذي اعتمــدت عليــه باقــي فــروع النظــام 

)القانــون( الخــاص« )الدغيثــر، 2023، 12/8(.
صدور النظام:

هــو قانــون ســعودي صــادر بالمرســوم الملكــي الكــريم )م/191( 
بتاريــخ: 1444/11/29ه، أقــره مجلــس الــوزراء برقــم )820( بتاريــخ: 
الأفــراد في  بــن  العلاقــة  لتنظيــم  المرجــع  ليكــون  1444/11/24ه. 
تعاملاتهــم، وهــو ثالــث مشــروعات منظومــة التشــريعات المتخصصــة 
صــدوراً بعــد نظــام الأحــوال الشــخصية، ونظــام الإثبــات والــي أعلــن 
بــن ســلمان -وفقــه الله- في  الأمــر محمــد  العهــد سمــو  عنهــا ولي 
8 فرايــر 2021، ويعــد مــن ضمــن أكــر الأنظمــة الــي تصــدر في 
المملكــة العربيــة الســعودية حيــث يشــتمل علــى أكثــر مــن 700 مــادة 

.)2023 )الرقــاوي، 
عــدد مــواد النظــام وأقســامه )هيئــة الخــراء بمجلــس الــوزراء، 

:)2023

تعمــل  مــادة،   )721( مــن  المدنيــة  المعامــلات  نظــام  يتكــون 
علــى اســتقرار حقوقــي لاســتثمار فعــال، ويتكــون النظــام مــن تمهيــد 

وثلاثــة أقســام:

التمهيــد: يقــدم التمهيــد نظريــة متكاملــة عــن أهليــة الشــخص، 
وعــن الحــق والعقــار والمنقــول، ونظريــة الموطــن، وبشــكل تفصيلــي 
فقــد تنــاول في الفصــل الأول تطبيــق النظــام، ثم في الفصــل الثــاني 
الأشــخاص مــن حيــث الشــخصية الطبيعيــة والشــخصية الاعتباريــة، 
ثم بعــد ذلــك تحــدث عــن الأشــياء والأمــوال، ثم تنــاول أنــواع الحقــوق 

وفي الأخــر مــا يتعلــق باســتعمال الحــق.
النظــام بالالتزامــات  مــن  الأول  القســم  يتعلــق  الأول:  القســم 
تنــاول  فقــد  بينهــم؛  فيمــا  النــاس  وعلاقــات  الشــخصية،  والحقــوق 
البــاب الأول مصــادر الالتــزام، ثم آثار الالتــزام، ثم بعــد ذلــك  في 
الأوصــاف العارضــة علــى الالتــزام، وتنــاول كذلــك انتقــال الالتــزام 

الالتــزام. انقضــاء  وأخــراً 
القســم الثاني: خُصص القســم الثاني من النظام للعقود المســماة، 
وهــي 18 عقــدًا مــن العقــود المعروفــة، وتضمَّــن أحكامًــا تُحــدد جميــع مــا 
يتعلــق بالعقــود، مثــل: أركان العقــد، وحجيتــه، وآثاره بــن المتعاقديــن، 
والأحكام المتعلقة ببطلانه وفســخه، فقد تناول هذا القســم في الباب 
الأول العقــود الــواردة علــى الملكيــة، ثم في البــاب الثــاني العقــود الــواردة 
علــى المنفعــة، ثم العقــود الــواردة علــى العمــل، ثم تنــاول عقــود المشــاركة، 

وفي الأخــر تنــاول عقــد الكفالــة والتأمــن.
العينيــة  بالحقــوق  الثالــث  القســم  اختــص  الثالــث:  القســم 
فيــه  وبيُنــت  الأصليــة،  العينيــة  الحقــوق  النظــام  ينُظــم  إذ  الأصليــة؛ 
المســائل الخاصــة بالملكيــة، وكيــف تــدار الملكيــة الشــائعة، إضافــة إلى 
تفصيــل مــا يتعلــق بالانتفــاع »صكــوك الانتفــاع«، وغرهــا، ثم في 
البــاب الثــاني الحقــوق العينيــة التبعيــة، فقــد تنــاول فيــه القواعــد الكليــة، 

العمــل بالنظــام. بالإضافــة إلى 
العمل بالنظام وبداية سريانه

نظــام  مــن  الســبعمائة  بعــد  والعشــرون  الحاديــة  المــادة  في  جــاء 
المعامــلات المدنيــة: »يعُمــل بهــذا النظــام بعــد مضــي )مائــة وثمانــن( 
يومًــا مــن تاريــخ نشــره في الجريــدة الرسميــة، ويلُغــى كل مــا يتعــارض 

معــه مــن أحــكام« )هيئــة الخــراء بمجلــس الــوزراء، 2023(.
وقــد نُشــر هــذا النظــام إلكترونيـًـا في موقــع جريــدة )أم القــرى( 
للجريــدة في  الرسمــي  الإصــدار  ونُشــر في  1444/12/1ه،  بتاريــخ 
العــدد رقــم )4987( بتاريــخ 1444/12/5ه، فيكــون ســريانه بتاريــخ 

1445/6/3ه.

الدراسات حول النظام
وإنمــا  النظــام،  حــول  وأبحــاث  علميــة  دراســات  علــى  أقــف  لم 
النظــام عــر عــدد مــن  الباحثــن الحديــث عــن  مــن  العديــد  تنــاول 
الصحــف  علــى  ســواء  والتوضيحــات،  والشــروحات  المقــالات 
الإلكترونيــة، أو المواقــع علــى شــبكة الإنترنــت بشــكل عــام، كمواقــع 
النظــام  مــواد  بعــض  تنــاول  مــا  ومنهــا  وغرهــا،  المحامــاة  مكاتــب 
بالشــرح والتوضيــح، ومنهــا مــا تنــاول النظــام بالتلخيــص والإيجــاز، 
ومنهــا مــا تناولــه بالفهرســة والترتيــب والتنظيــم، ولعــل أبــرز مــا يمكــن 
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د. صالح بن محمد بن صالح المسلم        

الإشــادة بــه هــو عمــل أعتــى بالنظــام عنايــة رائعــة مــن حيــث الفهرســة 
والتبويــب والتنســيق، وذلــك مــن خــلال ســرعة الوصــول لــكل مــادة 
مــن الفهــرس، مــع بيــان موضعهــا في البــاب والفصــل والقســم، وهــو 
مــن إعــداد المحامــي عبــد العزيــز الســماري )نظــام المحامــاة المدنيــة، 
1444(، فهــو عمــل رائــع يســهل علــى القــارئ التعامــل مــع النظــام 

والاطــلاع عليــه بشــكل أســرع.
الهبة في نظام المعاملات المدنية

تحــدث نظــام المعامــلات المدنيــة عــن عقــد الهبــة في الفصــل الثالــث 
المتفــرع مــن البــاب الأول )العقــود الــواردة علــى الملكيــة(، في القســم 
الثــاني مــن النظــام، فقــد بينــت المــادة السادســة والســتون بعــد الثلاثمائــة 
مــن النظــام في الفــرع الأول )إنشــاء عقــد الهبــة( فذكــر تعريــف الهبــة: 
»الهبــة عقــد يُملِّــكُ بمقتضــاه الواهــبُ حــال حياتــه الموهــوب لــه مــالًا 

دون عــوض« )هيئــة الخــراء بمجلــس الــوزراء، 2023(.
ثم تنــاول في الفــرع الثــاني )آثار عقــد الهبــة(، وقــد حــوت أربعــة 
مــواد، ثم في الفــرع الثالــث )الرجــوع في الهبــة(، وقــد تحــدث فيــه عــن 
مــدار حديثنــا في  الهبــة، وهــي  الرجــوع في  أحــكام  مــواد في  ســت 
هــذا النظــام، فســأذكر المــواد المتعلقــة بالرجــوع في الهبــة )هيئــة الخــراء 

بمجلــس الــوزراء، 2023(.
في  تيميــة  ابــن  الإســلام  شــيخ  اختيــارات  الأول:  المبحــث 

الهبــة. في  الرجــوع  أحــكام 
المطلب الأول: اشتراط الرجوع في العمرى

العمــرى هــي: أن يقــول الرجــل للآخــر: هــذه الــدار لــك  عمــري، 
أو عمــرك )ابــن فــارس،1983 ،153 (.

تصوير المسألة:
أن يعمــر رجــل آخــر شــيئا مــا، مــدة عمــره، أو عمــر الموهــوب 
لــه، كأن يقــول: هــي لــك عمــرك، أو هــي لــك عمــري، مــع اشــتراطه 
رجــوع مــا وهبــه بعــد موتــه، فــإن مــات المعمِر)الواهــب(، فهــي لورثتــه، 
وإن مــات المعمَــر )الموهــوب لــه( فهــي للمعمِر)الواهــب(، فمــا حكــم 

صحــة هــذا الاشــتراط؟
سبب الخلاف:

يرجــع ســبب اختــلاف الفقهــاء في هــذه المســألة إلى: اختــلاف 
هنــاك حديثــان؛  فالأثــر  للأثــر،  والعمــل  الشــرط  الآثار، ومعارضــة 
أحدهمــا متفــق علــى صحتــه، وهــو مــا رواه مالــك عــن جابــر بــن 
عبــد الله رضــي الله عنــه أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قــال: 
»أيمــا رجــل أعمــر عمــرى لــه ولعقبــه فإنهــا للــذي يعطاهــا، لا ترجــع 
إلى الــذي أعطاهــا أبــدا؛ لأنــه أعطــى عطــاء وقعــت فيــه المواريــث« 
)مالــك، 1985، 1093/1(، والحديــث الثــاني: حديــث أبي الزبــر 
عــن جابــر بــن عبــد الله رضــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صلــى الله 
عليه وســلم »يا معشــر الأنصار، أمســكوا عليكم -يعي أموالكم-، 
لا تعمروهــا، فإنــه مــن أعمــر شــيئا فإنــه لمــن أعمــره حياتــه ومماتــه« 

)النســائي، 1986، 740/1(، فحديــث أبي الزبــر عــن جابــر مخالــف 
لشــرط المعمِــر، وحديــث مالــك عنــه مخالــف أيضــا لشــرط المعمــر إلا 
أنــه يخيــل أنــه أقــل في المخالفــة، وذلــك أن ذكــر العقــب يوهــم تبتيــت 
العطيــة. فمــن غلــب الحديــث علــى الشــرط قــال بحديــث أبي الزبــر 
عــن جابــر، وحديــث مالــك عــن جابــر، ومــن غلــب الشــرط قــال 

بقــول مالــك )ابــن رشــد، 1975، 117-116/4(.
الأقوال في المسألة:

العمــرى علــى  الرجــوع في  اشــتراط  الفقهــاء في حكــم  اختلــف 
قولــن: 

القــول الأول: يصــح اشــتراط المعمِــر الرجــوع في العمــرى، وهــذا 
الجنــدي،  1021/2؛   ،1980 الــر،  عبــد  )ابــن  المالكيــة  مذهــب 
370/5؛  ت،  د  )النــووي،  الشــافعية  وبعــض   ،)214  ،2005
الشــربيي، 1994، 562/3(. وإحــدى الروايتــن عــن الإمــام أحمــد 
)ابــن قدامــة، 1992، 69/6؛ الكلــوذاني، 2004، 339(، واختيــار 
شــيخ الإســلام ابــن تيميــة، حيــث يقــول »وتصــح العمــرى ويكــون 
للمعمــر ولورثتــه إلا أن يشــترط المعمِــر عودهــا إليــه فيصــح الشــرط، 
وهــو قــول طائفــة مــن العلمــاء« )ابــن تيميــة، 1995، 435/5(، وبــه 
قــال القاســم بــن محمــد، وزيــد بــن قســيط، والزهــري، وأبــو ســلمة 
بــن عبــد الرحمــن، وابــن ابي ذئــب، وداود الظاهــري )ابــن عبــد الــر، 

.)69/6  ،1992 قدامــة،  ابــن  239/7-240؛   ،2000

المشــيقح،  69/6؛   ،1992 قدامــة،  )ابــن  الأول  القــول  أدلــة 
 :)29/2013،5

 ﴾ يَّـُهَــا ٱلَّذِيــنَ ءاَمَنــُـوٓاْ  أوَۡفــُواْ  بٱِلۡعُقُــودِۚ الدليــل الأول: قولــه تعــالى: ﴿يأَٰٓ
)المائــدة، 1(.

الوفــاء  وجــوب  علــى  بمنطوقهــا،  الآيــة  دلــت  الدلالــة:  وجــه 
بــه. الوفــاء  فيجــب  فيهــا،  اشــترط  مــا  تبعًــا  ويدخــل  بالعقــود، 

الدليــل الثــاني: عــن جابــر بــن عبــد الله رضــي الله عنــه قــال: إنمــا 
العمــرى الــي أجــاز رســول الله صلــى الله عليــه وســلم أن يقــول: »هــي 
لــك ولعقبــك، فأمــا إذا قــال: هــي لــك مــا عشــت، فإنهــا ترجــع إلى 

صاحبهــا« )مســلم، د ت، ج 246/3(.
وجــه الدلالــة: دل الحديــث صراحــة علــى أن الهبــة إذا قيــدت 
بمــدة حيــاة الموهــوب لــه، فبمجــرد وفاتــه تــرد إلى صاحبهــا )الواهــب(، 
وهــذا يكــون في تمليــك المنافــع، لا الرقــاب )عبــد الوهــاب، 1999، 

.)175/2

نوُقش الدليل: 
قــول »، فأمــا إذا قــال: هــي لــك مــا عشــت، فإنهــا ترجــع إلى 
صاحبهــا« هــو كلام جابــر نفســه، ولا حجــة في أحــد دون الرســول 
مــن كلام  مدرجًــا  يكــون  أن  يحتمــل  وســلم، كمــا  عليــه  صلــى الله 
الزهــري؛ لأنــه روى عــن جابــر مــن طــرق أخــرى، وليــس فيــه قولــه »فأمــا 
إذا قــال: هــي لــك مــا عشــت...« )ابــن عبــد الــر،1387، 112/7(.
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 أثر اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، على نظام المعاملات
 المدنية السعودي، أحكام الرجوع في الهبة أنموذجا

أُجيب عنه: 
أن راوي الحديــث جابــر بــن عبــد الله رضــي الله عنــه أعلــم بمـُـراد 
منــه،  الــزيادة  فتكــون  النــي صلــى الله عليــه وســلم ومعــى كلامــه، 

تفســراً لمــا رواه، فيتعــن الأخــذ بــه )المشــيقح، 2013، 30/5(.
الدليــل الثالــث: عــن يحــى بــن ســعيد، عــن عبــد الرحمــن بــن 
القاســم أنــه سمــع مكحــولًا الدمشــقي يســأل القاســم بــن محمــد عــن 
العمــرى ومــا يقــول النــاس فيهــا، قــال: )مــا أدركــت النــاس إلا وهــم 
على شــروطهم في أموالهم وفيما أعطوا( )مالك، 1985، 756/2(. 
الصحابــة، وروى  مــن  أدرك جمعًــا  القاســم  أن  الدلالــة:  وجــه 
عنهــم، فالظاهــر أن مــراده بالنــاس الصحابــة الــذي أدركهــم )ابــن عبــد 

الــر، 1980، 114/7(.
نوُقش الدليل: 

لا يقبــل قولــه في مخالفتــه لجمــع مــن الصحابــة، والتابعــن، فكيــف 
قــول  مــا يخالــف  الــذي ورد عنــه  المرســلن،  يقبــل في مخالفــة ســيد 

القاســم )ابــن قدامــة، 1992، 69/6(.
الدليــل الرابــع: أن العمــرى في لغــة العــرب تمليــك المنافــع، كالمنيحــة 

والعارية )ابن قدامة، 1992، 68/6(.
نوُقش الدليل:

تمليــك  مــن  الشــارع  نقلهــا  فقــد  الشــرعي،  بالمدلــول  العــرة  أن 
الأفعــال  إلى  الدعــاء  مــن  الصــلاة  نقــل  الرقــاب، كمــا  إلى  المنافــع 

.)69/6  ،1992 قدامــة،  )ابــن  المخصوصــة 
ــاني: لا يصــح اشــتراط الرجــوع، والهبــة ملــك للمعمَــر  القــول الث
)الموهــوب لــه(، وهــذا مــا ذهــب إليــه الحنفيــة )الكاســاني، 1998، 
الجديــد،  في  والشــافعي   ،)104/5  ،1413 الزيلعــي،  116/6؛ 
وهــو الأصــح عنــد الشــافعية )النــووي، د ت، 370/5؛ الشــربيي، 
1994، 562/3(، وهــو إحــدى الروايتــن عــن الإمــام أحمــد، وظاهــر 
المذهــب عنــد الحنابلــة )ابــن قدامــة، 1992، 46/6؛ البهــوتي، د ت، 
309/4(، وبــه قــال بعــض الظاهريــة )ابــن حــزم، د ت، 130/8(.

المشــيقح،  116/6؛   ،1998 )الكاســاني،  الثــاني  القــول  أدلــة 
 :)31/5  ،2013

الدليــل الأول: عــن جابــر بــن عبــد الله رضــي الله عنــه قــال: 
لــه«  وهبــت  لمــن  بالعمــرى  وســلم  عليــه  الله  صلــى  النــي  »قضــى 

.)165/3  ،1987 )البخــاري، 
ملــك  العمــرى  أن  بعمومــه،  الحديــث  دل  الدلالــة:  وجــه 
للموهــوب لــه، وعلــى هــذا فــلا يصــح اشــتراط المعمِــر )الواهــب(، 
لــه(. للمعمَــر )الموهــوب  الرجــوع في هبتــه؛ لأنهــا أصبحــت ملــك 

نوُقش الدليل:
أن هــذا الحديــث خــاص فيمــن قــال: )لــك ولعقبــك(، فــلا يصــح 
فشــرط  ولعقبــك(،  )لــك  المعمِــر  يقــل  لم  إذا  ولكــن  الرجــوع،  منــه 

الرجــوع فيــه جائــز )المشــيقح، 2013، 32/5(.
الدليــل الثــاني: عــن جابــر بــن عبــد الله رضــي الله عنــه قــال: قــال 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »أمســكوا عليكــم أموالكــم ولا 
تفســدوها، فإنــه مــن أعمــر عمــرى فهــي للــذي أعمرهــا حيـًـا وميتـًـا 

ولعقبــه« )مســلم، د ت، 246/3(.
هبــة صحيحــة  العمــرى  أن  علــى  الحديــث  دل  الدلالــة:  وجــه 
ماضيــة، يملكهــا الموهــوب لــه ملــكًا تامًــا، فمــن دخــل في العمــرى دخــل 
علــى بصــرة، فــلا يتوهــم أنهــا كالعاريــة )النــووي، 1392، 72/11(.

الدليــل الثالــث: عــن عبــد الله بــن عمــر قــال: قــال رســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم: »لا عمــرى ولا رقــى فمــن أعُمِــر شــيئا أو أرُقبــه فهــو 

له حياته ومماته« )النســائي، 1998، 273/6(.
ــة: دل الحديــث صراحــة علــى إبطــال الشــرط؛ لأن  وجــه الدلال
الرقــى يشــترط فيهــا عودهــا إلى المرقــب إن مــات الآخــر قبلــه )ابــن 

قدامــة، 1992، 70/6(.
ويمكن أن يناقش:

أن هــذا عنــد إطــلاق العمــرى، أو إذا صــرح المعمِــر أنهــا للمعمَــر 
ولعقبه، فهذه ملك للموهوب له، ولكن إذا اشترط المعمِر الرجوع، 

رجعــت إليــه، أو لورثتــه عنــد موتــه؛ لأن المســلمن علــى شــروطهم.
الدليــل الرابــع: عــن جابــر بــن عبــد الله رضــي الله عنــه »أن رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم قضــى بالعمــرى أن يهــب الرجــل للرجــل 
ولعقبــه الهبــة ويســتثي: إن حــدث بــك حــدث، وبعقبــك فهــو إلي 
وإلى عَقي، إنها لمن أعُطيَها ولعَقِبه« )النسائي، 1998، 273/6(.

 وجــه الدلالــة: دل الحديــث اشــتراط المعمِــر رجــوع هبتــه، ومــع 
ذلــك لم يحكــم النــي صلــى الله عليــه وســلم بهــذا الشــرط، وإنمــا جعلهــا 

ملــكًا للمعمَــر ولعقبــه مــن بعــده )المشــيقح، 2013، 33/5(.
نوُقش الدليل، من وجهن:

الوجــه الأول: ذكــر ابــن عبــد الــر أنهــا محتملــة التأويــل، فهــي إمــا 
مطلقــة ليــس فيهــا شــرط الرجــوع، أو هــي في العمــرى المقيــدة بـــ )لــه 
ولعقبــه(، وهنــاك حديــث عــن أبي ســلمة عــن جابــر بــن عبــدالله رضــي 
الله عنــه »هــي لــك ولعقبــك، فأمــا إذا قــال: هــي لــك مــا عشــت، فإنهــا 
ترجع إلى صاحبها« )مسلم، د ت، 246/3(، دل على صحة اشتراط 
المعمَــر، وهــو حديــث  بعــد مــوت  المعمــرة إلى صاحبهــا  العــن  رجــوع 
مفســر يرتفــع بــه الإشــكال، وبــه أفــى أبــو ســلمة، وإليــه كان يذهــب ابــن 

شــهاب، وهــم رواة الحديــث )ابــن عبــد الــر، 1980، 122/7(.
الوجه الثاني: أنها محمولة على المنافع )ابن حجر، 1390، 238/5(.

الترجيح:
والــذي يظهــر لي أن الراجــح مــا ذهــب إليــه أصحــاب القــول 
الأول القائــل: بـــ )صحــة اشــتراط الرجــوع(، لقــوة اســتدلالهم، ولأنــه 
قيــد عمــراه بشــرط فارتضــاه المعمــر مــع تملكــه لمنفعتهــا، والمســلمون 
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د. صالح بن محمد بن صالح المسلم

علــى شــروطهم كمــا قــال صلــى الله عليــه وســلم لا ســيما لم يخالــف 
هــذا الشــرط نصــا صريحــا مــن كتــاب الله ولا ســنة رســوله صــل الله 
عليــه وســلم، كمــا أن المعمِــر لم يــرضَ أن يخــرج مالــه، إلا علــى هــذه 

الصــورة، فلــه ذلــك )المشــيقح، 2013، 34/5(.
ثمرة الخلاف: 

ذهــب القــول الأول إلى صحــة العقــد والشــرط، ويترتــب علــى 
ذلــك عــدم تصــرف المعمَــر بالعــن ببيــع أو هبــة، وأي تصــرف مــن 
المعمِــر، وإنمــا يتصــرف في منفعتهــا  العــن علــى  يفــوت  قــد  الــذي 
بطــلان  رأى  مــن  أمــا  وطؤهــا،  لــه  فليــس  أمــة  وإن كانــت  فقــط، 
الشــرط، مــع صحــة العقــد، فلــه أن يتصــرف بهــا ببيــع، وهبــة، وغــره 

.)29/5  ،2013 )المشــيقح، 
المطلــب الثــاني: الرجــوع في التفضيــل بــن الأولاد بعــد مــوت 

أبيهــم.
تصوير المسألة:

إذا وهــب الأب أبنــاءه، ولم يعــدل بينهــم في العطيــة، أو وهــب 
التفضيــل، هــل يحــق  مــات ولم يرجــع عــن  أحدهــم دون غــره، ثم 
لأبنائــه الرجــوع علــى أخيهــم بمــا فضــل عنهــم، أم تثبــت لــه الهبــة، ولا 

يحــق لهــم الرجــوع؟
الأقوال في المسألة:

اختلــف الفقهــاء في حكــم رجــوع الأبنــاء في التفضيــل بعــد مــوت 
والدهــم، أم أن هــذا الحــق خــاص بــه، علــى قولــن: 

القول الأول: حق الرجوع فيما وهب الوالد لولده، يثبت لبقية 
الأولاد بعــد مــوت والدهــم، فيحــق لهــم الرجــوع في التفضيــل، وهــذا 
مــا ذهــب إليــه الحنابلــة في إحــدى الروايتــن )ابــن قدامــة، 1992، 
60/6؛ المــرداوي، د ت، 141/7(. والظاهريــة )ابــن حــزم، د ت، 
106/8(، واختيــار شــيخ الإســلام )ابــن تيميــة، 1995، 310/31؛ 
بــن جــاد الله، د ت، 636/1(، حيــث يقــول: »والصحيــح مــن قــولي 
العلمــاء أن هــذا الــذي خــص بناتــه بالعطيــة دون حملــه يجــب عليــه أن 
يــرد ذلــك في حياتــه كمــا أمــر النــي صلى الله عليه وسلم وإن مــات، ولم يــرده رد بعــد 
موتــه علــى أصــح القولــن أيضــا« )ابــن تيميــة، 1995، 277/31(، 
»ولا يجــوز للولــد الــذي فضــل أن يأخــذ الفضــل؛ بــل عليــه أن يــرد 
ذلــك في حيــاة الظــالم الجائــر وبعــد موتــه كمــا يــرد في حياتــه في أصــح 

قــولي العلمــاء« )ابــن تيميــة، 1995، 310/31(.
أدلة القول الأول )المشيقح، 2013، 81/5(: 

الدليــل الأول: مــا روي عــن نعمــان بــن بشــر رضــي الله عنــه أن 
أباه أتــى بــه إلى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فقــال: إني نحلــت 
ابــي هــذا غلامــا كان لي، فقــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: 
»أكل ولــدك نحلتــه مثــل هــذا؟« فقــال: لا، فقــال رســول الله صلــى 
لفــظ  65/5(، وفي  د ت،  )مســلم،  »فأرجعــه«  وســلم:  عليــه  الله 
»أعطيــت ســائر ولــدك مثــل هــذا«، قــال: لا، قــال: »فاتقــوا الله، 

واعدلــوا بــن أولادكــم« قــال: فرجــع فــرد عطيتــه« )البخــاري، 1987، 
.)158/3

وجــه الدلالــة: دل الحديــث صراحــة علــى تحــريم التفضيــل بــن 
الأولاد في العطيــة؛ لأن النــي صلــى الله عليــه وســلم أمــر بــرده، وأمــره 
يقتضــي الوجــوب، ولا فــرق بــن حيــاة الأب وموتــه )ابــن قدامــة، 

.)52/6  ،1992

نوُقش الدليل:
بــرد الهبــة؛ للجــور  أمــر بشــراً  النــي صلــى الله عليــه وســلم  أن 
والظلــم الواقــع بإمضائهــا، ولا دليــل علــى الرجــوع مطلقًــا بــدون ســبب 

.)58/5 )المشــيقح، 2013، 
الدليــل الثــاني: أن ســعد بــن عبــادة، قســم مالــه بــن بنيــه في 
حياتــه فولــد لــه ولــد بعــد مــا مــات فلقــي عمــر أبا بكــر فقــال: )مــا 
نمــت الليلــة مــن أجــل ابــن ســعد هــذا المولــود، ولم يــترك لــه شــيئًا؟ 
فقــال أبــو بكــر: وأنا والله مــا نمــت الليلــة -أو كمــا قــال-، مــن أجلــه 
فانطلــق بنــا إلى قيــس بــن ســعد نكلمــه في أخيــه، فأتيــاه فكلمــاه، 
فقــال قيــس: أمــا شــيء أمضــاه ســعد فــلا أرده أبــدا ولكــن أشــهدكما 

أن نصيــي لــه( )عبــد الــرزاق، 1403، 98/9(. 
ــة: أن مــا ورد مــن الصحابــة أبي بكــر وعمــر رضــي  وجــه الدلال
الله عنهمــا دل علــى رد مــا وهــب الوالــد ولــده بعــد موتــه، إذا تبــن 

أنــه لم يعــدل في العطيــة )المشــيقح، 2013، 58/5(.
الدليــل الثالــث: أن تفضيــل الوالــد لبعــض أولاده في العطيــة، 
ظلــم ويــورث العــداوة والبغضــاء بــن الأولاد، فيثبــت الــرد برفــع الظلــم 

عنهــم، عنــد تعــذره مــن جهتــه. )ابــن قدامــة، 1992، 52/6(
يبطــل  لولــده  وهــب  فيمــا  الوالــد  رجــوع  حــق  الثــاني:  القــول 
بموتــه، وليــس لأولاده حــق الرجــوع، وهــذا مــا ذهــب إليــه الحنفيــة 
)السرخســي، 2000، 56/12؛ البابــرتي، 1970، 43/9(، والمالكيــة 
)ابــن رشــد، 1975، 112/4؛ القــرافي، 1994، 36/5(، والشــافعية 
)الهيتمــي، 1993، 310/6؛ الشــربيي، 1994، 568/3(، والحنابلــة 
في إحــدى الروايتــن، وهــي المذهــب )ابــن قدامــة، 1992، 60/6؛ 

المــرداوي، د ت، 141/7(.
أدلة القول الثاني )المشيقح، 2013، 83/5(: 

الدليــل الأول: قــول أبي بكــر رضــي الله عنــه لعائشــة رضــي الله 
عنهــا لمــا حضرتــه الوفــاة: )إني كنــت نحلتــك جــاد عشــرين وســقًا، 
فلــو كنــت جددتيــه واحتزتيــه كان ذلــك، وإنمــا هــو اليــوم مــال وارث( 

)مالــك، 1985، 1089/1(.
وجــه الدلالــة: دل علــى أن مــا قبــض الولــد في صحــة الوالــد 
)المشــيقح،  فيــه  يرجعــوا  أن  الورثــة  لبقيــة  يحــق  فــلا  للولــد،  يثبــت 

.)83/5  ،2013

نوقــش هــذا الدليــل: »بأن قــول أبي بكــر رضــي الله عنــه إنمــا هــو 
في حــال غــر الحــال الــي يجــوز للورثــة أن يرجعــوا فيهــا، ذلــك أن أبا 
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 المدنية السعودي، أحكام الرجوع في الهبة أنموذجا

بكــر رضــي الله عنــه إنمــا خــص عائشــة لا بهــذه الهبــة، إمــا لمعــى فيهــا 
يقتضــي الاختصــاص وهــو حاجتهــا وعجزهــا عــن الكســب والتســبب 
فيــه مــع اختصاصهــا بفضلهــا، وكونهــا أم المؤمنــن زوج رســول الله، 
وغــر ذلــك مــن فضائلهــا، أو لأن إخوتهــا كانــوا راضــن أو أراد أن 

يعطــي البقيــة ثم أدركــه المــوت.
وإذا كان الأمــر كذلــك لم يكــن فيــه ظلــم لبقيــة الورثــة يوجــب 
الرجــوع في الهبــة، أو التســوية بينهــم، ولــذا لــو حازتــه وقبضتــه قبــل 
مــرض موتــه لــكان ملــكاً لهــا، ولــو كان في ذلــك ظلــم لبقيــة الورثــة 
لأمــر أبا بكــر رضــي الله عنــه بالتســوية، أو الرجــوع مــن أجلــه ولابــد 
ولمــا يحصــل شــيء مــن ذلــك دل علــى مــا ذكــره )المشــيقح، 2013، 

.)83/5

الدليــل الثــاني: قــول عمــر رضــي الله عنــه: )لا نحلــة إلا نحلــة 
.)170/6  ،2003 )البيهقــي،  الوالــد(  دون  الولــد  يحوزهــا 

وجــه الدلالــة: دل علــى أن هبــة الوالــد لولــده تثبــت وتلــزم بالحــوز، 
فلا يحق لأخوته الرجوع بعد موت أبيهم )المشيقح، 2013، 84/5(.

نوقش الدليل: 
أنــه يســلم أن الهبــة تســتقر إذا كان القبــض شــرعيًا، أمــا إذا كان 
فيــه ظلــم وجــور، فــلا يســتقر القبــض، ويجــب الرجــوع فيهــا )المشــيقح، 

.)84/5 ،2013

الدليــل الثالــث: لا يكــون للورثــة حــق الرجــوع؛ لأن الهبــة لولــده 
لــو انفــرد )ابــن قدامــة، 1992، 271/8(؛ ابــن  تلــزم بالمــوت كمــا 

.)373/5 مفلــح، 1997، 
إن حــق  إذ  الفــارق؛  مــع  قيــاس  الدليــل: »بأنــه  هــذا  نوقــش 
الرجــوع علــى المنفــرد لا يجــب علــى الوالــد، بــل هــو فيــه بالخيــار لعــدم 
الظلــم ولــذا يســقط بموتــه، بخــلاف مــا لــو كان لــه أولاد غــر الموهــوب 
لــه، فإنــه يجــب عليــه الرجــوع أو التســوية لرفــع الظلــم، فــإن لم يقــم 
بذلــك حــى مــات كان لبقيــة أولاده أن يقومــوا مقامــه في الرجــوع 

لرفــع الظلــم )المشــيقح، 2013، 84/5(.
الدليــل الرابــع: أن حــق الرجــوع حــق مجــرد، والحقــوق المجــردة 
لا تــورث ابتــداءً، وإنمــا تــورث تبعــاً للمــال، وبقيــة الورثــة لا يرثــون 
57/2؛   ،1995 )الزركشــي،  الرجــوع  حــق  يرثــون  فــلا  الموهــوب، 

.)402/2  ،1994 الشــربيي، 
نوقــش هــذ الدليــل: »بأن حــق الرجــوع حــق مجــرد حيــث لا 
يجــب الرجــوع، أمــا إذا وجــب الرجــوع لرفــع الظلــم عــن بقيــة الأولاد 
فــإن الحــق حينئــذ ليــس حقــاً مجــرداً، وإنمــا هــو حــق متعلــق بالمــال؛ 
لأن المــال في هــذه الحالــة أشــبه مــا يكــون بالمــال الحــرام الــذي لا يحــل 
لأخــذه تناولــه، ويجــب عليــه رده فيكــون حــق الرجــوع حقــاً مــوروثاً 

لذلــك )المشــيقح، 2013، 85/5(.
الدليــل الخامــس: أن حــق الرجــوع في الهبــة حــق متعلــق بصفــة 

الأبــوة فيســقط هــذا الحــق بموتــه )الزركشــي، 1995، 57/2(. 

نوقش هذا الدليل: »بأنه لا يسلم بأن حق الرجوع متعلق بصفة 
الأبــوة وقــد زال بالمــوت؛ إذ الرجــوع لإزالــة ظلــم بقيــة الأولاد، وإقامــة 
العــدل بينهــم حــق متعلــق بصفــة الأبــوة، وإلا لمــا وجــب عليــه الرجــوع، 
وإنمــا يكــون حقــاً متعلقــاً بصفــة الأبــوة حيــث لا يجــب الرجــوع كمــا لــو 

كان الموهــوب لــه منفــرداً )المشــيقح، 2013، 85/5(.
الترجيح:

الأول،  القــول  أصحــاب  إليــه  ذهــب  مــا  رجحــان  لي  يظهــر 
القائــل: )حــق الرجــوع فيمــا وهــب الوالــد لولــده، يثبــت لبقيــة الأولاد 
بعــد مــوت والدهــم(، لقــوة اســتدلالهم، ولأن هــذا القــول يحقــق العــدل 
بــن الأولاد، ويزيــل مــا قــد تورثــه الهبــة مــن عــداوة وبغضــاء بينهــم.

المطلب الثالث: رجوع الأب فيما وهبه لولده
تصوير المسألة: 

 إذا وهــب الأب ابنــه، ثم أراد أن يرجــع في هبتــه لــه، فهــل يحــق 
لــه الرجــوع، لأي ســبب مــن الأســباب، أم لا يحــق لــه؟

سبب الخلاف:
إلى   :)117/4 رشــد، 1975،  )ابــن  اختلافهــم  ســبب  ويرجــع 
احتــج  الرجــوع  جــواز  عــدم  رأى  فمــن  الاســتدلال،  اختلافهــم في 
بعمــوم قــول النــي صلــى الله عليــه وســلم: »العائــد في هبتــه كالكلــب 
يعــود في قيئــه« )البخــاري، 1987، 164/3(، ومــن خــص الأب 
صلــى  النــي  حديــث  الــوارد في  بالاســتثناء  احتــج  الرجــوع،  بجــواز 
الله عليــه وســلم: »لا يحــل لواهــب أن يرجــع في هبتــه إلا الوالــد« 

.)79/4  ،1994 )الطحــاوي، 
الأقــوال في المســألة: اختلــف الفقهــاء في حكــم رجــوع الأب في 

هبتــه لولــده، علــى ثلاثــة أقــوال: 
القــول الأول: أن الأب لــه الرجــوع فيمــا وهــب لولــده مــا لم 
يتعلــق بــه حــق لغــره، فــإذا تعلــق بــه حــق فليــس لــه الرجــوع ، وهــذا 
مــا ذهــب إليــه المالكيــة )ابــن رشــد، 1975، 117/4؛ عبــد الوهــاب، 
د ت، 1615/3(، وروايــة عنــد الحنابلــة )المــرداوي، د ت، 146/7؛ 
ابــن قدامــة، 1992، 266/8(، واختيــار شــيخ الإســلام ابــن تيميــة، 
حيــث يقــول: »ولــلأب الرجــوع فيمــا وهبــه لولــده مــا لم يتعلــق بــه حــق 
أو رغبــة، فــلا يرجــع بقــدر الديــن وقــدر الرغبــة، ويرجــع فيمــا زاد« 
)ابــن تيميــه، 1418، 113/4(، وقــال أيضــاً: »إذا كان قــد وهــب 
لولــده شــيئاً ولم يتعلــق بــه حــق الغــر: مثــل أن يكــون قــد صــار عليــه 
ديــن؛ أو زوجــوه لأجــل ذلــك: فلــه أن يرجــع في ذلــك والله أعلــم« 

)ابــن تيميــة، 1995، 302/31(.
أدلة القول الأول )اليحى، 1423، 206-205/8(:

الدليــل الأول: عــن أبي قلابــة قــال: كتــب عمــر بــن الخطــاب 
رضــي الله عنــه يعتصــر الرجــل مــن ولــده مــا أعطــاه مــن مالــه، مــالم يمــت 

أو يســتهلكه أو يقــع فيــه ديــن( )عبــد الــرزاق، 1403، 129/9(.
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د. صالح بن محمد بن صالح المسلم

الدليــل الثــاني: عــن موســى بــن ســعد أن ســعدًا مــولى الزبــر نحــل 
ابنتــه جاريــة، فلمــا تزوجــت أراد ارتجاعهــا، فقضــى عمــر بــن الخطــاب 
رضــي الله عنــه أن الوالــد يعتصــر مــادام يــرى مالــه مــالم يمــت، صاحبهــا 
فتقــع في مــراث أو تكــون امــرأة تنكــح ثم تــلاه عثمــان علــى ذلــك 

)ابــن حــزم، د ت، 58/8(.
وجه الدلالة من الدليلن: 

دل الدليــلان علــى أن الأب لــه أن يرجــع في هبتــه، بشــرط ألا 
تكــون معلقــة بديــن، أو رغبــة نــكاح.

الدليــل الثالــث: أن الهبــة إن خرجــت عــن ملــك الابــن ببيــع أو 
رهــن مقبــوض أو إرث، لم يكــن لــه الرجــوع ولا طلــب القيمــة لأن في 

الرجــوع إبطــالا لملــك الغــر.
الدليــل الرابــع: أيضــا لا يملــك الوالــد الرجــوع في الهبــة إن عــادت 
إلى الولــد بســبب جديــد كبيــع أو هبــة أو إرث، لأنهــا عــادت بملــك 
جديــد لم يســتفده مــن قبــل أبيــه، فــلا يملــك الأب فســخه أو إزالتــه 

كالــذي لم يكــن موهــوبا لــه.
الدليــل الخامــس: أن الابــن إن رهــن العــن الموهوبــة أو أفلــس أو 
حجــر عليــه لم يملــك الأب الرجــوع فيهــا لأن في ذلــك إبطــالا لحــق 
الغــر، وفي ذلــك ضــرر وذلــك أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
قــال: »لا  ضــرر  ولا  ضــرار« )مالــك، 1985، 1074/1(، فــإن زال 

المانــع مــن التصــرف فللوالــد الرجــوع.
الدليــل الســادس: إن تغــرت الهبــة فــزادت عنــد الموهــوب فالــزيادة 
لــه لأنهــا نمــاء ملكــه، ولم تنتقــل إليــه مــن جهــة أبيــه وإذا امتنــع الرجــوع 
فيهــا يمتنــع الرجــوع في الأصــل لئــلا يفضــي إلى ســوء المشــاركة وضــرر 

التشــقيص )الفيومي، د ت، 343/1(.
القــول الثــاني: أن لــلأب الرجــوع مطلقًــا، وهــذا مذهــب الشــافعية 
)الماوردي، 1999، 546/7؛ النووي، د ت، 379/5(، وهو المشهور 
مــن مذهــب الحنابلــة )المــرداوي، د ت، 145/7؛ ابــن مفلــح، 1990، 

203/5(، وبــه قــال الظاهريــة )ابــن حــزم، د ت، 71/8(.

أدلة القول الثاني )المشيقح، 2013، 54/5(: 
الدليــل الأول: عــن ابــن عمــر وابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا قــال 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم لا يحــل للرجــل أن يعطــي عطيــة ثم 
يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده« )الترمذي، 1996، 10/4(.

وجــه الدلالــة: دل الحديــث علــى تخصيــص الأب دون غــره، 
بجــواز رجوعــه في هبتــه لولــده، بــلا اســتثناء.

نوُقش الدليل: 
أن معــى قــول النــي صلــى الله عليــه وســلم »إلا الوالــد«، المقصــود 
قولــه  بمعــى »ولا«، كمــا في  الوالــد[؛ لأن »إلا« تأتي  ]ولا  منهــا 
هُــمۡ﴾ )البقــرة، الآيــة، 150(، أي: ولا  تعــالى:  ﴿إِلاَّ  ٱلَّذِيــنَ  ظلََمُــواْ مِنۡـ
الذين ظلموا منهم، وقوله تعالى:  ﴿وَمَا  كَانَ  لِمُؤۡمِنٍ أَن يـقَۡتُلَ مُؤۡمِنًا 

)السرخســي،  ولا خطــأ  أي:   ،)92 الآيــة،  )النســاء،   ﴾
ۚ
خَطـَـأً إِلاَّ 

.)55/12  ،2000

أُجيب عنه، بجوابن:
الأول: أن )إلا( لم ترد بمعى )ولا(.

أن  أن يجــاب:  فإنــه يمكــن  ذلــك،  فــرض صحــة  الثــاني: علــى 
الــكلام يحمــل علــى حقيقتــه وهــو الاســتثناء، حــى يــرد مــا ينقلــه عنــه 

.)192/3  ،1405 )الجصــاص، 
الدليــل الثــاني: مــا روي عــن نعمــان بــن بشــر رضــي الله عنــه أن 
أباه أتــى بــه إلى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فقــال: إني نحلــت 
ابــي هــذا غلامــا كان لي، فقــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: 
»أكل ولــدك نحلتــه مثــل هــذا؟« فقــال: لا، فقــال رســول الله صلــى 

الله عليــه وســلم: »فأرجعــه« )مســلم، د ت، 65/5(.
وجــه الدلالــة: أمــر النــي صلــى الله عليــه وســلم بشــراً أن يرجــع 
مــا وهبــه لابنــه، دون أن يستفســر عــن حــال الهبــة، فــدل علــى جــواز 

رجــوع الأب في هبتــه لابنــه مطلقًــا )ابــن قدامــة، 1992، 55/6(.
نوُقــش الدليــل: أن أمــر النــي صلــى الله عليــه وســلم لبشــر بــن 
ســعد بالرجــوع، محمــول علــى رفــع الظلــم والجــور، وليــس هنــاك مــا 

يــدل علــى جــواز الرجــوع مطلقًــا )المشــيقح، 2013، 58/5(.
قالــت:  عنهــا  الله  رضــي  عائشــة  حديــث  الثالــث:  الدليــل 
قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »إن أطيــب مــا أكلتــم مــن 
كســبكم، وإن أولادكــم مــن كســبكم« )الترمــذي، 1996، 32/3( .

وجــه الدلالــة: دل الحديــث علــى جــواز أكل الوالــد مــن مــال 
والــده، ورجوعــه في هبتــه لــه أولى مــن أكلــه مــن مــال ولــده )ابــن 

.)211/5  ،1390 حجــر، 
الرجــوع مطلقًــا، وهــذا مذهــب  لــلأب  ليــس  الثالــث:  القــول 
 ،1998 الكاســاني،  54/12؛   ،2000 )السرخســي،  الحنفيــة 
قدامــة، 1992،  )ابــن  الحنابلــة  مذهــب  روايــة في  وهــو   ،)132/6

.)145/7 ت،  د  المــرداوي،  55/6؛ 

أدلة القول الثالث )المشيقح، 2013، 64/5(: 
الدليــل الأول: حديــث ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا، قــال النــي 
صلــى الله عليــه وســلم »العائــد في هبتــه كالكلــب يعــود في قيئــه« 

.)164/3  ،1987 )البخــاري، 
وجه الدلالة: دل الحديث بعمومه على عدم جواز الرجوع في الهبة.

نوُقش الدليل:
بأن هــذا الحديــث عــام، خــص منــه الوالــد، في جــواز رجوعــه في 
هبتــه لولــده، لقولــه صلــى الله عليــه وســلم: »إلا الوالــد فيمــا يعطــي 

ولــده« )المشــيقح، 2013، 64/5(.
الدليــل الثــاني: قــول أبي بكــر رضــي الله عنــه لعائشــة رضــي الله 
عنهــا لمــا حضرتــه الوفــاة: )إني كنــت نحلتــك جــاد عشــرين وســقًا، 
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 أثر اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، على نظام المعاملات
 المدنية السعودي، أحكام الرجوع في الهبة أنموذجا

فلــو كنــت جددتيــه واحتزتيــه كان ذلــك، وإنمــا هــو اليــوم مــال وارث( 
)مالــك، 1985، 1089/1(.

وجــه الدلالــة: دل الحديــث بدلالــة لفــظ »احتزتيــه«، أن عنــد 
قبــض الهبــة، يمتلكهــا الموهــوب لــه، ولا رجــوع فيهــا، وفي هــذا يســتوي 

الأجنــي والولــد )السرخســي، 2000، 49/12(.
نوُقش الدليل:

أن مقتضــى هــذا الأثــر، أن الولــد إذا لم يقبــض هبــة والــده، حــى 
مــرض والــده مــرض المــوت، فهــذه مــن المــراث، بعكــس لــو قبضهــا 
قبــل مرضــه فهــي ملكــه، وعندئــذٍ ليــس هنــاك مــا يمنــع مــن رجــوع 

الوالــد في هبتــه لولــده )المشــيقح، 2013، 68/5(.
الدليــل الثالــث: عــن سمــرة بــن جنــدب رضــي الله عنــه عــن النــي 
صلــى الله عليــه وســلم قــال: »إذا كانــت الهبــة لــذي رحــم محــرم لم 

يرجــع فيهــا« )البيهقــي، 2003، 181/6(. 
والولــد ذو رحــم  محــرم،  أن كل ذي رحــم  دل  الدلالــة:  وجــه 
محــرم، فــلا يجــوز لــلأب الرجــوع في هبتــه لولــده بدلالــة هــذا الحديــث 

.)49/12  ،2000 )السرخســي، 
نوُقش الدليل، من وجهن )المشيقح، 2013، 70/5(:

 الأول: أن هــذا الحديــث معــارض للحديــث الصريــح الصحيــح، 
في جــواز رجــوع الأب في هبتــه لولــده، مطلقًــا دون تقييــد بقبــض 

أو غــره.
الثــاني: أن المــراد مــن المحــارم، غــر الأولاد؛ لأن الأولاد ورد فيهــم 

نــص خــاص، يجيــز رجــوع الأب في هبتــه لهــم.
الرابــع: أن رجــوع الأب في هبتــه، داخــل في قطيعــة  الدليــل 
الرحــم، المــؤدي إلى عقــوق الولــد لوالــده، وقــد أمُــر الوالــد أن يحمــل 

بــره )المشــيقح، 2013، 71/5(. ولــده علــى 
أمــا الحنفيــة فلديهــم قاعــدة: أن الهبــة لــذي الرحــم المحــرم لا يصــح 
فيهــا الرجــوع بخــلاف الهبــة للأجنــي فيجــوز فيهــا الرجــوع إذا خلــت 

مــن شــرط الثــواب )الكاســاني، 1998، 132/6(.
ويســتدلون لهــذه القاعــدة بقــول عمــر رضــي الله عنــه: )مــن وهــب 
هبــة لصلــة رحــم أو علــى وجــه صدقــة فإنــه لا يرجــع فيهــا، ومــن وهــب 
هبــة يــرى أنــه إنمــا أراد بهــا الثــواب فهــو علــى هبتــه يرجــع إن لم يــرض 

منها( )مالك، 1985، 88/4(.
مــن  المنــع  يــرى  عنــه  رضــي الله  عمــر  أن  الاســتدلال:  ووجــه 
الرجــوع في الهبــة مــن ذي الرحــم لرحمــه ولم يخــص أحــدا فتدخــل هبــة 

الوالــد فــلا حــق لــه في الرجــوع فيهــا.
ونوقش الاستدلال بالأثر من وجهن:

الوجه الأول: أنه قول صحابي في مقابل النص.
الوجــه الثــاني: أن عمــر رضــي الله عنــه هنــا لم يخــص رحمــا محرمــة 

دون غرهــا فتخصيصــه بالرحــم الحرمــة دون ســائر الأرحــام مخالــف 
لنــص عمــر رضــي الله عنــه )ابــن حــزم، د ت، 132/9(.

الترجيح:
 يظهــر لي أن الراجــح مــا ذهــب إليــه أصحــاب القــول الأول، 
القائــل: )أن الأب ليــس لــه الرجــوع فيمــا وهبــه لولــده، إذا تعلــق بــه 
حــق أو رغبــة(، تأييــدًا لحــق الأب، في جــواز تملكــه مــن مــال ولــده، 
في غــر مــا أعطــاه، فمــن باب أولى مــا وهبــه لــه، مــع تقييــد الرجــوع 

بمنــع إلحــاق الضــرر، كتعلــق الهبــة بديــن أو رغبــة نــكاح.
المبحــث الثــاني: الرجــوع في الهبــة في نظــام المعامــلات المدنيــة 

الســعودي
المادة الأولى: السادسة والسبعون بعد الثلاثمائة

أولًا: نص المادة:
»1. يجــوز للواهــب أن يرجــع في الهبــة إذا قبــل الموهــوب لــه رد 

الموهــوب.
2. إذا لم يقبــل الموهــوب لــه رد الموهــوب فللواهــب أن يطلــب 

ذلــك مــن المحكمــة في الحــالات الآتيــة:
أ- إذا كانــت الهبــة مــن أحــد الوالديــن لولــده إذا وجــد مســوغّ 

لذلــك.
ب- إذا جعــل الواهــب لنفســه حــق الرجــوع في الهبــة في حــالاتٍ 

حددهــا يكــون لــه فيهــا غــرضٌ مشــروعٌ.
ج- إذا كانــت الهبــة مشــروطةً صراحــةً أو ضمنــاً بالتــزامٍ علــى 
الموهــوب لــه وأخــلَّ بــه« )هيئــة الخــراء بمجلــس الــوزراء، 2023(.

ثانياً: شرح المادة
تحدثــت المــادة عــن الواهــب إذا رغــب أن يرجــع في هبتــه بعــد 
قبضهــا حــن تثبــت هبتــه فلــم تجــز للواهــب الرجــوع إلا في الحــالات 

المحــددة وهــي: 
إذا قبل الموهوب له رد الهبة . 1
إذا لم يقبــل فلــه الرفــع للمحكمــة للمطالبــة بــرد الهبــة، ولكــن . 2

بشــرط أن تكــون الهبــة مــن أحــد الوالديــن لمســوغ، أو كان 
للواهــب غــرض مشــروع لم يتحقــق، أو التــزام لم يلتــزم بــه 

الموهــوب لــه. 
 ثالثاً: الدلالة الفقهية

في مذهــب الحنابلــة لا يجــوز الرجــوع إلا للوالــد والمــورث لورثتــه 
قــال في منتهــى الإرادات »ويجــب تعديــل بــن مــن يــرث بقرابــة مــن 
ولــد وغــره في هبــة غــر تافــه لكونهــا بقــدر إرثهــم إلا في نفقــة فتجــب 
الكفايــة، ولــه التخصيــص بإذن الباقــي فــإن خــص أو فضــل بــلا إذن 
رجــع« قــال في شــرحه: )لأنــه تــدارك للواجــب( )البهــوتي، 1993، 

.)524/2
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د. صالح بن محمد بن صالح المسلم

وقــال أيضــا: »ولا -يصــح- رجــوع واهــب بعــد قبــض، ويحــرم، 
إلا مــن وهبــت زوجهــا بمســألته ثم ضرهــا بطــلاق أو غــره والأب« 

.)525/2  ،1993 )البهــوتي، 
وقــال أيضــا »لــو أســقط الأب حقــه مــن الرجــوع ففــي ســقوطه 
احتمــالان ...أظهرهمــا لا يســقط لثبوتــه لــه بالشــرع ...وقــد يترجــح 
سقوطه لأن الحق فيه مجرد حقه« )المرداوي، د ت، 86-85/17(.

وقــال البهــوتي: )1996، 463(. لا يجــوز لواهــب أن يرجــع في 
هبتــه اللازمــة، إلا الأب فلــه الرجــوع قصــد التســوية أو لا، مســلمًا 
كان أو كافــراً لقولــه -صلــى الله عليــه وســلم-: »لا يحــل للرجــل أن 
يعطــي العطيــة فرجــع فيهــا إلا الوالــد فيمــا يعطــي ولــده« )الترمــذي، 
1996، 10/4(، وقــال ابــن حــزم )ابــن حــزم، د ت، 71/8(. مــن 
وهــب هبــة صحيحــة لم يجــز لــه الرجــوع فيهــا أصــلًا مــذ يلفــظ بهــا إلا 
الوالــد، والأم فيمــا أعطيــا، أو أحدهمــا لولدهمــا فلهمــا الرجــوع فيــه 

أبــدا - الصغــر والكبــر ســواء.
رابعاً: أثر رأي شيخ الإسلام في المادة النظامية

رجــح شــيخ الإســلام مــا ذهــب إليــه الأحنــاف مــن جــواز الرجــوع 
في الهبة إلا ما استثي حيث ذكر جواز الشرط في الهدية فقال »أن 
كل مــن أهُــدي لــه أو وُهــب لــه شــيء بســبب يثبــت بثبوتــه، ويــزول 

بزوالــه« )ابــن تيميــة، 1418، 198/4(.
وقــد أجــاز الرجــوع لمســوغ شــرعي أو لشــرط مشــروط في الهبــة 
عــدد مــن الفقهــاء منهــم الأحنــاف وروايــة عنــد الإمــام أحمــد، اختــاره 

شــيخ الإســلام ابــن تيميــة وابــن القيــم.
قــال ابــن عابديــن: »امــرأة تركــت مهرهــا للــزوج علــى أن يحــج بهــا، 
فلــم يحــج بهــا، قــال محمــد بــن مقاتــل: إنهــا تعــود بمهرهــا، لأن الرضــا 
بالهبــة كان بشــرط العــوض، فــإذا انعــدم العــوض انعــدم الرضــا، والهبــة 

لا تصــح بــدون الرضــا« )ابــن عابديــن، 1994، 710/5(.
وجــاء في الإنصــاف للمــرداوي: »ظاهــر كلام الإمــام أحمــد في 
روايــة أبي الحــارث صحــة دفــع كل واحــد مــن الزوجــن إلى الآخــر 
مــالًا علــى أن لا يتــزوج .. ومــن لم يــف بالشــرط لم يســتحق العــوض، 
د ت،  )المــرداوي،  بانتفائــه«  فتنتفــي  بشــرط  مشــروطة  هبــة  لأنهــا 

.)391/20

وذكــر أيضًــا: أن شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه الله اختــار جــواز 
تعليــق الهبــة بالشــرط )المــرداوي، د ت، 391/20(.

وقــال ابــن القيــم رحمــه الله ـ وهــو يــرد قــول مــن قــال: إن الهبــة لا 
يصــح تعليقهــا بالشــرط ـ قــال: »وهــذا الحكــم غــر ثابــت بالنــص ولا 
بالإجمــاع، فمــا الدليــل علــى بطــلان تعليــق الهبــة بالشــرط؟ وقــد صــح 
عــن النــي صلــى الله عليــه وســلم أنــه علــق الهبــة بالشــرط في حديــث 
جابــر لمــا قــال: لــو قــد جــاء مــال البحريــن لأعطيتــك هكــذا وهكــذا 
ثم هكــذا ثــلاث حثيــات، وأنجــز ذلــك لــه الصديــق رضــي الله عنــه لمــا 
جــاء مــال البحريــن بعــد وفــاة رســول الله صلــى الله عليــه وســلم« )ابــن 

القيــم الجوزيــة، د ت، 16/2(.

وممــا يــدل علــى تأييــد شــيخ الإســلام ابــن تيميــة لمــا تضمنتــه المــادة 
النظامية قوله »ليس للواهب أن يرجع في هبته غر الوالد، إلا أن تكون 
الهبــة علــى جهــة المعاوضــة لفظــًا أو عرفــًا، فــإذا كانــت لأجــل عــوض ولم 

يحصــل، فللواهــب الرجــوع فيهــا« )ابــن تيميــة، 1987، 167/4(.
وذكــر ابــن تيميــة في امــرأة أعتقــت جاريــة دون البيــوع، وكتبــت 
لهــا أموالهــا، ولم تــزل تحــت يدهــا إلى حــال وفاتهــا أي الســيدة المعتقــة، 
انتزاعهــا؟  للورثــة  أم  للجاريــة  تمليكهــا  يصــح  فهــل  ورثــة  وخلفــت 
فــلا  الشــرعي  القبــض  بــدون  التمليــك  قائــلًا: »أمــا مجــرد  فأجــاب 
يلــزم بــه عقــد الهبــة، بــل للــوارث أن ينتــزع ذلــك، وكذلــك إن كانــت 
هبــة تلجئــه بحيــث توهــب في الظاهــر وتقبــض مــع اتفــاق الواهــب 
والموهــوب لــه علــى أنــه ينتزعــه منــه إذا شــاء، ونحــو ذلــك مــن الحيــل 
الي تجعل طريقًا إلى منع الوارث أو الغريم حقوقهم، فإذا كان الأمر 
كذلــك كانــت أيضًــا هبــة باطلــة« )ابــن تيميــة، 1987، 177/4(.

المادة الثانية: السابعة والسبعون بعد الثلاثمائة
أولًا: نص المادة

)السادســة  المــادة  في  الــوارد  الهبــة  في  الرجــوع  حــقُّ  »يســقط 
والســبعن بعــد الثلاثمائــة( مــن هــذا النظــام بمــوت أحــد طــرفي العقــد 

.)2023 الــوزراء،  بمجلــس  الخــراء  )هيئــة  الرجــوع«  قبــل 
ثانياً: شرح المادة

 أي لا يجــوز الرجــوع في الهبــة ولــو كان للأســباب المذكــورة إذا 
مــات الواهــب أو الموهــوب. 

ثالثاً: الدلالة الفقهية
قــال في الإقنــاع: ويبطــل إذن الواهــب بمــوت أحدهمــا )البهــوتي، 

د ت، 300/4(.
وقــال في زاد المســتقنع: »فــإن فضــل بعضهــم ســوى برجــوع أو 

زيادة فــإن مــات قبلــه ثبتــت« )الفــوزان، 2004، 295/3(.
وقــال البهــوتي: »فــإن مــات الواهــب قبــل الرجــوع أو الــزيادة ثبتــت 
للمعطــي، فليــس لبقيــة الورثــة الرجــوع، إلا أن يكــون بمــرض المــوت 

فيقــف علــى إجــازة الباقــن« )1996، 463(.
وقــال ابــن حــزم »فــإن مــات الواهــب، أو المتصــدق، أو الموهــوب لــه، 
أو المتصــدق عليــه، بطلــت الصدقــة والهبــة« )ابــن حــزم، د ت، 63/6(.

فهــذان النصــان يفيــدان أن المــوت قبــل إذن الواهــب بالتصــرف 
يفيــد عــدم ثبــوت الهبــة وإذا ثبــت لــه الرجــوع فلــو مــات قبــل رجوعــه 

فالهبــة تثبــت.
رابعاً: أثر رأي شيخ الإسلام في المادة النظامية

اختــار شــيخ الإســلام جــواز الرجــوع في الهبــة إلا أن يتعلــق بــه 
حــق أو رغبــة نحــو أن يتــزوج الولــد أو يفلــس، وكــذا لــو فعــل الولــد 
مــا يمنــع التصــرف مؤبــداً أو مؤقتــاً، وهــي روايــة عــن أحمــد )المــرداوي، 
د ت، 81/17( وهــو رأي الأحنــاف حيــث قــال الزيلعــي في تبيــن 
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 أثر اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، على نظام المعاملات
 المدنية السعودي، أحكام الرجوع في الهبة أنموذجا

يمنــع  مــا  فيــه  وليــس  هبــة وقبضهــا  إذا وهــب شــخص  الحقائــق » 
الرجــوع مــن زيادة، ومــوت أحدهمــا، وعــوض، وخــروج عــن الملــك، 
وزوجيــة، وقرابــة محرمــة للنــكاح، وهــلاك الموهــوب، جــاز الرجــوع في 

 .)98-97/5  ،1413 )الزيلعــي،  الهبــة« 
ويــدل علــى موافقــة النظــام لــرأي شــيخ الإســلام أنــه لمــا سُــئل عــن 
أب وهــب بنتــه ملــكًا ثم ماتــت البنــت فقــال » وليــس لــه الرجــوع 
تيميــة، 1987،  )ابــن  فيمــا ملكهــا بالاتفــاق«  البنــت  مــوت  بعــد 

.)182/4
المادة الثالثة: الثامنة والسبعون بعد الثلاثمائة

أولًا: نص المادة:
»1.للواهــب عنــد الرجــوع في الهبــة اســترداد الموهــوب، ولــه ثمــاره 
مــن وقــت قبــول الموهــوب لــه رد الموهــوب، أو مــن وقــت رفــع الدعــوى 

في الحــالات الــي يحــق لــه فيهــا طلــب الرجــوع.
الموهــوب  علــى  أنفقــه  ممــا  يســترد  أن  لــه  للموهــوب  ليــس   .2
والنفقــات  الموهــوب،  قيمــة  زاد في  مــا  بقــدر  النافعــة  النفقــات  إلا 

.)2023 الــوزراء،  بمجلــس  الخــراء  )هيئــة  الضروريــة« 
ثانياً: شرح المادة

المــادة تبــن أن الرجــوع في الهبــة يســتحق معــه الــزيادة المتصلــة 
ويكــون  أولى  مــن باب  فالمتصلــة  المنفصلــة  ذكــر  والمنفصلــة حيــث 
المســتحق مــن بدايــة قبــول الموهــوب لــه أو مــن وقــت رفــع الدعــوى، 
وأمــا الرجــوع في النفقــات فيســتحق الرجــوع واســترداد مــا أنفقــه في 
النفقــات الضروريــة والنفقــات الــي كانــت ســببا في زيادة الموهــوب.

ثالثاً: الدلالة الفقهية:
 قــال في الإقنــاع: ويردهــا الموهــوب لــه بزيادتهــا المتصلــة والمنفصلــة 
ت،  د  )البهــوتي،  الواهــب«  ملــك  نمــاء  لأنهــا  شــرحه:«  في  قــال 

.)300/4
وقــال ابــن حــزم »ولا يجــوز الرجــوع في الهبــة إذا لم يكــن شــيء 
ممــا ذكــرنا إلا بتســليم الموهــوب لــه ذلــك، أو بحضــرة الحاكــم أحــب 
الموهــوب لــه أم كــره - قــال: فلــو وهــب آخــر جاريــة فعلمهــا الموهــوب 
لــه القــرآن والكتابــة والخــر، فليــس ذلــك بمانــع مــن رجــوع الواهــب 

فيهــا )ابــن حــزم، د ت: 72/8(.
فكان تعليمه لها القران والكتابة من ثمرات الهبة.
رابعاً: أثر رأي شيخ الإسلام في المادة النظامية

 المــادة النظاميــة توافــق مذهــب الحنابلــة لــذا فــإن ابــن تيميــة يوافــق 
الحنابلــة في معــى هــذه المــادة ومدلولهــا الفقهــي.

وممــا يــدل علــى ذلــك مــن كلام شــيخ الإســلام ابــن تيميــة قولــه: » 
إذا أعــاد إليــه العــن الموهوبــة فــلا شــيء لــه غــر ذلــك، وليــس لــه المطالبــة 
بأجرتهــا ولا مطالبتــه بالضمــان، فإنــه كان ضامنــا لهــا وكان يطعمهــا 

بانتفاعــه بهــا مقابلــة لذلــك« )ابــن تيميــة، 1987، 178/4(.

 المادة الرابعة: التاسعة والسبعون بعد الثلاثمائة
 أولًا: نص المادة

»ليــس للواهــب عنــد الرجــوع في الهبــة اســترداد عــن الموهــوب في 
الحــالات الآتيــة:

أ- إذا تصــرف الموهــوب لــه في الموهــوب تصرفــاً ناقــلًا للملكيــة، 
فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب فللواهب اســترداد الباقي.

ب- إذا زاد الموهوب زيادة متصلة ذات أهمية، أو غرَّ الموهوب 
لــه الموهــوب علــى وجــه تغــرَّ فيــه اسمــه أو طبيعتــه.

ج- إذا هلــك الموهــوب في يــد الموهــوب لــه، فــإن هلــك بعضــه 
فللواهــب اســترداد الباقــي« )هيئــة الخــراء بمجلــس الــوزراء، 2023(.

ثانياً: شرح المادة
الأصــل في هــذه المــادة أن الرجــوع في الهبــة هــو اســترداد عــن 
وهــي  المــادة  هــذه  عليهــا في  المنصــوص  الحــالات  إلا في  الموهــوب 
التصــرف ببيــع أو نحــوه ممــا ينقــل الملكيــة، أو الــزيادة المتصلــة الــي لهــا 
أهميــة أو تغــر اسمهــا بســبب تصــرف الموهــوب لــه بصناعــة أو نحوهــا، 

أو هلــك الموهــوب.
ثالثاً: الدلالة الفقهية

قــال في زاد المســتقنع »ولا يمنــع الرجــوع نقــص العــن أو تلــف 
بعضهــا أو زيادة منفصلــة ويمنعــه زيادة متصلــة وبيعــه وهبتــه ورهنــه مــا 

لم ينفــك«، )البهــوتي، 1996، 446(.

رابعاً: أثر رأي شيخ الإسلام في المادة النظامية:
أيــد شــيخ الإســلام المــادة النظاميــة: بقولــه فيمــن وهــب لابنــه هبــة 
ثم تصــرف فيهــا وادعــى أنهــا ملكــه فهــل يتضمــن هــذا الرجــوع في 
الهبــة أم لا؟ فــرد »نعــم يتضمــن ذلــك الرجــوع« )ابــن تيميــة، 1987، 

183/4(، فهــذا دليــل علــى الرجــوع حــى بعــد التصــرف.
وبمــا يتعلــق بمانــع الرجــوع في الهبــة إذا تلــف قــال: »إذا وهبــه بشــرط 
الثواب لفظاً أو عرفاً فله أن يرجع في الموهوب ما لم يحصل له الثواب 
الــذي اســتحقه، إذا كان الموهــوب باقيـًـا، وإن كان تالفًــا فلــه قيمتــه 
أو الثــواب، والثــواب هنــا هــو العــوض المشــروط علــى الموهــوب« )ابــن 
تيميــة، 1987، 169/4(، ولفــظ قولــه إذا كان الموهــوب باقيـًـا يــدل 

علــى اشــتراط وجــود العــن الموهوبــة للرجــوع بالهبــة.

المادة الخامسة: الثمانون بعد الثلاثمائة
أولًا: نص المادة

» إذا لم يكــن للواهــب اســترداد عــن الموهــوب وفقــاً لأحــكام 
فــلا  النظــام؛  هــذا  مــن  الثلاثمائــة(  بعــد  والســبعن  )التاســعة  المــادة 
يســتحق قيمــة الموهــوب إلا إذا كانــت الهبــة مشــروطةً بالتــزام وأخــل 
بــه الموهــوب لــه؛ فللواهــب قيمــة الموهــوب وقــت ســقوط حقــه في 

.)2023 الــوزراء،  الخــراء بمجلــس  )هيئــة  اســترداده« 
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د. صالح بن محمد بن صالح المسلم

ثانياً: شرح المادة
تشــر المــادة أنــه في حالــة عــدم إمكانيــة اســترداد عــن الموهــوب 
كمــا ســبق ذكــره في المــادة الســابقة فإنــه لا يســتحق قيمــة الموهــوب 
إلا إذا كانــت الهبــة مشــروطة بالتــزام وأخــل بــه فيثبــت للواهــب قيمــة 

الموهــوب.
ثالثاً: الدلالة الفقهية

ســبق ذكــر أنــه يجــوز الاشــتراط في الهبــة عنــد الأحنــاف وروايــة 
عنــد الحنابلــة واختــاره ابــن تيميــة وابــن القيــم، فــإذا ثبــت الحــق وتعــذر 

اســتيفاء عينــه عــوض بقيمتــه كمــا هــو مقتضــى العقــود.
رابعاً: أثر رأي شيخ الإسلام في المادة النظامية

قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة عنــد ســؤاله عــن أخــت وهبــت 
أختهــا حــى يحصــل مــودة بينهــم ولم يحصــل المقصــود » إذا كانــت 
قــد قالــت عنــد الهبــة: أنا أهــب أخــي لتعينــي علــى أمــوري، ونتعــاون 
أنا وهــي في بــلاد الغربــة، أو قالــت لهــا أختهــا: هبيــي هــذا المــراث 
قالــت: مــا أهبــك إلا لتخدميــي في بــلاد الغربــة ثم أوهبتهــا، أو جــرى 
بينهمــا مــن الاتفــاق مــا يشــبه ذلــك بحيــث وهبتهــا لأجــل منفعــة 
تحصــل لهــا الغــرض، فلهــا أن تفســخ الهبــة وترجــع فيهــا، فالعــوض في 
مثــل هــذه الهبــة فيــه قــولان، في مذهــب أحمــد وغــره: قيــل: إن منفعتــه 

تكــون بقــدر قيمــة ذلــك« )ابــن تيميــة، 1987، 172/4(.
وقــد ســبق في المــادة الأولى مــن البحــث ذكــر رأي شــيخ الإســلام 

وأنــه يجيــز الاشــتراط.
المادة السادسة: الحادية والثمانون بعد الثلاثمائة

أولًا: نص المادة
يــد  في  الموهــوب  وهلــك  الهبــة  في  الرجــوع  للواهــب  »إذا كان 
الموهــوب لــه بعــد إعــذاره بالتســليم؛ لزمــه تعويــض الواهــب« )هيئــة 

.)2023 الــوزراء،  بمجلــس  الخــراء 
ثانياً: شرح المادة

أي إذا هلــك الموهــوب في يــد الموهــوب بعــد ثبــوت حــق الواهــب 
في الرجــوع، وبعــد أعــذاره بالتســليم فإنــه يعتــر مفرطــا ويلزمــه تعويــض 

الواهب.
ثالثاً: الدلالة الفقهية

هــذه المــادة تبــى علــى مــا قبلهــا ومــا هــو متقــرر مــن أن منــع 
الشــيء بعــد ثبوتــه يعتــر تفريطــا قــال في بدائــع الصنائــع: »لا أن 
يكــون منعــه بعــد القضــاء، وقــد طلــب منــه الواهــب فهــذا المنــع يتقــرر 

.)82/12  ،1998 )الكاســاني،  الضمــان«  بســببه 
وورد عــن الإمــام أحمــد قولــه: »إذا وهــب لــه علــى وجــه الإثابــة، 
يعطيــه حــى  أن  عليــه  هــذا(  )فعلــى  منهــا  يثيبــه  أن  إلا  فــلا يجــوز 
يرضيــه، فــإن لم يفعــل فللواهــب )الرجــوع فيهــا، أو عوضهــا إن كانــت 
تالفــة( لأنــه عقــد معاوضــة فاســد، فلزمــه ضمــان العــن إذا تلفــت( 

)ابــن قدامــة، 1995، 8/17(.
رابعاً: أثر رأي شيخ الإسلام في المادة النظامية

المــادة النظاميــة أيــدت رأي شــيخ الإســلام، حيــث يقــول: »إذا 
وهبــه بشــرط الثــواب لفظــًا أو عرفًــا فلــه أن يرجــع في الموهــوب مــا لم 
يحصــل لــه الثــواب الــذي اســتحقه، إذا كان الموهــوب باقيــًا، وإن كان 
تالفًــا فلــه قيمتــه أو الثــواب، والثــواب هنــا هــو العــوض المشــروط علــى 
الموهــوب« )ابــن تيميــة، 1987، 169/4(. فجملــة إذا كان تالفًــا 

فلــه قيمتــه يــدل علــى وجــوب تعويــض الواهــب.
الخاتمة: 

ابــن تيميــة  وبعــد هــذه الجولــة الماتعــة بــن فقــه شــيخ الإســلام 
ومــواد نظــام المعامــلات المدنيــة الســعودي، فــإني أحمــد الله علــى مــا 
مــن بــه علــي بمــا ظهــر لي مــن توافــق بــن اختيــارات شــيخ الإســلام 
ابــن تيميــة ومــواد النظــام المتعلقــة بالرجــوع في الهبــة، وقــد خلصــت إلى 

مجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات، مــن أهمهــا:
النتائج:

أن شــيخ الإســلام يــرى صحــة اشــتراط المعمِــر الرجــوع في . 1
العمــرى، وهــذا هــو الراجــح عنــدي.

أن شــيخ الإســلام يــرى أن حــق الرجــوع فيمــا وهــب الوالــد . 2
لولــد، يثبــت لبقيــة الأولاد بعــد مــوت والدهــم، فيحــق لهــم 

الرجــوع في التفضيــل، وهــذا مــا ترجــح لي.
أن الأب ليــس لــه الرجــوع فيمــا وهبــه لولــده، إذا تعلــق بــه . 3

حــق أو رغبــة مــع تقييــد الرجــوع بمنــع إلحــاق الضــرر، كتعلــق 
الهبــة بديــن أو رغبــة نــكاح.

توافــق رأي شــيخ الإســلام مــع مــا ورد في المــادة )376( . 4
مــن جــواز الرجــوع في الهبــة إذا قبــل الموهــوب لــه إرجاعهــا، 
أو كان الواهــب هــو والــد الموهــوب لــه لمســوغ، أو كان 
الواهــب قــد شــرط إمــكان الرجــوع فيهــا أو شــرطاً أخــل 

بــه الموهــوب لــه.
ســقوط حق الرجوع في الهبة بعد موت أحد طرفي العقد، . 5

وذلــك في النظــام كمــا في المــادة )377( وهــو اختيــار شــيخ 
الإسلام.

لم أقــف علــى نــص صريــح لابــن تيميــة في تأييــد مــا تضمنتــه . 6
المــادة )378( مــن أن للواهــب في حــال الرجــوع في الهبــة 
ثمرتهــا وفائدتهــا، لكــن يظهــر لي موافقتــه وذلــك مــن مجمــوع 

آراء شــيخ الإســلام في الرجــوع في الهبــة.
اتفــق رأي شــيخ الإســلام مــع مــا تضمنتــه المــادة )379( . 7

مــن موانــع الرجــوع في الهبــة في الحــالات الآتيــة:
      أ- إذا انتقلت ملكية الموهوب من الموهوب له.

 ب- إذا زاد الموهوب زيادةً متصلة لها أهمية، أو غر الموهوب. 
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 أثر اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، على نظام المعاملات
 المدنية السعودي، أحكام الرجوع في الهبة أنموذجا

له الموهوب تغيراً جذريا في اسمه أو طبيعته.
       ج- إذا هلك الموهوب.

اتفــق رأي شــيخ الإســلام مــع مــا تضمنتــه المــادة )380( . 8
مــن صحــة تعويــض الواهــب قيمــة الهبــة المشــروطة )هبــة 

الثــواب( إذا لم يمكــن اســترداد العــن.
تفــق رأي شــيخ الإســلام مــع مــا تضمنتــه المــادة )381( في . 9

أنــه: إذا ثبــت للواهــب الرجــوع في الهبــة ثم هلــك الموهــوب 
يلــزم  فإنــه  بالتســليم  المطالبــة  بعــد  لــه  الموهــوب  يــد  في 

الموهــوب لــه تعويــض الواهــب.
التوصيات:

الرجــوع  لأحــكام  وبحــث  عنايــة  بمزيــد  الباحثــن  أوصــي  أولًا: 
مــدى  علــى  الضــوء  تســلط  الــي  الموضوعــات  ســيما  لا  الهبــة  في 
ومــواد  تيميــة  ابــن  الإســلام  شــيخ  آراء  بــن  والاختــلاف  الاتفــاق 
نظــام المعامــلات المدنيــة الســعودي، وهــذا الموضــوع يصــح أن يجعــل 
مشــروعاً علميــاً يســتوعب عــدداً مــن رســائل الماجســتر والدكتــوراه.

لتشــمل  الأنظمــة  في  الأكاديميــة  الدراســات  توســيع  ثانيــاً: 
المقــارنات مــع آراء الفقهــاء المحققــن، فــإن هــذا ممــا يســاعد واضعــي 
الأنظمــة والمســتفيدين منهــا في تقــويم عملهــم وتمــام الفائــدة منهــا. 

العالمــن. وآخــر دعــوانا أن الحمــد لله رب 
المراجع: 

ابن أبي يعلى، أبو الحسن ابن أبي يعلى محمد بن محمد. )د ت(. طبقات 
الحنابلة.]تحقيق: محمد حامد الفقي[. دار المعرفة. 

ابــن العمــاد، عبــد الحــي بــن أحمــد بــن محمــد العَكــري الحنبلــي. أبــو 
الفــلاح. )1986(. شــذرات الذهــب في أخبــار مــن 
أحاديثــه:  خــرج  الأرناؤوط  محمــود  ذهــب. حققــه: 

عبــد القــادر الأرناؤوط. )ط1(. دار ابــن كثــر.
ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة. )1418(. المســتدرك 
علــى مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســلام. ]جمعــه ورتبــه 
بــن  الرحمــن  عبــد  بــن  محمــد  نفقتــه:  علــى  وطبعــه 

العلميــة. الكتــب  دار  )ط1(.  قاســم[. 
ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة. )1987(. الفتــاوى 

العلميــة. الكتــب  دار  الكــرى. )ط1(. 
)1995(. مجمــوع  تيميــة.  بــن  الحليــم  عبــد  بــن  أحمــد  تيميــة،  ابــن 
الفتاوى. ]تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاســم[. 

مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف.
ابــن حبــان، محمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن مَعْبــدَ. 
 .)1988( البُســي.  الدارمــي.  حــاتم.  أبــو  التميمــي. 
حبان.]ترتيــب  ابــن  صحيــح  تقريــب  في  الإحســان 
الأمــر عــلاء الديــن علــي بــن بلبــان الفارســي. حققــه 
وخرج أحاديثه وعلق عليه شعيب الأرنؤوط[. )ط1(. 

الرســالة. مؤسســة 
أحمــد  بــن  محمــد  بــن  علــي  بــن  أحمــد  الفضــل  أبــو  حجــر،  ابــن 
العســقلاني. )1390(. فتح الباري بشــرح البخاري. 
رقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي. 
الديــن  محــب  تجاربــه:  وتصحيــح  بإخراجــه  قــام 

الســلفية. المكتبــة  )ط1(.  الخطيــب. 
أحمــد  بــن  محمــد  بــن  علــي  بــن  أحمــد  الفضــل  أبــو  حجــر،  ابــن 
التهذيب.]المحقــق:  تقريــب   .)1986( العســقلاني. 

الرشــيد.  دار  )ط1(.  عوامــة[.  محمــد 
بــن علــي الهيتمــي. )1983(. تحفــة  بــن محمــد  ابــن حجــر، أحمــد 
وصححــت:  المنهاج.]روجعــت  شــرح  في  المحتــاج 
علــى عــدة نســخ بمعرفــة لجنــة مــن العلمــاء[. المكتبــة 
محمــد. مصطفــى  لصاحبهــا  بمصــر  الكــرى  التجاريــة 

ابــن حــزم، أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم القرطــي 
الظاهــري الأندلســي. )د ت(. المحلــى بالآثار. دار 

الفكــر.
ابــن حنبــل، أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل. )1999(. مســند الإمــام 
أحمــد بــن حنبــل. تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط وآخــرون. 

)ط2(. مؤسســة الرســالة.
ابــن رشــد الحفيــد، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد. 
المقتصــد. )ط4(.  المجتهــد ونهايــة  بدايــة   .)1975(

مطبعــة مصطفــى البــابي الحلــي وأولاده. 
ابــن عابديــن، محمــد أمــن بــن عمــر بــن عبــد العزيــز عابديــن الدمشــقي 
)1994(. رد المحتــار علــى الــدر المختــار شــرح تنويــر 
الأبصار.]تحقيــق الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الوجــود 
والشــيخ علــي محمــد معــوض[. )ط1(. مطبعــة دار 

الكتــب العلميــة. 
ابــن عبــد الــر، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد الــر 
بــن عاصــم القرطــي. )2000(. الاســتذكار. تحقيــق: 
ســالم محمــد عطــا ومحمــد علــي معــوض. )د.ط(. دار 

الكتــب العلميــة.
ابــن عبــد الــر، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد الــر 
بــن عاصــم القرطــي. )1387(. التمهيــد لمــا في الموطــأ 
مــن المعــاني والأســانيد.]تحقيق: العلــوي، مصطفــى 
بــن أحمــد والبكــري، محمــد عبــد الكبــر[. وزارة عمــوم 

الأوقــاف والشــؤون الإســلامية بالمغــرب.
ابــن عبــد الــر، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد 
الــر بــن عاصــم القرطــي. )1980(.  الــكافي في فقــه 
أهــل المدينة.]المحقــق: محمــد محمــد أحيــد ولــد ماديــك 

الموريتــاني[. )ط2(. مكتبــة الــرياض الحديثــة.
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د. صالح بن محمد بن صالح المسلم

ابــن عبــد الهــادي، شمــس الديــن محمــد بــن أحمــد بــن يوســف الحنبلــي 
الدمشــقي. )د ت( العقــود الدريــة مــن مناقــب شــيخ 
حامــد  محمــد  تيمية.]المحقــق:  بــن  أحمــد  الإســلام 

الفقــي[. دار الكاتــب العــربي.
ابــن فــارس، أحمــد بــن فــارس بــن زكــرياء القزويــي. )1979(. معجــم 
مقاييــس اللغة.]تحقيــق: عبــد الســلام محمــد هــارون[. 

دار الفكــر.
ابــن قدامــة المقدســي، أبــو محمــد موفــق الديــن عبــد الله بــن أحمــد بــن 
محمــد بــن قدامــة الجماعيلــي. )1994(. الــكافي في 

فقــه الإمــام أحمــد. )ط1(. دار الكتــب العلميــة.
ابــن قدامــة. أبــو محمــد موفــق الديــن عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد 
)ط2(.  المغــي.   .)1992( المقدســي.  الجماعيلــي 

والنشــر. للطباعــة  هجــر  مطبعــة 
بــن  بــن محمــد  الرحمــن  عبــد  الفــرج  أبــو  الديــن  قدامــة، شمــس  ابــن 
أحمــد. )1995(. الشــرح الكبــر )المطبــوع مــع المقنــع 
الله  عبــد  التركــي،  )ط1(.]تحقيــق:  والإنصــاف(. 
بــن عبــد المحســن والحلــو، عبــد الفتــاح محمد[.هجــر 

والتوزيــع والإعــلان. والنشــر  للطباعــة 
)د  ســعد.  بــن  أيــوب  بــن  بكــر  أبي  بــن  محمــد  الجوزيــة،  قيــم  ابــن 
ت(. إغاثــة اللهفــان مــن مصايــد الشــيطان. )ط1(.
]المحقــق: محمــد حامــد الفقــي[. مكتبــة المعــارف.

البدايــة   .)1988( عمــر.  بــن  إسماعيــل  الفــداء  أبــو  ابــن كثــر، 
والنهايــة. )ط1(.]تحقيــق: علــي شــري[. دار إحيــاء 

العــربي. الــتراث 
ابــن ماجــة، أبــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزويــي. )د ت(. ســنن ابــن 
ماجــة. )ط2(.]تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي[. 
البــابي  عيســى  فيصــل  العربيــة،  الكتــب  إحيــاء  دار 

الحلــي.
ابــن مفلــح، إبراهيــم بــن محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد برهــان الديــن. 
دار  )ط1(.  المقنــع.  شــرح  في  المبــدع   .)1997(

العلميــة. الكتــب 
ابــن مفلــح، إبراهيــم بــن محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد. )1990(. 
أحمــد.  الإمــام  أصحــاب  ذكــر  الأرشــد في  المقصــد 
]تحقيــق: د. عبــد الرحمــن بــن ســليمان العثيمــن[. 

الرشــد. مكتبــة 
ابــن منظــور. محمــد بــن مكــرم بــن علــى. أبــو الفضــل. جمــال الديــن 
العــرب.  لســان   .)1414( الرويفعــى.  الأنصــاري 

صــادر. دار  )ط3(. 
تخريــج  الغليــل في  إرواء   .)1985( الديــن.  الألبــاني، محمــد ناصــر 
الإســلامي. المكتــب  )ط2(.  الســبيل  منــار  أحاديــث 

البابــرتي، محمــد بــن محمــد بــن محمــود. أكمــل الديــن أبــو عبــد الله 
ابــن الشــيخ شمــس الديــن ابــن الشــيخ جمــال الديــن 
مطبــوع  الهدايــة.  شــرح  العنايــة   .)1970( الرومــي. 
بهامــش: فتــح القديــر للكمــال ابــن الهمــام. )ط1(. 
شــركة مكتبــة ومطبعــة مصفــى البــابي الحلــي وأولاده.

البخــاري، محمــد بــن إسماعيــل أبــو عبــدالله الجعفــي. )1987(. الجامع 
الصحيــح المختصــر. )ط3(.]تحقيــق: د. مصطفــى 

ديــب البغــا[. دار ابــن كثــر. اليمامــة.
المدنيــة..  المعامــلات  نظــام   )14  ،6  ،2023( عبــدالله،  الرقــاوي، 
صحيفــة  مــادة،  بـــ700  الجديــدة  الأنظمــة  أكــر 
بتاريــخ،  اســترجعت   /https://sabq.org ســبق، 

1445/5/10ه

بن جاد الله، ســامي بن محمد. )د ت(. الاختيارات الفقهية لشــيخ 
الإســلام ابــن تيميــة لــدى تلاميــذه. )ط1(. مجمــع 

الفقــه الإســلامي بجــدة.
البهــوتي، منصــور بــن يونــس بــن إدريــس. )1993(. شــرح منتهــى 
الإرادات. )ط1(.]المحقــق: عبــد الله بــن عبــد المحســن 

التركــي[. عــالم الكتــب.
البهــوتي، منصــور بــن يونــس بــن إدريــس. )1996(. الــروض المربــع 
للشــيخ  نفيســة  ومعــه حاشــية  المســتقنع.  زاد  شــرح 
)ط1(.]خــرج  العثيمــن.  صــالح  بــن  محمــد  العــالم 
أحاديثــه: عبــد القــدوس محمــد نذيــر[. دار المؤيــد، 

الرســالة.  لمؤسســة  العِلْمــي  المكتــب 
البهــوتي، منصــور بــن يونــس بــن إدريــس. )د.ت(. كشــاف القنــاع 

عــن مــتن الإقنــاع. مطبعــة دار الكتــب العلميــة.
موســى  بــن  علــي  بــن  الحســن  بــن  أحمــد  بكــر  أبــو  البيهقــي، 
الســنن   .)2003( الخراســاني.  الُخسْــرَوْجِردي 
الكــرى. )ط3(.]تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا[. 

العلميــة. الكتــب  دار 
الترمــذي، أبــو عيســى محمــد بــن عيســى. )1996(. الجامــع الكبــر 
أحاديثــه  وخــرج  الترمــذي(. )ط1(.]حققــه  )ســنن 
الغــرب  دار  عــواد[.  بشــار  معــروف.  عليــه:  وعلــق 

الإســلامي 
بــن محمّــد  القاضــي محمــد حامــد  ابــن  بــن علــي  التهانــوي، محمــد 
موســوعة   .)1996( الحنفــي.  الفاروقــي  صابــر 
)ط1(. والعلــوم.  الفنــون  اصطلاحــات  كشــاف 

]تقــديم وإشــراف ومراجعــة: د. رفيــق العجــم. تحقيــق: 
د. علــي دحــروج. نقــل النــص الفارســي إلى العربيــة: 
د. عبــد الله الخالــدي. الترجمــة الأجنبيــة: د. جــورج 

لبنــان ناشــرون.  زينــاني[. مكتبــة 
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 أثر اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، على نظام المعاملات
 المدنية السعودي، أحكام الرجوع في الهبة أنموذجا

الجنــدي  الديــن  بــن موســى. ضيــاء  إســحاق  بــن  الجنــدي، خليــل 
العلامــة  المختصــر   .)2005( المصــري.  المالكــي 
الحديــث. دار  )ط1(.  جــاد  أحمــد  المحقــق:  خليــل. 

الجوهــري، أبــو نصــر إسماعيــل بــن حمــاد. )د ت(. الصحــاح تاج 
محمــد  الدكتــور  بــه  العربية.]اعتــى  وصحــاح  اللغــة 

الحديــث. دار  مطبعــة  تامــر[.  محمــد 
الحاكــم، أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد الله النيســابوري. )1990(. 
المســتدرك علــى الصحيحــن. مــع تضمينــات الذهــي 
في التلخيــص والميــزان والعراقــي في أماليــه والمنــاوي في 
فيــض القديــر وغرهــم. ]دراســة وتحقيــق: مصطفــى 
عبــد القــادر عطــا[. )ط1(. دار الكتــب العلميــة. 
الشــخصية  الأحــوال  أحــكام   .)1938( الوهــاب.  عبــد  خــلاف، 
في الشــريعة الإســلامية )ط2(. مطبعــة دار الكتــب 

المصريــة.
الدارقطــي، أبــو الحســن علــي بــن عمــر بــن أحمــد بــن مهــدي بــن 
ســنن   .)2004( دينــار.  بــن  النعمــان  بــن  مســعود 
الارنــؤوط.  شــعيب  )ط1(.]تحقيــق:  الدارقطــي. 
حســن عبــد المنعــم شــلي. عبــد اللطيــف حــرز الله. 

الرســالة. مؤسســة  برهــوم[.  أحمــد 
الدغيثر، عبد العزيز، )2023، 8، 12( توضيح نظام المعاملات المدنية، 
https://www. اســترجعت بتاريــخ: 1445/5/12ه

alukah.net استرجعت بتاريخ: 1445/5/16هـ

أحــكام   .)1405( الجصــاص.  بكــر  أبــو  علــي  بــن  أحمــد  الــرازي، 
دار  صــادق[.  محمــد  القمحــاوي.  القرآن.]تحقــق: 

العــربي. الــتراث  إحيــاء 
الرُّعيــي، شمــس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن عبــد الرحمــن 
الجليــل  مواهــب   .)1992( المالكــي.  الطرابلســي 
في شــرح مختصــر خليــل لإمــام المالكيــة في عصــره. 

الحديثــة. الرشــاد  دار  )ط3(. مطبعــة 
الشــافعي.  بهــادر  بــن  الله  عبــد  بــن  محمــد  الديــن  بــدر  الزركشــي، 
)1985(. المنثــور في القواعــد الفقهيــة. تحقيــق: د. 
تيســر فائــق أحمــد محمــود. تراجــع: د. عبــد الســتار 
أبــو غــدة. )ط2(. وزارة الأوقــاف الكويتيــة )طباعــة 

للصحافــة(. الكويــت  شــركة 
الزيلعــي، جمــال الديــن أبــو محمــد عبــد الله بــن يوســف بــن محمــد 
الزيلعــي. )1997(. نصــب الرايــة لأحاديــث الهدايــة 
مــع حاشــية بغيــة الألمعــي في تخريــج الزيلعــي. )ط1(. 
البـنَـُـوري. صححــه  للكتــاب: محمــد يوســف  ]قــدم 
ووضــع الحاشــية: عبــد العزيــز الديوبنــدي الفنجــاني. 
يوســف  محمــد  أكملهــا  ثم  الحــج.  كتــاب  إلى 
الكاملفــوري. المحقــق: محمــد عوامــة[. مؤسســة الــريان 

للثقافــة الإســلامية. القبلــة  للطباعــة والنشــر، دار 
الزيلعــي، عثمــان بــن علــي الزيلعــي الحنفــي. )1413(. تبيــن الحقائــق 
. )ط1(. المطبعــة  ــلْيِِّ شــرح كنــز الدقائــق وحاشــية الشِّ

الكــرى الأمريــة.
السرخســي، محمــد بــن أحمــد بــن أبي ســهل. )2000(. المبســوط. 
دار  الميــس[.  الديــن  ]دراســة وتحقيــق: خليــل محــي 

للطباعــة والنشــر والتوزيــع. الفكــر 
مغــي   .)1994( الشــافعي.  الخطيــب  أحمــد  بــن  محمــد  الشــربيي، 
المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج. )ط1(. دار 

الكتــب العلميــة.
الشــوكان، محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد الله. )د ت(. البــدر 
الطالــع بمحاســن مــن بعــد القــرن الســابع. دار المعرفــة.

بــن همــام. )1983(. المصنــف.  الــرزاق  أبــو بكــر عبــد  الصنعــاني، 
المحقــق: حبيــب الرحمــن الأعظمــي. )ط2(. المجلــس 

العلمــي بالهنــد، المكتــب الإســلامي. 
الطحــاوي، أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن ســلامة بــن عبــد الملــك 
 .)1994( المصــري  الحجــري  الأزدي  ســلمة  بــن 
شــرح معــاني الآثار. )ط1(.]حققــه وقــدم لــه: محمــد 
راجعــه  الحــق،  جــاد  ســيد  النجــار - محمــد  زهــري 
ورقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه: د. يوســف عبــد الرحمــن 

المرعشــلي[. عــالم الكتــب. 
عبــد الوهــاب، القاضــي محمــد البغــدادي. )1999(. الإشــراف علــى 
نكــت مســائل الخــلاف. تحقيــق: الحبيــب بــن طاهــر. 

)ط1(. دار ابــن حــزم.
علــى  المعونــة  البغــدادي. )د ت(.  القاضــي محمــد  الوهــاب،  عبــد 
أنــس«.  بــن  مالــك  »الإمــام  المدينــة  عــالم  مذهــب 
المكتبــة  الحــق[.  عبــد  حميــش  ودراســة:  ]تحقيــق 

البــاز. أحمــد  مصطفــى  التجاريــة، 
الفــوزان، صــالح بــن فــوزان بــن عبــد الله. )2004(. الشــرح المختصــر 
وتقريــب  الفاظــه  بتحليــل  المســتقنع  زاد  مــتن  علــى 

العاصمــة. معانيــه. دار 
الفيومــي الحمــوي. أحمــد بــن محمــد بــن علــي. )د ت(. المصبــاح المنــر 

في غريــب الشــرح الكبــر. المكتبــة العلميــة.
القــرافي، أبــو العبــاس شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الرحمــن 
]المحققــون:  الذخــرة. )ط1(.   .)1994( المالكــي. 
محمــد حجــي. ســعيد أعــراب. محمــد بــو خبــزة[. دار 

الغــرب الإســلامي. 
الكاســاني، أبو بكر بن مســعود بن أحمد. )1998(. بدائع الصنائع في 

ترتيب الشــرائع. )ط2(. دار إحياء التراث العربي.
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د. صالح بن محمد بن صالح المسلم

الكلــوذاني، محفــوظ بــن أحمــد بــن الحســن. أبــو الخطــاب. )2004(. 
الهدايــة علــى مذهــب الإمــام أبي عبــد الله أحمــد بــن 
عبــد  )ط1(.]المحقــق:  الشــيباني.  حنبــل  بــن  محمــد 
مؤسســة  الفحــل[.  ياســن  ماهــر  هميــم،  اللطيــف 

للنشــر والتوزيــع. غــراس 
بــن عامــر الأصبحــي المــدني.  بــن مالــك  بــن أنــس  مالــك، مالــك 
ورقمــه  مالك.]صححــه  الإمــام  موطــأ   .)1985(
عبــد  فــؤاد  محمــد  عليــه:  وعلــق  أحاديثــه  وخــرج 

العــربي. الــتراث  إحيــاء  دار  الباقــي[. 
المــاوردي، أبــو الحســن علــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البصــري 
فقــه  في  الكبــر  الحــاوي   .)1999( البغــدادي. 
مذهــب الإمــام الشــافعي وهــو شــرح مختصــر المــزني. 
)ط1(.]المحقــق: الشــيخ علــي محمــد معــوض والشــيخ 
عــادل أحمــد عبــد الموجــود[. دار الكتــب العلميــة. 
الصالحــي  ســليمان  بــن  علــي  الحســن  أبــو  الديــن  عــلاء  المــرداوي، 
الحنبلــي. )د ت(.  الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن 

الخــلاف. مطبعــة دار إحيــاء الكتــب العلميــة.
مســلم، أبو الحســن الحجاج القشــري النيســابوري. )د ت(. المســند 
إلى  العــدل  عــن  العــدل  بنقــل  المختصــر  الصحيــح 
رســول الله صلى الله عليه وسلم.]تحقيــق: مجموعــة مــن المحققــن[. دار 

الجيــل.
المشــيقح، خالــد بــن علــي بــن محمــد. )2013(. الجامــع لأحــكام 
الوقــف والهبــات والوصــايا. )ط1(. وزارة الأوقــاف 

القطريــة. والشــؤون الإســلامية 
موافي، أحمد. )1413(. تيسر الفقه الجامع للاختيارات الفقهية لابن 
تيميــة. رســالة ماجســتر غــر منشــورة، كليــة العلــوم، 
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المستخلص
هــذا البحــث يظهــر المناســبة بــن الفواصــل القرآنيــة وآياتهــا، دراســة تطبيقيــة مــن خــلال ســورة البقــرة، وجــاء في مقدمــة، ومبحثــن، وخاتمــة، 
وتناول المبحث الأول: تعريف المناســبة والفاصلة القرآنية، والمبحث الثاني: دراســة ســورة البقرة، واســتنباط أهم مواضع المناســبة بن الفواصل 
القرآنيــة وآياتهــا، وقــد أخــذ الباحــث في هــذا البحــث بالمنهــج: الاســتقرائي التحليلــي؛ وجــاءت الخاتمــة متضمنــةً أهــم النتائــج الــي كشــفت عنهــا 
الدراســة، ومنهــا مــا يأتي: علــم المناســبة يســاعد علــى تقويــة الارتبــاط بــن أجــزاء القــرآن، ممــا يظُهــر وجــه الإعجــاز البيــاني في القــرآن الكــريم، 
ويبــنِّ أســراره في ترتيــب الســور والآيات. الفاصلــة القرآنيــة تبــن الجانــب المشــرق مــن جوانــب الإعجــاز البيــاني في الكتــاب العزيــز. وقــد تنوعــت 

وتعــددت أســاليب بنــاء الفاصلــة فنجــد: التوكيــد، والتقــديم، والتأخــر، والاســتفهام، وغــر ذلــك مــن الأســاليب.

Abstract

This research is talking about Deep divisions between appropriate and mandates- Hunger applied 
study of surat Al Baqarah The research consists of an Introduction، two sections and a conclusion as 
follows: section1: Definition events in the Holy Quran، the and the intervals in the Holy Quran. Sec-
tion2: The practical side of Suraat Al- Baqarah And deducing the most important events between the 
Qur’anic intervals and their verses. In this research، I relied on the method: inductive and analytical. 
The conclusion included the most important results revealed by the study، including the following: 
The learning of the events helps to strengthen the connection between the parts of the Qur’an، which 
shows the miraculous aspect of the diagram in the Holy Qur’an، which shows the secrets of the Mighty 
Book in the arrangement of the surahs and verses، The Qur’anic intervals shows the bright side of the 
graphic miracle in the Holy Book، the construction of Building the Qur’anic intervals، Through em-
phasis، introduction، delay، interrogative، and others.

المناسبة بن الفواصل القرآنية وآياتها، دراسة تطبيقية من خلال سورة البقرة
Deep divisions between appropriate and mandates- Hunger  

applied study of surat Al Baqarahh

 Keywords:The events، the intervals، Suraat Al- Baqarah. 
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      مقدمة :
  الحمــد لله والصــلاة والســلام علــى رســول الله، صلــى الله وســلم 

عليــه وآلــه وأصحابــه والتابعــن بإحســان إلى يــوم المعــاد، وبعــد:
  فــإنَّ أفضــل مــا صرفــت فيــه الجهــودُ، واســتـثُْمِرَت فيــه الطاقــاتُ: 
-ســبحان-  ــرَه  يَسَّ إذ  وتفســرُ، كلام الله،  ودراســةُ،  وتعلــم  تعليــم 
ــرْنَا الْقُــرْآنَ للِذكِّْــرِ فـهََــلْ مِــن مُّدَّكِــرٍ﴾  وســهَّلَه، قــال تعــالى: ﴿وَلَقَــدْ يَسَّ
]القمــر:17[، فالمتدبــر للقــرآن الكــريم يجــدُ أســرارا كثــرة يحويهــا، ووراء 
ذلــك الكثــر مــن الــدلالات، ومــن هــذه الأســرار: علــم المناســبة بــن 
الآيــة القرآنيــة وفاصلتهــا، فالاتســاق والترابــط بــن الفواصــل القرآنيــة 
ومــا قبلهــا مــن الآيــة، وقــد عمــل علــى إبــراز هــذه الفواصــل القرآنيــة 
معانيــه  واتســاق  القــرآن  بلاغــة  بيــان  فأظهــروا  العلمــاء؛  مــن  عــددٌ 
وآياتــه مــع فواصلــه، ومثــال ذلك:قــال تعــالى: ﴿ قــُل لَّئِــنِ اجْتَمَعَــتِ 
ــذَا الْقُــرْآنِ لَا يَأتْـُـونَ بمثِْلـِـهِ وَلـَـوْ  نــسُ وَالْجـِـنُّ عَلـَـىٰ أَن يَأتْـُـوا بمثِـْـلِ هَٰ الْإِ
كَانَ بـعَْضُهُــمْ لبِـعَْــضٍ ظَهِــراً﴾ ]الإســراء: 88[، وهــذا البحــث يعُــدّ 
الفواصــل  بــن  الكامنــة  المناســبة  أســرار  إظهــار  لجهــود  اســتكمالًا 
القرآنيــة وآياتهــا في الكتــاب العزيــز، وقــد تم اختيــار عنــوان البحــث: 
»المناســبة بــن الفواصــل القرآنيــة وآياتهــا، دراســة تطبيقيــة مــن خــلال 

ســورة البقــرة«.
 مشكلة البحث:

 تتركّــز مشــكلة البحــث في أنــه يحــاول اســتنباط واســتقراء وجــوه 
المناســبة بــن الفواصــل القرآنيــة وبــن آياتهــا؛ لإبــراز أســرارها، وإظهــار 
حِكمهــا، وبيــان أن آيات القــرآن كلهــا كحبــات الجواهــر في العقــد 

المرصّــع، وليــس فيهــا شــيء بمحــض الصدفــة.
 أهمية البحث:

        ترز أهمية الموضوع من خلال الأمور التالية:
كونه متعلّقًا بعلم من علوم القرآن، ومن هنا يكتسب شرفه.. 1
مــا لعلــم المناســبات مــن أهميــة، فهــو »علــمٌ شــريفٌ دقيــق، . 2

حــى قيــل فيــه:  أكثــر  لطائــف القــرآن مودعــة في الترتيبــات 
والروابــط« )الجرجــاني، 1430، 371/3(. 

كــون علــم المناســبات العلــم الــذي يــرز جوانــب الإعجــاز . 3
في أقــدس وأعظــم كتــاب –القــرآن الكــريم-. 

لأنّ هذا العلم يجلّي الارتباط الوثيق بن الفاصلة، وبن مضمون . 4
الآية، مما يؤكّد على أن القرآن تنزيلٌ من حكيم حميد.

اشتمال سورة البقرة على طائفة كبرة من الفواصل القرآنية . 5
الي أرى أنها بحاجة إلى إبراز أسرارها، وكشف مكنونها.

أهداف البحث:
خدمة كتاب الله -سبحانه-؛ لنيل الأجر والثواب منه.. 1
إيضــاح المناســبة بــن الفواصــل القرآنيــة وآياتهــا، مــن خــلال . 2

ســورة البقــرة، كدراســة تطبيقيــة.
علاقتهــا . 3 ســرّ  وإبــراز  الفواصــل،  وأســرار  حِكَــم  إبــراز 

التطبيــق. محــلّ  الســورة  خــلال  مــن  بآياتهــا  وارتباطهــا 
البقــرة، . 4 القرآنيــة في ســورة  الفواصــل  أهميــة  علــى  التعــرف 

بآياتهــا. وعلاقتهــا 
كشــف وبيــان الإعجــاز البيــاني مــن خــلال آيات وفواصــل . 5

ســورة البقــرة.
التأكيــد علــى ربّانيــة القــرآن المجيــد، وأنــه بنــاءٌ محكَــم؛ يــدلّ . 6

علــى مكانــة وعلــوّ مُنزلّــه.
فتح آفاق جديدة أمام الباحثن. . 7

منهج البحث:
 يعتمــد البحــث علــى الاســتقراء والتحليــل: فقــام باســتقراء بعــض 

الكتــب العلميــة، وتحليلهــا بمــا يناســب البحــث.
إجراءات البحث:

يســلك الباحــث الخطــوات المتعــارف عليهــا في الأبحــاث العلميــّة، 
والــي تتلخّــص في:

كتابــة الآيات بالرســم العثمــاني بمصحــف المدينــة المنــورة مــع . 1
عزوهــا إلى ســورها، وذكــر أرقامهــا.

عزو الأحاديث النبويةّ الشريفة إلى مصادرها المعترة. . 2
إلى . 3 وإحالتهــا  النصــوص  نقــل  في  العلميـّـة  الأمانــة  التــزام 

أصحابهــا.
توثيق المعلومات والبيانات الواردة من أقدم مصدر حسب . 4

المستطاع.
العناية بقواعد اللغة العربية، والإملاء، وعلامات الترقيم.. 5
صياغة الخاتمة، مع إبراز أهم النتائج الي تضمنها البحث.. 6

الدراسات السابقة:
عثــرتُ علــى دراســات في موضــوع الفواصــل القرآنيــّة، ولكنهــا إمــا 
مختصّــة بموضــوع معــنّ كآيات الأحــكام، أو مختصّــة بفواصــل معينــة 

مثــل فواصــل التفكــر أو نحــو ذلــك، وهــي كالآتي:
الأحــكام.  القرآنيــة لآيات  الفاصلــة  مناســبة  الدراســة الأولى: 
للباحــث: عيســى خليــل القســيم، جامعــة الرمــوك، الأردن، رســالة 
دكتــوراه، عــام )2017(. والفــرق بينهــا وبــن دراســي: أنّ موضوعهــا 
الفواصل الخاصة بآيات الأحكام، وموضوع دراسي: فواصل آيات 

ســورة البقــرة.
الدراســة الثانيــة: مــن بلاغــة الفاصلــة القرآنيــة: التفكّــر نموذجًــا. 
للباحثــة: شــيماء عبــد الرحيــم توفيــق. مجلــّة كليــة اللغــة العربيــة بجامعــة 
الأزهــر، المجلــد )2(، العــدد )39(، للعــام )2020(. والفــرق بينــه 
وبــن دراســي: أنــه مختــصّ بنــوع معــنّ مــن الفواصــل، وهــو فواصــل 

التفكــر. ودراســي: متعلّقــة بفواصــل ســورة البقــرة.
الدراســة الثالثــة: أثــر الســياق في توجيــه فواصــل الآيات المتعلّقــة 

 المناسبة بن الفواصل القرآنية وآياتها، دراسة تطبيقية
 من خلال سورة البقرة
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د. حسن رشيد حمدان الفطيمان

بالدلائل الكونيّة، آيات خلق السموات والأرض نموذجًا. للدكتور: 
حمــود بــن عفــر الشــمري، مجلــة العلــوم الشــرعيّة بجامعــة القصيــم، المجلــد 
)16(، العــدد )1(، للعــام )2020(. والفــرق بينــه وبــن دراســي: أنــه 
مختــصّ بفواصــل الآيات الخــاص بموضــوع خلــق الســموات والأرض، 

ودراســي تــدول حــول ســورة البقــرة. 
الجديــد في الدراســات الحاليــة: كونهــا متخصّصــة بإبــراز مناســبات 
ســرّ  لإظهــار  هادفــة  البقــرة،  ســورة  علــى  مركّــزة  لآياتهــا؛  الفواصــل 
الفواصــل، وإظهــار ســرّ ارتباطهــا بآياتهــا، وفــق منهــج أكاديمــي يتمحــور 
 ، حــول: بيــان موجــز لمعــى الآيــة، ثم تحليــل الفاصلــة تحليــلاً بلاغيًّــا لغــوياًّ

ثم بيــان مناســبة الفاصلــة للآيــة.
خطة البحث:

      يتكوّن البحث على مقدمة، ومبحثن، وخاتمة:
المقدمــة: واشــتملت علــى مشــكلة البحــث، وأهميتــه، وأهدافــه، 

ومنهــج البحــث وإجراءاتــه، وخطتــه.
المبحث الأول: تعريف المناســبة والفاصلة القرآنية، واشــتمل 

علــى مطلبن:
المطلب الأول: في تعريف المناسبة

المطلب الثاني: في تعريف الفاصلة القرآنية.
المبحــث الثــاني: دراســة ســورة البقــرة، واســتنباط أهــم مواضــع 
المناســبة بــن الفواصــل القرآنيــة وآياتهــا، واشــتمل علــى مطلبــن:

المطلب الأول: التعريف بسورة البقرة:
القرآنيــة  الفواصــل  بــن  المناســبة  مواضــع  أبــرز  الثــاني:  المطلــب 
موضعًــا. وعشــرين  فيــه خمســة  وذكــرت  البقــرة،  ســورة  وآياتهــا في 

الخاتمــة: وأجملــتُ فيهــا أهــم نتائــج البحــث، مــع ذكــر توصيــات 
متعلّقــة بالموضــوع.

المبحث الأول: تعريف المناسبة والفاصلة القرآنية.
المطلب الأول: تعريف المناسبة لغة، واصطلاحًا

 المناسبة لغة:
معــاني  حــول  تــدور  مناســبة  معــى كلمــة  إن  القــول  ومكــن   
الاتصــال والمشــاكلة، والمقاربــة، كمــا في رابطــة النســب. وهــي لفظــة 
مشــتقة مــن الفعــل نســب، وتعــي اتصــال شــيء بشــيء، والنســيب 
هــو القريــب المتصــل برابــط القرابــة، والمناســبة المشــاكلة، ينظــر: )ابــن 
801/1؛   ،1412 الراغــب الأصفهــاني،  423/5؛   ،1979 فــارس، 

.)35/1  ،1957 الزركشــي، 
المناسبة اصطلاحًا:

بــن  الربــط  معــى  إلى  راجعــة  الســيوطي:  الإمــام  عنــد  المناســبة 
الآيات والســور بأي نــوع مــن العلاقــات الحســية، أو العقليــة، أو 

.)371/3  ،1974 )الســيوطي،  الذهنيــة  أو  الخياليــة، 
وهــي عنــد ابــن العــربي: تعــي ارتبــاط الآيات ببعضهــا في المعــى 
العــربي، 2017، 144/4(. وقــال مصطفــى مســلم:  )ابــن  والمبــى. 
المناســبة في القــرآن راجعــة إلى ارتبــاط الســور والآيات بمــا قبلهــا ومــا 

بعدهــا )مســلم، 2004، ص.58(.
يظهر مما ســبق أن المناســبة هي ذلك الرابط بن الآيات والســور 
بنــوع مــن العلاقــات الحســية أو غرهــا، ســواءً كانــت قبليــة أو بعديــة 

علــى مســتوى المعــى أو المبــى.
المطلب الثاني: تعريف الفاصلة القرآنية لغة، واصطلاحًا

الفاصلة لغة:
كلمــة مشــتقة مــن فَصَــل، وتجمــع علــى فواصــل، وتعــي: الحاجــز 
بــن الحــق والباطــل، وملتقــى كل  بــن الشــيئن، والفصــل القضــاء 
عظمــن مــن الجســد، يســمى مفصــلا، والفاصلــة: ومــا تفصــل بــن 
خرزتــن في العقــد، يعــد فاصلــة )ابــن منظــور، 1414، 521/11(.

الفاصلة اصطلاحًا:
وتعرف في الاصطلاح: بأنها بمثابة القافية الشعرية وقرينة السجع 
)الزركشي، 1957، 53/1(. وقيل: الفواصل حروف متشاكلة، تعُن 

على حســن إفهام المعاني )الرماني، 1976، ص97(.
وهــي: تكــون مندرجــة في ســورة مــن القــرآن وتكــون ذات مطلــع 
ومقطــع. )الزرقــاني، د ت، 339/1(. وتعــد الفاصلــة القرآنيــة: لفظــة 
تختــم بهــا الآيــة، كمــا يختــم بيــت الشــعر بقافيــة )عبــاس، 1991، ص. 

225(. والملاحــظ مــن خــلال هــذه التعريفــات أن الفاصلــة تكــون:

 خاتمــة الآيــة، ومعناهــا يتعلــق بمضمونهــا، ومنــدرج فيهــا، وحــروف 
متشــاكلة تســاعد علــى إفهــام المعــاني. ويلاحــظ: في تعريــف الفاصلــة 
القرآنيــة أن لــكل معــى اعتبــار. ويــرى الباحــث أن الفاصلــة قــد تأتي 
لأكثــر مــن آيــة كمــا يــرى ذلــك الزرقــاني؛ وليــس بــلازم أن يكــون 

لــكل آيــة فاصلــة.
المبحــث الثــاني: دراســة ســورة البقــرة، واســتنباط أهــم مواضــع 

المناســبة بــن الفواصــل القرآنيــة وآياتهــا.
المطلب الأول: التعريف بسورة البقرة

ســورة البقــرة مــن الســور الطــوال في المصحــف الشــريف، عــدد 
آياتهــا مائتــان وســت وثمانــون آيــة، وهــي الســورة الثانيــة في ترتيــب 
المصحــف، والســابعة والثمانــون في ترتيــب النــزول، فنزلــت بعــد ســورة 
»المطففــن« وقبــل »آل عمــران«، وسُميــت بالبقــرة؛ لذكــر قصــة البقــرة 
ــرَ بنــوا إســرائيل بذبحهــا؛ ليظْهــر القاتــل، وبعــد ذبحهــا ضــرب  الــي أمُِ
الميــت بجــزء منهــا، فحيــي بإذن الله وأخرهــم بقاتلــه )ابــن عاشــور، 

.)201/1  ،1984

وســورة البقــرة مــن أجمــع الســور، فقــد اشــتملت علــى التشــريع 
أحــكام:  ففيهــا  والعــادات،  والمعامــلات  العبــادات  الإســلامي، في 
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القتــل العمــد )القصــاص(، والصيــام والاعتــكاف وأحــكام الوصيــة، 
في  الــي  المنافــع  وذكــر  بالباطــل،  النــاس  أمــوال  أكل  عــن  والنهــي 

الأهلــة، وذكــرت الحــجّ والعمــرة، والقتــال، وســببه، وغايتــه.
بالمشــركات،  الــزواج  وحكــم  واليتامــى،  والميســر  الخمــر  وحكــم 
وتزويــج المشــركن، وأحــكام الحيــض والتطهــر منــه، وأحــكام الطــلاق، 
والعــدّة، والخلــع، والرّضــاع. واليمــن وأحكامــه، والإنفــاق في ســبيل 
الله، وأحــكام البيــع والــربا، وأحــكام الديــن الرهــن. وفي آخــر الســورة 
ذكُــر الإيمــان بالله، وملائكتــه، وكتبــه، ورســله، واليــوم الآخــر؛ ليظهــر 
التناســق بــن أول الســورة وختامهــا، وائتــلاف أهــداف وموضوعــات 
السورة، فأكد آخرُها بدايتها، فأصبحت السورة واحدة موضوعية، 
تنظــم أحــوال المســلمن في مختلــف الجوانــب ســواء في العبــادات أم في 

المعامــلات )جعفــر شــرف الديــن، 2000، 45/1(.
المطلــب الثــاني: أبــرز مواضــع المناســبة بــن الفواصــل القرآنيــة 

وآياتهــا في ســورة البقــرة
 َ الموضع الأول: قال تعالى: ﴿صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فـهَُمْ لَا يـرَْجِعُون﴾

]البقرة: 18[.
تفســر الآيــة: لســابق علــم الله بأحــوال المنافقــن أخــر أنهــم عطَّلــوا 
أسماعهــم وأفواههــم وأبصارهــم، فهــم عــن اســتماع الحــق صــم، وعــن 
النطــق بــه بكــم، وعــن إبصــاره عمــي، والأشــد أنهــم لا يرجعــون في 
النهايــة إلى الحــق، إلا بقهــر وإجبــار )الزحيلــي، 1998، 9393/1(.

َ الفــاء: للعطــف، )هــم(:  تحليــل الفاصلــة: ﴿فـهَُــمْ لَا يـرَْجِعُــون﴾
ضمــر منفصــل في محــل رفــع مبتــدأ، )لا(: نافيــة، )يرجعــون(: فعــل 
مضــارع مرفــوع مــن الأفعــال الخمســة وعلامــة رفعــه ثبــوت النــون، 
والــواو: هــو الفاعــل، وجملــة )لا يرجعــون( في محــل رفــع خــر للمبتــدأ 
)هــم( )صــالح، 1998، 25/1(، )فهــم لا يرجعــون( الفاصلــة هنــا 
جملــة اسميــة تفيــد أن عــدم رجــوع المنافقــن إلى طريــق الحــق، صفــة 
متأصلــة ثابتــة فيهــم، فهــم ماضــون في ظلمــات الكفــر والضــلال.  

مناســبة الفاصلــة: ذكــر الله في الآيــة الســابقة أنــه ذهــب بنــور 
المنافقــن، وتركهــم يتخبطــون في ظلمــات الكفــر والضــلال، فأصابهــم 
بالصمــم عــن سمــاع الحــق، والبكــم عــن قولــه، والعَمــى عــن إبصــاره، 
فــلا يرجعــون إلى الحــق، فناســبت الفاصلــة الآيــة القرآنيــة، فمــن هــذا 

حالــه أنّى لــه الرجــوع؟ )أبــو الســعود، د ت، 52/1(.
الموضــع الثــاني: قــال تعــالى: ﴿قاَلــُوا سُــبْحَانَكَ لَا عِلْــمَ لنَــَا إِلاَّ مَــا 

عَلَّمْتـنَــَاۖ إِنَّــكَ أنَــتَ الْعَلِيــمُ الحَْكِيــمُ﴾ ]البقــرة: 32[.
والاعتــذار:  بالعجــز  الملائكــة  إقــرار  الآيــة  في  الآيــة:  تفســير 
﴿ســبحانك﴾ ننزهــك عــن الاعــتراض عليــك فـــ﴿لَا عِلْــمَ لنََــا إِلاَّ مَــا 
عَلَّمْتـنََاۖ﴾وهــذا اعــتراف بقصورهــم وعجزهــم عــن علــم مــا لم يعُلَّمــوه 
﴿إِنَّــكَ أنَــتَ الْعَلِيــمُ الحَْكِيــمُ﴾ الــذي يقضــي بالحــق ويحكــم بــه، وعنــد 
﴾ )الواحــدي،  ظهــور الملائكــة قــال الله: ﴿يَا آدَمُ أنَبِئـهُْــم بأَِسْماَئهِِــمْۖ

ص.99(.  ،1995

تحليــل الفاصلة:﴿إِنَّــكَ أنَــتَ الْعَلِيــمُ الحَْكِيــمُ﴾ إن: حــرف نصب 

مشــبه بالفعــل يفيــد التوكيــد، والــكاف: ضمــر في محــل نصــب اســم 
»إن«، أنــت: مؤكــد للضمــر قبلــه في محــل نصــب، ويجــوز أن يكــون 
في محــل رفــع مبتــدأ، و»الْعَلِيــمُ« خــره، وخــر »إن« تكــون الجملــة 
خــرا  الحكيــم:  العليــم  إعــراب  ويصــح  رفــع.  محــل  الــي في  الاسميــة 
»إن«، أو خــرا »أنَـْـتَ« علــى وجــه، ويجــوز أن يكــون »الحَْكِيــمُ« 
صفــة للعليــم )صــالح، 1998، 44/1(، فالفصلــة القرآنيــة هنــا تفيــد 
علــم وحكمــة الله الــذي لا يضاهيــه أحــد، وأقــرَّت الملائكــة بذلــك.

مناســبة الفاصلــة: ناســب أن تكــون الفاصلــة )العليــم الحكيــم(؛ 
لأن الآيــة تتحــدث عــن العلــم ســواء علــم الملائكــة القاصــر أو علــم 
بذلــك،  الملائكــة  أقــرت  وقــد  ســبحانه.  شــيء  بــكل  المحيــط  الله 
ومــدى قصورهــم عــن معرفــة علمــه، ومعرفــة حكمتــه، وهــم يعترفــون 
لــه بالفضــل عليهــم في تعليمهــم مــا لا يعلمــون، فجــاءت الفاصلــة 

القرآنيــة مناســبة لمضمــون الآيــة )الســعدي، 2000، ص. 48(.
 وَإِنّـَهَــا 

الموضــع الثالــث: قــال تعالى:﴿وَاسْــتَعِينُوا بِالصَّــرِْ وَالصَّــلَاةِۚ
لَكَبــِرةٌَ إِلاَّ عَلــَى الْخاَشِــعِنَ﴾]البقرة: 45[.

حبــس  علــى  الاســتعانة  عبــاده  مــن  طلــب الله  الآيــة:  تفســير 
أنفســهم عــن الشــهوات، وقَصْرهِــا علــى الطاعــات بالصــر علــى مــا 
يـَـردِ مــن المكروهــات، وبالصــلاة الشــرعية فرضًــا ونفــلًا، وجميــعُ مــا 

عليــه. تَصْــدُق 
والضمــر في قولــه: )وإنهــا لكبــرة( اختلــف فيــه، فقيــل: إنــه يرجــع 
إلى الصــلاة، حــى إن كان المتقــدم في الذكــر هــو الصــر، فإنــه يصــح 
يمكــن  وقيــل:  ذكرهمــا.  المتقــدم  الأمريــن  أحــد  إلى  الضمــر  إرجــاع 

تأويلهمــا بالعبــادة وبهــذا يرجــع الضمــر إليهمــا.
وقيــل: إن المصــدر المفهــوم مــن قولــه: واســتعينوا، وهــو الاســتعانة 
يمكــن عــود الضمــر إليــه. وقيــل: يرجــع إلى الأمــور الــي نُهــي عنهــا بنــو 
إســرائيل جميعهــا. ومعــى الكبــرة: هــو مــا تعاظــم وكــر أمرهــا وشــأنها 
علــى حاملهــا؛ لوجــود المشــقة عنــد تحملهــا والقيــام بهــا. والخاشــع: 

المتواضــع، والخشــوع: التواضــع )الشــوكاني، 1994، 92/1(.
ــا:  تحليــل الفاصلــة: ﴿وَإِنّـَهَــا لَكَبـِـرةٌَ إِلاَّ عَلـَـى الْخاَشِــعِنَ﴾ وَإِنهَّ
الــواو: الاســتئناف، إنّ: حــرف نصــب مشــبه بالفعــل يفيــد التوكيــد، 
هــي  الــلام:   : إِلاَّ لَكَبـِـرةٌَ  »إن«،  اســم  نصــب  محــل  في  و»هــا«: 
«: أداة اســتثناء  المزحلقــة، كبــرة: خــر »إن« مرفــوع بالضمــة. »إِلاَّ
تفيــد الحصــر، عَلــَى الْخاشِــعِنَ: الجــار والمجــرور متعلــق بكبــرة، وعلامــة 

جــره اليــاء؛ لأنــه جمــع مذكــر ســالم )صــالح، 1998، 57/1(.
مناســبة الفاصلــة: ختمــت الآيــة الكريمــة بهــذه الفاصلــة؛ لتكــون 
إســرائيل،  بــي  عــن  الحديــث  مــن  ســياقها  في  جــاء  لمــا  متضمنــة 
وتكاســلهم عــن الصــلاة وضعــف يقينهــم وإخلاصهــم. )البيضــاوي، 

.)77/1  ،1998

ـِـمْ  رَبهِّ مُّلَاقـُـو  أنَّـَهُــم  يَظنُُّــونَ  الرابع:قــال تعالى:﴿الَّذِيــنَ  الموضــع 
.]46 راَجِعُونَ﴾]البقــرة:  إِليَْــهِ  وَأنَّـَهُــمْ 

تفســير الآيــة: أي: يرجــون ثوابــه ويوقنــون بلقائــه، وللتعبــر عــن 
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فهــم  الجمــع،  بضمــر  الربوبيــة  قــرن  عبــاده  إلى  الإحســان  فيضــان 
يتيقنــون أنهــم محشــورون إليــه؛ رغبــة في الجــزاء ورهبــة مــن العقــاب، 
بخــلاف مــن لا يرجــون جــزاء، ولا يريــدون ثــوابا، ولا يخشــون عــذابا، 

فإنهــا تكــون عليهــم شــاقة ثقيلــة. )أبــو الســعود، د ت، 98/1(.
تحليــل الفاصلــة: ﴿وَأنَّـَهُــمْ إِليَْــهِ راَجِعُــونَ﴾ الــواو: للعطــف. أنهــم: 
ســبق إعرابهــا. إليــه: متعلــق بخــر أنّ جــار ومجــرور، وأنّهــم: معطوفــة، 
راجِعُــونَ: خــر »أن« مرفــوع وعلامــة رفعــه الــواو؛ لأنـّـه جمــع مذكــر 

ســالم، والنــون: عــوض عــن التنويــن )صــالح، 1998، 58/1(.
يناســب  بمــا  للخاشــعن  وصــفٌ  الآيــة  في  الفاصلــة:  مناســبة 
وحــده  الله  إلى  الرجــوع  يتيقنــون  فهــم  بــه،  الاســتعانة  مــن  المقــام، 
المعتقــد  يوُقــف  يــوم الحســاب، وهــذا الإيمــان  البعــث، ولقائــه  بعــد 
عنــد حــدوده، فالعاقــل يتجنــب الضــار ويحــرص علــى طلــب النافــع؛ 
واكتفــى بذكــر الظــن لأن العقــول تقــرر ذلــك، ولأنــه أبلــغ في التقريــع 
والتوبيــخ، فمــن يأمــر النــاس بالــر وينســى نفســه مــع قراءتــه للكتــاب، 
كأن إيمانــه لم يصــل درجــة الظــن الــذي ينبغــي معــه الأخــذ بالاحتيــاط 

.)250/1 ،1990 )رضــا، 
الموضع الخامس:قال تعالى:﴿ثُمَّ بـعََثـنَْاكُم مِّن بـعَْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ 

تَشْكُرُونَ﴾ ]البقرة: 56[.
تفســير الآيــة: ذكُــر في تفســرها أن موســى عليــه الســلام ألح 
علــى ربــه وتضــرع لــه وســأله أن يحيــي لــه خيــار بــي إســرائيل فقــال 
يَۖ أتَـهُْلِكُنَا بماَ فـعََلَ السُّفَهَاءُ  رب ﴿لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتـهَُم مِّن قـبَْلُ وَإِياَّ
مِنَّاۖ﴾]الأعــراف: 155[، فمــا زال يدعــو ربــه حــى أحياهــم الله بعــد 
موتهــم، فاســتجاب الله لــه فأحياهــم، وقــد امــتن الله ســبحانه عليهــم 
ــن بـعَْــدِ مَوْتِكُــمْ﴾، فجعــل ينظــر بعضهــم إلى بعــض  ﴿ثُمَّ بـعََثـنَْاكُــم مِّ
كيــف يحيــون واحــدا بعــد واحــد، مــن أجــل اســتيفاء آجــال وأرزاق 
لهــم لم يســتكملوها؛ لأن مــن انقضــى أجلــه لم يبُعــث إلى يــوم القيامــة، 

)الخــازن، 1995، 47/1(.
مشــبه  حــرف  لعــل:  تَشْــكُرُونَ﴾  ﴿لَعَلَّكُــمْ  الفاصلــة:  تحليــل 
بالفعل، الكاف: ضمر في محل نصب اســم »لعل«، والميم: علامة 
للجمــع، تشــكرون: فعــل مــن الأفعــال الخمســة مرفــوع علامــة رفعــه 
ثبــوت النــون، والــواو: ضمــر في محــل رفــع فاعــل. وخــر لعــل جملــة 

»تَشْــكُرُونَ« الــي في محــل رفــع )صــالح، 1998، 67/1(.
مناســبة الفاصلــة: أظهــرت الآيــة لبــي إســرائيل نعمــة الإحيــاء 
بالصاعقــة وغرهــا، بارك الله في  فيهــم  وقوعــه  فبعــد  المــوت،  بعــد 
-بالبــلاء  للشــعب  إعــدادا  ســينقرضون؛  أنهــم  ظنهــم  بعــد  نســلهم 
الســابق- للقيــام بحــق الشــكر علــى النعــم الــي تمتعــوا بهــا، ولا يكفــروا 

فيحــل بهــم العــذاب بكفرهــم لهــا )رضــا، 1990، 267/1(.
الموضــع الســادس: قــال تعــالى:﴿ وَإِذَا لَقُــوا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا قاَلـُـوا 
ُ عَلَيْكُمْ  آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بـعَْضُهُمْ إِلَىٰ بـعَْضٍ قاَلُوا أَتُحَدِّثوُنـهَُم بماَ فـتََحَ اللَّهَّ

ليُِحَاجُّوكُــم بــِهِ عِنــدَ رَبِّكُــمْۚ أفَــَلَا تـعَْقِلُونَ﴾]البقــرة: 76[.
تفســير الآيــة: إذا التقــى منافقــو أهــل الكتــاب بالذيــن آمنــوا، 

ــدٍ صلــى الله عليــه وســلم وأنــه نــي صــادق يجــدوه  أظهــروا إيمانهــم بمحمَّ
في كُتبُهم، فإذا رجعوا إلى رؤسائهم لاموهم على إخبارهم أصحابَ 
محمَّدٍ صلى الله عليه وســلم بصفة الني الْمُبشَّــر به؛ فحى لا تحصل 
المجادلــة عنــد الله في الآخــرة، فيقــال: كفــرتم بــه بعــد معرفــة صدقــه، 

أليــس لكــم ذهــن تعقلــون بــه؟! )الواحــدي، 1995، ص. 113(.
تحليــل الفاصلة:﴿أفَــَلَا تـعَْقِلــُونَ﴾: الألــف: للاســتفهام ويــراد بــه 
الفــاء: للعطــف، لا: نافيــة. تعقلــون: فعــل مــن الأفعــال  التوبيــخ، 
الخمســة مرفــوع علامــة رفعــه ثبــوت النــون، والــواو: محــل رفــع فاعــل 

)صــالح، 1998، 94/1(.
مناســبة الفاصلــة: جــاءت الفاصلــة متضمنــة لمــا في الآيــة، فهــي 
الكبــر  للجــرم  فطنتهــم  عــدم  وتنعــى عليهــم  اليهــود  منافقــي  توبــخ 
الــذي أقدمــوا عليــه مــن الكفــر والجحــود لرســالة محمــد صلــى الله 
عليــه وســلم، فهــي تقــرر أنهــم بمثابــة مــن لا يعقــل، فالعقــول تأبى 

وترفضــه. ذلــك 
 الموضــع الســابع: قــال تعالى:﴿مَــن كَانَ عَــدُوًّا للَّهَِِّّ وَمَلَائِكَتـِـهِ 
وَرُسُــلِهِ وَجِرْيِــلَ وَمِيــكَالَ فـَـإِنَّ اللَّهََّ عَــدُوٌّ للِّْكَافِريِنَ﴾]البقــرة: 98[.

تفســير الآية: عداوة الله تعالى تكون بمخالفته عنادًا، أو معاداة 
عبــاده المقربــن منــه، وصــدَّر الــكلام بذكــره تفخيمًــا لشــأنهم، كقولــه 
أفردهمــا  الْمَلَكَــن  يـرُْضُــوهُ، ولفضــل  أَنْ  أَحَــقُّ  وَرَسُــولهُُ   ُ وَاللَّهَّ تعــالى: 
بالذكــر، كأنهمــا مــن جنــس آخــر، وهــذا تنبيــه أن معــاداة واحــد مــن 
الملائكــة والــكل ســواء في اســتجلاب عــداوة الله تعــالى والكفــر بــه؛ 
لأن الموجــب لعداوتهــم ومحبتهــم واحــد علــى الحقيقــة، والمحاجــة كانــت 
فيهمــا، وقــد عاداهــم الله تعــالى لكفرهــم، وهــذا نجــده مــن دلالــة وضــع 
الظاهــر موضــع المضمــر، فعــداوة الملائكــة والرســل كفــر )البيضــاوي، 

.)96/1 ،1998

ــإِنَّ اللَّهََّ: الفــاء:  ــنَ﴾ فَ ــإِنَّ اللَّهََّ عَــدُوٌّ للِّْكَافِريِ تحليــل الفاصلــة: ﴿فَ
مقــترن بجــواب الشــرط.

 إنّ: للنصــب والتوكيــد مشــبه بالفعــل، الله لفــظ الجلالــة: اســم 
للِّْكَافِريِــنَ﴾: عــدو: خــر »إن« مرفــوع  »إن« منصــوب، ﴿عَــدُوٌّ 
وعلامــة رفعــه الضمــة، للكافريــن: جــار ومجــرور وعلامــة جــره اليــاء؛ 
لأنــه جمــع مذكــر ســالم، متعلــق بعــدو، والنــون: عــوض عــن التنويــن، 
والجملــة في محــل جــزم جــواب شــرط مقــترن بالفــاء، وفعــل الشــرط 
وجوابــه في محــل رفــع خــر المبتــدأ »مَــنْ« )صــالح، 1998، 124/1(.

مناسبة الفاصلة: هذه الفاصلة فيها مضمون الآية إذ وضحت 
أن مــن عــادى الله ورســله أو أحــد ملائكتــه كجريــل وميــكال فإنــه 

يكــون عــدوا لله )ابــن حيــان، 2000، 513/1(.
ــلَاةَ وَآتــُوا الــزَّكَاةَ ۚ وَمَــا  الموضــع الثامــن: قــال تعالى:﴿وَأقَِيمُــوا الصَّ
َ بماَ تـعَْمَلُونَ بَصِرٌ﴾  نْ خَرٍْ تجَِدُوهُ عِندَ اللَّهَِّ ۗ إِنَّ اللَّهَّ تـقَُدِّمُوا لِأنَفُسِكُم مِّ

]البقــرة: 110[.
تفســير الآيــة: في الآيــة عطــف الصــلاة والــزكاة علــى فاعفــوا، 
وفيهــا أمــر بالصــر واللجــوء إلى بــر الله وعبادتــه، وأخرهــم أن أعمالهــم 
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لا تضيــع عنــده ســبحانه فهــو بصــر بهــا، وثوابهــا يجــدوه عنــده فهــو لا 
يضيــع عنــده عمــل )البيضــاوي، 1998، 100/1(.

َ بماَ تـعَْمَلُونَ بَصِرٌ﴾: إن: حرف نصب  تحليل الفاصلة:﴿إِنَّ اللَّهَّ
مشــبه بالفعل يفيد التوكيد، الله لفظ الجلالة: اســم »إِنَّ« منصوب، 
بمــا تـعَْمَلـُـونَ بَصِــرٌ: البــاء: حــرف جــر، والاســم الموصــول »مــا« في 
محــل جــر، تعملــون: فعــل مــن الأفعــال الخمســة مرفــوع وعلامــة رفعــه 
النــون، والــواو: في محــل رفــع فاعــل. وجملــة صلــة الموصــول  ثبــوت 
»تـعَْمَلـُـونَ« لا محــل لهــا مــن الإعــراب، بصــر: خــر »إِنَّ« مرفــوع، 
والجــار والمجــرور متعلــق ببصــر، وعائــد الموصــول ضمــر محــذوف في 
محــل نصــب؛ مفعــول بــه، والتقديــر: تعملونــه، ويجــوز أن تكــون »مــا« 
مصدريــة، ومــا بعدهــا مصــدر مــؤول في محــل جــر بالبــاء، ويقــدر: 

بعملكــم )صــالح، 1998، 140/1(.
مناســبة الفاصلــة: جــاءت الفاصلــة تذييــل لمــا قبلهــا، ومناســبة 
لمــا في الآيــة )فــإن الله بمــا تعملــون بصــر(، والبصــر كنايــة عــن جــزاء 
المحســن والمســيء وعــدم إضاعــة ذلــك الجــزاء؛ فالعليــم إذا علــم شــيئا 
لغرهــم؛  وعيــدًا  يتضمــن  لهــم  وعــد  وفيــه  يناســبه،  مــا  عليــه  رتّـَـب 
فالبصــر بمــا يعمــل المســلمون بصــر بمــا يعمــل غرهــم )ابــن عاشــور، 

.)627/1  ،1984

ــذَا  الموضــع التاســع: قــال تعــالى:﴿وَإِذْ قــَالَ إبِـرْاَهِيــمُ رَبِّ اجْعَــلْ هَٰ
بـلَــَدًا آمِنــًا وَارْزُقْ أهَْلــَهُ مِــنَ الثَّمَــراَتِ مَــنْ آمَــنَ مِنـهُْــم بِاللَّهَِّ وَالْيــَـوْمِ الْآخِــرِ 
وَبئِْــسَ  عَــذَابِ النَّــارِۖ  إِلَىٰ  وَمَــن كَفَــرَ فأَمَُتِّعُــهُ قلَِيــلًا ثُمَّ أَضْطـَـرُّهُ  قـَـالَ   ۖ

.]126 الْمَصِرُ﴾]البقــرة: 
تفســير الآيــة: تضمنــت الآيــة ذكــر دعــوة إبراهيــم عليــه الســلام 
مــن  فيهــا  المؤمنــن  أهلهــا  الله  يــرزق  وأن  آمنــة،  تكــون  أن  لمكــة 
الثمــرات، وأخــر ســبحانه أن الكافــر فيهــا لا يحــرم مــن رزق الدنيــا، 
لكــن في الآخــرة مصــره إلى النــار يضطــره الله إليهــا وبئــس المصــر 

.)113/1  ،2003 )الجزائــري، 
تحليــل الفاصلة:﴿وَبئِْــسَ الْمَصِــرُ﴾ الــواو للاســتئناف. بئــس: 
فعــل جامــد يفيــد الــذم. المصــر: فاعــل »بئِْــسَ« مرفــوع وعلامــة رفعــه 
الضمــة، والمخصــوص بالــذم حــذف؛ لأنــه تقــدم عليــه مــا يشــعر بــه 

)صــالح، 1998، 161/1(.
مناســبة الفاصلــة: نجــد الفاصلــة مناســبة لمضمــون الآيــة، ففيهــا 
الدنيــا  الكافــر الممتــع في  إليــه  الــذي ســيئول  الحديــث عــن المصــر 
بالخــرات والــرزق، وبســبب كفــره بهــذه النعــم ألجــأه الله -ســبحانه-، 

واضطــره إلى عــذاب النــار، وبئــس العــذاب عذابهــا.
وَسَــطاً  أمَُّــةً  جَعَلْنَاكُــمْ  لـِـكَ  تعالى:﴿وكََذَٰ العاشــر:قال  الموضــع 
لتَِّكُونـُـوا شُــهَدَاءَ عَلـَـى النَّــاسِ وَيَكُــونَ الرَّسُــولُ عَلَيْكُــمْ شَــهِيدًا ۗ وَمَــا 
جَعَلْنـَـا الْقِبـلْـَـةَ الّـَـيِ كُنــتَ عَلَيـهَْــا إِلاَّ لنِـعَْلـَـمَ مَــن يـتََّبـِـعُ الرَّسُــولَ ممّـَـن 
 ۗ ُ ينَقَلِــبُ عَلَــىٰ عَقِبـيَْــهِ ۚ وَإِن كَانــَتْ لَكَبِــرةًَ إِلاَّ عَلَــى الَّذِيــنَ هَــدَى اللَّهَّ
ُ ليُِضِيــعَ إِيماَنَكُــمْۚ إِنَّ اللَّهََّ بِالنَّــاسِ لــَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾]البقــرة:  وَمَــا كَانَ اللَّهَّ

.]143

تفســير الآيــة: الخطــاب فيهــا لأمــة محمــد صلــى الله عليــه وســلم 
فكما جعلهم الله خيارا عدولا مهديون للإسلام، جعلهم شهداء يوم 
القيامة للرســل أنهم بلغوا أممهم، والرســول صلى الله عليه وســلم يشــهد 
عليهــم، وقــد امتحنهــم بتحويــل القبلــة مــن أجــل أن يظهــر الصادقــون 
في الاتبــاع للرســول صلــى الله عليــه وســلم فيمــا جــاء بــه، فــلا يرجــع 
إلى الكفــر شــكًّا وظنًّــا، فالتوليــة إلى القبلــة الجديــدة شــاق علــى النــاس 
إلا علــى المهتديــن، ولــن يُضَيــِّع صلاتهــم إلى بيــت المقــدس، بــل يثُيبهــم 
عليهــا؛ فــإن الله بالنــاس رؤوف فــلا يُضَيـِّـع أعمالهــم، ورحيــم شــديد 

الرحمــة )المحلــي والســيوطي، د ت، ص.30(.
تحليــل الفاصلــة:﴿إِنَّ اللَّهََّ بِالنَّــاسِ لـَـرَءُوفٌ رَّحِيــمٌ﴾: )إن الله(: 
لفــظ الجلالــة اســم إن منصــوب، )بالنــاس(: جــار ومجــرور متعلــق 
تفيــد  الــلام  )لــرؤف(:  الكســرة  جــره  وعلامــة  ورحيــم،  بــرؤوف 
التوكيــد، ورؤوف: خــر إن مرفــوع، )رحيــم(: خــر ثاني مرفــوع، وجملــة 
)جعلناكــم( لا محــل لهــا؛ لأنهــا تعليليــة )درويــش، 1995، 203/1(.

مناســبة الفاصلــة: عــرّت الآيــة عــن طمأنــة الله للمســلمن بعــدم 
إضاعــة إيمانهــم وصلاتهــم إلى بيــت المقــدس، والفاصلــة هنــا مؤكِّــدة 
ومعللــة لهــذا الأمــر، وهــو أنــه ســبحانه متصــف بصفــي الرأفــة والرحمــة، 
واتصافــه بهمــا يقتضــي أنــه لــن يضيــع أجــور العاملــن، ولــن يــترك 
مــا فيــه صلاحهــم، ولــن يَشــقق عليهــم، بــل يعينهــم بعونــه لاجتيــاز 

الامتحــان، حــن تصــدق نياتهــم )الألوســي، 1995، 406/1(.
الموضــع الحــادي عشــر:قال تعالى:﴿وَلــِكُلٍّ وِجْهَــةٌ هُــوَ مُوَليِّهَــا ۖ 
يعًــاۚ  إِنَّ اللَّهََّ عَلــَىٰ  ُ جمَِ فاَسْــتَبِقُوا الْخيَــْـراَتِۚ  أيَــْنَ مَــا تَكُونـُـوا يَأْتِ بِكُــمُ اللَّهَّ

كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيــرٌ﴾ ]البقــرة: 148[.
تفســير الآيــة: تتحــدث الآيــة عــن أهــل الأديان: فلــكلٍ قِبلــة 
المؤمنــن  الله  فأمــر  الله،  فوجهــة  المؤمنــون  توجــه  وحيــث  يرضونهــا، 
بالبــدار إلى الطاعــة في وقتهــا، فــالله يأتي بالنــاس جميعــا يــوم القيامــة 
وفي هــذا وعــد للطائعــن، ووعيــد للعاصــن، وقــد طلــب مــن المحققــن 
والعارفــن بالنبــوة والشــريعة اســتباق الخــرات، وتحمَّــل المشــاق؛ لينالــوا 
يــوم القيامــة مــا أعــد الله لهــم مــن أنــواع الكرامــة والزلفــى، فــالله علــى 

كل شــيء قديــر )الــرازي، 2000، 118/4(.
حــرف  قَدِيــرٌ﴾:  شَــيْءٍ  عَلـَـىٰ كُلِّ  اللَّهََّ  الفاصلــة:﴿إِنَّ  تحليــل 
نصــب مشــبه بالفعــل للتوكيــد. ﴿اللَّهََّ﴾ لفــظ الجلالــة: اســم ﴿إِنَّ﴾

﴾: متعلــق بقديــر جــار  منصــوب وعلامــة نصبــه الفتحــة، ﴿عَلــَىٰ كُلِّ
ومجــرور، ن: مضــاف إليــه مجــرور، وعلامــة جــره: الكســرة. ى: خــر 

مرفــوع لـــ﴿إِنَّ﴾ )صــالح، 1998، 191/1(.
مناســبة الفاصلــة: تحدثــت الآيــة عــن البعــث وجَمـْـعِ الأجســاد 
يعًــا﴾  ُ جمَِ المتفرقــة في الأرض، فقــال: ﴿أيَــْنَ مــا تَكُونـُـوا يَأْتِ بِكُــمُ اللَّهَّ
ولأن الكفــار ينكــرون البعــث، جــاءت الفاصلــة مُقــرّرَِةً لــه ومُثبِتــةً، 
فــالله لــه القــدرة المطلقــة، لا يعجــزه شــيء فقدرتــه شــاملة لمــا ذكُــر 
ولغــره، وبهــذا تكــون المناســبة بينــة بــن الآيــة والفاصلــة ﴿إِنَّ اللَّهََّ عَلــَىٰ 

كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيــرٌ﴾.
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د. حسن رشيد حمدان الفطيمان

ــاني عشــر: قــال تعالى:﴿وَمِــنْ حَيْــثُ خَرَجْــتَ فــَـوَلِّ  الموضــع الث
ُ بِغَافِــلٍ  وَجْهَــكَ شَــطْرَ الْمَسْــجِدِ الْحــَراَمِۖ وَإنَِّــهُ للَْحَــقُّ مِــن رَّبِّــكَۗ وَمَــا اللَّهَّ

ــا تـعَْمَلُونَ﴾]البقــرة: 149[. عَمَّ
ــة: في الآيــة تأكيــدٌ للأمــر باســتقبال الكعبــة، لأن في  تفســير الآي
تحويــل القبلــة صعوبــة علــى النفــوس، فأكــد الأمــر للاهتمــام به، فيخف 
علــى النــاس وتطمئــن إليــه نفوســهم. وأراد بـــ)ولِّ وجهــك(، أي: تكــون 
الكعبــة تلقــاء وجهــه في الصــلاة، وأمــر ســائر المســلمن بالتوجــه إلى 
الكعبة أيمنا كانوا من نواحي الأرض »وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم 
شطره«. فهذا هو الحق الثابت من الله، الذي يجازي كلا بعمله فهو 

ليــس بغافــل ســبحانه )القرطــي، 1964، 168/2(.
ُ بِغَافِلٍ عَمَّا تـعَْمَلُونَ﴾ الواو: استئنافية،  تحليل الفاصلة:﴿وَمَا اللَّهَّ
مــا: نافيــة، وتســمى بالحجازيــة وهــي مــن المشــبهات بليــس. الله لفــظ 
الجلالــة: اســم مــا مرفــوع وعلامــة رفعــه الضمــة، بغافــل: البــاء: تفيــد 
توكيــد النفــي، وهــي حــرف جــر زائــد. غافــل: اســم منصــوب محــلا 
خــر مــا، مجــرور لفظــا بالبــاء، عمــا تعملــون: عمــا: اســم موصــول في 
محــل جــر. تعملــون: مــن الأفعــال الخمســة مرفــوع وعلامــة رفعــه ثبــوت 
النــون، والــواو: في محــل رفــع فاعــل وهــو ضمــر متصــل. وجملــة صلــة 
الموصــول »تعملــون« لا محــل لهــا مــن الإعــراب. »عمــا« جــار ومجــرور 
متعلــق بغافــل، والعائــد ضمــر محــذوف في محــل نصــب مفعــول بــه، 
والتقديــر عمــا تعملونــه. ويصــح أن تكــون »مــا« مصدريــة فتصــر 
»مــا« ومــا بعدهــا مصــدر مــؤول في محــل جــر، وتقديــره عــن عملكــم( 

صــالح، 1998، 192/2(.
الآيــة  لمضمــون  مناســبة  الفاصلــة  جــاءت  الفاصلــة:  مناســبة 
حيــث إنهــا أمــرت المؤمنــن بالتوجــه جهــة المســجد الحــرام، وفي قولــه 
)للحــقٌ مــن ربــك( تأكيــد، وقــد حذَّرهــم مــن الزيــغ عنــه، وفيــه إشــارة 

إلى أن بعــض نفــوس المؤمنــن انتابهــا شــك، فوجــب التحذيــر.
الموضع الثالث عشــر:قال تعالى:﴿يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْــتَعِينُوا 

بِالصَّرِْ وَالصَّلَاةِۚ إِنَّ اللَّهََّ مَعَ الصَّابِريِنَ﴾ ]البقرة: 153[.
تفســير الآيــة: في هــذه الآيــة يحــض الله علــى طاعتــه، واحتمــالِ 
ممــا  والصــلاة  والصــر  والأمــوال،  الأبــدان  يصيــب  الــذي  المكــروه 
الفرائــض في ناســخ الأحــكام،  القيــام بالطاعــة، وأداء  يعــن علــى 
والانصراف عما ينُســخ منها...، والتســليم لأمره فيما يأمر به، وإن 
لَحــِق في ذلــك مكــروهٌ، أو مشــقة، وعلــى جهــاد أعدائكــم وحربهــم في 
ســبيلي، وفي هــذا كلــه لابــد مــن الفــزع فيمــا ينــوب مــن الأمــور إلى 
الصــلاة والصــر علــى المــكاره حــى تــُدرك مرضــاة الله، فبالصــلاة تُدرك 
الحاجــات عنــده، فــالله مــع الصابريــن ينصرهــم ويرعاهــم ويكلؤهــم، 

حــى يَظفــروا بمــا طلبــوا وأمَّلــوا )الطــري، 2000، 213/3(.
تحليــل الفاصلــة: ﴿إِنَّ اللَّهََّ مَــعَ الصَّابِريِــنَ﴾ إِنَّ اللَّهََّ: إنّ: حــرف 
»إِنَّ«  اســم  الجلالــة:  لفــظ  الله  للتوكيــد،  بالفعــل  مشــبه  نصــب 
منصــوب، مَــعَ: ظــرف متعلــق بخــر »إِنَّ« مضــاف، الصابريــن: مجــرور 
بالإضافــة وعلامــة جــرهّ: اليــاء، والنــون: عــوض عــن التنويــن )صــالح، 

.)197/1  ،1998

الراضــي،  المســتقيم  المؤمــن  صفــة  الآيــة  في  الفاصلــة:  مناســبة 
المســتعن بجامــع العبــادات الصــلاة الــي هــي أكــر معــن، وتحتــاج 
بكمالــه  أن الله  تبــن  الفاصلــة  لهــذا جــاءت  الصــر لإقامتهــا؛  إلى 
الفائــز حقــا )البقاعــي، د  العبــادة فهــو  وجلالــه مــع الصابــر علــى 

   .)247/2 ت، 
ــن  الموضــع الرابــع عشــر: قــال تعالى:﴿أوُلَٰئــِكَ عَلَيْهِــمْ صَلــَوَاتٌ مِّ

 وَأوُلَٰئــِكَ هُــمُ الْمُهْتَدُونَ﴾]البقــرة: 157[.
ۖ
ــِمْ وَرَحْمــَةٌ رَّبهِّ

لذنوبهــم  بالمغفــرة  الصابريــن  ســبحانه  الله  بشــر  الآيــة:  تفســير 
والرحمــة منــه، وأنهــم مهتــدون إلى ســعادتهم وكمالهــم )الجزائــري، 2003، 

.)134/1

تحليــل الفاصلــة: ﴿وَأوُلَٰئــِكَ هُــمُ الْمُهْتــَدُونَ﴾ الــواو: واو عطــف. 
﴿أولئــك﴾ الثانيــة: تعــرب إعــراب »أوُلئــِكَ« الأولى. )هُــمُ﴾: ضمــر 
رفعــه  وعلامــة  مرفــوع  خــر  ﴿الْمُهْتـَـدُونَ﴾:  مبتــدأ،  رفــع  محــل  في 
الــواو؛ لأنــه جمــع مذكــر ســالم، والنــون عــوض عــن التنويــن. وجملــة 
﴿هُــمُ الْمُهْتـَـدُونَ﴾في محــل رفــع خــر ﴿أوُلئـِـكَ﴾ )صــالح، 1998، 

.)200/1

مناســبة الفاصلــة: جــاءت الفاصلــة مناســبة لمــا جــاء في الآيــة 
الــي تتحــدث عــن أوصــاف الصابريــن الذيــن اســترجعوا واستســلموا 
لقضــاء الله -ســبحانه-، فأظهــر ســبحانه كمــال العنايــة بهــم، وذلــك 
لأنهــم اهتــدوا للحــق، ولم تزُعجهــم المصائــب، لِعِلْمهــم أن الحيــاة لا 
تخلو من الأكدار )ابن عاشور، 1984، ج2، ص.58(، والفاصلة 
هــم  الصفــات  بتلــك  الموصوفــون  فأولئــك  قبلهــا،  مــا  لمضمــون 
المختصــون بالاهتــداء لــكل صــواب، وذلــك حــن أظهــروا الاســترجاع 

والاستســلام لقضــاء الله وأقــداره )الألوســي، 1995، 422/1(.
الموضــع الخامــس عشــر: قــال تعــالى:﴿وَإِذَا قِيــلَ لَهـُـمُ اتَّبِعُــوا مَــا 
ُ قاَلـُـوا بـَـلْ نـتََّبـِـعُ مَــا ألَْفَيـنْـَـا عَلَيْــهِ آبَاءَنَاۗ أوََلـَـوْ كَانَ آبَاؤُهُــمْ لَا  أنَــزَلَ اللَّهَّ

يـعَْقِلـُـونَ شَــيـئًْا وَلَا يـهَْتـَـدُونَ﴾ ]البقــرة: 170[.
مخاطبتهــم  حــن  المشــركن  حــال  الآيــة  تصــف  الآيــة:  تفســير 
ودعوتهــم إلى اتبــاع الهــدي الــذي أنزلــه الله علــى رســوله صلــى الله عليــه 
وســلم وتــرك الضــلال والجهــل، وتبــن أن ردهــم هــو البقــاء علــى مــا 
ألفــوا عليــه الآباء مــن عبــادة غــر الله مــن الأصنــام والأنــداد، وأنكــر 
الآباء:  عليــه  لمــا كان  الأعمــى  العقــل والاتبــاع  تغييــب  الله عليهــم 
قْتفــى أثرهــم ﴿لَا يـعَْقِلــُونَ 

ُ
قتــدى بهــم والم

ُ
﴿أوََلــَوْ كَانَ آبَاؤُهُــمْ﴾ أي: الم

شَــيـئًْا وَلَا يـهَْتـَـدُونَ﴾ أي: لا يفهمــون ولا يصلــون للاهتــداء )ابــن 
كثــر، 1999، 480/1(.

تحليل الفاصلة:﴿أوََلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يـعَْقِلُونَ شَيـئًْا وَلَا يـهَْتَدُونَ﴾ 
)أولــو(: الهمــزة فيهــا اســتفهام انــكاري، والــواو تعــرب حــال، والجملــة 
اســتنكار لحــال الاتبــاع، حــن يتبعــون آباءهــم بغــر مســوغ عقلــي، 
فكأنهم تلبسوا بعدمية سلبت منهم العقول ونفت عنهم الهداية. ولو 
شرطية أفادت في هذا التركيب تعميم الأحوال، ولا يصح أن تحذف 

الــواو؛ لأن مــا بعدهــا ليــس مناســبا لمــا قبلهــا.
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 المناسبة بن الفواصل القرآنية وآياتها، دراسة تطبيقية
 من خلال سورة البقرة

 )كان آباؤهم( فعل ناسخ وآباؤهم اسمها )لا( نافية، )يعقلون( 
مــن الأفعــال الخمســة، مرفــوع وعلامــة رفعــه ثبــوت النــون، والفاعــل 
هــو )الــواو( ضمــر مبــي في محــل رفــع، وجملــة )يعقلــون( في محــل 
نصــب خــر كان، )شــيئا( مفعــول بــه وقــد يعــرب مفعــول مطلــق، 
وجملــة )ولا يهتــدون( معطوفــة علــى الجملــة قبلهــا )صــالح، 1998، 

.)238/1

مناســبة الفاصلــة: في الآيــة بيــان حــال المشــركن، وتشــبثهم بمــا 
ألفــوا عليــه الآباء، فأعرضــوا عــن الدعــوة، وأبــوا اتبــاع الرســول، وأصــروا 
علــى التقليــد لآبائهــم، وفي الفاصلــة انــكار عليهــم، وتبكيــت لهــم، 
إذ كيــف والحــال أن آباءهــم لا بصائــر لقلوبهــم يبصــروا بهــا شــيئًا 
الأشــياء  إلى  ينظــرون بأبصارهــم  المعقولــة، وكأنهــم لا  الأشــياء  مــن 

المحسوســة )البقاعــي، د ت، 331/2(.
ــهْرِ  ــهْرُ الْحـَـراَمُ بِالشَّ الموضــع الســادس عشــر: قــال تعالى:﴿الشَّ
الْحـَـراَمِ وَالْحرُُمَــاتُ قِصَــاصٌۚ فَمَــنِ اعْتـَـدَىٰ عَلَيْكُــمْ فاَعْتـَـدُوا عَلَيْــهِ بمثِـْـلِ 
مَــا اعْتــَدَىٰ عَلَيْكُــمْۚ وَاتّـَقُــوا اللَّهََّ وَاعْلَمُــوا أَنَّ اللَّهََّ مَــعَ الْمُتَّقِــنَ﴾ ]البقــرة: 

.]194

تفســير الآية: الآية تذكر على ســبيل المكافأة والمجازاة على فعل 
الكفــار، أنهــم إذا قاتلــوا في الشــهر الحــرام وهتكــوا حرمتــه، فقاتلوهــم 
فيــه كذلــك، والحرمــات: جمــع حرمــة وإنمــا جمعهــا؛ لأن المقصــود حرمــة 
الشــهر، والبلــد، وحرمــة الإحــرام، فمــن تعــدى حرمــة وهتكهــا عليكــم 
فاهتكوهــا عليــه قصاصًــا، ســواء بالقتــال أو غــره، فعاقبــوه عقوبــة 
مثلهــا، فأَمَرهــم بعــدم التجــاوز في العقوبــة وإنمــا المطلــوب المماثلــة، 
وأعلمهــم أن الله مــع المتقــن، الطائعــن لــه في أمــره ونهيــه )الشــوكاني، 

.)221/1 ،1994

مَــعَ الْمُتَّقِــنَ﴾ أنّ: حــرف   َ تحليــل الفاصلــة: ﴿وَاعْلَمُــوا أنََّ اللَّهَّ
نصــب مشــبه بالفعــل يفيــد التوكيــد، الله: اســم »أنََّ« منصــوب، مــع: 
ظــرف يــدل علــى المصاحبــة متعلــق بخــر أنّ، المتقــن: مجــرور بالإضافــة، 
واليــاء علامــة جــره، والنــون عــوض مــن التنويــن، وأن ومــا بعدهــا مصــدر 

مــؤول ســدّ مســدّ مفعــولي »اعْلَمُــوا« )صــالح، 1998، 252/1(.
مناســبة الفاصلــة: في الآيــة الحديــث عــن الاعتــداء في الشــهر 
الحرام، باستثناء المماثلة فمَن تعدى على المسلمن فيه، فللمسلمن 
مجازاتــه بمثــل جنايتــه، مــع التحذيــر مــن تعديهــم، فجــاءت الفاصلــة 
تأمــر المســلمن بتقــوى الله المحيــط علمًــا بــكل شــيء، وتقــول لهــم: 
الله لــه صفــات الكمــال جميعهــا، وأن الفــلاح كلــه في التقــوى وتــرك 

الاعتــداء فيمــا لم يرخــص فيــه )البقاعــي، د ت، 118/3(.
نـيَْا وَالْآخِرةَِۗ وَيَسْألَُونَكَ  الموضع السابع عشر:قال تعالى:﴿في الدُّ
ُ يـعَْلــَمُ  ـُـمْ خَيــْـرٌۖ وَإِن تُخاَلِطوُهُــمْ فإَِخْوَانُكُــمْۚ وَاللَّهَّ عَــنِ الْيـتََامَــىٰۖ قــُلْ إِصْــلَاحٌ لهَّ
َ عَزيِــزٌ حَكِيــمٌ﴾  ُ لَأَعْنـتََكُــمْۚ إِنَّ اللَّهَّ الْمُفْسِــدَ مِــنَ الْمُصْلِــحِۚ وَلــَوْ شَــاءَ اللَّهَّ

]البقــرة: 220[.
تفســير الآيــة: ويســألونك يا محمــد أيخالطــون اليتامــى في أموالهــم 
أم يعتزلونهــم؟ فأرشــدهم أنــه: خــر مــن الاعتــزال المداخلــة علــى وجــه 

المصلحــة  وجــه  علــى  أموالكــم  مــع  أموالهــم  فمخالطــة  الِإصــلاح، 
خــر، لأنهــم إِخــوة لكــم في الديــن، وهــذه رابطــة أقــوى مــن النســب، 
ومــن حقوقهــا: المداخلــة بقصــد النفــع والِإصــلاح، فــالله يعلــم قاصــد 
الِإفســاد لأموالهــم وخيانتهــم، وأعلــم بقاصــد الخــر والصــلاح لهــم، 
وســيجازيهم بأعمالهــم، ولــو شــاء الله لشــدد عليكــم فأوقعكــم في 
المشــقة والحــرج، ولكنــه رحمــة بكــم ســهل دينــه، وهــو الــذي لا يمتنــع 
)الصابــوني،  يُشــرّعِه  فيمــا  أمــره، حكيــم  علــى  غالــب  شــيء  عليــه 

ص.126(.  ،1997

إنّ: حــرف مشــبه  عَزيِــزٌ حَكِيــمٌ﴾   َ الفاصلــة: ﴿إِنَّ اللَّهَّ تحليــل 
بالفعــل للنصــب والتوكيــد. الله لفــظ الجلالــة: اســم »إِنْ« منصــوب 

للتعظيــم بالفتحــة. عزيــز: خــر »إِنَّ« مرفــوع. 
حكيــم: خــر ثان، ويصــح إعرابــه: صفــة لمــا قبلــه )صــالح، 1998، 

.)290/1

علــى  الولايــة  رخصــة  عــن  الآيــة  تحدثــت  الفاصلــة:  مناســبة 
اليتامــى، ومخالطتهــم في الطعــام، وفيهــا التنبيــه علــى عــدم قهــر اليتامــى 
بالاســتيلاء علــى أموالهــم، إلا مــا أذن فيــه الشــرع فــلا بأس فيــه )ابــن 

.)415/2  ،2000 حيــان، 
الموضع الثامن عشــر: قال تعالى:﴿وَقاَتلُِوا في سَــبِيلِ اللَّهَِّ وَاعْلَمُوا 

يعٌ عَلِيمٌ﴾]البقرة: 244[. َ سمَِ أنََّ اللَّهَّ
الجهــاد،  علــى  المؤمنــن وحرَّضهــم  خاطــب الله  الآيــة:  تفســير 
وأخرهــم أن الفــرار لا يغــي، وربمــا يكــون الخطــاب لمــن أحياهــم، فمــا 
يقوله المتخلفون والســابقون يســمعه الله، ويعلم نياتهم الي يضمرونها 

في قلوبهــم )النســفي، 1998، 202/1(.
حــرف  أنّ:  عَلِيــمٌ﴾  يــعٌ  سمَِ  َ اللَّهَّ أنََّ  الفاصلة:﴿وَاعْلَمُــوا  تحليــل 
نصــب مشــبه بالفعــل للتوكيــد. الله لفــظ الجلالــة: اســم »أنََّ« منصــوب 
للتعظيم بالفتحة، ﴿سمَِيعٌ﴾: خر »أنََّ« مرفوع وعلامة رفعه الضمة، 
﴿عَلِيــمٌ﴾ خــر ثان ويعــرب صفــة لمــا قبلــه، و»أنََّ« ومــا بعدهــا مصــدر 

مــؤول ســدّ مســدّ مفعــولي »اعْلَمُــوا« )صــالح، 1998، 1/.332(.
الله،  ســبيل  في  الجهــاد  في  الآيــة  مضمــون  الفاصلــة:  مناســبة 
واطــلاع الله علــى مــا في نفــوس مَــن يقاتــل في ســبيله، مِــن خــوف أو 
يــعٌ عَلِيــمٌ( فيهــا  تخــاذل، ولهــذا جــاءت الفاصلــة )وَاعْلَمُــوا أَنَّ اللَّهََّ سمَِ
حــثٌ مــن الله، وتحذيــر مــن الخــوف أو التخــاذل، فــالله يعلــم مــا يــدور 
في النفــس، ويســمع مــا ينطــق بــه اللســان في الخلــوات، فهــو محيــط 

بجميــع النيــات.
الموضــع التاســع عشــر: قــال تعالى:﴿وَقــَالَ لَهـُـمْ نبَِيّـُهُــمْ إِنَّ اللَّهََّ قــَدْ 
ــنُ  ــهُ الْمُلْــكُ عَلَيـنْـَـا وَنَحْ بـعََــثَ لَكُــمْ طاَلـُـوتَ مَلـِـكًا ۚ قاَلـُـوا أَنىَّٰ يَكُــونُ لَ
ــنَ الْمَــالِ ۚ قــَالَ إِنَّ اللَّهََّ اصْطَفَــاهُ  أَحَــقُّ بِالْمُلْــكِ مِنْــهُ وَلمَْ يــُـؤْتَ سَــعَةً مِّ
ُ يــُـؤْتي مُلْكَــهُ مَــن يَشَــاءُ ۚ  عَلَيْكُــمْ وَزاَدَهُ بَسْــطَةً في الْعِلْــمِ وَالجِْسْــمِ ۖ وَاللَّهَّ

ُ وَاسِــعٌ عَلِيــمٌ﴾ ]البقــرة: 247[. وَاللَّهَّ
تفســير الآيــة: طلــب بنــو إســرائيل ملــكا يختــاره نــي لهــم، فاختــار 
لهــم طالــوت، لكــن الكــراء منهــم لم يــرق لهــم ذلــك الاختيــار فاعترضــوا، 
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ورأوا أنهــم أحــق بالملــك مــن هــذا المختــار، لأنــه ليــس مــن الملــوك ولا 
من نســل الأنبياء مثلهم، كما أنه فقر لا يملك أموالًا يســتعن بها في 
ملكــه، وأخرهــم نبيهــم: أن الله اختــاره عليهــم، وأعطــاه علمــا واســعا، 
وزاده قــوة في جســمه، والله يعطــي ملكــه مــن يشــاء وينزعــه ممــن يشــاء، 
ولواســع فضلــه يخــص برحمتــه مــن أراد مــن خلقــه، فهــو أعلــم بمــن يصلــح 

للملــك ومــن لا يصلــح لــه )ابــن كثــر، 1999، 666/1(.
ُ وَاسِــعٌ عَلِيــمٌ﴾ الــواو: حــرف للعطــف،  تحليــل الفاصلــة:﴿وَاللَّهَّ
والله لفــظ الجلالــة: مرفــوع بالابتــداء والضمــة علامــة الرفــع. واســع: 
خــر مرفــوع بالضمــة. عليــم: خــر ثان مرفــوع بالضمــة ويجــوز إعرابــه: 

صفــة لواســع )صــالح، 1998، 338/1(.
مناســبة الفاصلــة: ذكــرت الآيــة قومــا دعــوا ربهــم أن يبعــث لهــم 
ملــكًا، وكان عليهــم اســتقبال اختيــار الله لطالــوت ملــكًا بالقبــول 
أوصافــا  أرادوا  وكأنهــم  اختيــاره،  علــى  اعترضــوا  ولكنهــم  والرضــا، 
ُ واسِــعٌ عَلِيــمٌ(  للملــك علــى حســب أهوائهــم فجــاءت الفاصلــة )وَاللَّهَّ
فضلــه واســع، عليــم بمــن يصلــح للملــك ومــن لا يصلــح )الألوســي، 

.)558/1  ،1995

ُ لَا إِلَٰــهَ إِلاَّ هُــوَ الْحـَـيُّ الْقَيُّــومُ  الموضــع العشــرون: قــال تعــالى:﴿اللَّهَّ
ــمَاوَاتِ وَمَــا في الْأَرْضِۗ مَــن  ــَوْمٌ ۚ لَّــهُ مَــا في السَّ ۚ لَا تَأْخُــذُهُ سِــنَةٌ وَلَا نـ
ذَا الّـَـذِي يَشْــفَعُ عِنــدَهُ إِلاَّ بإِِذْنـِـهِۚ يـعَْلـَـمُ مَــا بــَـنَْ أيَْدِيهِــمْ وَمَــا خَلْفَهُــمْۖ 
ــمَاوَاتِ  ــنْ عِلْمِــهِ إِلاَّ بمـَـا شَــاءَۚ وَسِــعَ كُرْسِــيُّهُ السَّ وَلَا يحُِيطــُونَ بِشَــيْءٍ مِّ
وَالْأَرْضَۖ وَلَا يـئَــُودُهُ حِفْظهُُمَــاۚ وَهُــوَ الْعَلــِيُّ الْعَظِيــمُ﴾ ]البقــرة: 255[. 
تفســير الآيــة: في الآيــة تقريــر توحيــد الله، فهــو الحــي كامــل الحيــاة 
الــي لم يســبقها عــدم ولا يلحقهــا فنــاء، والقائــم علــى شــئون خلقــه، 
فــلا يدركــه نعــاسٌ ولا يغشــاه نــوم، ولــه الملــك المطلــق لمــا في الســماوات 
والأرض، ولا يجــرؤ أحــد كائنــا مــن كان أن يتقــدم بالشــفاعة عنــده 
في الدنيــا أو الآخــرة بــدون أن يأذن لــه، فعلمــه محيــط بالخلائــق مــن 
أمورهــم الماضيــة والمســتقبلة، ولا يظهــر علــى علمــه أحــدٌ إلا مــن أعلمــه 
يعلــم  فــلا  الســماوات والأرض(،  عليــه، )وســع كرســيه  وأطلعــه  الله 
كيفيتــه إلا الله، ولا يعجــزه حفــظ الســماوات والأرض ومــا فيهمــا 
ومــا بينهمــا، )وهــو العلــي( القاهــر الــذي لا يغلبــه أحــد، وليــس فوقــه 
شــيء، )العظيــم( الــذي يتصاغــر أمــام عظمتــه كل شــيء )الجزائــري، 

.)244/1  ،2003

اســتئنافية.  الــواو:  الْعَظِيــمُ﴾:  الْعَلـِـيُّ  ﴿وَهُــوَ  الفاصلــة:  تحليــل 
هــو: ضمــر منفصــل في محــل رفــع مبتــدأ، العلــّي: خــر مرفــوع وعلامــة 
رفعــه الضمــة، العظيــم: صفــة، والجملــة الاســتئنافية لا محــل لهــا مــن 

الإعــراب )صــالح، 1998، 355/1(.
مناســبة الفاصلــة: تحدثــت الآيــة عــن أوصــاف الله -ســبحانه-، 
الــي يقصــر البشــر عــن إدراك كنههــا وفهــم ذلــك، فقــد اســتوى علــى 
الســماوات  في  شــيء  بــكل  وأحــاط  بجلالــه،  يليــق  اســتواء  العــرش 
والأرض؛ فناســب مجــيء الفاصلــة ﴿وَهُــوَ الْعَلـِـيُّ الْعَظِيــمُ﴾ الــذي لا 
يعلــوه شــيء، وعظمتــه بعيــدة عــن إدراك العقــول القاصــرة )البقاعــي، 

د ت، 36/4(.

الموضــع الواحــد والعشــرون: قــال تعــالى:﴿ أوَْ كَالَّــذِي مَــرَّ عَلــَىٰ 
ُ بـعَْــدَ مَوْتِهــَا  ــذِهِ اللَّهَّ قـرَْيــَةٍ وَهِــيَ خَاوِيــَةٌ عَلَــىٰ عُرُوشِــهَا قــَالَ أَنىَّٰ يُحْيِــي هَٰ
ــالَ لبَِثْــتُ يـوَْمًــا أوَْ  ــالَ كَــمْ لبَِثْــتَ ۖ قَ ــهُ ۖ قَ ــةَ عَــامٍ ثُمَّ بـعََثَ ُ مِائَ ــهُ اللَّهَّ ۖ فأََمَاتَ
بـعَْــضَ يــَـوْمٍۖ  قــَالَ بــَل لَّبِثــْتَ مِائــَةَ عَــامٍ فاَنظـُـرْ إِلَىٰ طَعَامِــكَ وَشَــراَبِكَ لمَْ 
يـتََسَــنَّهْ ۖ وَانظــُرْ إِلَىٰ حِمــَاركَِ وَلنَِجْعَلَــكَ آيــَةً للِّنَّــاسِ ۖ وَانظــُرْ إِلَى الْعِظــَامِ 
َ لـَـهُ قـَـالَ أَعْلـَـمُ أَنَّ اللَّهََّ  ــا تـبَــَـنَّ كَيْــفَ ننُشِــزُهَا ثُمَّ نَكْسُــوهَا لحَْمًــا ۚ فـلََمَّ

عَلـَـىٰ كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيرٌ﴾]البقــرة: 259[.
قــد  قريــة  علــى  مــر  رجــل  عــن  الآيــة  تتحــدث  الآيــة:  تفســير 
انهدمــت بيوتهــا، وخــوت عروشــها وخلــت، فتســاءل عــن إمكانيــة 
إحيائهــا وبــث الحيــاة فيهــا بعــد هــذا الهمــود؟ فأماتــه الله وأبقــاه مائــة 
عــام ميتــا، وبعــد هــذه المــدة الطويلــة أحيــاه مــن رقدتــه وســأله عــن 
مــدة موتــه فظنهــا يومــا أو جــزءا مــن يــوم، فــرد الله عليــه أنــه لبــث 
ميتــا مائــة عــام، وطلــب منــه بأن ينظــر إلى طعامــه وشــرابه، ففــي هــذه 
المــدة الطويلــة حفــظ الله طعامــه وشــرابه مــن التغــر، وفي مشــاهدته 
رأي العــن لحــال حمــاره، الــذي أصبــح عظامــا مفككــة باليــة ينظــر 
إليهــا، آيــة عظيمــة علــى قــدرة الله الــذي أراه العظــام وهــي ترتفــع 
بعضهــا علــى بعــض، وتوصــل وتكســى بعــد الالتئــام لحمًــا، وتعــود 
فيهــا الحيــاة؟ فهــذا دليــل علــى البعــث بعــد المــوت، فلمــا رأى الآيات 
الباهــرات، أيقــن بقــدرة الله وأنــه علــى كل شــيء قديــر )الصابــوني، 

.)149/1  ،1997

تحليــل الفاصلــة:﴿أَنَّ اللَّهََّ عَلـَـىٰ كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيــرٌ﴾ أن: حــرف 
مشــبه بالفعــل يفيــد النصــب والتوكيــد، الله لفــظ الجلالــة: اســم »أَنَّ« 
منصــوب، وعلامــة نصبــه الفتحــة، علــى كل: متعلــق بقديــر جــار 

ومجــرور. شــيء: مضــاف إليــه مجــرور.
قدير: خر »أَنَّ« مرفوع، و»أَنَّ« وما بعدها مصدر مؤول سدّ 

مسدّ مفعولي »أَعْلَمُ« )صالح، 1998، 363/1(.
ســأل  الــذي  الســائل  عــن  الآيــة  تحدثــت  الفاصلــة:  مناســبة 
بعــد موتهــا؟ طلبــا لمعرفــة كيفيــة الإحيــاء لا  قريــة  كيــف يحيــي الله 
شــكا في قــدرة الله، والســؤال مــن أجــل التيقــن مــن الحــدث، فــأراه الله 
-ســبحانه- عمليــة الإحيــاء أمــام عينيــه، فناســب أن تأتي الفاصلــة 
ــمُ أَنَّ اللَّهََّ عَلــى كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيــرٌ﴾ تأكيــدا  بالاعــتراف والإقــرار ﴿أَعْلَ
اليقــن أن الله  بعــد أن علــم حــق  بقــدرة الله -ســبحانه-  واعترافــا 

يبســط الزمــن ويقبضــه.
الموضــع الثــاني والعشــرون:قال تعالى:﴿أيَــَـوَدُّ أَحَدكُُــمْ أَن تَكُــونَ 
يــلٍ وَأَعْنـَـابٍ تَجْــريِ مِــن تَحْتِهَــا الْأنَـهَْــارُ لـَـهُ فِيهَــا مِــن  ــن نخَِّ لـَـهُ جَنَّــةٌ مِّ
كُلِّ الثَّمَــراَتِ وَأَصَابــَهُ الْكِبــَـرُ وَلــَهُ ذُريَِّّــةٌ ضُعَفَــاءُ فأََصَابـهََــا إِعْصَــارٌ فِيــهِ 
ــرُونَ﴾ ُ لَكُــمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُــمْ تـتَـفََكَّ ُ اللَّهَّ لـِـكَ يـبُــَـنِّ نَارٌ فاَحْتـرََقـَـتْ ۗ كَذَٰ

]البقــرة: 266[.
تفســير الآيــة: يخاطــب الله المنفقــن في غــر مرضاتــه هــل يريــد 
أحدهــم أن يكــون لــه بســتان متنــوع الثمــار يحــوي ثمــارا وزروعــا مــن 
النخيــل والأعنــاب فيــه أنهــار، والحــال أنــه أصبــح شــيخًا كبــراً، ومــع 
عجزه له أطفال صغار لا يقدرون على الكســب بأنفســهم، وأصاب 
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محرقــة  نارٌ  فيهــا  شــديدة  ريــحٌ  عيشــهم-  -مصــدر  البســتان  ذلــك 
فأحرقــت البســتان، فكيــف يكــون حالهــم؟! وهكــذا الــذي ينفــق أموالــه 
رئاء الناس، يأتي يوم القيامة وقد أصبح عمله هباءً منثوراً، وفي ضرب 
الأمثــال طلــب لإعمــال العقــول في عواقــب الــرياء، وتُخلــص النيــات في 

الإنفــاق في ســبيل الله )الجزائــري، 2003، 259/1(.
نصــب  حــرف  لعــلّ:  ــرُونَ﴾  تـتَـفََكَّ الفاصلة:﴿لَعَلَّكُــمْ  تحليــل 
مشــبه بالفعــل، الــكاف: في محــل نصــب اســم »لعــل«، والميــم: علامــة 
الجمــع. تتفكــرون: فعــل مضــارع مــن الأفعــال الخمســة مرفــوع وعلامــة 
ــرُونَ«  رفعــه ثبــوت النــون، والــواو: في محــل رفــع فاعــل. وجملــة »تـتَـفََكَّ

في محــل رفــع خــر »لعــل« )صــالح، 1998، 375/1(.
لعاقبــة  مثــلًا  ضــرب  أن الله  الآيــة  الفاصلــة: تحدثــت  مناســبة 
المرائــن، وأصحــاب المــنّ والأذى لقلــوب النــاس، في أفضــل تمثيــل، 
ويكــون المثــل عــرة للآخريــن، وأن يضعــوا نفقاتهــم في الأماكــن الــي 
ترضيه ســبحانه، مع إخلاصهم له، ولســوء عاقبة الرياء والمنِّ ناســب 
ُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تـتَـفََكَّرُونَ﴾ ُ اللَّهَّ أن تأتي الفاصلة ﴿كَذلِكَ يـبُـنَِّ

لتقريــب الأمــر إلى العقــل، فصــور الــرياء والمــن في صــورة نار محرقــة 
تحــرق أعمــال الــر والإحســان )ابــن عاشــور، 1984، 55/3(.

الموضــع الثالــث والعشــرون:قال تعالى:﴿للِْفُقَــراَءِ الَّذِيــنَ أُحْصِرُوا 
في سَــبِيلِ اللَّهَِّ لَا يَسْــتَطِيعُونَ ضَرْبًا في الْأَرْضِ يَحْسَــبـهُُمُ الْجاَهِلُ أَغْنِيَاءَ 
مِــنَ التّـَعَفُّــفِ تـعَْرفِـهُُــم بِسِــيمَاهُمْ لَا يَسْــألَُونَ النَّــاسَ إِلْحاَفــًاۗ وَمَــا تنُفِقُــوا 

مِــنْ خَــرٍْ فــَإِنَّ اللَّهََّ بــِهِ عَلِيمٌ﴾]البقــرة: 273[.
تفســير الآيــة: بــنّ الله فيهــا أفضــلَ جهــة ينُفَــق فيهــا المــال، وتَخــرج 
فيهــا الصدقــة، فهــي لأولئــك الذيــن أخُرجــوا مــن ديارهــم وأموالهــم فقــراء 
المدينــة نصــرة لله ورســوله صلــى الله عليــه  مهاجريــن، وأحُصــروا في 
وســلم، فــلا يقــدرون علــى الســفر مــن أجــل التجــارة ولا العمــل، يظنهــم 
مَــن لا يعــرف حاجتهــم للمــال أنهــم أغنيــاء بســبب عفتهــم، فتلــك 
علامــات وآثار يعُرفــون بهــا، فهــم لا يســألون النــاس، ولا يلحــون في 
الســؤال، ثم طمــأن الله المنفقــن وأنهــم مهمــا أنفقــوا مــن خــر في ســبيل 

الله، فــالله شــاهد ومطلــع عليــه )الجزائــري، 2003، 266/1(.
َ بــِهِ عَلِيــمٌ﴾ لفــاء: هــي المقترنــة بجــواب  تحليــل الفاصلة:﴿فَــإِنَّ اللَّهَّ
الشــرط، إنّ: للنصب والتوكيد مشــبه بالفعل، الله: اســم إن منصوب. 
بــه: متعلــق بخــر إن جــار ومجــرور، عليــم: خــر إن مرفــوع وعلامــة رفعــه 
الضمــة، وجــواب الشــرط مقــترن بالفــاء في محــل جــزم جملــة ﴿فــَإِنَّ اللَّهََّ 

بــِهِ عَلِيمٌ﴾)صــالح، 1998، 35/1(.
مناســبة الفاصلــة: بينــت الآيــة علامــات الفقــراء الذيــن يتُصــدق 
المســألة،  النــاس  يســألون  لا  أنهــم  العلامــات:  تلــك  مــن  عليهــم، 
مَــن لا يعرفهــم أنهــم أغنيــاء مــن عفــة أيديهــم، وتظهــر  فيحســبهم 
مَــن وصّــى الله بالتصــدق  علامــات الحاجــة وآثارهــا عليهــم، فهــم 
عليهــم، فناســب أن تأتي الفاصلــة ﴿وَمَــا تنُفِقُــوا مِــنْ خَــرٍْ فــَإِنَّ اللَّهََّ بــِهِ 
عَلِيــمٌ﴾، فــكل مــا أنفقــه العبــد علــى المحتاجــن فــالله محيــط بــه، شــاهد 

عليــه )الــرازي، 2000، 70/7(.

الموضــع الرابــع والعشــرون: قــال تعالى:﴿الَّذِيــنَ يَأْكُلـُـونَ الــرّبَِا 
لــِكَ  ــيْطاَنُ مِــنَ الْمَــسِّ ذَٰ لَا يـقَُومُــونَ إِلاَّ كَمَــا يـقَُــومُ الَّــذِي يـتََخَبَّطـُـهُ الشَّ
ُ الْبـيَْــعَ وَحَــرَّمَ الــرّبَِاۚ فَمَــن  ـَـا الْبـيَْــعُ مِثـْـلُ الــرّبَِاۗ وَأَحَــلَّ اللَّهَّ بِأنَّـَهُــمْ قاَلـُـوا إِنمَّ
ِۖ وَمَــنْ عَــادَ  ــن رَّبـّـِهِ فاَنتـهََــىٰ فـلَــَهُ مَــا سَــلَفَ وَأمَْــرهُُ إِلَى اللَّهَّ جَــاءَهُ مَوْعِظــَةٌ مِّ

فأَُولَٰئـِـكَ أَصْحَــابُ النَّــارِۖ هُــمْ فِيهَــا خَالِدُونَ﴾]البقــرة: 275[
تفســير الآيــة: تحكــي الآيــة حــال مــن يتعاملــون بالــربا  في يــوم 
القيامــة، فهــم لا يقومــون مــن قبورهــم إلا مصروعــن كمــا يتخبــط 
الشــيطان مــن بــه مــس؛ لأنهــم ســاووا بــن البيــع والــربا، فأحلــوا الــربا 
واعتــروه بيعًــا، واعترضــوا علــى تشــريع الله، فبــن الله أن البيــع حــلال 
لمــا فيــه مــن المنفعــة للمجتمــع، بينمــا الــربا اســتغلال وإضاعــة وإهــلاك 
لأمــوال النــاس بالباطــل، والمؤمــن الحــق الــذي ينزجــر عــن الــربا بعــد 
بلــوغ النهــي إليــه، لا يلحقــه أثم مــا مضــى، وأمــا مــا يســتقبل فموكــول 
إلى الله إن صــدق في توبتــه لــن يضيــع أجــره، وإن رجــع إلى تعاطــي 
الــربا فقــد اســتوجب العقــاب، وقامــت عليــه الحجــة، ومصــره الخلــود 

في النــار علــى عصيانــه أوامــر الله )ابــن كثــر، 1999، 708/1(.
تحليــل الفاصلة:﴿هُــمْ فِيهَــا خَالــِدُونَ﴾ هــم: ضمــر في محــل رفــع 
مبتــدأ. فيهــا: متعلــق بـ)خالــدون( جــار ومجــرور، خالــدون: خــر مرفــوع 
علامة رفعه الواو؛ لأنه جمع مذكر ســالم. والنون: عوض عن التنوين، 
والجملــة »هُــمْ فِيهــا خالــِدُونَ« في محــل نصــب حــال )صــالح، 1998، 

.)389/1

مناســبة الفاصلــة: تحدثــت الآيــة عــن أناس أرادوا أن يحلــوا الــربا، 
فقرنــوا بينــه وبــن البيــع وأنــه مثلــه، ومعلــوم أن النــار مصــر مَــن دحــض 
تحــريم الــربا وأراد أن يحلــه، وعــاد إليــه بعــد مــا نُهــي عنــه، فناســبت 
الفاصلة ﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ لأنها تبن عاقبة آكل الربا يوم القيامة 

إذا لم يتــب منــه.
عَلـَـىٰ  تعــالى:﴿وَإِن كُنتـُـمْ  قــال  والعشــرون:  الخامــس  الموضــع 
 فــَإِنْ أمَِــنَ بـعَْضُكُــم بـعَْضًــا فـلَْيــُـؤَدِّ 

ۖ
سَــفَرٍ وَلمَْ تجَِــدُوا كَاتبِــًا فَرهَِــانٌ مَّقْبُوضَــةٌ

 وَمَــن يَكْتُمْهَــا 
ۚ
ــهَادَةَ الَّــذِي اؤْتُمــِنَ أمََانـتَــَهُ وَلْيـتََّــقِ اللَّهََّ رَبَّــهُۗ وَلَا تَكْتُمُــوا الشَّ
ُ بمـَـا تـعَْمَلُــونَ عَلِيمٌ﴾]البقــرة: 283[. ــهُۗ وَاللَّهَّ فإَِنَّــهُ آثِمٌ قـلَْبُ

تفســير الآيــة: تبــن الآيــة أنــه في حــال الســفر ولا يوجــد مــن 
يكتــب الديــن ويوثقــه، يشــرع إعطــاء صاحــب الديــن شــيئا يضمــن 
غــره  ائتَمــن شــخصٌ  فــإن  الديــن،  بــه حقــه إلى حــن رد وقضــاء 
علــى شــيء بغــر رهــن، فيجــب عليــه أداء الأمانــة في وقتهــا المحــدد 
لهــا، ولتكــن تقــوى الله حاضــرة، وليــؤدي الأمانــة الــي أُســندت إليــه 
بغــر خيانــة، فــالله شــاهد رقيــب، وقــد أمــر -ســبحانه- بعــدم كتمــان 
الشــهادة، ومــن يكتمهــا فهــو عــاص آثم قلبــه، فــالله مطلــع علــى مــا 
خفــي في القلــوب، محيــط علمــه بــكل أمــور العبــاد، وســوف يحاســب 

كلَّ مَــن خالــف أمــره )البقاعــي، د ت، 161/4(.
ُ بمـَـا تـعَْمَلـُـونَ عَلِيمٌ﴾الــواو: للاســتئناف.  تحليــل الفاصلــة:﴿وَاللَّهَّ
الله لفــظ الجلالــة: مبتــدأ مرفــوع وعلامــة رفعــه الضمــة. بمــا: متعلــق 

بعليــم جــار ومجــرور.
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د. حسن رشيد حمدان الفطيمان

ما: اســم موصول في محل جر. تعملون: من الأفعال الخمســة 
مرفــوع وعلامــة رفعــه ثبــوت النــون. والــواو: في محــل رفــع فاعــل، 
الفعليــة »تـعَْمَلـُـونَ« لا محــل لهــا صلــة الموصــول. عليــم:  والجملــة 
المحــذوف  والضمــر  الضمــة،  رفعــه  وعلامــة  مرفــوع  المبتــدأ  خــر 
بــه، والتقديــر:  هــو العائــد إلى الموصــول في محــل نصــب مفعــول 
بمــا تعلمونــه، ويصــح أن تكــون »مــا« مصدريــة ويكــون المصــدر 
)صــالح،  بعملكــم  عليــم  والله  والتقديــر  جــرّ،  محــل  في  المــؤول 

.)404/1  ،1998

مناســبة الفاصلــة: تحدثــت الآيــة عــن كتابــة الدَّيــن، وعنــد عــدم 
وجــود كاتــب أثنــاء الســفر، فيكــون الديــن في هــذه الحالــة مشــافهة 
وليــس كتابــة، مــع الإشــهاد عليــه، ففــي هــذه الحالــة أمانــة المديــن أو 
الشــهود هــي الدليــل، ولا بــد للمديــن أن يتقــي الله ويــؤدي الأمانــة 
 ُ علــى أكمــل وجــه، ونهــى الشــهود عــن كتــم الأمانــة، والفاصلــة ﴿وَاللَّهَّ
بما تـعَْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾، فيها التحذير من الكتمان؛ لأن الله لا يخفى عن 
علمــه مــا يكتــم المكلــف في قلبــه، وسيحاســبه علــى كل أفعالــه، ويجازيــه 

عليهــا، الخــر بالخــر، والشــر بالشــر )الــرازي، 2000، 102/7(.
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 المناسبة بن الفواصل القرآنية وآياتها، دراسة تطبيقية
 من خلال سورة البقرة

الخاتمة:
وأخــرا: فالحمــد لله علــى توفيقــه، وفي خاتمــة البحــث هــذه أهــم 

النتائــج:
أجــزاء 	  بــن  الارتبــاط  تقويــة  علــى  يســاعد  المناســبة  علــم 

القــرآن، ممــا يظُهــر وجــهَ الإعجــاز البيــاني في القــرآن الكــريم، 
ويبُــنّ أســراره في ترتيــب الســور والآيات.

جوانــب 	  مــن  المشــرق  الجانــب  تبُــنّ  القرآنيــة  الفاصلــة 
العزيــز. الكتــاب  في  البيــاني  الإعجــاز 

جــاء البنــاء في الفاصلــة متنــوع متعــدد الأســاليب: مــا بــن 	 
مــن  ذلــك  وغــر  واســتفهام،  وتأخــر،  وتقــديم،  توكيــد، 

الأســاليب.
تتنــوع الفواصــل المدروســة مــا بــن فواصــل خُتمــت باســم 	 

مــن أسمــاء الله الحســى، أو صفــة مــن صفاتــه، أو تحذيــر 
للخلــق، أو تهديــد لهــم، أو توبيــخٌ للمعانديــن.

مناســبة الآيات الــي خُتمــت باســم مــن الله أو صفــة مــن 	 
صفاتــه لآياتهــا تتلخّــص بموضــوع الســياق: فــإذا كان لبيــان 
قصــور علــم غــر الله، ختمــت بالعليــم الحكيــم، وإذا كان 
لبيــان رحمــة الله أو بعــث الاطمئنــان علــى النــاس: فإنهــا 
تُختــم بالأسمــاء أو الصفــات الــي تنُاســب ذلــك، كالرأفــة، 
والرحمــة، ونحوهمــا، وإذا كانــت تتحــدّث عــن البعــث، أو 
إحيــاء الموتــى أو جمــع الأجســاد المتفرّقــة أو نحــو ذلــك: 
ذلــك؛ كالقــدرة،  تناســب  الــي  بالصفــات  تُختــم  فإنهــا 

ونحوهــا...الخ.
وعيــدًا، 	  تتضمّــن  أو  الخلــق،  بتوبيــخ  المتعلّقــة  الفواصــل 

أو  بقــوم معانديــن،  تُســبق  فإنهــا  أو تحذيــر:  أو تهديــدا، 
شــاكّن.

يتضمّــن 	  تشــكرون:  قولــه:  بمثــل  خُتمــت  الــي  الفواصــل 
بقيـّـة  وهكــذا  النعــم...  مــن  بنعمــة  امتنــانًا  الآيــة  ســياق 

الفواصــل.
التوصيات:

يوُصــى بالاهتمــام وبــذل المزيــد مــن الجهــد في الأبحــاث الــي تتعلــق 
أن  وَرَده دون  مَــن  يَخـْـرج  فيـّـاض لا  بحــر  فذلــك  العزيــز،  بالكتــاب 
يســتزيد منــه في مواضيــع مختلفــة، للوقــوف علــى الأســرار البيانيــة، 

وتطبيــق ذلــك علــى ســوره.
المراجع:

ابــن العــربي، أبــو بكــر محمــد بــن عبــد الله. )2017(. ســراج المريديــن 
في ســبيل الديــن. )ط1(.]تحقيــق: عبــد الله التــوراتي[. 

دار الحديــث الكتانيــة.
ابــن حيــان، محمــد بــن يوســف بــن علــي. )2000(. البحــر المحيــط في 

التفســر. )ط1(. دار الفكــر.
ابــن ســيده المرســي، أبــو الحســن علــي بــن إسماعيــل. )2000(. المحكــم 
الحميــد  عبــد  )ط1(،]المحقــق:  الأعظــم.  والمحيــط 

العلميــة. الكتــب  دار  هنــداوي[. 
ابــن عاشــور، محمــد الطاهــر بــن محمــد. )1984(. التحريــر والتنويــر. 

)ط1(. الــدار التونســية للنشــر.
 .)1979( القزويــي.  فــارس  بــن  أحمــد  الحســن  أبــو  فــارس،  ابــن 
معجــم مقاييــس اللغــة. )ط1(،]المحقــق: عبــد الســلام 

الفكــر. دار  هــارون[. 
ابــن كثــر، أبــو الفــداء إسماعيــل بــن عمــر. )1999(. تفســر القــرآن 

العظيــم. )ط2(. دار طيبــة للنشــر والتوزيــع.
ابــن منظــور، أبــو الفضــل محمــد بــن مكــرم. )1993(. لســان العــرب. 

)ط3(. دار صــادر.
أبــو الســعود، محمــد بــن محمــد بــن مصطفــى. )د ت(. إرشــاد العقــل 
الســليم إلى مــزايا الكتــاب الكــريم. دار إحيــاء الــتراث 

العــربي.
البقاعــي، إبراهيــم بــن عمــر بــن حســن الــرباط. )د ت(. نظــم الــدرر 
في تناســب الآيات والســور. دار الكتــاب الإســلامي.

البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر. )1998(. أنوار 
التنزيــل وأســرار التأويــل. )ط1(.]المحقــق: محمــد عبــد 

الرحمــن المرعشــلي[. دار إحيــاء الــتراث العــربي.
الجزائــري، جابــر بــن موســى. )2003(. أيســر التفاســر لــكلام العلــي 

الكبــر. )ط5(. مكتبــة العلــوم والحكــم.
الخــازن، عــلاء الديــن علــي بــن محمــد. )1995(. لبــاب التأويــل في 
معــاني التنزيــل. )ط1(]تحقيــق: محمــد علــي شــاهن[. 
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المستخلص
هــدف البحــث إلى التّعريــف بالعلمــاء، وبيــان مكانتهــم ومنزلتهــم في الإســلام، ومــا تميــّزوا بــه عــن غرهــم، وخُصّــوا بــه عمّــن ســواهم؛ فهــم الذيــن 
تــزوّدوا بالعلــم الشّــرعي، الــذي هــو ســبب تشــريفهم، وعلــّة تكريمهــم، فألمــوا بمجمــل أحــكام الكتــاب والسّــنة، وعرفــوا النّاســخ والمنســوخ، واطلّعــوا 
علــى أقــوال السّــلف-رحمهم الله تعــالى- فيمــا أجمعــوا عليــه واتفّقــوا، واختلفــوا فيــه وافترقــوا. والتّفريــق بينهــم ومــن يُشْــتَبه بهــم مــن أصحــاب الفكــر 
والمثقّفــن والقــراّء والوّعــاظ؛ لأنّ معرفــة العــالم عائــدة إلى غــر المعــاني الموجــودة في الجهــات الأخــرى، وإن كانــوا في عمومهــم أهــل خــر ونفــع 
عطــاء، كلّ في تخصّصــه ومجالــه، وأبــرز حقوقهــم الــي فرضهــا الله -تعــالى- لهــم، لتظهــر قدرهــم، وتحفــظ مكانتهــم، وترفــع منزلتهــم، وتعُلــي 
شــأنهم، وتكون ســببًا في نجاة الإنســان واســتقامته، وابتعاده عن أهل البدع والزيّغ والضلال. وإيضاح المنهج الشــرعي في التّعامل مع زلاتهم، 
ومــا يترتـّـب علــى هــذه المخالفــة مــن آثار جســيمة، ونتائــج وخيمــة قــد تطــول عواقبهــا علــى المجتمــع بأكملــه. واســتخدمت الباحثــة المنهــج 

الاســتقرائي النّاقــص، وذلــك مــن خــلال اســتقراء الموضوعــات المتعلّقــة بموضــوع البحــث.

Abstract

The aim of this research is to introduce scholars, clarify their status and position in Islam, highlight 
their distinguishing features, and emphasize their unique attributes. These scholars are those who have 
acquired Islamic knowledge, which is the cause of their honor and the reason for their distinction. 
They have comprehensively understood the rulings of the Quran and Sunnah, recognized abrogation 
and abrogated, studied the statements of the righteous predecessors –May Allah have mercy on them– 
in areas of consensus and disagreement. The research also aims to differentiate between genuine schol-
ars and those who may be confused among intellectuals, thinkers, readers, and preachers. Understand-
ing the scholar goes beyond meanings found in other sectors, even though they are generally people 
of goodness and benefit, each in their own specialization. The paper highlights the rights that Allah 
–exalted be He– has imposed on them to demonstrate their worth, preserve their status, elevate their 
position, and contribute to the salvation and uprightness of individuals, distancing them from innova-
tion, deviation, and misguidance. The research further elucidates the Sharia methodology in dealing 
with their errors, exploring the significant consequences and profound impacts that may extend to the 
entire society. The researcher employed a partially inductive approach by reviewing topics related to 
the research subject.
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     المقدمة:
 الحمــد لله وكفــى، وصــلاة وســلامًا علــى عبــاده الذيــن اصطفــى، 
وســيدهم الحبيــب المصطفــى -صلــى الله عليــه وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم تســليمًا كثــراً.
ــم  ــوا اتّـَقُــوا اللَّهََّ حَــقَّ تـقَُاتــِهِ وَلَا تَموُتــُنَّ إِلاَّ وَأنَتُ ﴿يَا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنُ
مُّسْــلِمُونَ﴾ ]ال عمــران: 102[، ﴿يَا أيَّـُهَــا النَّــاسُ اتّـَقُــوا رَبَّكُــمُ الَّــذِي 
ــن نّـَفْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَلَــقَ مِنـهَْــا زَوْجَهَــا وَبــَثَّ مِنـهُْمَــا رجَِــالًا  خَلَقَكُــم مِّ
كَثـِـراً وَنِسَــاءًۚ وَاتّـَقُــوا اللَّهََّ الّـَـذِي تَسَــاءَلُونَ بـِـهِ وَالْأَرْحَــامَۚ إِنَّ اللَّهََّ كَانَ 
عَلَيْكُــمْ رَقِيبــًا﴾ ]النســاء:1[، ﴿يَا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنــُوا اتّـَقُــوا اللَّهََّ وَقُولــُوا 
قــَـوْلًا سَــدِيدًا )70( يُصْلــِحْ لَكُــمْ أَعْمَالَكُــمْ وَيـغَْفِــرْ لَكُــمْ ذُنوُبَكُــمْۗ  وَمَــن 
يطُِــعِ اللَّهََّ وَرَسُــولَهُ فـقََــدْ فـَـازَ فــَـوْزاً عَظِيمًــا﴾ ]الأحــزاب: 72-71[ 
أبــو داود في ســننه،  العلمــاء، رواهــا  )موعظــة الحاجــة كمــا سماّهــا 
)أبــو داود، د.ت، ص.   ،2118 برقــم  الــزواج،  باب: في موعظــة 
جــاء في خطبــة  مــا  ســننه، باب:  الترمــذي في  وأخرجهــا   ،)239
النــكاح، برقــم 1105، )الترمــذي، 1395، ص. 404(، وصحّحهــا 
الألباني في صحيح سنن أبي داود، برقم 1860 )الألباني ، 1409، 

ص.399(.
وصــلّ اللهــم وزد وبارك علــى نبينــا محمــد، وعلــى آلــه ومــن تبعــه 

واســتن بســنته واقتفــى أثــره إلى يــوم الديــن. أمــا بعــد...
أولًا: أهمية الموضوع:

رفــع الله- تعــالى- مكانــة العلمــاء، وأعلــى منـــزلتهم، وأثــى عليهــم في 
ُ الَّذِيــنَ  أكثــر مــن آيــة مــن آياتــه الجليلــة، يقــول- جــل شــأنه-: ﴿يـرَْفــَعِ اللَّهَّ
آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ ]المجادلة:11[ ، ويقول -جل 
ُ أنَّـَـهُ لَا إلَِٰــهَ إِلاَّ هُــوَ وَالْمَلَائِكَــةُ وَأوُلـُـو الْعِلْــمِ قاَئِمًــا  شــأنه-: ﴿شَــهِدَ اللَّهَّ

بِالْقِسْــطِ ۚ لَا إلَِٰــهَ إِلاَّ هُــوَ الْعَزيِــزُ الحَْكِيــمُ﴾ ]آل عمــران: 18[.
 ولقــد اســتحق العلمــاء الرّبانيــون هــذه المكانــة العاليــة مــن الله 
تعــالى؛ لدورهــم الجليــل في حيــاة الأمــة، وأثرهــم العميــم علــى صلاحهــا 
واســتقامتها؛ فهــم الموقّعــون عــن ربِّ العالمــن، والعالمــون بسّــنة ســيّد 
المرســلن، المعرفّــون النـّـاس بأحــكام الدّيــن، الدالـّـون الخلــق إلى الحــقّ 
المبــن، ومواطــن رضــا إلــه الأوّلــن والآخريــن -ســبحانه-، ذكــر الإمــام 
أحمد- رحمة الله عليه- أنهم: »يدعون من ضل إلى الهدى، ويصرون 
ــرون بنــور الله أهــل  منهــم علــى الأذى، يحيــون بكتــاب الله الموتــى، ويبصِّ
العمــى، فكــم مــن قتيــل لإبليــس قــد أحيــوه، وكــم مــن ضــالٍ تائــه قــد 
هــدوه ... ينفــون عــن كتــاب الله تحريــف الغالــن، وانتحــال المبطلــن، 

وتأويــل الجاهلــن« )ابــن حنبــل، د ت، ص. 55(.
وأوضــح الشــيخ الســعدي -رحمــه الله- أنــه: »لــولا العلــم، لــكان 
عُرفــت  لمــا  وجــوده،  ولــولا  الجهالــة،  ظلمــات  في  النـّـاس كالبهائــم 
المطالــب  علــى  الراهــن  عُرفــت  مــا  ولــولاه  والوســائل،  المقاصــد 
كلّهــا ولا الدّلائــل، العلــم هــو النـّـور في الظلّمــات، وهــو الدّليــل في 
المتاهــات والشّــبهات، وهــو المميــّز بــن الحقائــق، وهــو الهــادي لأكمــل 
الطرّائــق، بالعلــم يرفــع الله العبــد درجــات، وبالجهــل يهــوي إلى أســفل 

1426، ص.71(. )الســعدي،  الــدّركات« 

 ورغــم هــذه المكانــة العاليــة، والمنزلــة الرّفيعــة للعلمــاء في الشّــريعة، 
ــنِ آدَمَ خَطَّــاءٌ«، أخرجــه  إلا أنهــم بشــرٌ يُخطئــون ويُصيبــون؛ »كُلُّ ابْ
أحمد في مسنده، برقم 13049، )ابن حنبل، 1421، ص. 344(، 
وحسّــنه الألبــاني في صحيــح الترغيــب والترهيــب، )الألبــاني، د ت، 
ص. 121(. ويوُفّقــون للحــقّ ويزلــّون؛ لكونهــم غــر معصومــن، ذكــر 
ابــن القيــم- رحمــه الله تعــالى-: »وإن العــالم قــد يــزلّ ولا بــدّ؛ إذ ليــس 
بعــض  ظهــرت  وقــد   .)132 القيــم،1411، ص.  )ابــن  بمعصــوم« 
الطـّـرق المتناقضــة في التّعامــل مــع زلّات العلمــاء، والــي تفُضــي إمّــا 
إلى الإفــراط في تعظيمهــم؛ بجعلهــم في منزلــة مــن لا يتُصــوّر منــه الخطــأ 
والزلّــل، ولا يقُبــل، أو إلى تفريــط؛ بإهــدار مكانتهــم بالــكلام عنهــم 

إن زلــّوا، والتّشــهر بهــم وتعيرهــم. وكلا الطرّفــن فاســد.
ونظــرًا  والمتناقضــة،  المنحرفــة  الطـّـرق  هــذه  وجــدت  وحيــث 
المفضيــة  الأســباب  مــن  ســببًا  ولكونهــا  آثارهــا،  وعِظـَـم  لخطورتهــا 
للفتنــة، فقــد جــاءت فكــرة هــذه الدّراســة تحــت عنــوان: »المنهــج 
الشّــرعي في التّعامــل مــع زلّات العلمــاء«؛ لإيضــاح المنهــج الشّــرعي 
والهــدي النّبــوي في التّعامــل مــع ذلــك، والتّعريــف بهــدي السّــلف 
علمائهــم،  مــع  تعاملهــم  وحســن  تعــالى-  الله  رحمهــم  الصّــالح- 
في  الشّــرعي  المنهــج  مخالفــة  علــى  المترتبــة  الآثار  عــن  والكشــف 

زلّاتهــم. مــع  التّعامــل 
ثانيًا: التعريف الإجرائي للدراسة

التعرّف على المنهج الشــرعي في التّعامل مع زلات العلماء، من 
خــلال بيــان مكانــة العلمــاء ومنزلتهــم في الإســلام، وأبــرز حقوقهــم، 
وأســاليب التعامــل مــع زلاتهــم، والكشــف عــن الآثار المترتبّــة علــى 

مخالفــة المنهــج الشّــرعي في التّعامــل مــع زلّاتهــم.

ثالثاً: أهداف الدراسة 
يمكن تحديد الأهداف الرئّيسة للدّراسة على النّحو التالي:

التّعريف بالعلماء، والتّفريق بينهم ومن يشابههم.. 1
بيان مكانة العلماء ومنزلتهم في الإسلام، وحقوقهم.. 2
بيان أساليب التّعامل مع زلات العلماء.. 3
الكشــف عــن الآثار المترتبّــة علــى مخالفــة المنهــج الشّــرعي . 4

في التّعامــل مــع زلّات العلمــاء.

رابعًا: تساؤلات الدراسة 
تسعى هذه الدراسة للإجابة على التساؤلات الرئيسة التالية:

من هم العلماء؟. 1
ما مكانة العلماء ومنزلتهم في الإسلام؟. 2
ما حقوق العلماء على المسلمن؟. 3
ما أساليب التّعامل مع زلات العلماء؟. 4
مــا الآثار المترتبّــة علــى مخالفــة المنهــج الشّــرعي في التّعامــل . 5

مــع زلّات العلمــاء؟ 

المنهج الشرعي في التعامل مع زلّات العلماء  
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 د. نوف بنت منصور بن محمد المقرن

خامسًا: الدراسات السابقة  
 لا شــكّ أن الدراســات الي تناولت موضوع العلماء ومكانتهم 
في الإســلام وحقوقهــم كثــرة ومتعــددة، لكــن نظــراً لضيــق مســاحة 

البحــث ســأختار أقربهــا إلى البحــث، وهــي علــى النحــو التــالي:
1.معاملــة العلمــاء، أ. د. محمــد بــن عمــر بــن ســالم بازمــول: وهــو 

بحث نشــرته دار الإمام أحمد -رحمه الله-، ســنة 2005م. 
تنــاول فيــه الباحــث صفــة العلمــاء، وفضلهــم، وآداب التّعامــل 
معهــم، كمــا بــنّ فيــه حقــوق العلمــاء، وحــذّر مــن ضياعهــا والتّفريــط 
بهــا. وهــي تختلــف عــن هــذه الدراســة في تناولهــا لآداب التّعامــل مــع 
العلمــاء عمومًــا، بينمــا هــذه الدراســة ترُكــزّ -بشــكل خــاص- علــى 
التّعامــل مــع زلّات العلمــاء، مــن خــلال إيضــاح أســاليب التعامــل 
المتّبعــة في مثــل ذلــك، بالإضافــة إلى مــا يترتــّب علــى مخالفتــه مــن آثار 

ونتائــج وخيمــة.
2.مكانــة العلمــاء وضــرورة اجتماعهــم وتعاونهــم، ســعد بــن علــي 
بــن محمــد الشــهراني: وهــو بحــث منشــور بمجلــة العلــوم الإســلامية 

الدوليــة في الأردن، المجلــد الســادس، 2022م. 
تنــاول هــذا البحــث دراســة وتحليــل بعــض المظاهــر الموجــودة في 
نقــد العلمــاء والتقليــل مــن مكانتهــم، وكــذا عــزوف بعــض العلمــاء 
التّعــاون،  مظاهــر  وبيــان  حلــول،  تقــديم  ثمّ  ومــن  التّعــاون،  عــن 
ذلــك  وعلاقــة  والفــردي  المؤسّســي  العمــل  حــول  نظــريّات  وطــرح 
بالاســتقلالية. وهــي تختلــف عــن هــذه الدراســة في تناولهــا لمظاهــر 
التّعــاون بــن العلمــاء، وبيــان أنّ اســتقلالية العــالم لا تتنــافى مــع تعاونــه 
مــع غــره، بينمــا الدراســة الحاليــة تبــنّ مكانــة العلمــاء ومنزلتهــم في 

الإســلام وأبــرز حقوقهــم، وأســاليب التّعامــل مــع زلّاتهــم.
3.العلمــاء عنــد عمــوم المســلمن، مكانتهــم ودورهــم في المجتمــع، 
محمد منر سعد الدين: وهو بحث نشرته دار المناهل سنة 1992م. 
عنــد  للعلمــاء  المثلــى  الصّــورة  دراســة  إلى  البحــث  هــذا  ســعى 
المســلمن، وإظهــار مــا لهــم مــن مكانــة اجتماعيــة مرموقــة، مــن خــلال 
تقديــر  ولمــدى  بذلــك،  واعتزازهــم  ولمكانتهــم،  لأنفســهم  معرفتهــم 
المجتمــع لهــم، بــدءًا مــن القمّــة وانتهــاءً بالقاعــدة. وهــي تختلــف عــن 
هذه الدراســة في تســليطها الضّوء على مكانة العلماء ومنزلتهم عند 
المســلمن عمومًــا، مــن خــلال الصّــورة المثلــى، بينمــا تتنــاول الدراســة 
الحاليــة هــذا الجانــب إضافــةً إلى جانــب آخــر، وهــو أســاليب التّعامــل 

ــة علــى مخالفــة ذلــك. مــع زلاتهــم، وأبــرز الآثار المترتبّ
4.العلمــاء في القــرآن: المكانــة والأدوار، محمــود يوســف: وهــو 
الأكاديميــة  والبحــوث  الإســلامية  الدراســات  بمجلــة  منشــور  بحــث 

العــدد الســتون، 2015م. بجامعــة الأزهــر، 
اســتهدف الكشــف عــن مكانــة العلمــاء في القــرآن وأدوارهــم، 
إنّ  بــل  أمّــة،  الحضــاري لأيّ  الرّصيــد  هــم  العلمــاء  أنّ  إلى  وأشــار 
مكانــة الأمــم تقُــاس بمــدى امتلاكهــا للكفــاءات العلميــة، الــي تغُطــّي 
مــن  الاســتفادة  علــى  قدرتهــا  ومــدى  الإنســانية،  المعرفــة  جوانــب 

معرفتهــم وعلمهــم، كمــا تقُــاس مكانــه الأمــم بموقــع علمائهــا علــى 
مســرح الحيــاة، وبــنّ البحــث أنّ الإســلام حفــظ للعلمــاء مكانتهــم، 
وقــدّم توجيهًــا يقضــي باحترامهــم، والرّجــوع إليهــم، والتماس معرفتهم. 
وهــي تختلــف عــن الدراســة موضــع البحــث في تناولهــا لمكانــة العلمــاء 
ودورهــم في المجتمــع فقــط، بينمــا هــذا الجانــب يُمثــّل جــزءًا واحــدًا مــن 

جوانــب هــذه الدراســة.
سادسًا: منهج الدراسة 

تعتمــد هــذا الدراســة في تحقيــق أهدافهــا علــى المنهــج الاســتقرائي 
المســألة،  جزئيــات  ببعــض  الاكتفــاء  علــى:  يقــوم  الــذي  النّاقــص، 
وإجــراء الدراســة عليهــا بالتّتبــع لمــا يعــرض لهــا، والاســتعانة بالملاحظــة 
في هــذه الجزئيــات المختــارة؛ وذلــك لإصــدار أحــكام عامــة تشــمل 
جميع جزئيات المسألة الي لم تدخل تحت الدراسة )الربيعة، 1424، 
ص. 179(. وذلــك مــن خــلال اســتقراء الموضوعــات المتعلّقــة بمكانــة 
العلمــاء ومنزلتهــم في الإســلام، وأبــرز حقوقهــم، وأســاليب التّعامــل 

مــع زلّاتهــم، والتّعــرف علــى الآثار المترتبّــة علــى مخالفــة ذلــك.
وأما المنهج الذي اتَّبعته الباحثة في دراستها فكان وفق الآتي: 

الكــريم؛ 	  القــرآن  في  مواضعهــا  إلى  القرآنيــة  الآيات  عــزو 
الآيــة. السّــورة ورقــم  اســم  بذكــر 

كتابــة الآيات بالرســم العثمــاني، وضبــط جميــع الأحاديــث 	 
الــواردة في الدّراســة بالشّــكل.

تخريــج الأحاديــث النّبويــة مــن مظانّهــا في كتــب الحديــث، 	 
الكتــاب، والبــاب، ورقــم  بذكــر موضــع الحديــث، واســم 

الحديــث، ورقــم الصفحــة.
الإشــارة إلى درجــة الحديــث إن لم يكــن في الصحيحــن، 	 

أو في أحدهمــا، وذلــك بذكــر مــن صحّحــه مــن أهــل العلــم.
عــدم ترجمــة الأعــلام الــواردة أسماؤهــم في صلــب البحــث 	 

والمنقولــة أقوالهــم؛ تجنـبّـًـا للإطالــة.

سابعًا: تقسيمات الدراسة
المقدمــة، وتشــتمل علــى: )أهميــة الموضــوع، التعريــف الإجرائــي 
الدراســات  الدراســة،  تســاؤلات  الدراســة،  أهــداف  للدراســة، 

الدراســة(. تقســيمات  الدراســة،  منهــج  الســابقة، 
التمهيد، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: التعريف بالعلماء.
المطلب الثاني: التّفريق بن العلماء، وبن من يشابههم.

المبحــث الأول: مكانــة العلمــاء في الإســلام، وحقوقهــم، وفيــه 
مطلبان:

المطلب الأول: مكانة العلماء ومنزلتهم في الإسلام.
المطلب الثاني: حقوق العلماء على المسلمن.
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المنهج الشرعي في التعامل مع زلّات العلماء  

المبحــث الثــاني: أســاليب التّعامــل مــع زلات العلمــاء، وفيــه 
خمســة مطالــب:

المطلــب الأول: ردّ الحكــم علــى تخطئــة العلمــاء إلى المجتهديــن 
مــن أهــل العلــم.

المطلب الثاني: التماس العذر للعلماء، وإحسان الظّن بهم.
المطلب الثالث: أن يحفظ للعلماء قدرهم، ولا تُجحد محاسنهم.

المطلب الرابع: ترك تقليد العالم في زلتّه.
المطلب الخامس: إسداء النّصح له.

المبحــث الثالــث: الآثار المترتبّــة علــى مخالفــة المنهــج الشــرعي 
في التّعامــل مــع زلات العلمــاء، وفيــه أربعــة مطالــب:

المطلب الأول: غياب المرجعية الدّينية.
المطلب الثاني: موافقة أهل البدع والأهواء، ومُشابهتهم.

المطلب الثالث: اختلال الأمان النّفسي.
المطلب الرابع: وقوع التّحزب والتّفرق، والاختلاف في الدّين.

الخاتمة، وفيها: أهمّ النّتائج، والتّوصيات.
التّمهيد

المطلب الأول: التّعريف بالعلماء
 إنّ العلمــاء في الإســلام هــم العارفــون بشــرع الله، المتفقّهــون في 
الدّيــن، أصحــاب العلــم والحكمــة والبصــرة، الذيــن قــال الله- تعــالى- 
في شأنهم: ﴿وَمَن يـؤُْتَ الحِْكْمَةَ فـقََدْ أوُتيَ خَيـرْاً كَثِراًۗ  وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ 

أوُلــُو الْألَْبَابِ﴾]البقــرة: 269[.
وهــم الذيــن جعــل الله -جــلّ ثنــاؤه- اعتمــاد الخلــق عليهــم في 
علــوم الشــريعة وســائر الشــؤون الدّينيــة والدّنيويــة، )الطــري، د ت، 
ص. 327(؛ فهــم يسوســون الْعبــاد والبــلاد والممالــك )ابــن القيــم، 
د ت، ص. 68( لمــا فيــه خــر وصــلاح لهــم في العاجــل والآجــل.

ولا شــك أنهــم هــم ورثــة الأنبيــاء، الذيــن يرثونهــم علمًــا وعمــلًا، 
ومنشَــطاً ومكرهًــا؛  سِــرَّا وعلنـًـا،  أحوالهــم،  بهــم في جميــع  ويقتــدون 
لأنهــم مَــن تــزوّدوا بالعلــم الشّــرعي، الــذي هــو ســبب تشــريفهم، وعلــّة 
تكريمهــم، فألمــوا بمجمــل أحــكام الكتــاب والسّــنة، وعرفــوا النّاســخ 
والمنســوخ، واطلّعــوا علــى أقــوال السّــلف- رحمهــم الله تعــالى- فيمــا 

أجمعــوا عليــه واتفّقــوا، واختلفــوا فيــه وافترقــوا.
 وهــم »فقهــاء الإســلام، ومــن دارت الفُتيــا علــى أقوالهــم بــن 
قواعــد  بضبــط  وعُنــوا  الأحــكام،  باســتنباط  خُصّــوا  الذيــن  الأنام، 
الحــلال مــن الحــرام؛ لذلــك هــم في الأرض بمنزلــة النّجــوم في السّــماء، 
بهــم يـهَْتَــدي الحــران في الظلّْمــاء، وحاجــة النّــاس إليهــم أشــد حاجــةً 
إلى الطعّــام والشّــراب، وطاعتهــم أفَــْـرَضَ عليهــم مــن طاعــة الأمّهــات 
والآباء، بنــصّ الكتــاب« )ابــن القيــم، 1411، ص 8(، يقــول- عــز 

أَطِيعُــوا اللَّهََّ  آمَنـُـوا  الَّذِيــنَ  أيَّـُهَــا  النّســاء: ﴿يَا  قائــل- في ســورة  مــن 
وَأَطِيعُوا الرَّسُــولَ وَأوُلي الْأَمْرِ مِنكُمْۖ  فإَِن تـنََازَعْتُمْ في شَــيْءٍ فـرَُدُّوهُ إِلَى 
لِكَ خَيـرٌْ وَأَحْسَنُ  اللَّهَِّ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تـؤُْمِنُونَ بِاللَّهَِّ وَالْيـوَْمِ الْآخِرِۚ  ذَٰ

تَأْوِيلًا﴾]النســاء: 59[.
بــن عبـّـاس -رضــي الله عنهمــا- في إحــدى    ذكــر عبــد اللَّهَّ 
الرّوايتن: » أولُو الأمر هم: العلماء« )الطري، د ت، ص. 501(، 
وهــي إحــدى الروايتــن عــن الإمــام أحمــد- رحمــه الله-. وتحــدث أبــو 
ــاس -رضــي الله عنهمــا في الرّوايــة الأخــرى-، وزيــد  هريــرة، وابــن عبّ
بن أســلم، والسُّــدّي، ومقاتل: »هم الأمراء« )الطري، د ت، ص. 

497(، وهــي الروايــة الثانيــة عــن الإمــام أحمــد -رحمــه الله-. 

والتّحقيــق كمــا ذكــر ابــن القيّــم- رحمــة الله عليــه-: »إنّ الأمــراء 
إنّمــا يطُاَعــون إذا أمــروا بمقُتضــى العلــم؛ فطاعتهــم تبعًــا لطاعــة العلمــاء؛ 
فإنّ الطاّعة إنّما تكون في المعروف وما أوجبه العلم، فكما أنّ طاعة 
العلماء تبعٌ لطاعة الرّســول فطاعة الأمراء تبعٌ لطاعة العلماء« )ابن 
قيــم، 1411، ص. 8(. وهــم عمــاد الجماعــة الــي أمُِــرنا بمتابعتهــا 
ولزومهــا، وحُــذّرنا مــن مفارقتهــا والابتعــاد عنهــا، روى عَبــد اللَّهَّ بــن 
مَسْــعُود- غفــر الله لــه -، يقــول: سمعــت رَسُــولُ اللَّهَِّ -عَلَيْــهِ الصــلاة 
 ُ وَالسَلام- يقول: »لَا يحَِلُّ دَمُ امْرئٍِ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهَّ
، إِلاَّ بإِِحْدَى ثَلَاثٍ: النّـَفْسُ بِالنّـَفْسِ، وَالثّـَيِّبُ الزَّاني،  وَأَنّيِ رَسُولُ اللَّهَِّ
وَالـــمَارقُِ مِــنَ الدِّيــنِ التَّــاركُِ للِْجَمَاعَــةِ ، متفــق عليــه: أخرجــه البخــاري 
في صحيحــه، برقــم 6898، )البخــاري، 1422، ص. 5(، وأخرجــه 

مســلم في صحيحــه، برقــم 1676، )مســلم، د ت، ص. 1302(.
ونســب إلى عمــر بــن الخطــاب -رضــي الله عنــه- قولــه: »مــن 
أراد منكــم بحبوحــة الجنــّة فليلــزم الجماعــة، فــإنّ الشّــيطان مــع الواحــد، 
 ،114 برقــم  مســنده،  أحمــد في  أخرجــه  أبعــد«  الاثنــن  مــن  وهــو 
)ابــن حنبــل، 1421، ص. 269(، وأصــل هــذه الجماعــة وقوامهــا 
العلمــاء الذيــن يعمــدون للإمــام بالبيعــة، وطاعتــه مرهــون لطاعتهــم؛ 
وقــد ســاق الإمــام الآجــري -رحمــه الله- في باب لــزوم الجماعــة عــدد 
مــن الآيات والأحاديــث، ثمّ يقــول: »علامــة مــن أراد الله بــه خــراً 
-صلــى الله  رســول الله  وســنن  الطرّيــق: كتــاب الله،  هــذه  ســلوك 
عليــه وســلم-، وســنن أصحابــه -رضــي الله عنهــم-، ومــن تبعهــم 
بإحســان، ومــن كان عليــه أئمّــة المســلمن في كلّ بلــد، إلى آخــر مــا 
كان مــن العلمــاء، مثــل: الأوزاعــي، وســفيان الثــوري، ومالــك بــن 
أنــس، والشّــافعي، وأحمــد بــن حنبــل، والقاســم بــن ســلام، ومــن كان 
علــى طريقتهــم، ومجانبــة كلّ مذهــب لا يذهــب إليــه هــؤلاء العلمــاء« 
الــي  هــم الجماعــة  أنهــم  300(، فعدهــم  )الآجُــرّيُِّ ،1420، ص. 
أمــر بلزومهــا. »فمقتضــى الأمــر بلــزوم الجماعــة: أنـّـه يلــزم المكلـّـف 
متابعــة مــا أجمــع عليــه المجتهــدون، وهــم المــراد بقولــه: وهــم أهــل العلــم« 

)العســقلاني 1379، ص. 316(.
 المطلب الثاني: التّفريق بن العلماء، وبن من يشابههم

 إنـّـه قــد يلتبــس لــدى بعــض النـّـاس حقيقــة العلمــاء، والتّصــور 
الصّحيح لهم؛ فلذلك كان من الأهمية بمكان إيضاح ذلك؛ للتّفريق 
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بينهــم، وبــن مــن يشــابههم؛ لئــلا يدخــل فيهــم مــن ليــس منهــم، وبيــان 
ذلــك علــى النّحــو التــالي )اللويحــق، 1415، ص. 41-29(:

العصــر  انتشــر في  لقــد  والقُــرّاء:  العلمــاء  بــن  التفريــق  أولًا: 
الرســول-صلوات  سُــنّة  علــى  المحتويــة  المســلمن  مؤلفــات  الحاضــر 
الله  فضــل  وهــي  الشّــرعية،  الأحــكام  وعلــى  عليــه-  وســلامه  الله 
-ســبحانه-، إلا أنهّ قد يكون ســببًا للابتعاد عن الطرّيق الصحيح، 
وذلك إذا تصدّى لها بعض الأشــخاص دون معرفته بأصول الّدين، 
وقواعــد الاســتنباط، ودون فهــم لعــوارض الأدلـّـة، والطــرق الــي يتــم 
ــز العلمــاء عــن  بهــا دفــع التّعــارض، وأســاليب التّرجيــح، وهــذا مــا يميّ
غرهــم مــن القُــراّء ونحوهــم، فهــم -وإن كانــوا علــى خــر- إلا أنهــم 
ليســوا مُلمّــن بأصــول الديــن وشــروط صحــة الاســتدلال وغــره ممــا لا 

يســتقيم الديــن إلا بــه، ولا تصــحّ الفتيــا إلا بعــد الأخــذ بهــا. 
ولذلــك كان الخــوارج ومــن شــابههم مــن الفــرق الضّالــة يقــرؤون 
القــرآن دون فقــه وعلــم؛ فانحرفــوا عــن ســبيل الحــقّ، وجانبــوا طريــق 
»أنهــم  فيهــم:  والســلام-  الصــلاة  –عليــه  النــي  يقــول  الصّــواب، 
يـقَْــرَؤونَ الْقُــرْآنَ لَا يُجـَـاوِزُ حَنَاجِرَهُــمْ« أخرجــه مســلم في صحيحــه، 
كتــاب الــزكاة، باب: التحريــض علــى قتــل الخــوارج، برقــم )1066(، 
برقــم  أخرجــه مســلم في صحيحــه،   .)746 )مســلم، د ت، ص. 
1066، )مســلم، د ت، ص. 746(، أي أنّهــم حملــوا علــى عاتقهــم 
مهمــة القــرآن وإقرائــه؛ حــىّ ابتدعــوا فيــه ثم لم يتّفقــوا فيــه، ولا عرفــوا 
الــرأّي،  وسمَّوهــا: كتــب  العلمــاء  طرحــوا كتــب  ولذلــك  مقاصــده؛ 
وخَرَقُوهــا ومزَّقــوا أدُُمَهــا -مــع أنّ الفقهــاء هــم الذيــن بيَّنــوا في كتبهــم 
معــاني الكتــاب والســنّة علــى الوجــه الــّذي ينبغــي-، وأخــذوا في قتــال 
أهــل الإســلام بتأويــلٍ فاســد، وتركــوا قتــال أهــل الكفــر مــن النّصــارى 
مــن  مــا كان  علــى  شــاهد  خــر  والتاريــخ  وغرهــم،  لهــم  المجاوريــن 
خروجهــم علــى علــيّ بــن أبي طالــب -رضــي الّلَّه عنــه-، وعلــى مــن 
بعــده كعمــر بــن عبدالعزيــز -رحمــه الّلَّه- وغــره )الشــاطي، 1429، 

ص.159(. 
والقــراّء يُكثــرون مــن تقســيم المســائل وتفريعهــا، فيظنّهــم الجاهــل 
مالــك -رحمــه الله- الإمــام  قــال  الدّيــن،  وفقــه في  علــمٍ  أصحــاب 

: »الحكمــة والعلــم نــور، يهــدي بــه الله مــن يشــاء، وليــس بكثــرة 
المســائل«، أخرجــه ابــن عبــد الــر في جامــع بيــان العلــم وفضلــه، برقــم 

70 )ابــن عبــد الــر، 1414، ص. 83(.

ولــذا، فقــد حــرص أهــل العلــم علــى كشــف مــن ينتســب لــه، 
ويتصــدّى لعلومــه، ويفُــي في مســائله، ويفُصّــل في مجملــه، وليــس 
عنده العلم الكافي، والزاّد الوافي، فقد رُوي عن أبي العبّاس أحمد بن 
ر، أنـّـه يقــول: »رأيــت بالأهــواز رجــلًا خــفّ شــاربه، وأظنــّه  علــي الْأَباَّ
ــأ للفتيــا، فذكــروا أصحــاب الحديــث فقــال: ليســوا  ــا وتعبّ اشــترى كتبً
بشــيء، وليــس يســوون شــيئًا، فقلــت لــه: أنــت لا تحســن تصلـّـي. 
قــال: أنا؟ قلــت: نعــم. قلــت: أيــش تحفــظ عــن رســول الله- صلــى 
الله عليــه وســلم- إذا افتتحــت للصــلاة ورفعــت يديــك؟ فســكت. 
فقلــت: وأيــش تحفــظ عــن رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- إذا 
وضعــت يديــك علــى ركبتيــك؟ فســكت. فقلــت: أيــش تحفــظ عــن 

رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا سجدت، فسكت. فقلت: 
مالــك لا تتكلـّـم، ألم أقــل إنـّـك لا تحســن تصلـّـي؟، أنــت إنمــا قيــل 
لــك تصلــّي الغــداة ركعتــن، والظهــر أربعًــا، فالــزم ذا خــرٌ لــك مــن أن 
تذكــر أصحــاب الحديــث، فلســت بشــيءٍ ولا تحســن شــيئا« أخرجــه 
الخطيــب البغــدادي في الكفايــة في علــم الروايــة، باب: مــا جــاء في 
الأخــذ عــن أهــل الأهــواء والبــدع والاحتجــاج برواياتهــم )البغــدادي، 
د ت، ص. 4(. فــكان هــذا مثــالًا جليًّــا، ونموذجًــا بيـنّـًـا لاهتمــام 
العلمــاء للتصــدّي لــكلّ مــن ينســب نفســه إلى أهــل لعلــم، وحرصهــم 

علــى كشــف أمرهــم، وبيــان خوائهــم.
ثانيًــا: وجــه الاختــلاف بــن الدعــاة وأصحــاب الفكــر: نتيجــة 
لالتقــاء الثقّافتــن: الإســلامية، والغربيــة، والصّــراع بينهمــا ومــع اتّســاع 
المســلمة مجموعــة  المجتمعــات  نشــأ في  الفكــري،  الصّــراع  جوانــب  
مــن الأخيــار الذيــن يفهمــون الإســلام فهمًــا عامًّــا؛ فيعرفــون التّصــور 
والإنســان  للعــالَم  الإســلامي  التّصــور  ويعرفــون  للإلــه،  الإســلامي 
تعُــدّ  الــي  والحيــاة بشــكل عــام، مــع اطـّـلاع علــى مجمــل القضــايا 
مفــرق الطــّرق بــن الإســلام، وبــن غــره مــن الأديان الأخــرى، وهــم 
إلى ذلــك يحملــون هــمّ نشــر هــذا الدّيــن، ويملكــون وعيـًـا بالقضــايا 
المعاصــرة، واطّلاعًــا علــى الحضــارة الغربيــة، وأوجــه قصورهــا وضعفهــا، 
وهــؤلاء ليســوا مــن علمــاء الشّــريعة، وإنمــا هــم: مفكّــرون، وحكمــاء 
يســتنار برأيهــم، ويســتفاد مــن علمهــم في الجوانــب الــي أجــادوا فيهــا 

1415، ص.37(.  )اللويحــق، 
 فالعلمــاء إذاً متخصصــون في العلــوم الشــرعية، ومتبحّــرون فيهــا، 
أمــا هــؤلاء فهــم غــر متخصصــن في ذلــك، وإن كانــوا مرجعًــا في 
علومهــم ســواء التجريبيــة أم الإنســانية، وينبغــي العــودة لــكلّ عــالم 

بالعلــوم الشــرعية، ليكونــوا عــونًا لهــم في شــرح واقــع تخصّصاتهــم.
النـّـاس بمــن يكثــر كلامــه، ويطــول جدالــه؛   وقــد يتأثـّـر بعــض 
فيُفــتن بأســاليبه ووســائله، وموضوعاتــه ومســائله، يذكــر ابــن رجــب 
بهــذا،  المتّأخريــن  مــن  فـُـتن كثــر  »وقــد  عليــه:  رحمــة الله  الحنبلــي- 
الدّيــن،  مســائل  وجدالــه وخصامــه في  مــن كَثـُـر كلامــه  أنّ  فظنـّـوا 
فهــو أعلــم ممــن ليــس كذلــك. وهــذا جهــل محــض. وانظــر إلى أكابــر 
الصّحابــة وعلمائهــم كأبي بكــر وعمــر وعلــي ومعــاذ وابــن مســعود 
وزيــد بــن ثابــت كيــف كانــوا، كلامهــم أقــلّ مــن كلام ابــن عبــاس 
وهــم أعلــم منــه، وكذلــك كلام التّابعــن أكثــر مــن كلام الصّحابــة، 
والصّحابــة أعلــم منهــم، وكذلــك تابعــو التّابعــن كلامهــم أكثــر مــن 
كلام التّابعــن، والتّابعــون أعلــم منهــم. فليــس العلــم بكثــرة الرّوايــة ولا 
بكثــرة المقــال، ولكنّــه نــور يقــذف في القلــب، يفهــم بــه العبــد الحــقّ، 
ويميــّز بــه بينــه وبــن الباطــل، ويعُــرّ عــن ذلــك بعبــارات وجيــزة محصلــّة 

للمقاصــد« )ابــن رجــب، 1425، ص. 21(.
ثالثـًـا: التّفريــق بــن العلمــاء والخطبــاء والوعّــاظ: في العهــود 
الإســلامية انتشــر مــا يُســمّى بالوعّــاظ أو القصّــاص، وكانــت لهــم 
الصّــدارة والوجاهــة الاجتماعيــة في المشــهد الثقــافّي، وهــم أصحــاب 
الملــوك  ويستحســن  الســالكن،  طريــق  ينــر  الــذي  الســديد  الــرأي 
مجالســتهم، ويكونــون واجهــةً معــرةً عــن حركــة المجتمــع وتقدّمــه، وبعــد 
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المنهج الشرعي في التعامل مع زلّات العلماء  

ذلــك تغــرت الأمــور فأصبــح أصحــاب الموعظــة ليســوا علمــاء ولا 
فقهــاء.

 يقــول ابــن الجــوزي -غفــر الله لــه-: »كان الوعّــاظ في قــديم 
ــد اللَّهَِّ  ــن عمــر عَبْ ــد بْ ــدْ حضــر مجلــس عُبـيَْ الزمــان علمــاء فقهــاء، وَقَ
ُ عنــه، وكان عُمَــر بْــن عبدالعزيــز يحضــر مجلــس  بْــن عُمَــر -رَضِــيَ اللَّهَّ
القــاص، ثم خسّــت هــذه الصناعــة، فتعــرض لهــا الجهّــال، فبعُــد عَــن 
الحضــور عندهــم المميَّــزون مــن النـّـاس، وتعلَّــق بهــم العــوامّ والنســاء« 

)ابــن الجــوزي، 1421، ص. 111(.
فقيهًــا،  عالـــمًا  الخطيــب  أو  الواعــظ  يكــون  أن  وليــس شــرطاً   
ــا بهــا، ومتحــدّثًا  ــرا في العلــوم الشّــرعية، أصولهــا وفروعهــا، مُلمًّ متبحًّ
فيهــا، بــل قــد يكــون فصيــح اللّســان، وحَسَــنَ البيــان، قــوي التّأثــر، 
وســريع الاســترقاق، إلا أنهّ لا يعُدّ من جملة العلماء، ولا يعُدّ مرجعّا 

في العلــوم الشّــرعية.
زمــان  في  »إنّكــم  عليــه-:  الله  -رضــوان  مســعود  ابــن  ذكــر 
زمــانًا كثــر خطبــاؤه،  بعدكــم  وإنّ  قليــل خطبــاؤه،  علمــاؤه،  كثــر 
والعلمــاء فيــه قليــل«، أخرجــه البخــاري في الأدب المفــرد، برقــم 789 

.)422 ص.   ،1419 )البخــاري، 
بمــا  يعُرفــون  العلمــاء المجتهــدون  أنّ  يتبــنّ  مــا ســبق   وفي ضــوء 
الصــلاة  مــن كلام الله- ســبحانه- وكلام رســوله –عليــه  يحملونــه 
والســلام-، وباســتقامتهم لمنهــج أهــل الســنّة والجماعــة مــن السّــلف 
وبعلمهــم  المتبوعــن،  والأئمّــة  والتّابعــن،  والصّحابــة  الصّالحــن، 

اســتدلالهم. وصحّــة  ومعرفتهــم 
المبحث الأول: مكانة العلماء في الإسلام، وحقوقهم

لقــد تفضّــل الله علــى أمّــة محمــد بأن بعــث إليهــا رســولًا   
مــن أنفســهم، وهــذا مــن أعظــم النّعــم وأجلّهــا، والعلمــاء هــم ورثــة 
الأنبيــاء، والقائمــون في أمّـــته علــى مهمّــة التبليــغ والدعــوة والتّبيــان، 
وتوضيــح حــدود الحــلال والحــرام. وإذا كان العلمــاء ورثــة الأنبيــاء؛ 
فإنّهــم -أيضًــا- ورثــوا قــدراً وشــرفاًً كمــا دلّ عليــه الكتــاب والسّــنة.

المطلب الأول: مكانة العلماء ومنزلتهم في الإسلام
للعلمــاء في الشّــريعة الإســلامية مكانــة عظيمــة، ومنزلــة رفيعــة، 
فقــد تتابعــت نصــوص الكتــاب والسّــنة في بيــان عظــم هــذه المكانــة 

وشــرف تلــك المنزلــة، ومــن الأدلـّـة علــى ذلــك:
أولًا: الأدلّة من القرآن

1. قرُنــت طاعتهــم بطاعــة الله - عــز وجــل-، وطاعــة نبيــه محمــد 
-عليــه الصــلاة والســلام-، قــال ســبحانه وتعــالى: ﴿يَا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ 
]النســاء:  مِنكُــمْ﴾  الْأَمْــرِ  وَأوُلي  الرَّسُــولَ  وَأطَِيعُــوا   َ اللَّهَّ أطَِيعُــوا  آمَنـُـوا 
بـــ ﴿وَأوُلي  المــراد  أنّ  الطــري -رحمــه الله- في تفســره  59[ ، ذكــر 
ــرِ مِنكُــمْ﴾: كلّ مُؤتمــنٍ علــى أمانــة؛ فدخــل فيــه الأمــراء والعلمــاء  الْأَمْ

)الطــري،  د ت، ص. 172(.
يقــول ابــن عبــاس -رضــي الله عنــه-: »يعــي أهــل الفقــه والدّيــن، 

دينهــم، ويأمرونهــم  معــاني  النـّـاس  يعُلّمــون  الّذيــن  الّلَّه  وأهــل طاعــة 
بالمعــروف وينهونهــم عــن المنكــر، فأوجــب الّلَّه -ســبحانه- طاعتهــم 
علــى عبــاده« أخرجــه الطــري في شــرح أصــول اعتقــاد أهــل الســنة 
والجماعــة، باب: ســياق ذكــر مــن رســم بالإمامــة بالســنّة، برقــم )78( 

)الطــري، د ت، ص. 81(.
وذكــر شــيخ الإســلام ابــن تيميــة -رحمــه الله تعــالى-: »وقــد كان 
النــي -صلَّــى الله عليــه وســلَّم- وخلفــاؤه الراشــدون يَسُوسُــون النــاسَ 
في دينهــم ودُنياهــم، ثم بعــد ذلــك تفرقــّت الأمــور، فصــار أمــراء الحــرب 
نيا والدّين الظاهر، وشــيوخ العلم والدّين  يسوســون الناس في أمر الدُّ
يسوســون النـّـاس فيمــا يرجــع إليهــم فيــه مــن العلــم والديــن، وهــؤلاء 
أولــو أمــرٍ تجــب طاعتهــم فيمــا يأمــرون بــه مــن طاعــة الله الــي هــم أولــو 

أمرهــا« )ابــن تيميــة، 1408، ص. 551(.
2. استشــهد الله بهــم علــى أعظــم مشــهود عليــه وهــو إفــراد الله 
﴿شَــهِدَ  تعــالى:  قــال  بالعبــادة،  وتقديســه  -ســبحانه-  بالوحدانيــة 
ُ أنَّـَـهُ لَا إلَِٰــهَ إِلاَّ هُــوَ وَالْمَلَائِكَــةُ وَأوُلـُـو الْعِلْــمِ قاَئِمًــا بِالْقِسْــطِ﴾ ]آل  اللَّهَّ
عمــران:18[، وهــذه الآيــة مــن أكــر الأدلــة علــى مكانــة العلمــاء وعلــو 
منزلتهــم وذلــك مــن عــدة وجــوه، منهــا: أنّ الله اختصّهــم دون غرهــم 
بالشّــهادة على أعظم مشــهود، ومنها: أنّ الله جعل شــهادتهم مقرونة 
بشــهادته وشــهادة ملائكتــه، وكفــى بذلــك فضــلًا ومكانــة، ومنهــا: أنّ 
الله حباهــم بأعظــم صفــة وهــي أنهــم أولــوا العلــم؛ لأنهــم هــم القائمــون بــه 
المتّصفــون بصفتــه، ومنهــا: أنـّـه –تعــالى- جعلهــم شــهداء وحُجّــة علــى 
النــّاس، وألــزم النــّاس العمــل بالأمــر المشــهود بــه، فيكونــون هــم السّــبب 
في ذلــك، فيكــون كلّ مــن عمــل بذلــك نالهــم مــن أجــره، وذلــك فضــل 
الله يؤتيــه مــن يشــاء، ومنهــا: أنّ إشــهاده تعــالى أهــل العلــم يتضمّــن 
تزكيتهــم وتعديلهــم، وأنّهــم أمنــاء علــى مــا اســترعاهم عليــه )الســعدي، 

1420، ص. 124(.

3. وفي عــدم التّســوية بــن أهــل العلــم وســائر البشــر؛ ممــا يــدلّ 
علــى غايــة فضلهــم وشــرفهم، قــال -ســبحانه وتعــالى-: ﴿قـُـلۡ هَــلۡ 
ذكــر   ،]9 ﴾]الزمــر:  يـعَۡلَمُونَۗ لَا  وَٱلَّذِيــنَ  يـعَۡلَمُــونَ  ٱلَّذِيــنَ  يَسۡــتَوِي 
الطــري -رحمــه الله- في تفســره أنّ معــى الآيــة: هــل يســتوي الذيــن 
في  عليهــم  ومــا  الثـّـواب،  مــن  لربهــم  طاعتهــم  في  لهــم  مــا  يعلمــون 
معصيتهــم إياه مــن التّبعــات، والذيــن لا يعلمــون ذلــك، فهــم يخبطــون 
في عشــواء، لا يرجــون بحســن أعمالهــم خــراً، ولا يخافــون بســيّئها 

شــرًّا؟ مــا هــذان بمتســاوين )الطــري، د ت، ص. 177(.
والطرّيــق  السّــوي،  الصّــراط  إلى  يهــدي  اتبّاعهــم  أنّ   4-
المســتقيم، قــال عــزّ وجــلّ: ﴿يَا أبَـَـتِ إِنّيِ قـَـدْ جَــاءَني مِــنَ الْعِلْــمِ مَــا 
﴾ ]مــريم:43[، أورد إبراهيــم  لمَْ يَأتْـِـكَ فاَتَّبِعْــيِ أَهْــدِكَ صِراَطـًـا سَــوِياًّ
-عليــه السّــلام- علــى أبيــه الدّلائــل والنّصائــح برفــق وأســلوب لــنّ، 
فأخــره أنــّه قــد وصــل إليــه مــن العلــم نصيــب لم يصــل إلى أبيــه، وأنــّه 
قــد تجــدّد لــه حصــول مــا يـتََوصّــل بــه منــه إلى نيــل المطلــوب، والنّجــاة 
مــن المرهــوب )الشــوكاني، 1414، ص. 396(. فمــن اتبّــع العلمــاء 
إذن وأطاعهــم فقــد اتبّــع صراطـًـا ســوياًّ مُســتويًا موصــلًا إلى الحــقّ، 

مُنجيـًـا مــن الباطــل.
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 د. نوف بنت منصور بن محمد المقرن

»فمــا  عليــه-:  الآجــري -رحمــة الله  الحســن  بــن  محمــد  يقــول 
ظنّكــم -رحمكــم الله- بطريــق فيــه آفــات كثــرة، ويحتــاج النـّـاس إلى 
ســلوكه في ليلــة ظلمــاء، فــإن لم يكــن فيــه ضيــاء وإلا تحــروّا؛ فقيّــض 
الله لهــم فيــه مصابيــح تُضــيء لهــم، فســلكوه علــى السّــلامة والعافيــة. 
ثمّ جــاءت طبقــات مــن النّــاس لابــدّ لهــم مــن السّــلوك فيــه فســلكوا، 
فبينمــا هــم كذلــك إذ طفِئــت المصابيــح، فبقــوا في الظلّمــة؛ فمــا ظنّكــم 
بهــم؟! هكــذا العلمــاء في النــّاس، لا يعلــم كثــر مــن النــّاس كيــف أداء 
الفرائــض، ولا كيــف اجتنــاب المحــارم، ولا كيــف يعبــد الله في جميــع 
مــا يعبــده بــه خلقــه؛ إلا ببقــاء العلمــاء، فــإذا مــات العــالم تحــرّ النــّاس، 
راجعــون،  إليــه  وإنا  لله  فــإنّا  الجهــل،  وظهــر  بموتهــم،  العلــم  ودرس 

مصيبــة مــا أعظمهــا مصيبــة« )الآجُــرّيُِّ، د ت، ص. 29(.
في  العلمــاء  إلى  بالرّجــوع  أمــر  وتعــالى-  -ســبحانه  الله  5.أنّ 
أَهْــلَ الذكِّْــرِ إِن كُنتـُـمْ  كل الشــؤون قــال الله -تعــالى-: ﴿فاَسْــألَُوا 
لَا تـعَْلَمُــونَ﴾ ]النحــل: 43[، وعمــوم هــذه الآيــة فيهــا مــدح لأهــل 
العلــم، وأنّ أعلــى أنواعــه هــو العلــم بآياتــه؛ فــإنّ الله أمــر مــن لا يعلــم 
بالرّجــوع إليهــم في جميــع الأمــور )الســعدي،1420، ص. 441(.

يقــول الإمــام الشــاطي- رحمــة الله عليــه-: »إن الســائل لا يصــح 
لــه أن يســأل مــن لا يعتــر في الشــريعة جوابــه؛ لأنــه إســناد أمــر إلى غــر 
أهلــه، والإجمــاع علــى عــدم صحــة مثــل هــذا، بــل لا يمكــن في الواقــع؛ 
لأن الســائل يقــول لمــن ليــس بأهــل لمــا ســئل عنــه أخــرني عمــا لا تــدري 
وأنا أســند أمــري لــك فيمــا نحــن بالجهــل بــه علــى ســواء، ومثــل هــذا لا 

يدخــل في زمــرة العقــلاء« )الشــاطي، 1417، ص. 285(. 
النَّــاسِ  -تعالى-:﴿وَمِــنَ  الله  يقــول  الخشــية،  أهــل  أنّهــم   .6
ـَـا يَخْشَــى اللَّهََّ مِــنْ عِبَــادِهِ  لــِكَ ۗ إِنمَّ وَالــدَّوَابِّ وَالْأنَـعَْــامِ مُخْتَلِــفٌ ألَْوَانــُهُ كَذَٰ
هــم  خشــيته  حــق  الله  يخشــى  الــذي  أي:  الْعُلَمَاءُ﴾]فاطــر:28[، 
العلمــاء؛ لأنّ العلمــاء أعــرف النــاس بربهــم ، لذلــك كانــت الخشــية لــه 

أعظــم وأكثــر )ابــن كثــر، 1420، ص. 544(.
يقــول ابــن القيــم- رحمــه الله تعــالى-: »وهــذا حصــر لخشــيته في 
عَــدْنٍ  ـِـمْ جَنَّــاتُ  عِنــدَ رَبهِّ أولي العلــم، وقــال –تعــالى-: ﴿جَزاَؤُهُــمْ 
ُ عَنـهُْــمْ وَرَضُــوا  تَجْــريِ مِــن تَحْتِهَــا الْأنَـهَْــارُ خَالِدِيــنَ فِيهَــا أبَــَدًاۖ  رَّضِــيَ اللَّهَّ
لـِـكَ لِمَــنْ خَشِــيَ رَبّـَـهُ﴾ ]البينــة: 8[ ، وقــد أخــر أنّ أهــل  عَنْــهُ ۚ ذَٰ
خشــيته هــم العلمــاء، فــدلّ علــى أنّ هــذا الجــزاء المذكــور للعلمــاء 

بمجمــوع النصــن« )ابــن القيــم، د ت، ص. 51(. 

ثانيًا: الأدلّة من السّنة النّبوية
1. أنّ العلماء من الطائفة الي أراد الله -ســبحانه وتعالى- بهم 
ــهِ  ُ بِ ــنْ يــُردِِ اللَّهَّ الخــر، قــال رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-: »مَ
هْــهُ في الدِّيــنِ« أخرجــه البخــاري في صحيحــه، برقــم 67  خَيــْـراً يـفَُقِّ
)البخــاري، 1422، ص. 24(. وأخرجــه مســلم في صحيحــه، برقــم 
1037 )مســلم، د ت، ص. 718(، والفقــه هنــا هــو العلــم المســتلزم 
للعمــل، فــدلّ الحديــث علــى أنّ مــن أراد الله -عــزّ وجــل- بــه خــراً 

يسّــر طريقــه لهــذا الفقــه، وهــذه هــي مكانــة العلمــاء.

روى علــي بــن خشــرم حيــث يقــول: سمعــت ابــن عيينــة قــال: 
»قــال بعــض الفقهــاء: كان يقُــال: العلمــاء ثلاثــة: عــالم بالله، وعــالم 
بأمــر الله، وعــالم بالله وبأمــر الله، فأمّــا العــالم بأمــر الله فهــو الــّذي يعلــم 
السّــنَّة ولا يخــاف الله، وأمّــا العــالم بالله فهــو الــّذي يخــاف الله ولا يعلــم 
السّنَّة، وأمّا العالم بالله وبأمر الله فهو الّذي يعلم السّنَّة ويخاف الله، 
فــذاك يدُْعــى عظيمًــا في ملكــوت السّــماوات«، أخرجــه الأصبهــاني 

في حليــة الأوليــاء، )الأصبهــاني، 1394، ص. 279(.
المخلوقــات  وكلّ  وتحبهــم،  العلــم  أهــل  تعظــم  الملائكــة  أن   .2
الصــلاة  –عليــه  محمــد  قــال  لهــم،  تســتغفر  والأرض  الســموات  في 
ُ بِهِ طَريِقًا  والســلام-: »مَنْ سَــلَكَ طَريِقًا يلَتمس فِيهِ عِلْمًا ســهل اللَّهَّ
إلى الْجنََّــةِ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَــةَ لتََضَــعُ أَجْنِحَتـهََــا رِضًــا لِطاَلــِبِ الْعِلْــمِ، وَإِنَّ 
ــمَوَاتِ، وَمَــنْ في الْأَرْضِ، وَالْحيِتَــانُ في  الْعَــالمَ ليََسْــتـغَْفِرُ لــَهُ مَــنْ في السَّ
جَــوْفِ الْمَــاءِ، وَإِنَّ فَضْــلَ الْعَــالمِِ عَلـَـى الْعَابـِـدِ، كَفَضْــلِ الْقَمَــرِ ليَـلْـَـةَ 
الْبــَدْرِ عَلــَى سَــائرِِ الْكَوَاكِــبِ، وَإِنَّ الْعُلَمَــاءَ وَرَثــَةُ الْأنَبِْيــَاءِ، وَإِنَّ الْأنَبِْيــَاءَ 
لمَْ يـوَُرثِّـُـوا دِينــَاراً، وَلَا دِرْهَمــًا، وَرَّثـُـوا الْعِلْــمَ، فَمَــنْ أَخَــذَهُ أَخَــذَ بِحــَظٍّ وَافــِرٍ« 
أخرجــه أبــو داود في ســننه، برقــم 3641 )أبــو داود، د ت، ص. 
الصغــر،  الجامــع  الألبــاني في صحيــح  317(. والحديــث صححــه 
برقــم )2117(، )الألبــاني، د ت، ص. 1079(. ذكــر ابــن جماعــة 
-رحمه الله- أنّ المراد: أنّ يجازيه يوم القيامة بأن يسلك به طريقًا لا 
صعوبــة لــه فيــه ولا هــول إلى أن يدخلــه الجنــة سالـــمًا، فــأبان أنّ العلــم 
ساعِد السعادة وأُسّ السّيادة، والمرقاة إلى النّجاة في الآخرة، والمقوّم 
لأخــلاق النّفــوس الباطنــة والظاهــرة، فهــو نعــم الدليــل والمرشــد إلى 
ســواء السّــبيل )المنــاوي، 1356، ص. 154(. ففــي الحديــث دليــل 

واضــح علــى مكانــة العلــم وأهــل العلــم في الدّنيــا والآخــرة.
ففــي  الأنبيــاء،  ورثــة  العلمــاء  جعــل  وجــلّ-  -عــزّ  أنّ الله   .3
الحديــث: »الْعُلَمَــاءُ وَرَثــَةُ الْأنَبِْيَــاءِ، وَإِنَّ الْأنَبِْيَــاءَ لمَْ يـوَُرثِّــُوا دِينَــاراً، وَلَا 
دِرْهَمــًا وَرَّثــُوا الْعِلْــمَ، فَمَــنْ أَخَــذَهُ أَخَــذَ بِحَــظٍّ وَافِــرٍ«، يقــول ابــن رجــب 
العِلْــم،  مــن  الأنبيــاء  بــه  مــا جــاء  أنّهــم ورثــوا  -رحمــه الله-: »يعــي 
فخلفــوا الأنبيــاء في أممهــم بالدّعــوة إلى الله وإلى طاعتــه، والنّهــي عــن 
معاصــي الله والــذّب عــن دينــه« )ابــن رجــب، 1424، ص. 47(.

 وهــذا مــن أشــرف المنــازل لأهــل العلــم؛ فــإنّ الأنبيــاء أحســن 
الخلــق، فورثتهــم أحســن الخلــق بعدهــم، وفي هــذا دلالــة علــى قــرب 
هــذ المنزلــة وخاصّيتهــا؛ لأجــل ذلــك كان المــراث. ولمــا كانــوا ورثــة مــن 
هــذه حقوقهــم، وهــذه منزلتهــم؛ كان مــن الــلازم تبجيلهــم، والأخــذ 

عنهــم، وحفــظ مكانتهــم، وتقديــر جهودهــم.
لم  فــإذا  العلمــاء؛  وجــود  هــو  النـّـاس  نجــاة  في  الســبب  أنّ   .4
يبــقَ عــالم هلــك النــاس، فعَــنْ عَبْــدِ اللَّهَِّ بـْـنِ عَمْــروِ بـْـنِ العَــاصِ قـَـالَ: 
لَا  يـقَُــولُ: »إِنَّ اللَّهََّ  وَسَــلَّمَ-  عَلَيْــهِ  رَسُــولَ اللَّهَِّ -صَلَّــى اللهُ  عْــتُ  سمَِ
يـقَْبــِضُ العِلْــمَ انتِْزاَعًــا يـنَـتَْزعُِــهُ مِــنَ العِبــَادِ، وَلَكِــنْ يـقَْبــِضُ العِلْــمَ بِقَبْــضِ 
ــالًا، فَسُــئِلُوا  ــَذَ النَّــاسُ رُؤوسًــا جُهَّ العُلَمَــاءِ، حَــىَّ إِذَا لمَْ يـبُْــقِ عَالِمًــا اتخَّ
فأَفَـتْــَـوْا بِغـَـرِْ عِلْــمٍ، فَضَلُّــوا وَأَضَلُّــوا« متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري 
في صحيحــه، برقــم 100 )البخــاري، 1422، ص. 31(. وأخرجــه 
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المنهج الشرعي في التعامل مع زلّات العلماء  

مســلم في صحيحــه، برقــم 2673 )مســلم، د ت، ص. 2058(، فهــم 
قــد ضّلــوا بإفتــاء النــّاس بغــر علــم مُنــر، ولا دليــل صحيــح؛ فأضلّوهــم 
بذلــك وأبعدوهــم وانحرفــوا بهــم عــن الطرّيــق المســتقيم، والهــدي القــويم؛ 

وحينئــذٍ يهلــك الجميــع.
 وأيّمــا رجــلٍ ســوّده قومــه علــى غــر علــم وفقــه فــإنّ هلاكهــم في 
هــذا، يقــول عمــر بــن الخطــاب- رحمــه الله-: »ألا فمــن ســوده قومــه 
علــى فقــه، كان ذلــك خــر لــه، ومــن ســوده قومــه علــى غــر فقــه، 
كان ذلــك هــلاكٌ لــه ولمــن اتبّعــه« أخرجــه ابــن عبــد الــر في جامــع 
بيان العلم وفضله، برقم 326 )ابن عبد الر، 1414، ص. 263(.

 وقــال ابــن عبــاس- رضــي الله عنهمــا-: »لا يــزال عــالم يمــوت 
وأثــر للحــق يــدرس حــى يكثــر أهــل الجهــل، ويذهــب أهــل العلــم، 
فيعمــل النــاس بالجهــل، ويدينــون بغــر الحــق، ويضلــون عــن ســواء 
الســبيل« أخرجــه ابــن عبــد الــر في جامــع بيــان العلــم، برقــم 1039 
)ابــن عبــد الــر، 1414، ص. 603(. ولمــا قيــل لـــسعيد بــن جبــر 
-رحمــة الله عليــه-: »مــا علامــة الســاعة وهــلاك النــاس؟ قــال: إذا 
ذهــب علماؤهــم« أخرجــه ابــن عبــد الــر في جامــع بيــان العلــم، برقــم 
1023 )ابــن عبــد الــر، 1414، ص. 595(. وعليــه، فــإنّ للعلمــاء 
اعتبــاراً في الشّــريعة؛ فلهــم مكانــة عظيمــة، ومنزلــة كبــرة، وهــي مــن 
أسمــى المنــازل وأعلاهــا، وأشــرفها، وهــي منزلــة ليســت لغرهــم مــن 

النـّـاس.
المطلب الثاني: حقوق العلماء على المسلمن

تُظهــر  الربانيــن حقوقـًـا،  للعلمــاء  فــرضَ  قــد  اَلله -تعــالى-  إنّ 
قدرهــم، وتحفــظ مكانتهــم، وترفــع منزلتهــم، وتعُلــي شــأنهم، وتكــون 
ســببًا في نجــاة الإنســان واســتقامته، وابتعــاده عــن أهــل البــدع والزيّــغ 

والضــلال.
من هذه الحقوق:

مــن  أصــل  والــراء  الــولاء  أنّ  وذلــك  ومحبّتهــم:  موالاتهــم   .1
أصــول الدّيــن، وأســاس متــن مــن أسســه، وأولى النــّاس بهــذه المــوالاة 
وأحقّهــم بهــا بعــد الأنبيــاء هــم العلمــاء، قــال -تعــالى-: ﴿وَالْمُؤْمِنــُونَ 
شــيخ  يقــول   ،]71 ]التوبــة:   ﴾ بـعَْــضٍۚ أوَْليِـَـاءُ  بـعَْضُهُــمْ  وَالْمُؤْمِنـَـاتُ 
بعــد  المســلمن  علــى  تيميــة -رحمــه الله-: »فيجــبُ  ابــن  الإســلام 
مــوالاةُ  وســلم-  عليــه  الله  -صلــى  ورســولهِ  -تعــالى-  اِلله  مــوالاةِ 
المؤمنــن، كمــا نطــق بــه القــرآنُ، خصوصًــا العلمــاءُ الذيــن هــم ورثــةُ 
الأنبيــاء الذيــن جعلهــم الله بمنزلــة النجــوم، يهُتــدى بهــم في ظلمــات 
الــرّ والبحــر، وقــد أجمــع العلمــاء علــى هدايتهــم ودرايتهــم؛ إذ كلّ أمّــة 
-قبــل مبعــث نبيّنــا محمــد صلــى الله عليــه وســلم- فعلماؤهــا شــرارها، 
إلا المســلمن فــإنّ علماءهــم خيارهــم؛ فإنّهــم خلفــاء الرســول -صلــى 
الله عليــه وســلم- في أمّتــه، والمحيــون لمــا مــات مــن سُــنّته، بهــم قــام 
الكتــاب، وبــه قامــوا، وبهــم نطــق الكتــاب، وبــه نطقــوا« )ابــن تيميــة، 

ص.8(.   ،1403

العلمــاء  محبـّـة  المنهــج  وســلامة  المعتقــد  صحّــة  علامــات  ومــن 

مــن علامــات  بالسّــوء  وذكرهــم  محبّتهــم  عــدم  أنّ  وموالاتهــم، كمــا 
الانحــراف عــن الحــقّ، والميــل عــن السّــبيل كمــا عــدّ ذلــك السّــلف 

تعــالى-. الله  -رحمهــم  الصّــالح 
قــال الإمــام الطحــاوي- رحمــة الله عليــه-: »وعلمــاء السّــلف مــن 
السّــابقن، ومــن بعدهــم مــن التّابعــن - أهــل الخــر والأثــر، وأهــل 
الفقــه والنّظــر-، لا يذُْكَــرون إلا بالجميــل، ومــن ذكرهــم بســوءٍ فهــو 

علــى غــر السّــبيل«  )الطحــاوي، 1417، ص. 503(.
اِلله  إجــلالِ  مــن  العلمــاء واحترامهــم وتوقرهَــم  إجــلالَ  إنّ   .3
ــنةِ أن يوُقـرَّ  -تعالى- وتوقرهِ؛ ولذلك قال بعض الســلف: »من السُّ
العــالم«، أخرجــه ابــن عبــد الــر في جامــع بيــان العلــم، برقــم 840 )ابــن 

عبــد الــر، 1414، ص. 519(.
 ولقد كان السّلف الصالح -رحمهم الله تعالى- يجلون علماءَهم 
ويوقرونهــم، فهــذا عبــد الله بــن عبــاس- رضــي الله عنــه- حــر الأمــة 
وترجمــان القــرآن، كان يأخــذُ بــركاب ناقــة زيــد بــن ثابــت- رضــي الله 
عنــه- ويقــول: »هكــذا أمُــرنا أن نفعــل بعلمائنــا وكرائنــا«، أخرجــه 
المتقــي الهنــدي في كنــز العمــال، برقــم 37061، )الملتقــى الهنــدي، 
1401، ص. 396(. يقول ابن عباس- رضي الله عنه-: »وأقبلت 
علــى المســألة وتـتَـبَُّــع أصحــاب رســول الّلَّه- صلــّى الّلَّه عليــه وســلّم-، 
فــإن كنــت لَآتي الرّجــل في الحديــث يبلغــي أنــّه سمعــه مــن رســول الّلَّه 
-صلـّـى الّلَّه عليــه وســلّم- فأجــده قائــلًا فأتوسّــد ردائــي علــى بابــه 
تُسْــفِي الريّــح علــى وجهــي حــىّ يخــرج، فــإذا خــرج قــال: يا ابــن عــمّ 
رســول الّلَّه -صلــّى الّلَّه عليــه وســلّم- مــا لــك؟ فأقــول: حديــث بلغــي 
أنــّك تُحَــدِّث بــه عــن رســول الّلَّه -صلّــى الّلَّه عليــه وســلّم- فأحببــت 
أن أسمعــه منــك، قــال: فيقــول: فهــلاَّ بعثــت إليَّ حــىّ آتيِــَك، فأقــول: 
أنا أحــقّ أن آتيِــك« ، أخرجــه ابــن عبــد الــر في جامــع بيــان العلــم، 

برقــم 840 )ابــن عبــد الــر، 1414، ص. 519(.
وعندمــا جــاء الإمــام مســلم بــن الحجــاج -رحمــة الله تعــالى عليــه- 
إلى الإمــام البخــاري- رحمــه الله- وقبـّـل بــن عينيــه، قــال: »دعــي 
حــىّ أقُبـِّـل رجليــك يا أســتاذ الأســتاذين، وســيّد المحدّثــن، وطبيــب 

الحديــث في عللــه« )ابــن كثــر، 1407، ص. 34(.
3. وجــوب الأخــذ عنهــم، وتعلــم العلــم علــى أيديهــم: وهــو مــن 
أهــمّ الحقــوق الــي ينبغــي العنايــة بهــا، يقــول خالــد بــن خــراش -رحمــه 
الله-: »قلــتُ لمالــك: أوصــي، قــال: عليــك بتقــوى الله وطلــب العلــم 

عنــد أهلــه« )اليحصــي، 1966، ص.  68(.
بــن مهــران -رحمــه الله-: »العلمــاء هــم ضالـّـي  وذكــر ميمــون 
في كلّ بلــدة، وهــم بـغُْيــي إذا لم أجدهــم، وجــدت صــلاح قلــي في 
مجالســة العلمــاء« ، أخرجــه ابــن عبــد الــر في جامــع بيــان العلــم، برقــم 

239 )ابــن عبــد الــر، 1414، ص. 221(.

وكان يقــول عبــد الرحمــن بــن مهــديّ: »كان الرّجــل مــن أهــل 
العلــم إذا لقــي مــن هــو فوقــه في العلــم، فهــو يــوم غُنـيَْمَتــه، ســأله وتعلــّم 
منــه، وإذا لقــي مــن هــو دونــه في العلــم علّمــه، وتواضــع لــه، وإذا لقــي 
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 د. نوف بنت منصور بن محمد المقرن

من هو مثله في العلم ذاكره ودارسه« ، أخرجه الرامهرمزي في المحدث 
الفاصــل بــن الــراوي والواعــي )الرامهرمــزي، 1404، ص. 205(.

وكان الصحابــة -رضــوان الله عليهــم- وتابعوهــم يحثـّـون النـّـاس 
علــى مجالســة العلمــاء وملازمتهــم والأخــذ عنهــم، قــال أبــو الــدرداء 
-رضــي الله عنــه-: »مــن فقــه الرّجــل ممشــاه ومدخلــه ومخرجــه مــع 
أهــل العلــم«  أخرجــه ابــن عبــد الــر في جامــع بيــان العلــم، برقــم 821 

)بــن عبــد الــر، 1414، ص. 510(.
4. ضرورة العودة إليهم والأخذ عنهم خاصة في وقت الشدائد 
والفــتن: إنّ الرّجــوع إلى ولاة الأمــر وملازمتهــم مُتأكّــد في كلّ وقــتٍ 
وحــن، إلا أنـّـه في زمــن الفــتن والنــّوازل والْمُلِمَّــات، آكــدُ وأشــدّ، ومــا 
ذاك إلّا امتثــالًا لمــا قصــده الشــارع مــن تحقيــق المصــالح وتكميلهــا، 
ودرء المفاســد وتقليلهــا، يقــول الله -عــزّ وجــل-: ﴿إِذَا جَاءَهُــمْ أمَْــرٌ 
ــنَ الْأَمْــنِ أوَِ الْخـَـوْفِ أذََاعُــوا بـِـهِ ۖ وَلـَـوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُــولِ وَإِلَىٰ أوُلي  مِّ
الْأَمْــرِ مِنـهُْــمْ لَعَلِمَــهُ الَّذِيــنَ يَسْــتَنبِطوُنهَُ مِنـهُْــمْ﴾ ]النســاء: 83[، ففــي 
هــذه الآيــة بيــان مــن الله -عــزّ وجــل- أنّ النــّوازل العامّــة يُحتكــم فيهــا 
إلى أولي الأمــر، بعــد الأخــذ بكتــاب الله، وهــدي نبيـّـه -صلــى الله 

علــه وســلم.
قــال الشــيخ الســعدي -رحمــه الله-: »هــذا تأديــب مــن الله لعبــاده 
عــن فعلهــم هــذا غــر اللائــق، وأنـّـه ينبغــي لهــم إذا جاءهــم أمــر مــن 
الأمــور المهمّــة، والمصــالح العامّــة مــا يتعلــّق بالأمــن وســرور المؤمنــن، أو 
بالخــوف الــذي فيــه مصيبــة عليهــم، أن يتثبّتــوا ولا يســتعجلوا بإشــاعة 
ذلــك الخــر، بــل يردّونــه إلى الرّســول وإلى أولي الأمــر منهــم، أهــلِ الــرأّي 
والعلم والنّصح والعقل والرّزانة، الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح 
وضدّهــا،... وفي هــذا دليــل لقاعــدة أدبيــة، وهــي: أنـّـه إذا حصــل 
بحــث في أمــر مــن الأمــور ينبغــي أن يــولىَّ مَــنْ هــو أهــل لذلــك ويجعــل 
إلى أهلــه، ولا يتقــدّم بــن أيديهــم، فإنــّه أقــرب إلى الصّــواب، وأحــرى 

للسّــلامة مــن الخطــأ«  )الســعدي،  1420، ص. 190(.
قــال رســول الله  العلمــاء وفي أعراضهــم:  الوقــوع في  5. حرمــة 
ــرِّ أَنْ يَحْقِــرَ  -صلــوات الله وتســليمه عليــه-: »بِحَسْــبِ امْــرئٍِ مِــنَ الشَّ
وَمَالـُـهُ،  دَمُــهُ،  حَــراَمٌ،  الْمُسْــلِمِ  عَلـَـى  الْمُسْــلِمِ  الْمُسْــلِمَ، كُلُّ  أَخَــاهُ 
وَعِرْضُــهُ«  أخرجــه مســلم في صحيحــه، برقــم 2564 )مســلم، د ت، 
ص. 1986(.، وهــذا في عمــوم المســلمن، فمــن باب أولى علمــاء 

المســلمن الذيــن هــم خاصّتهــم.
الدّيــن،  للطعّــن في  وســيلة  لأنـّـه  الحرمــة؛  مــن  مزيــدًا  ويكســب 
ولمــا يحملونــه مــن ديــن ودعــوة، يقــول ابــن القيــم -رحمــة الله عليــه-: 
»لمــا كانــت المقاصــد لا يتُوصّــل إليهــا إلا بأســباب وطــرق تفُضــي 
إليهــا، كانــت طرقهــا وأســبابها تابعــةً لهــا معتــرةً بهــا؛ فوســائل المحرمــات 
غاياتهــا  إلى  إفضائهــا  بحســب  منهــا  والمنــع  في كراهتهــا  والمعاصــي 
وارتباطاتهــا بهــا، ووســائل الطاّعــات والقُــرُبات في محبّتهــا والإذن فيهــا 
بحســب إفضائهــا إلى غاياتهــا؛ فوســيلة المقصــود تابعــة للمقصــود، 
وكلاهمــا مقصــود قصــد الغــايات، وهــي مقصــودة قصــد الوســائل«  

)ابــن الجــوزي، 1411، ص. 108(.

وقــد كان هــذا ديــدن أهــل البــدع والأهــواء، يريــدون التّوصــل مــن 
خــلال الطعّــن في العلمــاء والقــدح فيهــم إلى الوقــوع في الدّيــن وإثارة 
الشــبهات ضــدّه، يقــول الإمــام أبــو زُرْعــة الــرازي: »إذا رأيــت الرجــل 
ينتقــص أحــدًا مــن أصحــاب رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-، 
الرســول -صلــى الله عليــه وســلم-  أنّ  أنـّـه زنديــق، وذلــك  فاعلــم 
عنــدنا حــقّ، والقــرآن حــقّ، ومــا جــاء بــه حــقّ، وإنّمــا أدّى إلينــا هــذا 
القــرآن والسّــنن، أصحــاب رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-، 
وإنّمــا يريُــدون أن يجرحــوا شــهودنا؛ ليبُطِلــوا الكتــاب والسّــنة، والجــرح 
بهــم أولى، وهــم زنادقــة«  أخرجــه الخطيــب البغــدادي في الكفايــة، 
باب: مــا جــاء في تعديــل الله ورســوله للصحابــة، )البغــدادي، د ت، 

ص.49(.
وقــال الربهــاري -رحمــه الله-: »وإذا رأيــت الرّجــل يطعــن علــى 
أحــد مــن أصحــاب رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-، فاعلــم أنـّـه 

صاحــب قــول ســوء وهــوى«  )الربهــاري، 1426، ص. 111(. 
6. تــرك الاعــتراض علــى العلمــاء: إنّ مــن أهــمّ حقــوق العلمــاء 
تــرك الاعــتراض عليهــم، والابتعــاد عــن المســارعة بالاســتنكار قبــل 
التثبــّت والتّأكــد مــن ذلــك، كمــا عُــرِف عــن السّــلف الصّــالح -رحمهــم 
الله تعــالى-، قــال الإمــام الشــاطي -رحمــه الله-: »إنّ العــالم المعلــوم 
بالأمانــة والصــدق والجــري علــى ســنن أهــل الفضــل والديــن والــورع إذا 
سُــئل عــن نازلــة فأجــاب، أو عَرَضَــت لــه حالــة يبعــد العهــد بمثلهــا، 
أو لا تقــع مــن فهــم السّــامع موقعهــا: ألّا يواجــه بالاعــتراض والنقــد، 
فــإن عَــرَضَ إشــكال فالتّوقّــف أولى بالنّجــاح، وأحــرى بإدراك البُغيــة 

إن شــاء الله تعــالى« )لشــاطي،1417، ص. 400(
وذكــر الســعدي -رحمــة الله عليــه- أنـّـه مــن كانــت ليــس لديــه 
القــوة والصّــر والتحمــل علــى مصاحبــة العــالم والعلــم، وحســن الثبّــات 
العلــم  علــى ذلــك، فإنـّـه يفوتــه- بحســب عــدم صــره -كثــر مــن 
والمنفعــة؛ فمــن لا صــر لــه لا يــدرك العلــم، ومــن اســتعمل الصّــر 
ولازمــه، أدرك بــه كلّ أمــر ســعى فيــه، لقــول الخضــر -يعتــذر مــن 
معــه   يصــر  لا  إنـّـه  عنــه-  الأخــذ  لموســى في  المانــع  بذكــر  موســى 
موســى-  علــى  الخضــر  فاشــتراط  1420، ص.482(  )الســعدي، 
عليــه الســلام- الصّــر هــو اكــد دليــل علــى أنّ التّعلــم مــن العــالم لابــدّ 
معــه مــن الصّــر وتــرك الاعــتراض؛ إذ إنّ الأمــور قــد تجــري أحكامهــا 

علــى غــر ظاهرهــا. 
عنــد  رأيــه  يتّهــم  أن  العلــم  علــى طالــب  الواجــب  فــإنّ  وعليــه، 
كبار العلماء، ولا يظُهر الاســتياء ويُســارع بالاســتنكار قبل التّحقّق 
والبحــث والتّأكــد. ومــن خــلال مــا ســبق نســتنتج أنّ علمــاء الشّــريعة 
جــدراء أن نحــرص علــى حســن التّعامــل، وكمــال الرّعايــة لحقوقهــم؛ 

فــإنّ لهــم منزلــةً في الدّيــن، ليســت لغرهــم مــن النّــاس.
المبحث الثاني: أساليب التّعامل مع زلات العلماء

 العلمــاء موثوقــون، لكنّهــم غــر معصومــن، فهــم بشــر يخطئــون 
ويصيبــون، فالعــالم يجتهــد ويصيــب، وقــد يجتهــد فيُخطــئ، وهــذا الخطأ 
الــوارد لا بــدّ مــن التّعامــل معــه وفــق منهــجٍ شــرعيٍّ نابــعٍ مــن كتــاب الله 
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المنهج الشرعي في التعامل مع زلّات العلماء  

-عــزّ وجــلّ-، وســنة نبيّــه محمــد -صلــى الله عليــه وســلم-، وهــدي 
السّــلف الصّــالح -رحمهــم الله تعــالى-. وبيــان ذلــك وإيضاحــه مــن 

خــلال التــالي:
المطلــب الأول: ردّ الحكــم في تخطئــة العلمــاء إلى المجتهديــن 

مــن أهــل العلــم
النـّـاس بالدّيــن ومســائله، وعامّــه  فالعلمــاء المجتهــدون هــم أعلــم 
وصحيحــه  ومنســوخه،  وناســخه  ومتشــابهه،  ومطلقــه،  وخاصّــه، 
وضعيفــه، يقــول الإمــام الشــاطي- رحمــه الله-: »إنــه مــن وظائــف 
فــلا  وأمّــا غرهــم،  أو خالــف،  وافــق  بمــا  العارفــون  فهــم  المجتهديــن؛ 
تمييــز لهــم في هــذا المقــام، ويـعَُضّــد هــذا أنّ المخالفــة للأدلـّـة الشّــرعيّة 
علــى مراتــب، فمــن الأقــوال مــا يكــون خلافــًا لدليــلٍ قطعــيٍّ مــن نــصٍّ 
متواتــرٍ أو إجمــاع قطعــيٍّ في حكــم كلــّيّ، ومنهــا مــا يكــون خلافــًا لدليــل 
ظــيّ، والأدلــّة الظنّّيــة متفاوتــة، كأخبــار الآحــاد والقيــاس الجزئيــة، فأمّــا 
، فلا إشكال في اطِّراحه، ولكنّ العلماء ربّما ذكروه  المخالف للقطعيِّ
للتّنبيه عليه وعلى ما فيه، لا للاعتداد به، وأمّا المخالف للظّيّ، ففيه 
الاجتهــاد بنــاءً علــى التــّوازن بينــه وبــن مــا اعْتَمَــدَه صاحبــه مــن القيــاس 

أو غــره« )الشــاطي، 1417،  ص. 139(.
وقــد سُــئل الإمــام الشــاطي -رحمــه الله- إذا كان لغــر المجتهديــن 
مــن المتفقّهــن ضابــط يعتمــده في معرفــة أنّ هــذا مــن أخطــاء العلمــاء 
وزلّاتهــم، فقــال: »فالجــواب: أنّ لــه ضابطــًا تقريبيًّــا، وهــو أنّ مــا كان 
معــدودًا في الأقــوال غلطـًـا وزلــلًا قليــل جــدًّا في الشّــريعة، وغالــب 
عليهــا مجتهــد  يســاعدهم  قلّمــا  بهــا،  مُنفــردون  أنّ أصحابهــا  الأمــر 
آخــر، فــإذا انفــرد صاحــب قــول عــن عامّــة الأمّــة فليكــن اعتقــادك 
المقلّديــن«  مــن  لا  المجتهديــن،  مــن  الأعظــم  السّــواد  مــع  الحــقّ  أنّ 
)الشــاطي، 1417، ص. 140(، فجعــل مــردّ الأمــر بــكلّ حــالٍ في 

تخطئــة العلمــاء إلى المجتهديــن.
العلمــاء إلى صغــار طلبــة  يُســند الحكــم علــى أخطــاء  وعندمــا 
العلــم يحــدث الخلــط؛ إذ قــد تشــتبه عليهــم الأمــور، فتشــتبه مســألتان 
علــى شــخص مــن الأشــخاص فيحكــم علــى عــالم ببدعــة في مســألة 
اجتهاديــة ظنًّــا منــه أنهــا مســألة أخــرى مختلفــة، مُنكرهــا يعُــدّ مــن أهــل 
الابتــداع )اللويحــق، 1415، ص. 112(، كمــا حــدث في مســألة 
رؤيــة الرســول -صلــى الله عليــه وســلم- ربـّـه ليلــة المعــراج والــذي وقــع 
الخــلاف فيهــا بــن الصّحابــة فمــن بعدهــم، ورؤيــة المؤمنــن ربّهــم يــوم 

القيامــة والــذي يعُــدّ منكرهــا مــن أهــل البــدع والأهــواء.
المطلب الثاني: التماس العذر للعلماء، وإحسان الظّن بهم

إنّ المســلم مأمــور بإحســان الظــن بأخيــه المســلم، وأن يحمــل مــا 
أقــوال أو أفعــال علــى أحســن المحامــل وأفضلهــا-  يصــدر منــه مــن 
مــالم يتحــول الظــنّ إلى يقــن جــازم-، وإذا كان هــذا الأمــر في شــأن 
ــة فمــن باب أولى أن يكــون في شــأن العلمــاء خاصّــة،  المســلمن عامّ
يرُوى أنّ عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- قال: »لا تظنّن بكلمةٍ 
خرجــت مــن فّي امــرئٍ مســلم ســوءاً وأنــت تجــد لهــا في الخــر محمــلًا«، 
أخرجه المحاملي في أماليه، برقم 460 )المحاملي، 1412، ص.395(.

ويذكــر أنّ محمــد بــن ســرين -رحمــه الله-، قــال: »إذا بلغــك عــن 
أخيــك شــيء، فالتمــس لــه عــذراً، فــإن لم تجــد لــه عــذراً، فقــل: لــه 
عــذر«، أخرجــه البيهقــي في شــعب الإيمــان، برقــم 7989 )البيهقــي، 
عثراتهــم،  إقالــة  بهــم  الظـّـن  إحســان  ومــن   .)558 ص.   ،1423
والتّجــاوز عــن أخطائهــم وزلّاتهــم، قــال الشّــافعيّ- رحمــه الله-: »ذوو 
ــزلُِّ  ــون عثراتِهــم: الذيــن ليســوا يعُرَفــون بالشّــر، فيَ الهيئــات الذيــن يقُالُ

أحدهــم الزلّّـَـة« )الشــافعي،1410، ص.157(.
وقــال ابــن القيــم -رحمــه الله تعــالى-: »الكلمــة الواحــدة يقولهــا 
الباطــل، ويريــد بهــا الآخــر محــض  يرُيــد بهــا أحَدُهمــا أعظــم  اثنــان، 
الحــقّ، والاعتبــار بطريقــة القائــل، وســرتَه، ومذهبــه، ومــا يدعــو إليــه 

وينُاظــر عليــه« )ابــن القيــم، 416، ص.481(.
ــم خلفــاء  وعندمــا بــنّ ابــن أبي العــزّ فضــل العلمــاء قــال: »إنهَّ
الرّســول مــن أمّتــه، والْمحيــون لمــا مــات مــن ســنّته، فبهــم قــام الكتــاب 
وبــه قامــوا، وبهــم نطــق الكتــاب وبــه نطقــوا، وكلّهــم مُتّفقــون اتفاقـًـا 
يقينيًّــا علــى وجــوب اتبّــاع الرّســول -صلــّى الله عليــه وســلّم-، ولكــن 
إذا وُجِــد لواحــد منهــم قــول قــد جــاء حديــث صحيــحٌ بخلافــه، فــلا 
بــدّ لــه في تـرَكِْــه مــن عــذر، وجِمــاع الأعــذار ثلاثــة أصنــاف: أحدهــا: 
عــدم اعتقــاده أنّ النــّيَّ -صلــّى الله عليــه وســلّم- قالــه، والثــّاني: عــدم 
اعتقــاده أنــّه أراد تلــك المســألة بذلــك القــول، والثاّلــث: اعتقــاده أنّ 

ذلــك الحكــم منســوخ.
فلهــم الفضــل علينــا والمنــّة بالسّــبق، وتبليــغ مــا أرُْســل بــه الرّســول- 
صلـّـى الّلَّه عليــه وســلّم- إلينــا، وإيضــاح مــا كان منــه يخفــى علينــا، 

فرضــي الّلَّه عنهــم وأرضاهــم«. )الطحــاوي،1417، ص.741(.
المطلب الثالث: أن يحفظ للعلماء قدرهم، ولا تُُجحد محاسنهم

إنّ مــا قــد يقــع في فتــاوى بعــض العلمــاء مــن زلّات لا يوُجــب 
بــل يعــرف لهــم  اطِـّـراح أقوالهــم جملــة، أو تنقّصهــم والوقيعــة فيهــم، 
فضلهــم، وتُحفــظ مكانتهــم، ويُجــلّ قدرهــم، وتنُــزهّ منزلتهــم، ويُحــترم 
فــإنّ  زلاتهــم،  وبانــت  أخطاؤهــم،  ظهــرت  لــو  حــىّ  اجتهادهــم 
اجتهادهــم واقــع بــن الأجريــن والأجــر والمغفــرة، فقــد يكــون منهــم 
يتعمّــدوا  ولم  مجتهــدون  لأنهــم  لهــم؛  مغفــور  ولكــن خطؤهــم  الخطــأ 
رَسُــولَ اللَّهَِّ -صَلَّــى اللهُ  ــعَ  أنَّـَـهُ سمَِ العَــاصِ،  بـْـنِ  عَمْــروِ  فعَــن  ذلــك، 
عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ- يـقَُــولُ: »إِذَا حَكَــمَ الحاَكِــمُ فاَجْتـهََــدَ ثُمَّ أَصَــابَ فـلَـَـهُ 
أَجْــرٌ«  متفــق عليــه،  فـلَـَـهُ  أَخْطـَـأَ  ثُمَّ  فاَجْتـهََــدَ  حَكَــمَ  وَإِذَا  أَجْــراَنِ، 
البخــاري في صحيحــه، برقــم 7352 )البخــاري، 1422،  أخرجــه 
ص.  108(. وأخرجه مســلم في صحيحه، برقم )1716( )مســلم، 

 .)1342 د ت، ص. 
يقــول ابــن القيــم -رحمــه الله-: »ولا بــدّ مــن أمريــن، أحدهمــا: 
أعظــم مــن الآخــر، وهــو أولًا: النصيحــة لَلَّه ولرســوله وكتابــه ودينــه 
فضــل  معرفــة  والثــاني:  المناقضــة...،  الباطلــة  الأقــوال  عــن  وتنزيهــه 
أئمّــة الإســلام ومقاديرهــم وحقوقهــم ومراتبهــم، وأنّ فضلهــم وعلمهــم 
ونصحهــم للَّهَّ ورســوله لا يوُجــب قبــول كلّ مــا قالــوه، ومــا وقــع في 
فتاويهــم مــن المســائل الــي خفــي عليهــم فيهــا مــا جــاء بــه الرســول، 
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فقالــوا بمبلــغ علمهــم، والحــقّ في خلافهــا، لا يوُجــب اطِـّـراح أقوالهــم 
جملــة وتنقّصهــم والوقيعــة فيهــم. 

بينهمــا،  الســبيل  وقَصْــدُ  القصــد،  عــن  فهــذان طرفــان جائــران 
فــلا نـُـؤثّم ولا نـعَْصــم، ولا نســلك بهــم مســلك الراّفضــة في علــيّ ولا 
مســلكهم في الشّــيخن، بــل نســلك بهــم مســلكهم أنفســهم فيمــن 
قبلهــم مــن الصّحابــة، فإنهــم لا يؤثّمونهــم ولا يعصمونهــم، ولا يقبلــون 
كلّ أقوالهــم ولا يهدرونهــا. فكيــف ينكــرون علينــا في الأئمــة الأربعــة 
الصّحابــة؟ ولا  وســائر  الأربعــة  الخلفــاء  هــم في  يســلكونه  مســلكًا 
وإنمــا  اللَّهَّ صــدره للإســلام،  لمــن شــرح  الأمريــن  بــن هذيــن  منافــاة 
أو  وفضلهــم،  الأئمّــة  بمقــدار  رجلــن: جاهــل  أحــد  عنــد  يتنافيــان 
لــه علــم  جاهــل بحقيقــة الشّــريعة الــي بعــث اللَّهَّ بهــا رســوله. ومــن 
بالشّــرع والواقــع، يعلــم قطعًــا أن الرّجــل الجليــل الــذي لــه في الإســلام 
قــَدَم صــالح وآثار حســنة وهــو مــن الإســلام وأهلــه بمــكان، قــد تكــون 
منــه الهفَْــوة والزَّلَّــة هــو فيهــا معــذور بــل ومأجــور لاجتهــاده؛ فــلا يجــوز 
أن يـتَُّبــع فيهــا، ولا يجــوز أن تهــدر مكانتــه وإمامتــه ومنزلتــه مــن قلــوب 

المســلمن« )ابــن القيــم، 1411، ص.220(.
وإذا كان لعلماء الأمّة وخيارها ما لهم من خر وفضل ومكانة، 
فإنـّـه يجــب أن يغتفــر قليــل خطئهــم في كثــر صوابهــم، ويعُتــر بالغالــب 

مــن حالهــم.
ولا  عــالٍم  مــن  »ليــس  -رحمــه الله-:  المســيب  بــن  ســعيد  قــال 
شــريف ولا ذي فضــل إلا وفيــه عيــب، ولكــن مــن كان فضلــه أكثــر 
مــن نقصــه ذهــب نقصــه لفضلــه، كمــا أنّ مــن غلــب عليــه نقصانــه 
ذهــب فضلــه« أخرجــه ابــن عبــد الــر في جامــع بيــان العلــم وفضلــه، 

برقــم 1540 )بــن المســيب، 1414، ص. 820(.
ونقــل الإمــام ابــن عبــد الــر -رحمــه الله- عــن بعــض السّــلف قولــه: 
»لا يســلم العــالم مــن الخطــأ، فمــن أخطــأ قليــلًا وأصــاب كثــراً فهــو 
عــالم، ومــن أصــاب قليــلًا وأخطــأ كثــراً فهــو جاهــل«  أخرجــه ابــن 
عبــد الــر في جامــع بيــان العلــم وفضلــه، برقــم 1541 )ابــن عبــد الــر، 

1414، ص. 820(.

المطلب الرابع: ترك تقليد العالم في زلتّه
الزلّـَـة هــي الخطيئــة، والسّــقطة )الحنبلــي، 1402، ص.411(، 
و«هــي ذنــب مــن غــر قصــد« )المباركفــوري، د ت، ص. 271(، 
ووقوعهــا مــن العــالم أمــر واردِ؛ فهــو بشــر ليــس بمعصــوم أو منــزهّ عــن 
الخطــأ، ولكــن المنهــج الشّــرعي في مثــل ذلــك يقــوم علــى عــدم تقليــد 
العــالم في هــذا الزلّــل والخطــأ، يقــول ابــن القيــم- رحمــه الله-: »العــالم 
قــد يــزل ولا بــدّ؛ إذ ليــس بمعصــوم، فــلا يجــوز قبــول كلّ مــا يقولــه، 
وينُــزَّل قولــه منزلــة قــول المعصــوم؛ فهــذا الــذي ذَمَّــه كلُّ عــالم علــى وجــه 
الأرض، وحَرَّمــوه وذمُّــوا أهلــه، وهــو أصــل بــلاء المقلّديــن وفتنتهــم، 
فإنهــم يقلــِّدون العــالم فيمــا زَلَّ فيــه وفيمــا لم يــزلّ فيــه، وليــس لهــم تمييــز 
 ، بــن ذلــك، فيأخــذون الدّيــن بالخطــأ ولابــدّ؛ فيحلـّـون مــا حــرّم اللَّهَّ
، ويشــرّعون مــا لم يُشــرعِّ، ولا بــدّ لهــم مــن ذلــك؛  ويحرّمــون مــا أحــلّ اللَّهَّ
ــن قلـّـدوه، فالخطــأ واقــع منــه ولابــدّ«   إذ كانــت العصمــة منفيـّـة عَمَّ

)ابن القيم، 1411، ص 132(. والزلّة لا ينبغي نِسْبـتَُها إلى الشَّرعِ، 
وربطهــا بــه، كمــا لا يجــوز الأخــذ بهــا والاقتــِداءُ بالعــالمِِ فيهــا؛ حــى لا 
يفُضــي بهــم ذلــك إلى ضــلال مبــن. قــال الإمــام الشّــاطي-رحمه الله 
تعــالى-: »إنّ زلـّـة العــالم لا يَصِــحّ اعتِمادهــا مــن جهــة، ولا الأخــذُ 
ــا موضوعــة علــى المخالفــة للشّــرع؛ ولذلــك  بهــا تقليــدًا لــه؛ وذلــك لأنهَّ
ا بهــا لم يُجعَــلْ لهــا هــذه الرُّتبــة، ولا  عُــدَّت زلــّة، وإلّا فلــو كانــت مُعتَــدًّ
نُسِــب إلى صاحبهــا الزلّــل فيهــا. كمــا أنـّـه لا ينبغــي أن يُشَــنَّعَ عليــه 
بهــا، ولا ينُتـقََــص مــن أجْلِهــا، أو يعُتـقََــد فيــه الإقــدام علــى المخالفــة 
بحتــًا؛ فــإنّ هــذا كلــّه خــلاف مــا تقتضــي رتُبـتَــُه في الدّيــن« )الشّــاطي، 

1417، ص. 136(.

وقــال أيضًــا: »لا يصــحُّ اعتمادهــا -أي: زلَّــة العــالم- خلافًــا في 
المســائل الشّــرعيَّة؛ لأنّهــا لم تصــدر في الحقيقــةِ عــن اجتِهــاده، ولا هــي 
مــن مســائل الاجتهــاد، وإن حصــل مــن صاحبهــا اجتهــادٌ؛ فهــو لم 
، فصــارت في نِسْــبَتِها إلى الشّــرع كأقــوال غــر  يصــادف فيهــا محـَـلاًّ
المجتهــد، وإنمــا يـعَُــدُّ في الخــلاف الأقــوالُ الصّــادرةُ عــن أدلَّــةٍ مُعتــَـرَةٍ في 
الشّــريعة، كانــت ممــّا يقــوى أو يضعــف، وأمّــا إذا صــدرت عــن مجــرَّد 
خفــاء الدّليــل أو عــدم مُصادَفتَــه فــلا؛ فلذلــك قيــل: إنّـَـه لا يصــحّ 
أن يعُتــَدَّ بهــا في الخــلاف، كمــا لم يعَتــَدَّ السّــلف الصّــالح بالخــلاف في 
مســألة ربا الفضْل، والمتعة، ومحاشِــي النِّســاءِ، وأشــباهها من المســائل 
)الشــاطي،  فيهــا«   خالــف  مــن  علــى  الأدلـّـة  فيهــا  خَفِيـَـت  الــي 

1417، ص. 138(.

وأضــاف الشّــوكاني-رحمه الله-: »حكــى البيهقــيّ عــن إسماعيــل 
القاضــي قــال: دخلــتُ علــى المعتَضــد فرفــع إلّي كتــابًا نظـَـرْتُ فيــه، 
ــع فيــه الرّخَــص مــن زلــل العلمــاء، ومــا احتــجّ بــه كلٌّ منهــم،  وقــد جمُِ
تَصِــحّ هــذه الأحاديــث؟  فقلــت: مصَنـِّـف هــذا زنديــقٌ! فقــال: لم 
فقلــت: الأحاديــث علــى مــا رُوِيــت، ولكــن مــن أباح المســكر لم يبُــِح 
المتعــة، ومــن أباح المتعــة لم يبُــِحِ الغنــاء والمســكر، ومــا مــن عــالٍم إلاَّ ولــه 
زلــّة، ومــن جمــع زلــل العلمــاء ثمّ أخــذ بهــا ذهــب دينــه. فأمــر المعتضــد 

بإحــراق ذلــك الكتــاب« )الشــوكاني، 1419، ص. 254(.
كمــا عــدّ ابــن رجــب -رحمــه الله تعــالى- ردّ الأقــوال الضعيفــة 
مــن زلّات العلمــاء مــن أنــواع النّصــح لله، وكتابــه، ورســوله، فقــال- 
رحمــه الله-: »مــن أنــواع النّصــح لله تعــالى، وكتابــه، ورســوله -وهــو 
والسّــنّة،  بالكتــاب  المضلـّـة  الأهــواء  ردّ  العلمــاء-،  بــه  يختــصّ  ممـّـا 
وبيــان دلالتهمــا علــى مــا يخالــف الأهــواء كلّهــا، وكذلــك ردُّ الأقــوال 
ت العلمــاء، وبيــان دلالــة الكتــاب والسّــنّة علــى  الضّعيفــة مــن زلاَّ

ردِّهــا« )ابــن رجــب، 1424، ص. 223(.
ولا يعي ترك تقليد العالم في خطأٍ وزلّةٍ هجرانه وعدم الاستفادة 
منــه ومــن علمــه واجتهــاده، بــل إنّ مــن حقّهــم لزومهــم، والالتفــاف 
حولهــم، والأخــذ عنهــم، ونبــذ الفرقــة والاختــلاف؛ لأنّ البعــد عنهــم 
خطــره جســيم، وفي الجماعــة والالتفــاف حولهــم ولزومهــم السّــلامة 

مــن الوقــوع في البدعــة، والابتعــاد عــن الهــوى والشّــهوة.
قــال بكــر أبــو زيــد -رحمــه الله-: »فهــذه الآراء المغلوطــة لم تكــن 



228229 السنة السابعة، العدد 21، المجلد الرابع، مارس 2024
                                       السنة السابعة، العدد 21، المجلد الرابع، مارس 2024

المنهج الشرعي في التعامل مع زلّات العلماء  

ســببًا في الحرمــان مــن علــوم هــؤلاء الأجِلـّـة، بــل مــا زالــت منــاراتٍ 
يهُتـَـدى بهــا في أيــدي أهــل الإســلام، ومــا زال العلمــاء علــى هــذا 
علمهــم  مــن  الاســتفادة  مــع  الأئمّــة  علــى خطــأ  يـنُـبَِّهــون  الـــمَشْرعَ 
وأركان،  أصــول  لهدمــت  الهجــر  مســلك  ســلكوا  ولــو  وفضلهــم، 
ولتقلــّص ظِــلّ العلــم في الإســلام، وأصبــح الاختــلال واضحًــا للعيــان- 

1414، ص.91(.  )أبــو زيــد،  المســتعان«  والله 
المطلب الخامس: إسداء النّصح له

اريِِّ  مــن حــقّ العــالم أن ينُصــح إذا زلّ أو أخطــأ، فعَــنْ تَميِــمٍ الــدَّ
أَنَّ النَّــيَِّ -صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ-، قــَالَ: »الدِّيــنُ النَّصِيحَــةُ« قـلُْنَــا: 
وَعَامَّتِهِــمْ«  الْمُسْــلِمِنَ  ــةِ  وَلِأئَِمَّ وَلِرَسُــولهِِ  وَلِكِتَابـِـهِ  قـَـالَ: »للَّهَِِّ  لِمَــنْ؟ 
متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري في صحيحــه، برقــم 57 )البخــاري، 
1422، ص.21(. وأخرجــه مســلم في صحيحــه، برقــم 55 )مســلم، 
د ت، ص. 74(، ومن أئمّة المسلمن: علماؤهم. والنّصيحة لأئمة 
إليــه، ونصحهــم  الخــر، ودعوتهــم  المســلمن تكــون بإعانتهــم علــى 
برفــق، وتوجيههــم بالــي هــي أحســن، وسّــتر هفواتهــم-إن وجــدت-

الظـّـن  مناقبهــم، وتحســن  وبــثّ علومهــم ونشــر  ، وتجــاوز زلاتهــم، 
بهــم. وينبغــي مراعــاة الإخــلاص لله –تعــالى- في هــذه النّصيحــة، 
وأن يكــونَ القصــد والهــدف منهــا الإصــلاح وإظهــار الحــقّ، وفــق 
وَمَــا  اسْــتَطَعْتُۚ  مَــا  صْــلَاحَ  الْإِ إِلاَّ  أرُيِــدُ  الشّــرعية، ﴿إِنْ  الأســاليب 
88[.قــال  أنُيِبُ﴾]هــود:  وَإِليَْــهِ  لْــتُ  تـوَكََّ عَلَيْــهِ   ۚ بِاللَّهَِّ  إِلاَّ  تـوَْفِيقِــي 
الشّــافعيّ -رحمــه الله-: »مــا ناظــرت أحــدًا فأحببــت أن يُخطــئ، ومــا 
ناظرت أحدًا إلّا ولم أبالِ بـنََّ اللهُ الحقّ على لساني أو على لسانه«  

1424، ص.68(. )الــرازي، 
كمــا عليــه ألا يجــرح الــذّوات أو الأشــخاص ولا يفــتري عليهــم، 
وأن يكــون حســنًا في تعاملــه، لطيفًــا في نصحــه، رفيقًــا في توجيهــه، 
مَالـِـكٍ  بـْـنِ  أنَـَـسِ  فعَــنْ  وســلم-،  عليــه  الله  -صلــى  بالنــي  اقتــداءً 
-رضــي الله عنــه-: أَنَّ أَعْراَبيًِّــا بَالَ في الـــمَسْجِدِ، فـقََامُــوا إِليَْــهِ، فـقََــالَ 
عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ-: »لَا تـزُْرمُِــوهُ« ثُمَّ دَعَــا بِدَلـْـوٍ  رَسُــولُ اللَّهَِّ -صَلَّــى اللهُ 
مِــنْ مَــاءٍ فَصُــبَّ عَلَيْــهِ، متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري في صحيحــه، 
مســلم في  وأخرجــه   .)12 1422، ص.  )البخــاري،   6025 برقــم 
صحيحه، برقم 284، )مسلم، د ت، ص. 236(، فلم يعُنّفه الني 
-صلــى الله عليــه وســلم- لمــا بال في المســجد، بــل نهاهــم حــىّ عــن 
قطــع بولــه، فــكان -عليــه الصّــلاة والسّــلام- حســنًا في تعاملــه معــه، 

ــا في نصحــه لــه وتوجيهــه. رفيقً
وكان مــن منهــج النــيّ -صلــى الله عليــه وســلم- -أيضًــا- في 
علــى  لا  الفكــرة  علــى  مركّــزاً  وينصــح  يوُجّــه  أن  والنّصــح  التوجيــه 
قائلهــا، كمــا في حديــثِ عائِشــةَ -رَضِــيَ اللهُ عنهــا- أنَّ النَّــيَِّ -صلَّــى 
اللهُ عليــه وســلَّم- قــال: »مَــا بَالُ أقَــْـوَامٍ يَشْــتَرِطوُنَ شُــرُوطاً ليَْسَــتْ 
 2753 برقــم  البخــاري في صحيحــه،  أخرجــه    ».. اللَّهَِّ في كِتـَـابِ 

ص.198(.  ،1422 )البخــاري، 
 ومــن خــلال مــا ســبق نســتنتج أنّ مــن أهــمّ أســاليب التّعامــل مــع 
زلّات العلمــاء: ردّ الحكــم في تخطئــة العلمــاء إلى المجتهديــن مــن أهــل 

العلــم، والتمــاس العــذر لهــم، وإحســان الظــّن بهــم، وأن يحفــظ للعلمــاء 
قدرهــم، ولا تُجحــد محاســنهم، وتــرك تقليــد العــالم في خطئــه، وإســداء 
النّصــح لــه. وهــذه الأســاليب تُشــكّل في مجموعهــا منهجًــا شــرعيًّا 
قائمًــا علــى النصــوص القرآنيــة، والأحاديــث النبويــة، واســتدلالات 
من ســر الســلف الصالح -رحمهم الله تعالى- وتطبيقاتهم في التعامل 
مخالفــة  علــى  المترتبّــة  الآثار  الثالــث:  المبحــث  العلمــاء.  مــع زلات 

المنهــج الشّــرعي في التّعامــل مــع زلات العلمــاء
إنّ مخالفــة المنهــج الشّــرعي في التّعامــل مــع زلّات العلمــاء يفتــح 
علــى  عواقبهــا  تطــول  قــد  الــي  الوخيمــة  الآثار  مــن  لعــدد  البــاب 
طاعتهــم،  بوجــوب  الحكيــم  الشّــارع  أمــر  لذلــك  بأكملــه؛  المجتمــع 
وحفــظ حقوقهــم، والتّعامــل مــع زلّاتهــم وأخطائهــم -إن وجــدت- 
ــه  وفــق منهــج شــرعي قائــم علــى كتــاب الله -عــزّ وجــلّ-، وســنة نبيّ
محمــد -صلــى الله عليــه وســلم-، وهــدي ســلفه الصّــالح -رحمهــم الله 
ــة علــى مخالفــة المنهــج الشّــرعي  تعــالى-. ويمكــن إيضــاح الآثار المترتبّ

في ذلــك مــن خــلال التــالي:
المطلب الأول: غياب المرجعية الدّينية

وذلــك أنّ مخالفــة المنهــج الشّــرعي في التّعامــل مــع زلّات العلمــاء 
يَجعل العوام لا يعرفون قدر أهل العلم، ولا يحفظون مكانتهم، فتغيب 
شمــس المرجعيــّة عــن حياتهــم؛ فيتخبّطــون في ظــلام الجهــل، ويختــلّ نظــام 
ــمَمَالك،  الحيــاة، فــإنّ العلمــاء هــم الذيــن يسوســون العبــاد والبــلاد والـ
وهــم أجــدر بالقــول في النـّـوازل والحكــم فيهــا، وغيابهــم فســاد لنظــام 
العــالم، فمــا يعــود للنـّـاس مرجــع يرجعــون إليــه عنــد النـّـوازل وحــدوث 
الحوادث، فيقعون في هرج ومرج، إلا أن يشاء الله ( بازمول، 2005، 
ــنَ الْأَمْــنِ  ص. 42( ، يقــول الله تعــالى في كتابــه: ﴿وَإِذَا جَاءَهُــمْ أمَْــرٌ مِّ
أوَِ الْخـَـوْفِ أذََاعُــوا بـِـهِ ۖ وَلـَـوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُــولِ وَإِلَىٰ أوُلي الْأَمْــرِ مِنـهُْــمْ 
﴾]النســاء: 83[، فالواجــب علــى الأمّــة  لَعَلِمَــهُ الَّذِيــنَ يَسْــتَنبِطوُنهَُ مِنـهُْمْۗ
عنــد مُعضــل المســائل ومُشــكِل النَّــوازل الرّجــوع إلى أهــل العلــم؛ لكــي 
يســتنبطوا منهــا الأحــكام، ويبُيّنــوا فيهــا الأقــوال، ويبلِّغــوه للأمَّــة، لا 

ليعلمــوه فحســب، بــل البــلاغ والتَّوجيــه هُمــا الهــدف والغايــة.
الأمــور  »فهــذه  -حفظــه الله-:  الفــوزان  صــالح  الشــيخ  يقــول 
المســلمن؛ لّأنهــم  أمــور  فيهــا إلى ولاة  يرُجــع  السّياســيّة الإســلاميّة 
أدرى بشــؤونها، وأدرى بمــا تحتــاج إليــه مــن عــلاج، وأدرى بمــا يقُــال 
فيهــا ومــا لا يقُــال؛ فهــم أدرى بهــا، بحكــم مــا ولّاهــم الله عليــه مــن 
شــؤون المســلمن وسياســة المســلمن، ويرُجــع إلى أهــل العلــم بمــا هــو 
مــن أمــور الدّيــن الإســلامي؛ فــإنّ أهــل العلــم عندهــم الخــرة العلميــة 
الدّينيّــة بمــا يصلــح للنّــاس، ومــا يقُيــم أمرهــم، ومــا يُصلــح شــأنهم،... 
فــإذا تّم الأمــران: رجــوعٌ إلى الله في أمــور الدّيــن، ورجــوعٌ إلى أهــل 
العلــم في شــؤون الدّنيــا، صلُحــت الأمــور واســتقامت، وتمـّـت المصــالح 
للمســلمن، وإذا رُجِــع إلى أهــل الحــلّ والعقــد في شــؤون السّياســة، 
صلحت السّياســة، واســتقامت على كتاب الله وســنّة رســوله -صلى 
الله عليه وسلم، فاجتمع الصّلاحان: صلاح الدّين أوّلًا، ثمّ صلاح 
الدّنيــا ثانيـًـا، وهــذا هــو الــذي درجــت عليــه هــذه الأمّــة مــن بعثــة 
محمــد -صلــى الله عليــه وســلم-« )الفــوزان، 1442، ص. 8-7(.
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 د. نوف بنت منصور بن محمد المقرن

كمــا أنّ ذلــك قــد يــؤدّي إلى اســتقلالية بعــض المتعلّمــن وبعــض 
الأحــداث عــن العلمــاء؛ حيــث يكتفــون بأخــذ العلــم عــن الكتــاب 
والمجلــّة والمواقــع الإلكترونيــة، ويعزفــون عــن التّلقــي عــن العلمــاء، وهــذا 
منهــج هــدّام خطــر؛ لأنّ العلــم إنمـّـا تكــون بركتــه وتلقّيــه الصّحيــح 
علــى أيــدي العلمــاء. كمــا أنّ ذلــك بــذرة خطــرة للافــتراق، ولــو 
الإســلام، كمفارقــة  تاريــخ  أول  في  الافــتراق  أســباب  إلى  رجعنــا 
الخــوارج لجماعــة المســلمن، لوجــدنا أنّ مــن أهــم أســباب وجــود هــذا 
الافــتراق عنــد مــن ينتســبون للإســلام هــو اســتقلاليتهم وانعزالهــم عــن 
الصّحابــة -رضــي الله عنهــم-، واســتهانتهم بهــم، وتــرك أخــذ الدّيــن 
عنهــم، وأخذهــم العلــم عــن أنفســهم وعــن بعضهــم، فمــن هنــا اســتقلّوا 
وخرجــوا عــن منهــج التّلقــي الصّحيــح القائــم علــى الكتــاب والسّــنة. 

المطلب الثاني: موافقة أهل البدع والأهواء، ومُشابهتهم
إنّ مــن ســنن أهــل البــدع والأهــواء انتقــاص العلمــاء، والتّقليــل 
مــن شــأنهم، والتّنقيــص مــن مكانتهــم، والطعّــن في فتاويهــم، والافــتراء 
عليهــم، فالشّــيعة ردّوا الصّحابــة -رضــي الله عنهــم- وانتقصوهــم، إلا 
آل البيــت ومــن كان مواليًــا لهــم -بزعمهــم-، والخــوارج لم ينتقصوهــم 
ويطعنــوا فيهــم فحســب، بــل قاتلوهــم وخرجــوا عليهــم، والصوفيــة في 
نبزهــم ولمزهــم المعــروف بأهــل السّــنة، قــال أبــو حــاتم الــرازي -رحمــه 
الله-: »وعلامــة أهــل البــدع الوقيعــة في أهــل الأثــر«، أخرجــه الطــري 
في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، برقم 321 )الطري، د ت، ص. 
197(. وقــال الصابــوني -رحمــه الله-: »وعلامــات أهــل البــدع علــى 
أهلهــا باديــة ظاهــرة، وأظهــر آياتهــم وعلاماتهــم شــدّة معاداتهــم لَحمَلــَة 
أخبــار النّــي -صلــى الله عليــه وســلم-، واحتقارهــم لهــم، وتســميتهم 
حشــويةّ، وجهلــة، وظاهريـّـة، ومشــبّهة..« )الصابــوني، 1419، ص. 
هــذه  في  البــدع  أهــل  »رأيــت  رحمــه الله-:  –أيضًــا  وقــال   .)299
الأسمــاء الــي لقّبــوا بهــا أهــل السّــنة، ســلكوا معهــم مســلك المشــركن 
مــع رســول الله -صلــى الله علــه وســلم-؛ فإنّهــم اقتســموا القــول فيــه؛ 
فســمّاه بعضهــم ســاحراً، وبعضهــم كاهنـًـا،... وكان النـّـي -صلــى 
الله عليــه وســلم- مــن تلــك المعايــب بعيــدًا بريئــًا، ولم يكــن إلّا رســولًا 
مصطفــى نبيًّــا، كذلــك المبتدعــة -خذلهــم الله- اقتســموا القــول في 
حملة أخباره، ونقلة آثاره، ورواة أحاديثه، المقتدين بســنّته، فســمّاهم 
بعضهــم حشــويةّ، وبعضهــم ناصبــة، وبعضهــم جريـّـة. وأصحــاب 
الحديــث عصامــة مــن هــذه المعايــب، بريـّـة، نقيــّة، زكيــّة، تقيــّة، وليســوا 
إلا أهــل السّــنة المضيـّـة« )الصابــوني، 1419، ص. 305(. فأهــل 
البــدع والأهــواء إذًا عُرفــوا بانتقــاص العلمــاء، والتّقليــل مــن مكانتهــم؛ 
ومــن ثمّ  أهلــه،  عــن  وإبعادهــم  العلــم،  عــن  النـّـاس  لصــرف  وذلــك 
يســهل التّلبيــس عليهــم، وخداعهــم، وإيقاعهــم في البــدع، والمنكــرات، 
والمحرمّــات. ومخالفــة المنهــج الشّــرعي في التّعامــل مــع زلّات العلمــاء 
نهجهــم  في  ومُشــابهتهم  والأهــواء،  البــدع  أهــل  موافقــة  إلى  يــؤدّي 

وتعاملهــم مــع أهــل العلــم، وانتقاصهــم لهــم.
المطلب الثالث: اختلال الأمان النّفسي

إنّ العلمــاء مــأوى للّنــاس في أمــور دينهــم ودنياهــم، وملجــأ لهــم 
في حاجاتهــم ومشــكلاتهم، ومخالفــة المنهــج الشّــرعي في التّعامــل مــع 

زلاتهــم يوقــع النــّاس في متاهــات الحــرة، ويــترك فراغًــا كبــراً في النّفــس 
البشــريةّ، لا يســدّه إلا أن تجــد مــن يغُــذّي حاجاتهــا، فيتّخــذ النّــاس 
د العلماء؛  رؤوسًا جُهّالًا يرجعون إليهم في سؤالهم وبحثهم، فإذا لم يجَِ
لأنّ صورتهــم قــد زلُزلــت في ذهنــه ومــا عــاد يراهــم علمــاء، فإنـّـه ينظــر 
إلى مــن يـبُــْـرَز علــى أنـّـه عــالم، فيتّخــذه لــه مرجعًــا »حَــىَّ إِذَا لمَْ يـبُْــقِ 
ــالًا، فَسُــئِلُوا فأَفَـتْــَـوْا بِغَــرِْ عِلْــمٍ، فَضَلُّــوا  ــَذَ النَّــاسُ رؤوســا جُهَّ عَالِمًــا اتخَّ
وَأَضَلُّــوا.« متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري في صحيحــه، برقــم 100 
)البخــاري، 1422، ص. 31(. وأخرجــه مســلم في صحيحــه، برقــم 
2673 )مســلم، د ت، ص. 2058(، أي صــاروا ضالـّـن بالفتــوى 
بغــر علــم، ومُضلـّـن لغرهــم، مُضيّعــن لهــم. وقــد أكّــد الشــيخ ابــن 
إذا كانــوا  »النَّــاس  فقــال:  هــذا  علــى  تعــالى-  عثيمــن -رحمــه الله 
يثِقُــون بشــخْصٍ ثُمَّ زعزعــتْ ثقتهــم بــه، فــإلى مَــن يتَّجهــون؟ أيبقــى 
النَّــاس مذبذبــن ليــس لهــم قائــد يقودُهــم بشــريعة الله؟ أم يتَّجهــون إلى 
جاهــل يضلُّهــم عــن ســبيل الله بغــر قصــد؟ أم يتَّجهــون إلى عــالم ســوء 

يصدُّهــم عــن ســبيل الله بقصــد؟« )العثيمــن، 2020(.
ومما لا يخفى أنّ الخروج عن سبيل الله وطريق المؤمنن ومنهجهم، 
يفُضــي إلى الحــرة والاختــلال والاضطــراب، والوقــوع في الضّــلال، 
يُشَــاقِقِ  بــنّ هــذا في كتابــه، فقــال: ﴿وَمَــن  والله ســبحانه وتعــالى 
َ لــَهُ الْهـُـدَىٰ وَيـتََّبــِعْ غَيــْـرَ سَــبِيلِ الْمُؤْمِنــِنَ نـوَُلــِّهِ  الرَّسُــولَ مِــن بـعَْــدِ مَــا تـبَــَـنَّ
مَا تـوََلىَّٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَۖ  وَسَــاءَتْ مَصِراً ﴾]النســاء: 115[ وســبيلهم 
ٰ : نتركــه ومــا  ﴾ هــو طريقهــم في عقائدهــم وأعمالهــم، ﴿نـوَُلــِّهِ مَــا تــَـوَلىَّ
اختــاره لنفســه، ونخذلــه فــلا نوفّقــه لــكل خّــر وصــلاح؛ لكونــه رأى 
الحــقّ وعلمــه ولم يعمــل بــه، فجــزاؤه مــن الله عــدلًا أن يبقيــه في ضلالــه 

حائــراً، تائهًــا، وضــالاًّ  )الســعدي، 1420، ص. 202(.
المطلب الرابع: وقوع التّحزب والتّفرق، والاختلاف في الدّين

التّعامــل  الشّــرعي في  المنهــج  العلمــاء ومخالفــة  القــدح في  إنّ    
والتّفــرق  التّحــزّب  وقــوع  إلى  يفُضــي  زلّات  مــن  يقــع  قــد  مــا  مــع 
والاختــلاف، وهــذا ســبب مــن أســباب الفــتن، بــل مــن أعظمهــا، 
يقــول الشــيخ صــالح الفــوزان -حفظــه الله-: »مــن أعظــم الفــتن فتنــة 
مــن أعظــم  الفــرق والجماعــات، هــذا  التّفــرق والاختــلاف وظهــور 
الفــتن« )الفــوزان، 1444(.  وإنّ ممــا أوَقــد الفــتن في صــدر تاريــخ 
الإســلام: اختــلاف النـّـاس في أشــخاص مــن ســادات هــذه الأمّــة 
منهــم أناس  فَجُعـِـل  صحابــة رســول الله -صلــى الله عليــه وســلّم، 
أو  فاســقون  مأثومــون  وأناس  والخطــايا،  الذّنــوب  مــن  معصومــون 
كافــرون، وكلّ ذلــك بالظــّن والهــوى والظلّــم. فصــار كلّ قــوم ينتصــرون 
ــوا لــه: فالرّوافــض غلــوا في ذمّ أبي بكــر -رضــي الله عنــه-  لمــن تعصبّ
وســادات الصحابــة -رضــي الله عنهــم-، ومــدح علــي -رضــي الله 
ومــدح  عنــه-،  علــي -رضــي الله  ذمّ  غلــوا في  والنّواصــب  عنــه-. 
هــؤلاء  مــن  المتقابــل  الغلــو  وهــذا  عنهــم-.  الله  -رضــي  الصّحابــة 
وأولئــك جــرّ الأمّــة إلى بــلايا في المعتقــد والسّياســة لا يحدّهــا طــرف 

.)144 1415، ص.  )اللويحــق، 
»والــكلام في  تيميــة -رحمــه الله-:  ابــن  الإســلام  شــيخ  يقــول 
النـّـاس يجــب أن يكــون بعلــم وعــدل، لا بجهــل وظلــم كحــال أهــل 
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المنهج الشرعي في التعامل مع زلّات العلماء  

تريــد  الفضيلــة  متقاربــن في  أقــوام  إلى  تعمــد  الراّفضــة  فــإنّ  البــدع؛ 
أن تجعــل أحدهــم معصومًــا مــن الذّنــوب والخطــايا، والآخــر مأثومًــا 
فاســقًا أو كافــراً؛ فيظهــر جهلهــم وتناقضهــم، كاليهــودي والنّصــراني 
إذا أراد أن يثُبــت نبــوّة موســى أو عيســى مــع قدحــه في نبــوّة محمــد-

عليــه الصّــلاة والسّــلام- فإنــّه يظُهــر عجــزه وجهلــه وتناقضــه« )ابــن 
تيميــة، 1406، ص. 363(. ومــن خــلال مــا ســبق يتبــنّ أنّ الالتــزام 
يقــي -بإذن الله  العلمــاء  مــع زلّات  التّعامــل  الشّــرعي في  بالمنهــج 
ــة علــى مخالفتهــا. تعــالى- مــن الوقــوع في هــذه الآثار الوخيمــة المتّرتبّ

الخاتمة:
الحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــمّ الصّالحــات، والشّــكر لــه علــى مــا 
أنعــم بــه علينــا مــن خــرات، والصــلاة والســلام علــى أشــرف الأنبيــاء 
والمرســلن نبيّنــا محمــد صلــى الله عليــه وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن، 
وبعــد: لعــلّ مــن أبــرز مــا يُســطرّ في خاتمــة هــذه الدّراســة الإشــارة إلى 

أهــمّ النّتائــج والتّوصيــات الــي تّم التّوصّــل إليهــا.
النتائج:

أنّ للعلمــاء مكانــة عظيمــة، ومنزلــة كبــرة تميـّـزوا بهــا عــن . 1
غرهــم، وخُصّــوا بهــا عمّــن ســواهم؛ فهــم الذيــن تــزوّدوا بالعلــم 
الشّــرعي، الــذي هــو ســبب تشــريفهم، وعلــّة تكريمهــم، فألمــوا 
بمجمل أحكام الكتاب والسّــنة، وعرفوا النّاســخ والمنســوخ، 
فيمــا  تعــالى-  السّــلف -رحمهــم الله  أقــوال  علــى  واطلّعــوا 

أجمعــوا عليــه واتفّقــوا، واختلفــوا فيــه وافترقــوا.
أنّ علماء الشّريعة يتميّزون عن غرهم من أصحاب الفكر . 2

والمثقّفــن والقــراّء والوّعــاظ؛ لأنّ علــم العــالم عائــد إلى غــر 
العلوم الموجودة في الجهات الأخرى؛ فشــرف العلم بشــرف 
المعلوم، وإن كانوا في عمومهم أهل خر ونفع وعطاء، كلّ 

في تخصّصــه ومجالــه.
أنّ اللهَ –تعــالى- قــد فــرضَ للعلمــاء حقوقــًا، تُظهــر قدرهــم، . 3

وتحفــظ مكانتهــم، وترفــع منزلتهــم، وتعُلــي شــأنهم، وتكــون 
ســببًا في نجــاة الإنســان واســتقامته، وابتعــاده عــن أهــل البــدع 

والزيّــغ والضــلال.
أنّ المنهج الشّــرعي في التّعامل مع زلّات العلماء قائم على . 4

عدّة أمور، منها: ردّ الحكم في تخطئة العلماء إلى المجتهدين 
مــن أهــل العلــم، والتمــاس العــذر لهــم، وإحســان الظــّن بهــم، 
وأن يحفــظ للعلمــاء قدرهــم، ولا تُجحــد محاســنهم، وتــرك 

تقليــد العــالم في خطئــه، وإســداء النّصــح لــه.
يترتــّب علــى مخالفــة المنهــج الشّــرعي في التّعامــل مــع زلّات . 5

العلمــاء آثارٌ جســيمة، ونتائــجُ وخيمــة قــد تطــول عواقبهــا 
المجتمــع بأكملــه.

التّوصيات: 
والمؤسّســات . 1 الإعــلام  وســائل  علــى  القائمــن  أوصــي 

التّأكيــد علــى ضــرورة احــترام العلمــاء  الثقّافيـّـة والشّــرعية 

حقوقهــم. وحفــظ  ومنزلتهــم،  مكانتهــم  وبيــان 
التنبـّـه إلى أهميــة الوحــدة، واجتمــاع الكلمــة، ونبــذ التّفــرق . 2

الكتــاب  لــزوم  هــو  الوحــدة:  طريــق  وأنّ  والاختــلاف، 
والســنّة، ولــزوم جماعــة المســلمن وإمامهــم، والعلمــاء هــم 

لذلــك. والموجّهــون  المعلّمــون 
علــى طلبــة العلــم أن يتّهمــوا رأيهــم عنــد رأي الأجلـّـة مــن . 3

التّثبــت،  قبــل  الاعــتراض  إلى  يبُــادروا  لا  وأن  العلمــاء، 
والتّحقّــق.  والتّأكّــد، 

فينبغــي . 4 العلمــاء،  هــم  للثقّــة  اســتحقاقاً  النـّـاس  أكثــر  إنّ 
علــى المســلم أن يضــع ثقتــه فيهــم، وأن يكونــوا ملجــأً لــه 
في أمــوره؛ فعندهــم مــن الخــرة العلميــة الدّينيـّـة مــا يَصْلـُـح 
للنـّـاس، ويقُِيــم أمرهــم، ويُصْلـِـح شَــأنهم. وصلـّـى الله علــى 

نبيّنــا محمــد، وعلــى آلــه وصحبــه وســلّم

المراجـع:
علــي.  بــن  الرحمــن  عبــد  الفــرج  أبــو  الديــن  جمــال  الجــوزي،  ابــن 

الفكــر. دار  إبليــس.  تلبيــس   .)1421(
ابــن القيــم، محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شمــس الديــن ابــن 
رب  عــن  الموقعــن  إعــلام   .)1411( الجوزيــة.  قيــم 
العالمن.]تحقيــق: محمــد عبــد الســلام إبراهيــم[، دار 

الكتــب العلميــة.
ابــن القيــم، محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شمــس الديــن ابــن 
قيــم الجوزيــة. )1416(. مــدارج الســالكن بــن منــازل 
إياك نعبــد وإياك نســتعن. )ط3(. ]تحقيــق: محمــد 

المعتصــم بالله البغــدادي[. دار الكتــاب العــربي.
ابــن القيــم، محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شمــس الديــن ابــن 
قيــم الجوزيــة. )د ت(. مفتــاح دار الســعادة ومنشــور 

ولايــة العلــم والإرادة. دار الكتــب العلميــة.
ابــن تيمــة، أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســلام. )1406(. منهــاج 
القدريــة.  الشــيعة  نقــض كلام  في  النبويــة  الســنة 
]تحقيــق: محمــد رشــاد ســالم[. الــرياض: جامعــة الإمــام 

محمــد بــن ســعود الإســلامية.
 .)1403( الســلام.  عبــد  بــن  الحليــم  عبــد  بــن  أحمــد  تيميــة،  ابــن 
رفــع المــلام عــن الأئمــة الأعــلام. الــرياض: الرئاســة 
العامــة لإدارات البحــوث العلميــة والإفتــاء والدعــوة 

والإرشــاد.
 .)1408( الســلام.  عبــد  بــن  الحليــم  عبــد  بــن  أحمــد  تيميــة،  ابــن 

العلميــة. الكتــب  دار  الكــرى.  الفتــاوى 
ابــن حنبــل، أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــلال بــن أســد الشــيباني. 
)1421(. مســند أحمــد. )ط3(. ]تحقيــق: شــعيب 
الأرناؤوط وعــادل مرشــد وآخريــن[. مؤسســة الرســالة.
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 د. نوف بنت منصور بن محمد المقرن

ابــن حنبــل، أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــلال بــن أســد الشــيباني. 
والزنادقة.]تحقيــق:  الجهميــة  علــى  الــرد  ت(.  )د 
للنشــر  الثبــات  دار  شــاهن[.  ســلامة  بــن  صــري 

والتوزيــع.
ابــن رجــب، زيــن الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب 
علــى  الســلف  علــم  فضــل   .)1425( الحنبلــي. 
فــؤاد  بــن  طلعــت  مصعــب  أبي  الخلف.]تحقيــق: 

والنشــر. للطباعــة  الحديثــة  الحلواني[.الفــاروق 
ابــن رجــب، زيــن الديــن عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب الحنبلــي. 
)1422(. جامــع العلــوم والحكــم. )ط7(.]تحقيــق: 
باجس[.مؤسســة  وإبراهيــم  الأرناؤوط  شــعيب 

الرســالة.
ابــن رجــب، زيــن الديــن عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب الحنبلــي. 
رجــب  ابــن  الحافــظ  رســائل  مجمــوع   .)1424(
فــؤاد  بــن  مصعــب  أبي  ]تحقيــق:  )ط2(.  الحنبلــي. 

والنشــر. للطباعــة  الحديثــة  الفــاروق  الحلــواني[. 
ابــن عبــد الــر، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد الــر 
بــن عاصــم النمــري القرطــي. )1414(. جامــع بيــان 
العلــم وفضلــة. ]تحقيــق: أبي الأشــبال الزهــري[. دار 

ابــن الجــوزي.
ابــن كثــر، أبــو الفــداء إسماعيــل بــن عمــر بــن كثــر القرشــي البصــري ثم 

الدمشقي. )1407(. البداية والنهاية. دار الفكر.
ابــن كثــر، أبــو الفــداء إسماعيــل بــن عمــر بــن كثــر القرشــي البصــري 
العظيــم.  القــرآن  تفســر   .)1420( الدمشــقي.  ثم 
دار  بــن محمــد ســلامة[،  ســامي  )ط2(. ]تحقيــق: 

طيبــة.
أبــو داود، ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــر بــن شــداد 
جِسْــتاني. )د ت(. ســنن أبي  بــن عمــرو الأزدي السِّ

داود. المكتبــة العصريــة.
أبــو زيــد بكــر بــن عبــد الله. )1414(. تصنيــف النــاس بــن الظــن 

العاصمــة. دار  واليقــن. 
الآجُــرّيُِّ أبــو بكــر محمــد بــن الحســن بــن عبــد الله البغــدادي. )د 
ت(. أخــلاق العلماء.]تحقيــق: إسماعيــل بــن محمــد 
العلميــة  البحــوث  إدارات  رئاســة  الأنصــاري[. 

بالــرياض. والإرشــاد  والدعــوة  والإفتــاء 
البغــدادي.  الله  عبــد  بــن  الحســن  بــن  محمــد  بكــر  أبــو  الآجُــرّيُِّ، 
)1420(.الشــريعة.]تحقيق: عبــد العلــي عبــد الحميــد 

الوطــن. حامــد[.دار 
دار  الأصفيــاء.  وطبقــات  الأوليــاء  )1394(.حليــة  الأصبهــاني. 

العــربي. الكتــاب 

الألباني، محمد بن ناصر الدين. )1409(. صحيح سنن أبي داود. 
مكتــب التربيــة العــربي لــدول الخليج.

الألبــاني، محمــد ناصــر الديــن. )د ت(. صحيــح الترغيــب والترهيــب. 
)ط5(. مكتبــة المعــارف.

الصغــر  الجامــع  )د ت(. صحيــح  الديــن.  الألبــاني، محمــد ناصــر 
الإســلامي. المكتــب  وزياداتــه. 

بازمول، محمد. )2005(.  معاملة العلماء. دار الإمام أحمد للنشر 
والتوزيع.

أبــو عبــد الله البخــاري. )1419(.  بــن إسماعيــل  البخــاري، محمــد 
للنشــر والتوزيــع. المعــارف  المفــرد. مكتبــة  الأدب 

أبــو عبــد الله البخــاري. )1422(.  بــن إسماعيــل  البخــاري، محمــد 
بــن ناصــر  زهــر  البخاري.]تحقيــق: محمــد  صحيــح 

النجــاة. طــوق  الناصــر[.دار 
الربهــاري، أبــو محمــد الحســن بــن علــي بــن خلــف. )1426(. شــرح 
الســنة. ]تحقيــق: عبــد الرحمــن بــن أحمــد الجميــزي[. 

دار المنهــاج.
الُخسْــرَوْجِردي  موســى  بــن  علــي  بــن  الحســن  بــن  أحمــد  البيهقــي، 
الخراســاني. )1423(. شــعب الإيمــان. ]تحقيــق: عبــد 

العلــي عبــد الحميــد حامــد[. مكتبــة الرشــد.
الترمــذي، محمــد بــن عيســى بــن سَــوْرة بــن موســى بــن الضحــاك. 
)1395(. ســنن الترمــذي. )ط2(. ]تحقيــق: أحمــد 
الباقــي وآخريــن[.  عبــد  فــؤاد  شــاكر ومحمــد  محمــد 

البــابي الحلــي. مطبعــة مصطفــى 
الحنبلــي، شمــس الديــن أبــو العــون محمــد بــن أحمــد بــن ســالم الســفاريي. 
الأســرار  وســواطع  البهيــة  الأنــوار  لوامــع   .)1402(
الأثريــة لشــرح الــدرة المضيــة في عقــد الفرقــة المرضيــة. 

)ط2(. مؤسســة الخافقــن ومكتبتهــا.
الخطيــب البغــدادي، أبــو بكــر أحمــد بــن علــي بــن ثابــت بــن أحمــد بــن 
مهــدي. )د ت(. الكفايــة في علــم الرواية.]تحقيــق: 
المــدني[.  حمــدي  وإبراهيــم  الســورقي  الله  عبــد  أبي 

المكتبــة العلميــة.
الــرازي، أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن إدريــس بــن المنــذر 
ومناقبــه. الشــافعي  آداب   .)1424( التميمــي. 

الكتــب  دار  الخالــق[.  عبــد  الغــي  عبــد  ]تحقيــق: 
لعلميــة. ا

الرامهرمــزي، أبــو محمــد الحســن بــن عبــد الرحمــن بــن خــلاد الفارســي. 
والواعــي.  الــراوي  بــن  الفاصــل  المحــدث   .)1404(
دار  الخطيــب[.  عجــاج  محمــد  )ط3(.]تحقيــق: 

الفكــر.
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المنهج الشرعي في التعامل مع زلّات العلماء  

الربيعة، عبد الغزيز. )1424(. البحث العلمي. )ط3(.
الســعدي، عبــد الرحمــن بــن ناصــر بــن عبــد الله. )1426(. الــرياض 
الناضــرة والحدائــق النــرة الزاهــرة في العقائــد والفنــون 

المتنوعــة الفاخــرة. دار المنهــاج.
الســعدي، عبــد الرحمــن ناصــر بــن عبــد الله. )1412(. تيســر الكــريم 
الرحمــن في تفســر كلام المنان.]تحقيــق: عبــد الرحمــن 

بــن معــلا اللويحــق[. مؤسســة الرســالة.
الغرناطــي.  اللخمــي  محمــد  بــن  موســى  بــن  إبراهيــم  الشــاطي، 
)1417(. الموافقــات. ]تحقيــق: ابي عبيــدة مشــهور 

عفــان. ابــن  دار  ســليمان[،  آل  بــن حســن 
الغرناطــي.  اللخمــي  محمــد  بــن  موســى  بــن  إبراهيــم  الشــاطي، 
عبــد  بــن  محمــد  ]تحقيــق:  الاعْتِصَــام.   .)1429(

الجــوزي. ابــن  دار  الشــقر[،  الرحمــن 
الشــافعي، أبــو عبــد الله محمــد بــن إدريــس بــن العبــاس بــن عثمــان بــن 

شــافع. )1410(. الأم. دار المعرفة.
الشــوكاني، محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد الله. )1414(. فتــح 

القديــر. دار ابــن كثــر.
الشــوكاني، محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد الله. )1419(. إرشــاد 
الفحــول إلى تحقيــق الحــق مــن علــم الأصول.]تحقيــق: 

الشــيخ أحمــد عــزو عنايــة[. دار الكتــاب العــربي.
الصابــوني، الإمــام أبــو عثمــان إسماعيــل بــن عبــد الرحمــن. )1419(. 
)ط2(. الحديــث.  وأصحــاب  الســلف  عقيــدة 

دار  الجديــع[.  الرحمــن  عبــد  بــن  ناصــر  ]تحقيــق: 
لعاصمــة. ا

الطــري، أبــو القاســم هبــة الله بــن الحســن بــن منصــور الطــري الــرازي 
أهــل  اعتقــاد  أصــول  شــرح  ت(.  )د  اللالكائــي. 

البصــرة. الســنة والجماعــة. دار 
الطــري، أبــو جعفــر محمــد بــن حريــر. )د ت(. جامــع البيــان عــن 
تأويل آي القرآن.]تحقيق: أحمد شــاكر[. دار التربية 

والــتراث.
وأقــوال  فتــاوى  مايــو 8(.   ،2020( صــالح.  بــن  محمــد  العثيمــن، 
وشــرح وتفســر الشــيخ محمــد بــن صــالح العثيمــن.  

 http://fatawaalolamaa.com

الشــافعي.  الفضــل  أبــو  حجــر  بــن  علــي  بــن  أحمــد  العســقلاني، 
البخــاري. صحيــح  شــرح  البــاري  فتــح   .)1379(
المعرفــة. دار  الباقــي[.  عبــد  فــؤاد  محمــد  ]تعليــق: 

المســلم  موقــف   .)20 )1444، صفــر  فــوزان  بــن  صــالح  الفــوزان، 
الشــيخ صــالح  الرسمــي لســماحة  الموقــع  الفــتن.  مــن 
https://www.alfawzan. الفــوزان  فــوزان  بــن 

 af.org.sa/ar/node/13693

الوطنيــة في ظــل  المســؤولية  فــوزان. )1442(.  بــن  الفــوزان، صــالح 
دار  الفعيــم[،  إبراهيــم  بــن  فهــد  الأزمات.]جمعهــا: 

الجــوزي. ابــن 
اللويحــق، عبــد الرحمــن بــن معــلا. )1415(. قواعــد في التعامــل مــع 

العلمــاء. دار الــورق.
المباركفــوري، أبــو العــلا محمــد عبــد الرحمــن بــن عبــد الرحيــم. )د ت(. 
تحفــة الأحــوذي بشــرح جامــع الترمــذي. دار الكتــب 

العلمية.
المحاملــي، أبــو عبــد الله البغــدادي الحســن بــن إسماعيــل بــن محمــد 
بــن إسماعيــل. )1412(. الأمــالي. ]تحقيــق: إبراهيــم 

القيســي[. المكتبــة الإســلامية.
)د ت(.  النيســابوري.  القشــري  الحســن  أبــو  الحجــاج  بــن  مســلم 
صحيــح مســلم. ]تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي[. 

دار إحيــاء الــتراث العــربي. 
الملتقــى الهنــدي، عــلاء الديــن علــي بــن حســام الديــن ابــن قاضــي 
ثم  الرهانفــوري  الهنــدي  الشــاذلي  القــادري  خــان 
)ط5(.]تحقيــق:  العمــال.  )1401(. كنــز  المــدني. 
الرســالة. مؤسســة  الســقا[،  وصفــوة  حيــاني  بكــري 

المنــاوي، زيــن الديــن محمــد المدعــو بعبــد الــرؤوف بــن تاج العارفــن 
الحــدادي. )1356(.  العابديــن  زيــن  بــن  بــن علــي 
فيــض القديــر شــرح الجامــع الصغــر. المكتبــة التجاريــة 

الكــرى.
اليحصــي، أبــو الفضــل القاضــي عيــاض بــن موســى. )1966(. 
عبــد  المســالك.]تحقيق:  وتقريــب  المــدارك  ترتيــب 

الفضالــة. مطبعــة  الصحــراوي[،  القــادر 
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المستخلص
ممــا لاشــك فيــه أن رؤيــة 2030 ذات تأثــر لا يســتهان فيــه علــى ســوق العمــل وتطويــر المنظمــات  في المملكــة لعربيــة بكافــة القطاعــات وحيــث 
ان قطــاع  التعليــم يعتــر هــو اكــر مصــدر قطــاع تعمــل فيــه النســاء فإنــه مــن المهــم البحــث في ظاهــرة النــزاع في هــذا الســياق خاصــة أن النــزاع 
هــو ظاهــرة شــائعة في كل المنظمــات في كل انحــاء العــالم، تبــى هــذا البحــث منهــج دراســة الحالــة وتم اســتخدام المقابــلات وتم الحصــول علــى 
البيــانات مــن 17 مديــرة في مــدارس الثانويــة والمتوســطة التابعــة لمكاتــب إشــراف مختلفــة في مدينــة الــرياض وقــد انتهــى البحــث الى نتائــج في 
غايــة الأهميــة حيــث كشــف عــن العديــد مــن مصــادر النزاعــات في المــدارس منهــا المصــادر الداخليــة  مثــل الإجــراءات والممارســات الإداريــة، 
الأدوار الــي يلعبهــا منســوبي المــدارس إضافــة إلى المصــادر الخارجيــة مثــل سياســات التعليــم وقضــايا الأســرة، كمــا أظهــرت النتائــج ان غالبيــة 
المديــرات اعتمــدن اســتراتيجيتن او اكثــر عنــد إدارة النزاعــات في المدرســة، كمــا اتضــح جليــاً  ان المديــرات قــد يســتخدمن اســتراتيجيات تقــع 
خــارج دائــرة الاســتراتيجيات الــي قدمهــا ثومــاس كيلمــان مثــل )التهدئــة، الاجبــار والمســاءلة( علــى ان النتائــج اكــدت ان الأســلوب المنافــس لم 
يكــن مســتخدماً مــن قبــل المديــرات، اخــراً رغــم ان الدراســات الســابقة اســتخدمت مفهومــي الاســتراتيجيات والأســاليب إلا أن هــذا البحــث 

اكــد انهمــا مفهومــن مختلفــن وقــدم تفصيــلًا عــن الاســتراتيجيات المســتخدمة مقابــل الأســاليب المســتخدمة في إدارة النزاعــات.

الكلمات المفتاحية: النزاع، أسباب النزاع، إدارة النزاع، استراتيجيات النزاع. 

Abstract
Vision 2030 has had an important impact across all sectors of the labour market in Saudi Arabia.  De-
spite significant changes, which have facilitated greater gender integration in the workplace, schools 
remain gender-segregated environments, and the education sector continues to provide the main source 
of employment for women.  Conflict is a pervasive phenomenon everywhere and understanding how it 
operates in different contexts is important.  This research aimed to explore the causes of conflict in female 
public schools from the perspective of principals and applying the Thomas-Kilmann model to discover 
the strategies adopted.  Using a case study approach, the research utilised interviews with seventeen 
principals from different secondary and high schools in different regions of Riyadh city, Saudi Arabia.  
The findings demonstrated many causes of conflict which can be categorised as internal (school rules, 
procedures and practices; roles and positions; school culture; personality types; lacking skills; age/gener-
ation) and external causes (educational policies and family issues).  It was evident that the most adopted 
strategies included avoidance, accommodation and compromise, and that the majority of principals ad-
opted two or more of these strategies.  Some strategies appeared to fall outside of the Thomas-Kilmann 
model, including calming down, forcing (the power of regulations) and accountability.  Competing did 
not appear to be used by any of the principals.  Furthermore, whilst previous research has tended to use 
the terms ‘strategies’ and ‘approaches’ interchangeably when discussing conflict management, this re-
search indicated that there is a clear distinction between these two key concepts.  

Keywords:Conflict, causes of conflict, conflict management, strategies of conflict.
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      1. Introduction:

     Conflict is an important and inevitable aspect 
of everyday life and is pervasive within all organ-
isations and workplaces (Ertürk, 2022; Noordin, 
2023).  While conflict can be productive, it more 
often has a negative impact on the workplace 
environment and can vary from minor disagree-
ments to more substantial disputes.  Conflict also 
occurs at a variety of levels within organisations, 
whether within individuals (self-conflict), be-
tween individuals (intra-personal conflict), or 
within and between groups (intra-group and in-
ter-group conflict) (Mosadeghrad and Mojbafan, 
2018).  The literature indicates a wide range of 
causes that lead to conflict within the workplace, 
and whilst some take place in all workplaces, 
others may be particular to certain contexts.  Dif-
ferences may occur, for instance, according to 
the nature of the activities within particular sec-
tors, such as those within health or educational 
institutions or industry and private sectors. 

     In recent years, organisations have been in-
creasingly contending with swiftly changing 
practices and dynamic environments which 
can be particularly conducive to conflict. Un-
derstanding the causes of conflict and its roots 
is therefore essential for leaders to apply valu-
able and efficient strategies for its management.  
Where conflict is dealt with effectively in the 
workplace, productivity and satisfaction can be 
enhanced, thus benefitting the organisation as a 
whole.  Conflict, and poor conflict management, 
however, can negatively affect the workplace en-
vironment, the employees and the organisation as 
a whole.  Conflict management therefore has a 
direct impact on organisational performance.  

     Saudi Arabia is a traditional society, but since 
the introduction of Vision 2030, the aspirations 
and expectations of the outcomes of all state sec-
tors, including education, health, finance and in-
vestment, housing and agriculture have changed.  
As one of the oldest and most established institu-
tions in the country, with a legacy of traditional 
values, the educational sector, in particular, has 
experienced significant growth and change.  It 
is subsequently subject to swiftly changing poli-
cies, rules and expectations, driven by the press-
ing need for new and high-quality skills to meet 
the requirements of the labour market and econ-
omy.

     Educational institutions are therefore facing 
the challenges of meeting the increasing demands 

of Vision 2030 which aims to reshape education-
al institutions, facilitating the creation of a skilled 
and competitive workforce for the future.  It is 
thus important that the school environment is 
conducive to enhanced productivity and creativi-
ty, goals that cannot be achieved in environments 
overly occupied with conflict.  The current study 
therefore explored conflict within the education-
al context to address levels of conflict, identify 
the causes and understand the strategies adopted, 
from the perspective of leaders.  This was espe-
cially important given that much of the existing 
research focuses on teachers’ perspectives of 
conflict, overlooking how leaders perceive and 
deal with conflict.  

    Conflict in any workplace cannot be fully 
avoided, but where the degree of conflict is con-
siderable, this can negatively impact all parties.  
There is a range of evidence on conflict in edu-
cational settings from countries across the globe, 
as demonstrated below, including studies in the 
Saudi context which demonstrate the presence of 
conflict within educational institutions.  The po-
tential for conflict within the educational context 
is significant, particularly given the multitude of 
interactions between the many different parties 
within educational institutions (Albogome and 
Algamdi, 2018) (including teachers, principals, 
administrators, students and families) and the in-
dividual differences in personalities and interests 
of these different parties (Alshamrani, 2017).  It 
is therefore important that the causes of conflict 
within this context are fully explored and under-
stood. 

    Furthermore, despite the remarkable changes 
taking place under Vision 2030, and the move-
ment towards more mixed-gender environments, 
the system of education has maintained aspects 
of traditional values, particularly the segregation 
of gender, resulting in the retention of boys’ and 
girls’ schools, each staffed by the same gender.  
The education sector has remained the biggest 
employer of women, who work as teachers, ad-
ministrators, principals and supervisors within 
girls’ schools.  There is thus a need to explore 
issues of gender within schools according to such 
a system, whether focusing on all-female or all-
male environments.  

     Research on conflict within all-female set-
tings is limited, and as such, developing our un-
derstanding of conflict within this specific con-
text is essential.  In one important recent study, 
however, by Addawee (2022), the relationship 
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between leadership skills and the management of 
organisational conflict was investigated within an 
all-female setting in secondary schools in the Sa-
beha region.  A positive relationship and signifi-
cant differences between female leadership skills 
and managing conflict were found.  Despite these 
important insights, the study focused on the per-
spective of teachers, rather than principals.  Sub-
sequently, it was evident that there was a need to 
address this gap, exploring the causes of conflict, 
whilst at the same time investigating how conflict 
is dealt with, from the perspective of principals, 
to mitigate the negative consequences of conflict 
within educational settings.

     The current research aimed to explore the ex-
tent to which conflict is present within female 
public schools, the causes of conflict and the 
strategies used by principals to address conflict.  
Importantly, in contrast to previous studies, it 
aimed to contribute a paper which explores both 
the causes and strategies of conflict, and to do 
this from the perspective of principals.  Focus-
ing on principals is especially significant given 
their influence on the actions of all members of 
staff within the school context, on parents and 
students, as well as their interactions with edu-
cational supervisory organisations and other ed-
ucational decision-makers.  Furthermore, it is the 
duty of management to acknowledge conflict and 
identify its causes in an effort to reach the most 
appropriate means to deal with it (Hussin, 2020).  

     Whilst there have been several studies on con-
flict in educational settings in the Saudi context, 
as touched on above, there has been a tendency 
to focus predominantly on the perspective of 
teachers (Albogome and Algamdi, 2018; Alshah-
rani and AlQahtani, 2020; Addawee, 2022; Sha-
waqfah and Elkhateeb, 2022).  Although this is 
important, ensuring that the voices of all parties 
involved, including principals, is essential.  Fur-
thermore, whilst conflict within educational in-
stitutions has been explored in regions such as 
Makkah, Al Dawadmi and Sabeha, no study has 
explored the situation in the context of the city 
of Riyadh, despite its size and significant popu-
lation.

     The study aimed to address this important 
gap in knowledge, identifying both the causes of 
conflict and strategies adopted by public school 
principals in the city of Riyadh, to inform more 
effective conflict management, thus facilitating a 
deeper understanding of the conflict phenomenon 
in the context of schools.  

      2. Literature Review:

     Conflict has been variously defined as an in-
teractive process between two or more parties 
involving disagreement (Terason, 2018) or mis-
understanding (Kristanto, 2017); a choice that is 
made between options that may be both favour-
able or unfavourable (Williams et al., 2019); a 
naturally-occurring or inevitable tension (Mar-
tins et al., 2020) arising in situations of interde-
pendence or constraints on behaviour (Terason, 
2018); or a “collision of interests and/or needs” 
(De Graaf and Rosseau, 2015: 250).  In the litera-
ture, conflict tends to be separated into two broad 
categories, distinguishing between relationship 
(Sonnetag et al., 2013) or what is sometimes 
termed affective conflict, which encompasses 
interpersonal incompatibilities and personality 
clashes, and task or cognitive conflict (Sonnetag 
et al., 2013; Hu et al., 2019), which involves 
disagreements surrounding performed tasks and 
achievement of goals and objectives.  Hasibuan 
(2020) cites the causes of interpersonal conflict as 
relating to personality, culture, attitudes, values 
and perceptions.  Indeed, research has attributed 
workplace conflict to interpersonal incompatibil-
ities (Hu et al., 2019; Grammatikopoulos, 2022), 
to individuals or groups presenting undesirable 
personality traits, verbal hostilities, frustrations 
and confrontational behaviours which impact 
relationships (Akanji et al., 2018), or to scape-
goating, lack of accountability, confusing stories, 
acting selfishly and not considering the team 
(Williams et al., 2019).  Finally, as Mosadeghrad 
and Mojbafan (2018) suggest, workplace conflict 
emerges from both personal factors (including 
employee attitudes, beliefs, personality, skills 
and values) and organisational factors (pressure, 
scarce resources and high workload; poor or lim-
ited communication; vague or ambiguous job 
descriptions, rules and policies; job uncertainty; 
organisational development or change; manage-
rial expectations).  

     The causes of conflict have been explored 
within different contexts, but in terms of the ed-
ucational context, there are several studies which 
have provided important insights, albeit with 
a focus on different variables, using different 
methods.  In terms of more quantitative studies, 
for instance, Okoth and Yambo (2016) aimed to 
determine the causes of conflict in secondary 
schools in Kisumu city, Kenya, and its influence 
on student achievement.  Using a sample of 382 
students and 265 teachers, they found that the 
main cause of conflict was different personali-
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ties, followed by competition, incompatibility 
of needs and interests, miscommunication and 
unmet expectations.  Salleh and Adulpakdee’s 
(2012) quantitative study admirably included the 
perspectives of principals, alongside teachers in 
Islamic private secondary schools in Yala Prov-
ince, Thailand.  The sample of 313 participants 
included eleven principals and 302 teachers and 
it was found that the main cause of conflict in 
their study was ambiguously defined responsi-
bilities.  More qualitative research by Göksoy 
and Argon (2016) into teachers’ views of school 
conflict, using 57 classroom and subject matter 
teachers in Bolu central district in Turkey, found 
that the majority of conflict was caused by a 
lack of communication, followed by person-
al, political-ideological and organisational fac-
tors.  Also in Turkey, Ertürk’s (2022) study on 
schools in the Yeniçağa district of Bolu, focused 
on 40 teachers from three elementary schools, 
two middle schools and two high schools, and 
employed semi-structured interviews and con-
tent analysis, similarly finding that conflict was 
significantly reduced or did not occur in schools 
that had effective communication.  In addition, 
it also showed an absence of conflict in schools 
where duties and responsibilities were fulfilled in 
a timely manner, where there was organisational 
fit, where the behaviour of teachers and adminis-
trators was in accordance with the rules of pro-
fessional ethics and business ethics, and where 
there was teamwork and cooperation.  Looking at 
different perspectives according to position with-
in the school, and employing mixed methods, 
Shanka and Thuo (2017) included 146 teachers 
and 50 department heads, and interviews with ten 
principals, ten vice principals, 20 unit leaders and 
30 parent and teacher association members in pri-
mary schools in Ethiopia.  Their findings indicat-
ed that teachers and school leaders cited different 
causes of conflict.  School leaders, for instance, 
attributed conflict to teachers’ lack of preparation 
and low achievement in their work plans, where-
as teachers indicated that conflict was caused by 
work overload, unfair scheduling of timetables, 
lack of reward and recognition, and leaders’ poor 
accountability and responsibility.  The literature 
showed, therefore, that there is a variety of caus-
es of conflict across all contexts, and whilst there 
is some similarity between these, different con-
texts experience different causes of conflict and, 
indeed, even in the same contexts, the causes dif-
fer according to the perspectives of individuals 
in different roles.  Such findings, which empha-
sise such variety of causes, facilitated the need 
for qualitative methodology in the current study 

in order to more sufficiently explore the causes 
of conflict in the chosen context and answer the 
research questions more precisely.

     One of the most commonly cited papers on 
conflict management (Akanji et al., 2018; Wil-
liams et al., 2019; Hamadou, 2023), written by 
Thomas and Kilmann (1974; 1977), highlights 
two dimensions of behaviour during conflict: as-
sertiveness (how individuals address their own 
concerns) and cooperativeness (how individuals 
address the concerns of others), which led to five 
main strategies for dealing with conflict.  These 
include competing (assertive and uncooperative 
pursuit of one’s own goals, resulting in a one-sid-
ed win), collaborating (assertive and cooperative, 
satisfying the needs of both parties), compromis-
ing (involves some element of assertiveness and 
cooperativeness, where compromise is reached by 
both parties but conflict may remain unresolved), 
avoiding (unassertive and uncooperative, involv-
ing ignoring, postponing or withdrawing from 
conflict) and accommodating (unassertive and 
cooperative, neglecting one’s own concerns and 
addressing those of the other party through either 
obedience or generosity).  Such categorisation 
has been used in a range of studies which have 
explored conflict management from different per-
spectives, including those of employees (Kristan-
to, 2017; Parmer, 2017) and leaders (Ghavifekr et 
al., 2019; Martins et al., 2020).  It is worth noting 
that other widely-used models include Dual Con-
cern Theory, which draws on the work of Blake 
and Mouton (1964) and Deutsch (1973) and fo-
cuses on how conflict management relates to ei-
ther concern for the self or concern for others and 
the work of Rahim (2002) which suggests five 
strategies, including integrating, obliging, domi-
nating, avoiding and compromising.  The Thom-
as-Kilmann model was, however, considered the 
most appropriate and reliable model for the cur-
rent study given its wide usage and testing across 
a range of studies and its value as an assessment 
tool on conflict management styles amongst both 
individuals and groups (Nischal, 2014).

     There has been a range of research which has 
explored conflict management strategies within 
the work context.  Mosadeghrad and Mojbafan 
(2018), who looked at conflict types and conflict 
management strategies among hospital managers 
in Tehran, found that the causes of conflict for 
hospital managers are predominantly organisa-
tional, rather than personal, and identified col-
laborating as the dominant conflict management 
style.  There was some difference here according 
to age and position, with more senior managers 
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adopting this style of conflict management, and 
middle and operational managers more common-
ly employing compromising and avoiding styles, 
and front-line managers more often using avoid-
ing styles.  The sample included both males and 
females, which is important for comparison pur-
poses, but does not allow sufficient focus on the 
female perspective, which has tended to be large-
ly overlooked.  Differences in conflict manage-
ment style according to age, position and gender 
have also been identified in a study by Martins et 
al. (2020), with nurse managers in health institu-
tions in northern Portugal, to examine the conflict 
management strategies used.  They found that 
while there was a preference for collaboration in 
conflict management, in practice, enforcement 
strategies were more commonly used.  Employ-
ees aged 41-50 years, for example, were more 
likely to use dominating styles, when compared 
with those aged over 50 who chose more obliging 
strategies.  Again, this predominantly quantita-
tive approach provided useful insights and a wide 
range of responses, but may have been limited 
in achieving depth of response.  It also relied on 
a mixed gender sample, thus perhaps giving less 
priority to the neglected female response.  

    Looking at management strategies adopt-
ed within educational settings, one quantitative 
study which drew on 1309 questionnaires with 
headmasters, senior assistants and teachers across 
a range of Malaysian primary schools (Ghavi-
fekr et al., 2019), found that collaborating, ac-
commodating and compromising were the main 
strategies adopted by the schools’ administration.  
Such conflicts were found to predominantly 
arise from communication, authority, rewards, 
resources, personality, human relations and al-
location of duties.  This study provided insights 
into a range of different perspectives, although 
the limited detail provided by the questionnaire 
method is perhaps somewhat restrictive.  Using a 
smaller sample population of 245 school adminis-
trators from 35 secondary schools, but similarly 
employing quantitative strategies, research by 
Amie-Ogan and Nma (2021), which looked at 
conflict in public senior secondary schools in Port 
Harcourt Metropolis of Rivers State, showed that 
the conflict management strategies used, includ-
ing avoidance, collaborating, compromising and 
accommodating, had a strong influence on teach-
ers’ performance.  It suggested that principals 
should adopt the most amicable strategies to en-
sure a positive impact on teachers’ performance.  
It is notable, however, that this study focused on 
how principals should change, without drawing 

directly on their perspectives.  In another study 
which employed a qualitative perspective and 
drew on the perspectives of the principal, teach-
ers and employees of a junior school in Indone-
sia, it was found that collaboration, accommo-
dation and compromise were the most common 
strategies adopted for managing conflict (Hamdi, 
2021).  This study is important for including the 
principal perspective, although it focused solely 
on one principal for its findings.  Another study, 
however, drew on a broader sample of principals 
to determine the principal perspective on conflict 
management strategies in secondary schools in 
Malaysia.  It was suggested that as principals’ 
strategies impact school members’ behaviours 
and the performance of the organisation as a 
whole, it is important that rather than suppress-
ing or resolving conflict, it should be managed 
in consultation with supervisors and other em-
ployees.  This quantitative study emphasized that 
the principals need to adapt their behaviour and 
conflict management strategies according to the 
situation (Noordin, 2023) and it is important that 
further research, such as the current study, ex-
plore this using more qualitative methods.  The 
literature has therefore demonstrated that there 
has been a considerable amount of research into 
conflict within schools, with some similarities 
in the causes of conflict and its management, 
although there have been important differences 
according to context and culture.  

     There has been some research in this field in 
the Arab context.  In one study that aimed to un-
derstand conflict management styles among the 
principals of public secondary schools in the Di-
rectorate of Education of the Kasbah al-Mafraq 
region, a questionnaire was given to 325 teach-
ers.  The results found that the strategies used, 
in order of significance, included cooperation, 
pacification and settlement, concession, compe-
tition and avoidance.  Gender was shown to have 
an effect when the strategy of avoidance was 
adopted, but otherwise, there was no significant 
relationship between gender and strategy adopt-
ed (Shawaqfah and Elkhateeb, 2022).  In another 
study which explored conflict management from 
the perspective of 165 teachers at secondary 
schools in Khamis Mushait, it was found that 
teachers were largely motivated in their choice 
of approach by responsibility to the school, fol-
lowed by loyalty to the school, and then desire to 
continue working in the school (Alshahrani and 
AlQahtani, 2020).  

     Whilst several studies have touched on gen-
der in relation to workplace conflict (Kirti, 2017; 



240241 السنة السابعة، العدد 21، المجلد الرابع، مارس 2024
                                       السنة السابعة، العدد 21، المجلد الرابع، مارس 2024

Dr.Fadiah Thani Alraies 

April and Sikatali, 2019; Mthethwa et al., 2019; 
Martins et al., 2020), providing important in-
sights into gender differences here, these tend 
to be conducted in mixed-gender work environ-
ments, which potentially yield different respons-
es to conflict than single-sex environments.  In 
terms of gender differences in conflict manage-
ment, several studies have shown that female 
managers are more likely to use avoiding styles 
than males (Mosadeghrad and Mojbafan, 2018; 
April and Sikatali, 2019), with some associating 
such strategies with attempts to avoid being per-
ceived as aggressive or confrontational, charac-
teristics largely associated with men.  April and 
Sikatali (2019) also found that where females 
were more likely to form relationships and net-
works, male leaders were less likely to delegate 
and subsequently had a higher workload.  Much 
of the research on gender and conflict has focused 
on differences between male and female leaders 
in dealing with conflict, which provides import-
ant insights into how women deal with conflict in 
comparison to men (Mosadeghrad and Mojbafan, 
2018; Mukundan and Zakkariya, 2018; April and 
Sikatali, 2019; Martins et al., 2020) .  Despite 
this, few studies have focused solely on women’s 
conflict management strategies and have tended 
to be conducted in mixed-gender work environ-
ments, which potentially yield different responses 
to conflict than single-sex environments.  This is 
an important gap, particularly with women pro-
gressively entering the labour market.  Thus, un-
derstanding conflict and its management within 
all-female contexts in Saudi Arabia has become 
an increasingly salient issue, and insights gained 
here will prove valuable not just in this specific 
context, but also more widely in relation to con-
flict amongst females in organisational settings.  

      3. Importance of the Study and Research 
Questions:

     As shown, there is a need for research which 
focuses on the perspective of principals, using 
qualitative tools to explore the full picture of 
conflict within schools rather than hypothesizing 
the relationship between variables; which was 
the aim of this study.  It was believed this would 
assist in understanding the causes of conflict in 
Saudi Arabia, helping to consider the lack of 
skills in dealing with conflict effectively.  Several 
key research questions informed the study:

1. To what extent is conflict present within 
female public schools within the city of 
Riyadh?

2. What are the causes of conflict in female 

public schools in Riyadh, especially from 
the perspective of the principals of the 
schools?

3. What are the most dominant strategies 
used by female principals in dealing with 
conflict in public schools in Riyadh?

     4. Methodology:

     4.1. Research design:

     The research adopted a qualitative case study 
design which employed qualitative semi-struc-
tured interviews with seventeen female prin-
cipals from seventeen different middle and 
high schools in Riyadh but with care to include 
schools from a variety of neighbourhoods.  A 
case study approach was adopted as the intention 
was to understand the real-life phenomenon of 
conflict in work settings within particular con-
textual conditions of Saudi Arabian, all-female 
educational institutions (schools).  Case studies 
are particularly valuable when investigating a 
phenomenon involving a large variety of factors 
(Fidel, 1984; Alreshidi, 2021) and, indeed, the 
literature has shown that there are numerous fac-
tors which generate conflict within the context of 
educational institutions.  They are also suitable 
where direct observation of factors and relation-
ships can be conducted (Ibid.), as in the current 
study.  Whilst case studies have been criticised 
for lack of generalisability, it is not the intention 
of case studies to generalise from a ‘sample’, it 
is more about analytic generalisation (Yin, 2009) 
and in the current study, this relates especially to 
theories of conflict.  Critique has also been raised 
in relation to lack of rigour within case studies 
(Ibid.) and it was thus essential in the current re-
search to ensure that detailed notes were taken, 
and transcripts recorded to ensure that all evi-
dence could be reported.

     4.2. The Schools and Participating Principals:

    Whilst the initial intention was to include pri-
mary schools, the timing of the fieldwork did not 
allow for the inclusion of primary schools.  The 
research used purposive sampling to locate the 
most knowledgeable participants on the selected 
topic. This form of sampling is a non-probability 
sampling method, whereby the sample is cho-
sen by the researcher to provide a representative 
sample among the target population (Saunders et 
al., 2009; Punch and Oancea, 2014). At the same 
time, some diversity of experience was sought in 
the sample in terms of location, school type, level 
of experience and qualifications (see Table 1 be-
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low). The sample included principals from eight 
high schools and nine middle schools across the 
whole city of Riyadh, with level of experience 
ranging from 10-30 years.  Most principals were 
qualified to Bachelor degree level, although two 
also held Masters degrees. Due to the nature of 

the research, the sample was also restricted, with 
the focus on principals of schools, where there is 
only one possible participant within each school, 
and neighbourhood restrictions, where it was 
necessary to include different school types in dif-
ferent neighbourhoods. 

      4.3. Semi-structured interviews:

      Qualitative methods were considered the most 
suitable form of data generation, as gathering fre-
quencies and statistical data would not have yield-
ed sufficient insights into these issues (Maxwell, 
2012).  Qualitative semi-structured interviews 
were deemed appropriate given that respondents’ 
knowledge, experiences and opinions were sought 
(Matthews and Ross, 2010) about conflict man-
agement. Semi-structured interviews are also flex-
ible and open to probing specific issues (Mason, 
2002), enabling the researcher to go beyond a set 
of predetermined questions (Brewerton and Mill-
ward, 2001).  It was believed that more structured, 
standardised questions would restrict this oppor-
tunity and be insensitive to variations in respon-

dents’ reasonings.  The interviews included eleven 
face-to-face interviews and six online interviews.  
It was necessary to offer online interviews in order 
to increase the participation rate according to the 
obstacles faced.  Due to the full schedules of prin-
cipals, for instance, and the need to hold emergen-
cy meetings, interviews were cancelled at the last 
minute.  Online interviews were not considered 
problematic, however, as in recent years, the use 
of technology has become an increasingly import-
ant and commonly used form of communication, 
which can facilitate an open conversational style, 
is arguably continuously engaging and for some 
provides forms of additional data which can fur-
ther enhance the quality of this method (Howlett, 
2021).  Interviews were conducted between Sep-
tember 2021 and the end of January 17th of 2022
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        4.4. Interview Analysis:

    The semi-structured interviews lasted from 
between 35 and 75 minutes each and were audio 
recorded with assurances of confidentiality.  The 
interviews were conducted in Arabic, fully tran-
scribed and then translated into English in a form 
suitable for thematic analysis (Braun and Clarke, 
2014).  The duration of this stage of the process was 
six months.  The six phases of analysis proposed 
by Braun and Clarke (2014) involved reading and 
re-reading the transcripts to enhance familiarity, 
before generating the initial codes.  Thus, in step 
two, the material was coded by assigning names 
and labels to pieces of text (Punch and Oancea, 
2014).  This involved the use of literature driven 
coding (based on the conceptual framework ex-
tracted and synthesised from the literature review) 
and then data driven coding for data not covered 
in the conceptual framework.  Themes were then 
generated from the codes and reviewed, in steps 
three and four, before naming and defining themes 
for step five.  Finally, the findings from the study 
were produced and reported. 

      4.5. Procedures:

      Prior to the research taking place, approval was 
gained from the Ministry of Education.  The in-
terview schedule was then designed, approved by 
university academics and piloted.  The seventeen 
principals – all of whom had given consent to their 
participation following explanation of the study 
and their rights – were then interviewed in their 
workplaces.  All interviews were audio-recorded 
with consent, following assurances of confidenti-
ality, and full transcribed by the research, before 
translating to English for analysis.  

       5. Findings:

      The findings showed that the level of conflict 
in public schools can be considered to represent a 
moderate level in general, even though there were 
two schools within the sample that had an exten-
sive amount of conflict, and three had very little.  
Whilst most of the principals may initially have 
been concerned about disclosing conflict within 
the school because of fear that it may be associat-
ed with incompetency, further into the interviews, 
the level of conflict within their schools could be 
determined from their responses.  The findings 
highlighted three key issues, including the causes 
of conflict, strategies adopted by principals within 
schools to deal with conflict and the approaches 
used to address conflict.  In relation to the latter, 
whilst there is a tendency within the literature to 
conflate approaches and strategies used for man-
aging conflict, the findings from the current study 

indicated that these are distinctive and are there-
fore discussed separately to indicate their individ-
ual significance.

    5.1. Causes of conflict within female public 
schools

     The data showed that there are many different 
causes of conflict within schools, which can be 
classified as internal (including organisational and 
individual) and external (such as educational pol-
icies and family issues), as demonstrated below.  

      5.1.1. Internal causes of conflict 

    Looking initially at internal organisational fac-
tors, several key causes emerged from the respons-
es of the participants, including school rules, pro-
cedures and practices; roles and positions; school 
culture; personality types and age/generation is-
sues.

      5.1.1.1. School rules, procedures & practices 

    The most common response from the partici-
pants regarding internal causes of conflict within 
their schools was related to the implementation of 
school rules, practices and procedures.  There was 
some consensus amongst the principals that teach-
ers often tried to use excuses to prevent them from 
having to work the early starts or late finishes that 
were required of them.  This could cause conflict 
amongst the staff.  It would appear that more suf-
ficient guidance and fair distribution of less de-
sirable expectations, is needed here to avoid such 
conflict arising.  Similarly, it was suggested that 
the absence of criteria relating to the distribution of 
duties for teachers according to different subjects 
could also be a cause of conflict.  This was not 
simply related to teachers, but also administrators, 
especially where they were in control of different 
classes.  Subjects such as Maths and Arabic, for 
instance, often required a greater number of class-
es and therefore a higher workload, in comparison 
to other subjects, such as history and geography.  
Furthermore, the lack of official job descriptions 
for administrators was the source of conflict for 
many schools, leading to conflict not just between 
administrators and principals, or administrators 
and teachers, but also causing conflict between ad-
ministrators themselves.  Related to this was con-
flict caused by administrators’ knowledge of rules 
and regulations.  This had the effect of exacerbat-
ing or intensifying the conflict in such situations.  
Similarly, lack of clarity and detail surrounding 
the criteria for evaluations was cited amongst sev-
eral participants as being a key cause of conflict 
within the school.  As criteria were deemed to be 
generic or broad, there was a sense that evalua-
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tions were founded on principals’ interpretation of 
them, which could result in accusations of subjec-
tivity from teachers and administrators, leading to 
conflict between staff members and the principals.  

    Several principals mentioned the problems 
caused by student violation of school rules, es-
pecially in reference to the misuse of social me-
dia and technology amongst students within the 
schools.  This emerged predominantly as an issue 
for Middle Schools.  The violation of rules could 
also lead to conflict amongst students, especially 
where students inform on others who break the 
rules.  Furthermore, the practice of dealing with 
student violation of school rules also caused con-
flict.  It was explained, for instance, that principals 
or other staff members sometimes felt that rules 
were unreasonable and therefore struggled to im-
plement them, avoiding punishing students for is-
sues that they believed to be minor.  

           5.1.1.2. Roles and positions

       In addition to conflict arising from school 
rules, procedures and practices, the findings 
showed that roles and positions were a source of 
conflict in several schools.  This was mentioned 
in terms of ambiguity and dissatisfaction relating 
to the roles of administrators and teachers, and 
subsequent workloads.  Perceptions of superiority 
relating to role and position within the school were 
also cited as a source of conflict by several of prin-
cipals.  This was particularly common amongst the 
staff members, where teachers reportedly largely 
regarded themselves as superior to administrators.  
This seemed to relate not only to their higher sala-
ries but also to their perception of their heightened 
value within the school in comparison with admin-
istrators.  Such opinions were explained as lead-
ing to sensitivity amongst administrators in their 
dealings with teachers, which led to some con-
flict.  Similarly, conflict arising from perceptions 
of superiority also emerged in cases where staff 
had previously held higher status positions, lead-
ing them to feel that they were special or different 
from their colleagues and to subsequently behave 
in ways that caused negative feelings amongst oth-
ers, which could then raise issues between them.

       5.1.1.3. School culture

     Many of the participants cited sources of con-
flict which were related to the school culture.  This 
included, for instance, poor relationships amongst 
staff.  One principal shared many examples of the 
poor relationships she had encountered when she 
started working at her school.  She stated that:

    When I came to the school, teachers did not 

work together, administrators did not work togeth-
er.  I found that the relationships between everyone 
in the school were very bad, there were no friendly 
relationships.  It felt as if they were all enemies.  I 
tried to change the culture of the school, change 
the culture of enemies and I tried to make them 
feel that we are here as a family; we each need 
each other (Middle School 9).

    She explained that the culture of the school 
before she arrived was one that was conducive 
to gossip and this appeared to be encouraged 
by the previous principal, which had facilitated 
poor relationships.  Furthermore, she stated that 
the school culture lacked a sense of working as a 
team and focused more on individual attainment 
and praise.  Arguably, attitudes are a key part of 
the school culture, and it was explained by sev-
eral principals that amongst their staff, some held 
negative attitudes about the principals themselves, 
believing that it was not worth engaging princi-
pals to resolve problems, as they believed nothing 
would change.  Also mentioned was the lack of 
commitment demonstrated by staff in respect of 
their duties within the school.  As several princi-
pals explained, some teachers who are responsible 
for staying after school leave before the expected 
time.  

      Conflict caused by school culture also appeared 
to include issues related to alliances that had devel-
oped between particular individuals, such as those 
in the same subject areas.  It also appeared that 
conflict could emerge as a response to a lack of 
communication or poor communication within the 
school.  This could include staff members’ dislike 
of the ways in which others communicated with 
them, such as receiving orders in an unacceptable 
way, as highlighted by many of the principals.  In 
one example shared, poor communication had 
led to conflict not simply within the school, but 
also between the school and parents and could be 
related to social values held by women in Saudi 
society, as most staff members prefer to talk to the 
mothers and would be less comfortable talking to 
the fathers.

      5.1.1.4. Personality types

The findings also showed that personality types 
are an important cause of conflict within schools, 
and that personality types could be the cause of 
conflict amongst others or could lead individuals 
into conflict with others.  The personality types 
that emerged as the most destructive within the 
school, included those that were aggressive, arro-
gant, unsociable, disrespectful, and vengeful.  One 
principal, for example, discussed the negative im-
pact that the personality of one of her teachers had 
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on the school, not just in relation to other staff but 
also in relation to the students and their parents.  
This particular member of staff was described as 
arrogant by the principal and did not appear to care 
about the school’s approach to testing the students.  
As the principal explained:

      This made the students and the parents uncom-
fortable.  When we talked to her and explained that 
the parents were not happy, she said she didn’t care 
as she was educated in the US so she is special and 
unique and had a better education than anyone else 
in the school.  She was very arrogant and this was 
not acceptable to me, among the teachers and the 
parents or when I found the teacher shouting at the 
vice principal and saying this is not your business 
(High School 1).

      Similarly, another principal discussed the im-
pact of the personality of one of her teachers on 
the school as a whole, as whilst the teacher was 
believed to be good at her job, her unsociable 
personality prevented her from establishing rela-
tionships with the other staff and caused dissatis-
faction amongst students and parents.  Along the 
same lines, another personality type to emerge as a 
cause of conflict was the disrespectful personality.  
This was demonstrated in relation to staff mem-
bers who did not show respect in relation to the 
school hierarchy.  

     Finally, it appeared that the personality of the 
principals could also create issues.  Several prin-
cipals discussed their arrival at the schools and 
the conflicts they had to face that were caused by 
the behaviours of the previous principals, which 
arguably relate to their personalities.  Vindictive 
personalities, which reinforced negative envi-
ronments and cultures of gossip were regarded 
as facilitating conflict, but so too were vengeful 
personalities.  One principal actually appeared to 
implicitly reveal a negative personality in her de-
scription of a situation that occurred in her school 
and how she responded to it.  Her dealings with 
others appeared to be somewhat vengeful in re-
sponse to behaviour that she finds unpleasant as 
she would look for any mistake that they make 
and document it to give them a warning (Middle 
School 2).  As such, the personality of the princi-
pals themselves might on occasion be regarded as 
a cause of conflict.

        5.1.1.5. Age/generation

      There was one surprising cause of conflict 
within the schools, which was age or generation of 
staff members.  Two of the principals highlighted 
the problem caused within their schools by gener-
ational differences, with one pointing to the lack 

of willing amongst older generations to adopt new 
technologies or methods within their teaching, 
which caused conflict with the younger teachers.  
At the same time, problems were also identified in 
relation to the younger generation of teachers and 
in one case, it was shown how the choice of cloth-
ing for a younger teacher was not considered suit-
able within the formal schooling context and was 
regarded as a potential cause of conflict through 
the lack of boundary-setting between teachers and 
students.  Appropriate guidelines for addressing 
issues that arise from generational differences 
would therefore be beneficial for tackling poten-
tially negative impacts within schools.

        5.1.2 External causes of conflict

      As the data showed, there are some causes of 
conflict which can be considered external causes 
because they are not in the control of the school 
administration.  These include educational poli-
cies (institutional) and family issues (social). 

      5.1.2.1. Educational policies

       Educational policy was the most common-
ly-cited cause of conflict from the perspective of 
principals.  It is important to note that these pol-
icies are important for improving the quality of 
education, but there were several ways in which 
these were deemed by the principals to lead to 
conflict within the school environment.  These 
included the introduction of changes within the 
education sector or the swift implementation of 
actions with little notification for schools.  In one 
example, the Ministry of Education introduced 
the opening of classes in early childhood within 
schools, and due to the perception that these would 
be easier to teach, there were many requests to 
move to schools where these classes were, report-
edly leading to teacher shortages within the exist-
ing provision.  This caused conflict amongst staff 
where such shortages must be managed.  

      Another change introduced by the Ministry in-
cluded the introduction of professional licenses as 
it was explained that many teachers felt offended 
after their many years of experience.  Additionally, 
the lack of guidelines relating to staff duties was 
also cited as leading to conflict within the school, 
particularly in relation to ambiguities surrounding 
the duties of administrators.  As one principal ex-
plained:

      the policy of education doesn’t give clear de-
termination of duties of administrators.  They give 
clear indicators for teachers but not administrators.  
So this is when we face misunderstanding when 
an administrator says they cannot do something as 
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it is not one of their duties.  We have faced this 
problem since the Ministry expanded the hiring 
of administrators who came from different fields, 
lacking qualifications and are not trained well in 
administration (High School 5).  

     It appears then, that it is not the educational pol-
icies themselves which are deemed to cause con-
flict but rather the timescale between establishing 
new policies and their implementation.

     Finally, other conflicts arising from educational 
policy, according to the participants, included the 
registration of more students than a school could 
occupy, which caused difficulties amongst staff 
with the distribution of duties, or the introduction 
of new subjects.  It was stated, for instance, that 
when a subject was introduced where teachers 
lacked knowledge (such as critical thinking), it 
was difficult to convince staff to take on the sub-
ject, which could lead to further conflict.

       5.1.2.2 Family issues

      The data indicated that family issues could also 
present points of conflict within the schools.  The 
lack of cooperation between schools and parents, 
for instance, caused conflict, as did problems be-
tween the parents of students at schools, or con-
servative families who are aware of what their 
daughters do.  It was also suggested that there is 
a kind of discrimination against particular com-
munities within school environments, which can 
lead to conflict amongst students.  Whilst it was 
suggested that this was not a dominant problem 
in most cases, it was stated that it had resulted in 
physical violence in some situations.  It was felt 
that such discrimination and ways of dealing with 
it emerged directly from family influence, and sub-
sequently was difficult to address.  Furthermore, 
there were extreme cases of students who were 
reported to bring problems to the schools, relating 
to issues with their parents.  In one case, the prin-
cipal explained that one student’s bad behaviour 
had been directly related to her parents’ infideli-
ties, pushing her to demand their attention through 
inappropriate actions at school.  The principal ex-
plained that this situation took her a considerable 
amount of time to solve and eventually led to the 
student being removed from the school.  In a few 
cases, conflict was also shown to emerge from par-
ents who lacked trust in the school and felt that the 
school concealed information from them.  It also 
appeared that negative attitudes amongst the par-
ents could also result in conflict, especially where 
they disagreed with or disliked the administrative 
practices used within the schools to protect the stu-
dents.  It was also found that parent involvement 
where students break school rules could exacer-

bate conflict.  Demands from parents to punish 
those who violate rules, for instance, could lead to 
conflict between parents and staff.  Principals ex-
plained the difficulties in dealing with such parents 
and the time it could take to address such conflict 
that arose in communicating with them.

      5.2. Conflict management strategies

     The data showed that the principals at public 
schools in Saudi Arabia use many different strate-
gies to deal with conflict.  The data indicated that 
the most common strategies used by the principals 
were calming down, accommodating and avoid-
ing.  The least adopted strategy was accountability.  
The participants used the strategy of calming down 
to demonstrate greater understanding of the parties 
of the conflict and a more considerate and caring 
approach to their employees which reflects their 
belief that it is the fastest way to effectively ad-
dress conflict.  This strategy appeared to be widely 
utilised by principals as a tool for self-preserva-
tion and the protection of image in front of others.  
This was in line with the general response during 
the interviews that conflict within their school was 
largely something of the past that they had dealt 
with upon their arrival at the school.  They were 
subsequently conservative when talking about 
conflict within the school during their own peri-
od of management, as opposed to when the school 
was managed by the previous principal.  This – 
and the seeming reliance on the calming strategy 
– appeared to reflect the extent to which they try to 
protect their own image as competent managers.  
There seemed to be the feeling that if there is a lot 
of conflict in their school, they will be deemed less 
competent.

     The accommodating strategy was often used by 
principals who also used the calming down strat-
egy, often being driven by the same motivation 
of satisfying all parties and not exaggerating the 
problem, or bringing problems to the school or the 
principal.  Participants mentioned using avoidance 
strategies as they are concerned about the conse-
quences of confrontation.  It also appeared that 
avoidance was adopted as a strategy as a result of 
the consequences witnessed during previous ex-
periences within the school environment, such as 
witnessing a previous principal using confronta-
tion regularly.  Some participants mentioned us-
ing avoidance to deal with conflict which they felt 
was not substantial enough to negatively impact 
the school or would not lead to major problems 
for the school.  Whilst one participant stated that 
they found confrontation to be a good strategy for 
reducing conflict in the school (High School 8), 
the majority of participants mentioned that they 
preferred to avoid confrontation as a strategy for 
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dealing with conflict.  They felt that it was either 
a waste of time or they were concerned about the 
negative consequences of confrontation which 
may exacerbate rather than control or diminish the 
conflict.  Where they did use it, the principals justi-
fied their combination of two seemingly opposing 
strategies as using confrontation only under cer-
tain conditions:  

     I like to be sure that conflict is not there, I 
even try to make sure there are no tiny embers 
of conflict because I am concerned that if there 
is anything small there, one day it will grow and 
come again.  So I like to use calming down and 
confrontation, but with confrontation I always try 
to ensure there is not strong disagreement, I like 
to make sure there is respect between people and 
guide them to be polite during confrontation (Mid-
dle School 5).

      Indeed, it appeared that whilst some partici-
pants     did not like to use certain strategies, they 
adopted them where they felt it was needed to ad-
dress the conflict.  This related not just to confron-
tation but also to the use of force or the power of 
rules and regulations, as evident in the responses 
of some principals.  Most of the participants who 
mentioned using force or the power of rules and 
regulations explained that they used it for particu-
lar situations or the most important requirement in 
the school of arriving and leaving on time.  They 
appeared to be particularly stringent in addressing 
lateness, which was deemed especially negatively 
within the culture of education and required strict 
handling.  The responses of the participants in-
dicated that the compromising strategy was used 
most often when the lack of official regulations 
prevented them from being able to officially en-
force staff to engage in required roles or duties.  
Only one principal mentioned her preference for 
using accountability as a strategy for reducing 
conflict within the school.  This strategy thus re-
quires further investigation in future strategies.  
Competing did not emerge in the findings at all 
as a strategy adopted by the principals and whilst 
collaboration was not explicitly mentioned either, 
arguably calming down – which was the most 
widely used strategy – may be associated with col-
laboration, in terms of these strategies possessing 
many similar elements.

       5.3. Approaches to dealing with conflict

     The data indicated that there were distinctive 
approaches which could be distinguished from 
strategies, which require further attention within 
conflict research.  One of the most frequently cited 
approaches adopted by the principals for manag-
ing conflict in their schools, for instance, was the 

use of proactive behaviour and this appeared to 
be used with many strategies, including calming 
down, accommodation, confrontation, power of 
rules and regulations and use of third party.  Proac-
tive behaviour included actions which prevented 
conflict in the school, such as tackling rebellion 
directly and removal of undesirable staff and stu-
dents from the school in order to address conflict 
that is occurring or, in other instances, providing 
training or giving staff the responsibility of dis-
tributing workload in order to prevent conflict.  In 
terms of dealing with rebellion amongst teachers 
and administrators, for instance, principals ex-
plained that it was effective to focus efforts on the 
most rebellious individuals:

     Before sending the paper to be signed by the 
teachers, I decided to convince her [a difficult 
teacher] to sign first so that all of the others would 
sign it too (Middle School 3).

      The removal of undesirable individuals from 
the   school, whether staff or students, was also 
cited by several principals as an approach to ad-
dressing conflict, as was training to address con-
flict caused by poor relationships resulting from 
bad attitudes, difficult personalities and lack of ex-
perience and skills.  Finally, giving staff responsi-
bility for distributing workload was considered an 
effective approach by the principals for reducing 
conflict from occurring, as this was considered to 
be a major cause of conflict within schools for the 
majority of the participants. 

Ensuring fair treatment was another of the most 
commonly-cited approaches used by the princi-
pals and included ensuring fairness through an 
adequate balance of duties, ensuring the satisfac-
tion of all parties or through the expression of the 
belief of the right of everyone to benefit from the 
solution to the conflict.  Furthermore, investigat-
ing the situation in order to identify the root caus-
es of conflict or to make effective judgement, and 
taking action on the basis of this, was another ap-
proach adopted by some of the principals to tackle 
conflict in their school.  It was shown that the inves-
tigative approach helped the principals to identify 
underlying causes of conflict, such as jealousy or 
sensitivity, and to deal with these appropriately.  
Furthermore, investigating may help to uncover 
personal circumstances that affect the behaviour of 
staff, and understanding these can lead to measures 
that are more effective in dealing with the causes 
of conflict.  The main element of this investigative 
method was listening carefully to judge the situ-
ation.  It is worth mentioning that there are other 
forms of listening, which were practised by many 
of the principals, but in these cases, the listening 
was the approach adopted – rather than leading to 
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particular actions – with the intention of calming 
down the different parties involved in conflict.  

      Indirect intervention was another approach 
cited by the principals and seemingly fits with the 
avoidance strategy.  This was evidenced amongst 
the participants, with one principal providing a 
range of examples of her indirect intervention in 
conflict, whilst also acknowledging her favoured 
strategy as avoidance.  One form of indirect in-
tervention appeared to be the avoidance of offi-
cial action in order to protect the self, particularly 
where the escalation of conflict was avoided to 
ensure that the principal did not have to confront 
aggression from others.  

    Finally, in looking at the approaches used by 
principals, establishing a positive culture within 
the school was mentioned.  Where principals had 
come into schools with negative environments and 
high levels of conflict, for instance, this was one 
of the first approaches they had adopted to tackle 
the conflict.  At the same time, ensuring a good 
culture within the school was regarded as a key 
approach to preventing conflict from arising in the 
first place.  Thus, there was a range of different ap-
proaches adopted by the principals to tackle con-
flict, which were used across different strategies.

         6. Analysis and discussion:

     The data indicated that for the majority of 
schools involved in the research, there was a mod-
erate level of conflict, and many causes of conflict 
(both internal and external), with principals utilis-
ing a range of different strategies to deal with it.  
Even though the data showed that there are dom-
inant strategies used, including calming down, 
accommodation and avoidance, other types of 
strategies were also used, including compromis-
ing, confrontation, force or power of regulations 
and accountability.  There was also evidence of 
a range of approaches, which were regarded as 
distinct from the strategies.  When looking at the 
transcripts in detail at the beginning of the analysis 
process, it appeared that several principals were 
keen to suggest that conflict did not occur within 
their schools at the start of the interviews, or sug-
gested that conflict was a problem at their school 
with the previous principal before they took on 
their position, indicating a need to distance them-
selves from something their perceived to be neg-
ative.  Nonetheless, as the interviews progressed, 
many expressed important issues relating to con-
flict, including causes, strategies and approaches 
used.  The findings emphasized, for example, the 
many different causes of conflict within schools.  

      In line with previous research, there was some 

suggestion that within the educational context, 
conflict could be attributed to both personal and 
organisational causes (Goksoy and Argon, 2016; 
Ertürk, 2022). Additionally, however, causes could 
be considered both internal and external.  Internal 
causes, for instance, which were arguably within 
the control of the principals included conflict relat-
ed to roles and positions, school culture, dominant 
values, age/generation, skills of staff and student 
behaviour.  What was evident from these causes 
was that with the first two - roles and positions, 
and school culture - principals were capable of not 
only addressing the conflict that arises, but also 
of instilling values, rules and procedures which 
would prevent or limit conflict arising in the first 
place.  This could be considered to reflect a form 
of conflict competence, whereby principals would 
have the capabilities to handle conflict effectively 
and prevent escalation of conflict (Msila, 2012).  
Conversely, there were also situations where prin-
cipals could be the cause of conflict where they 
facilitated a more negative culture within the 
school, such as one that encouraged gossip or 
jealousy between staff, or where their personality 
was not conducive to controlling conflict efficient-
ly, although this appeared to be the case within a 
minority of the participants in the sample.  None-
theless, it is important to be aware of the ways in 
which the principals themselves can be the cause 
of conflict within the school.  With the other caus-
es of conflict, which largely related to either the 
staff (dominant values, age/generation and skills) 
or to the students (violation of school rules), the 
methods adopted by principals largely related to 
addressing conflict when it emerged.   

      It also appeared, however, that some of the 
causes touched on by the principals were out of 
their control (external), such as educational poli-
cies (which are set by the Ministry).  These related 
to policies for recruitment within Saudi Arabia, 
the lack of official guidelines and the introduction 
of new requirements.  Such causes appeared to be 
prominent causes of conflict within the majority of 
the sample for the current study, and indeed were 
the most common causes of conflict mentioned 
by the principals, thus emphasising the need for 
attention from the Ministry of Education.  Within 
Saudi Arabia, for instance, the recruitment of staff 
is the responsibility of the Supervision Offices, not 
the principals of individual schools.  Consequent-
ly, when staff shortages occur within schools, the 
sometimes-delayed process of replacement results 
in the principals using other means to cover sub-
jects, such as the distribution of additional respon-
sibilities for existing staff on top of their usual 
workload, leading to conflict.  This indicates the 
need for the Supervision Offices to offer more im-
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mediate solutions to staff shortages, which prevent 
principals from using methods, which create con-
flict and protect principals from dedicating time and 
efforts to unnecessary and time-consuming tasks.    

     What also emerged from the findings was the 
need for more sufficient guidelines relating to staff 
duties, the lack of which puts pressure on prin-
cipals to address the issues that arise.  This can 
lead to further problems, which exacerbates con-
flict situations, as principals are reliant on their 
own methods and approaches, which are diverse 
across schools and can lead to dissatisfaction 
amongst staff, which can subsequently result in 
more conflict.  Accordingly, where force or the 
power of regulations are used, the conflict may 
appear to be stopped, or may be prevented in the 
immediate term, but feelings of dissatisfaction re-
main, creating an environment which can trigger 
conflict more swiftly.  Finally, the introduction of 
new policy for teaching staff has shown to be the 
cause of conflict, where teachers were concerned 
about failing to achieve their professional licenses 
and subsequently their jobs.  This change in poli-
cy - which was deemed necessary to enhance the 
quality of teaching, and included sufficient time 
and attempts for licenses to be achieved - led to 
increased pressure on teachers and principals, as 
well as to conflict between teachers and princi-
pals where teachers showed a kind of resistance.  
It may be, therefore, that when such changes are 
introduced, greater attention should be paid to 
developing strategies which support teachers and 
principals on many different levels, to reduce the 
occurrence of conflict. Whilst previous research 
has touched on task-interdependence as a cause of 
conflict within schools, emphasising that, where 
the work of a department or member of staff is de-
pendent on the output of another (and where per-
formance level assessments result in punishment 
or reward) (M.O., 2017), the current research also 
suggested a form of task inter-dependence be-
tween schools and the Supervision Office which 
could be the root, or partial root, of conflict.

     Looking at the strategies used by the female 
principals to manage conflict, in line with exist-
ing literature, the findings indicated that principals 
could utilise several strategies, depending on the 
situation, and sometimes use several strategies 
at once.  As touched on previously, Thomas and 
Kilmann (1974) propose five main strategies and 
whilst the current study found some similarities 
with the strategies they propose, there were also 
important differences.  As mentioned, the most 
commonly used strategies of the principals includ-
ed calming down, accommodation and avoidance.  
Whilst accommodation and avoidance are in line 
with Thomas and Kilmann’s model, and appear to 

support previous findings on the most common-
ly used strategies by female leaders (Vestal and 
Torres, 2016), the use of ‘calming down’ perhaps 
fits most sufficiently within their category of col-
laborating, as it involves both assertiveness and 
cooperation, satisfying the needs of both parties.  
It could be argued, however, that ‘calming down’, 
which was the description used by the principals, 
more appropriately reflects the strategy adopted as 
the primary goal of the principals in using this was 
to de-escalate the situation in the moment, due to 
their concern for the consequences of anger and 
bad feeling of the parties involved.  None of the 
principals described the need to be assertive, to 
cooperate or to satisfy all parties at this time.  The 
strategy was seemingly driven by fear of the con-
sequences and the need to mitigate negative out-
comes immediately and, as such, ‘calming down’ 
appears to most appropriately describe this strate-
gy.  The strategy of avoidance similarly appeared 
to be motivated by the fear of consequences and 
the need to de-escalate the situation.  Another 
strategy used by the principals included the use of 
force or the power of regulations.  This appeared 
to fit more closely with aspects of Rahim’s (1985; 
2002) model (which includes integrating, oblig-
ing, dominating, avoiding and compromising), 
rather than Thomas and Kilmann, where dominat-
ing and obliging strategies reflect this use of force.  

      Importantly, such data appeared to demonstrate 
that the educational context cannot be separated 
from Saudi society.  It was shown, for instance, 
that the actions of principals in dealing with con-
flict - particularly in terms of calming down and 
avoidance - reflected Saudi society’s traditional 
values, which include shame associated with hav-
ing problems.  It has previously been shown that 
the avoidance and compromise strategies are com-
mon among principals, as indicated in one study of 
Greek educational leaders in dealing with conflict 
(Saiti, 2015).  In contrast to this study, however, 
in the current study, calming down and accommo-
dation strategies were the most common (as well 
as avoidance).  The previous study explained the 
adoption of such strategies in relation to a percep-
tion that good leaders are keen to please everyone 
and keep all staff and students happy, and as men-
tioned, in Saudi Arabia, leaders are also keen to 
promote the interests of others over themselves, 
but it appears that different strategies were used 
in order to achieve this.  Furthermore, one strate-
gy, which did not appear to be used by the princi-
pals, was the competing strategy.  Arguably, this 
could also reflect Saudi traditional values, which 
are more closely aligned with collectively and the 
interests of others rather than individuality and 
self-interest.  Thus, the principals would be less 
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likely to adopt a competing strategy, which is as-
sertive in the pursuit of one’s own goals.  It has 
also been shown, however, that whilst no one ex-
plicitly mentioned adopting the competing strate-
gy, it actually appeared to have been adopted by 
several principals in the sample but was concealed 
by different techniques.  Again, this may relate to 
Saudi society’s appreciation of cooperation where 
focusing on the self is perceived negatively as a 
form of selfishness.  Moreover, Gary (2021) sug-
gests that the use of force might reflect the com-
peting strategy, as it does not take the other party 
into consideration in its actions.

     It is also worth noting that whilst the findings 
indicate that traditional values are represented 
in the actions of the principals, in terms of not 
demonstrating self-interest, there was some sug-
gestion that self-interest was part of the motivation 
for their choice of strategies, but this was largely 
concealed in their strategies and approaches.  This 
may be an indication of the gradual infiltration 
of individuality into Saudi society.  According to 
Madalina (2016), for instance, the management of 
conflict through collaboration is characterized by 
a high level of assertiveness or cooperation.  There 
was some support for these findings in the current 
study, with most principals’ cooperation strategy 
being motivated by the desire to avoid negative 
consequences or protect themselves.  At the same 
time, the methods adopted by some principals to 
protect themselves (such as identifying and record-
ing the mistakes of others) indicated that issues of 
social identity and identity conflict (Karelaia and 
Guillen, 2014), cannot be overlooked. These re-
lationships between the strategies adopted and 
traditional values, as well as the role of identity 
conflict, would benefit from further investigation.  

     Finally, the data emphasised that the strate-
gies of dealing with conflict are more than what 
has been included in the Thomas-Kilmann mod-
el.  There is a need to develop a more comprehen-
sive model, which encompasses the full range of 
strategies adopted within conflict management, 
with consideration for cultural variation.  There 
is a tendency for existing models to restrict their 
categorisation to five different strategies, which at 
present appears limited.  The current study found 
that several strategies which adopted by the princi-
pals for managing conflict.  This included accom-
modation, calming down, avoiding, confrontation, 
forcing (power of regulations) compromising and 
accountability.  Furthermore, it is important to 
establish clear boundaries between the approach-
es and strategies used by principals to deal with 
conflict.  Strategies, for instance, are broader than 
approaches, which are a form of action.  This can 
be seen in the current study where the approach 

of investigating conflict may have been considered 
a strategy of problem solving in previous studies.

       7. Limitations and recommendations:

Following the analysis of the findings, it is im-
portant to acknowledge the research limitations 
and to provide several practical recommendations.  
Despite the important insights provided by the 
research, for instance, as a qualitative case study 
approach was adopted, the generalisability of the 
findings is perhaps limited, as they focus on par-
ticular contexts and circumstances.  In the current 
study, the findings relate specifically to all-female 
contexts within Saudi Arabia. Important recom-
mendations have also emerged from the study, 
however, including:

• As mentioned, during the interviews several 
principals highlighted the high level of con-
flict in the school before they arrived in their 
position.  This appeared to be a kind of de-
fence mechanism, where they wanted to de-
tach themselves from any conflict that had 
been in their school and any association of 
responsibility for it.  This might indicate the 
need for training for principals around conflict 
and its management.  Principals would benefit 
from being made aware that it is a normal part 
of everyday life in the workplace, not some-
thing to hide or be ashamed of, but rather to 
learn how to tackle effectively.  Thus, train-
ing in appropriate techniques and strategies 
would help here and ensure greater consisten-
cy across schools in conflict management.  

• It also appears that training for teachers who 
select to become student supervisors is essen-
tial to help them to provide appropriate and 
effective advice to students.

• Educational policy emerged as a key cause 
of conflict within schools, especially where 
changes were implemented with little warn-
ing or insufficient guidance.  Again, it is im-
portant to recognize that educational policy in 
itself is an essential and necessary part of ed-
ucational development.  Thus, understanding 
the ways in which the implementation of such 
policy impacts schools in relation to conflict 
is important.  As we have seen, it may be 
beneficial if the Ministry provided a broader 
timescale and sufficient information to ensure 
preparation for the implementation of new 
policies within schools.

• The Ministry should lead on establishing 
clear rules for schools on the distribution of 
workload between teachers and administra-
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tors, particularly in terms of different subject 
areas.  This would assist in reducing conflict 
between staff members.

• In order to reduce potential conflict arising 
from relationships with the families of stu-
dents, it would also be beneficial to introduce 
a programme for all schools which focuses on 
the development of strong relationships with 
parents, which may then facilitate better co-
operation and shared values.

• The removal of difficult members of the 
school (including staff and students) would 
appear to be an ineffective way of dealing 
with conflict.  Arguably, addressing the root 
of the problem would be more sufficient than 
simply moving it to another school.  Again, 
the Ministry’s involvement here, through pre-
venting these transitions from occurring is 
one solution, but schools should also have of-
ficial strategies in place for dealing with such 
situations.

• Finally, further research is needed to investi-
gate the causes of conflict identified in this 
study (perhaps quantitatively), as well as 
qualitatively exploring the factors impacting 
principals’ specific choice of strategies in 
dealing with conflict.  It is also important to 
investigate the typology of conflict and levels 
of conflict within institutions and to identify 
the sources with the greatest levels of conflict: 
students, parents, teachers, administrators or 
leaders, to ensure that these are brought to the 
attention of the Ministry and can subsequent-
ly lead to a more harmonious and productive 
school environment.  Further comparison of 
conflict within different types of education-
al institutions: elementary, middle or high 
schools, would also facilitate greater under-
standing here. It has also been shown that 
there are many studies from Eastern coun-
tries (Malaysia, Turkey, Indonesia and Iran), 
which may indicate that conflict is particular-
ly prevalent within these contexts in educa-
tional settings.  This may relate to collectivist 
cultures and thus, further investigation would 
be beneficial here.
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المستخلص
هدفــت الدراســة إلى اســتقصاء العلاقــة الارتباطيــة بــن المثابــرة في تعلــم اللغــة، والمكــونات اللغويــة العقليــة، وبــن تحصيــل اللغــة الإنجليزيــة لــدى 
الطــلاب بكليــي الطــب والهندســة، ولقــد تبنــت الدراســة المنهــج الكمــي، )المنهــج الوصفــي التحليلــي(، وتمثلــت عينــة الدراســة في 82 طالــب في 
جامعــة الحــدود الشــمالية بالمملكــة العربيــة الســعودية بكليــي الطــب )39( والهندســة )43(، تم اختيارهــم بأســلوب العينــة العشــوائية المنتظمــة، 
واســتعانت الدراســة بمقيــاس المثابــرة )اســتمرار الاهتمــام، اســتمرار الجهــد(، ومقيــاس المكــونات اللغويــة، واســتنادًا إلى درجــات الطــلاب النهائيــة في 
نهاية الفصل الدراســي، تم الاعتماد على درجات التحصيل في اللغة الإنجليزية كمحك للتحصيل، ولقد أظهرت النتائج وجود علاقة ارتباطية 
موجبــة بــن اســتمرار الاهتمــام )CoI(  والتحصيــل اللغــوي، بمــا يشــر إلى أن الطــلاب الذيــن لديهــم درجــة مــن الاهتمــام المســتدام بتعلــم اللغــة 
يحققون أداءً أفضل، ولكن لم توجد علاقة ارتباطية بن استمرار الجهد )PoE( وبن المكونات اللغوية العقلية مع التحصيل اللغوي لدى عينة 
البحــث، إلا أنــه وجــد ارتبــاط إيجــابي دال إحصائيــاً بــن النمــو العقلــي والتحصيــل اللغــوي باللغــة الإنجليزيــة لــدى طــلاب الهندســة، بمــا يشــر إلى 
أن الطــلاب الذيــن يؤمنــون بقدرتهــم علــى تطويــر مهــارات اللغــة قــد يحققــون مســتوى أعلــى مــن الكفــاءة اللغويــة، بينمــا لم يظهــر اســتمرار الجهــد 
واســتمرار الاهتمــام والمكــونات اللغويــة العقليــة ارتباطــات دالــة إحصائيــاً مــع التحصيــل اللغــوي، كمــا أشــارت النتائــج إلى أن ارتفــاع درجــة اســتمرار 
الاهتمــام تتنبــأ بالنمــو اللغــوي لــدى طــلاب الطــب، بينمــا الدرجــات المرتفعــة مــن المكــونات اللغويــة العقليــة تتنبــأ بالنمــو اللغــوي لــدى طــلاب 

الهندســة، وقــد أوصــت الدراســة بضــرورة تصميــم المناهــج التعليميــة الــي تدمــج المثابــرة والمكــونات اللغويــة العقليــة.

الكلمات المفتاحية: المثابرة في تعلم اللغة، المكونات اللغوية، التحصيل، استمرار الاهتمام، استمرار الجهد.

Abstract
This study aimed to investigate the correlation between language learning grit, language mindsets, and En-
glish language achievement among Medicine and Engineering-majoring undergraduate students. The study 
employed quantitative research (the descriptive analytical method). The study involved 82 students enrolled 
at Northern Border University in Saudi Arabia (39) medical students, and (43) engineering students; they 
were selected via a systematic random sampling technique. Two key instruments were employed in this 
study: the grit scale to assess grit components (CoI & PoE), and the language mindset inventory to assess 
language mindsets. English language achievement was evaluated based on the students’ final grades of the 
semester. The results attained demonstrated a significant positive correlation between Consistency of Inter-
est (CoI) and English language achievement suggesting that learners with a sustained interest in language 
learning tend to perform better. However, Perseverance of Effort (PoE), growth mindset, and fixed mindset 
did not show significant correlations with language achievement in this group. In contrast, among engi-
neering students, a significant positive correlation was noted between mindset growth on the one hand and 
English language achievement on the other hand indicating that students who believed in the flexibility of 
language ability tended to achieve higher language proficiency, while PoE, CoI, and fixed mindset did not 
exhibit significant correlations with language achievement in this context. Furthermore, higher CoI scores 
was found to be correlated with improved English language proficiency among medicine students; higher 
language growth mindsets were associated with better English language achievement among engineering 
students. The study recommended integrating grit and mindset development in the content. 
Keywords:Language Learning Grit, Mindsets, Achievement, Consistency of Interest (Col), Persever-
ance of Effort (PoE).
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     Introduction:

   For a period spanning over fifty years, lan-
guage acquisition scholars have been engaged 
in research endeavors elucidating the potential 
roles of some learner-related factors incorporat-
ing - cognitive and non-cognitive - affecting lan-
guage achievement. As second/foreign language 
mastery is a protracted undertaking, learners cer-
tainly encounter many hindrances and challenges 
that can impact the academic performance. In ad-
dition to such challenges, the individual person-
ality traits or intellectual factors associated with 
academic learning challenges ought not to be 
downgraded (Austin, et al., 2010; Sohail, 2013). 

     Taking this perspective, grit has been under-
scored to be a pivotal determinant in understand-
ing students’ academic learning, particularly in 
ameliorating students who are unable to cope with 
formidable demands in science, technology, en-
gineering, and mathematics sectors (Duckworth, 
et al 2007; Jeon, et al. 2022). Duckworth et al. 
(2007) depicted grit as determination and enthu-
siasm for long-term aims. To elaborate, grit can 
be deconstructed into two lower order elements: 
1) Perseverance of Effort (henceforth: PoE) and 
2) Consistency of Interest (henceforth: CoI). The 
first sub-component, PoE, signifies an ability to 
maintain vigorous effort over an extended dura-
tion in the face of challenge or failure (Liu,2022). 
The second sub-construct, CoI, indicates the ca-
pacity to uphold continued interest over a con-
tinued period of time notwithstanding confronted 
challenges or obstacles. (Liu,2022). Both PoE 
and CoI can noticeably impact achievement be-
cause PoE paves the way for mastery attainment 
despite failure, and CoI is essential to deliberate 
practice and ultimately mastery achievement 
(Credé, Tynan, & Harms 2017). 

       Grit and Motivation:

     Grit, as elucidated by Duckworth (2007), is 
a personality trait that incorporates long-term 
perseverance and passion for long-term objec-
tives (Duckworth, 2007). Whereas motivation is 
a broader spectrum encompassing various forc-
es driving goal-directed behavior (Ryan & Deci, 
2000). Grit emphasizes persistence and commit-
ment to long-term objectives, while motivation 
encompasses both short-term and situational fac-
tors that impact behavior. Grit is positively re-
lated to academic achievement (Akos & Kretch-
mar, 2017; Denissen, et al., 2007; Teimouri et al., 
2020); Nevertheless, there are also a plethora of 

studies which have yielded inconclusive results 
exhibiting a correlation between grit and achieve-
ment (Bazelais et al., 2016; Ivcevic & Brackett, 
2014; Usher et al., 2019; West et al., 2016). 

    Within the realm of language learning, Lake 
(2013) employed the general grit scale and found 
that individuals with higher levels of grit exhibit 
greater willingness to devote time and effort into 
learning a second language. Also, Changlek and 
Palanukulwong (2015) investigated the predic-
tive impact of motivation and grit on the achieve-
ment of English language among (180) Thai 
students in secondary schools. These researchers 
found that motivation and grit had significant and 
positive correlation among high-achieving learn-
ers. Kramer, et al. (2017) delved into predictive 
feature of grit among (58) Japanese learners of 
English language as a foreign language. Their 
findings unveiled a correlation between their par-
ticipants’ vocabulary knowledge and grit. Fur-
thermore, Robins (2019) harnessed the general 
grit scale to test the impact of grit on retention 
and academic achievement of online learners 
of English as a second language in the Unit-
ed States. The results illuminated a significant 
correlation between grit and the learners’ Grade 
Point Averages (GPAs).

      Review of Literature:

        Nevertheless, Yamashita (2018) indicated a lack 
of correlation between PoE and the GPA among a 
sample of Japanese learners. Wei et al. (2019), uti-
lizing a dataset encompassing 832 Chinese EFL 
learners at secondary level, pinpointed that univer-
sal grit was a noteworthy predictor of proficiency, 
verifying that participants exhibiting elevated levels 
of general grit were more likely to outclass in En-
glish. Teimouri et al. (2020) discriminated between 
Second Language (L2) grit and general grit, exhib-
iting that the former predicted L2 achievement sig-
nificantly while the latter demonstrated an inability 
to predict L2 grit. A divergent outcome materialized 
in Li and Yang’s (2021) study displaying that both 
grit in general and grit in L2 were influential predic-
tors of general and subdomain language proficiency 
achievements, and the effect sizes of the latter were 

     Gyamfi and Lai (2020) discerned that grit 
has played a substantial role in predicting the stu-
dents’ learning achievement. Sudina and Plonsky 
(2021), in their investigation of the correlation 
between learning grit and L2 and L3 achieve-
ment, underscored that, compared to CoI, the lan-
guage domain-specific PoE had stronger criterion 
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validity for learners’ achievement. On the other 
hand, Khajavy and Aghaee (2022) ascertained 
that PoE could predict L2 achievement when 
considered in isolation in the analysis but when 
emotions and personal factors were involved in 
the analysis, neither CoI nor PoE could predict 
L2 achievement. Wu, et al. (2022) unveiled that 
grit is positively correlated with performance in 
the English language; grit has the most signifi-
cant effect on the English language performance 
of (624) students majoring in disciplines other 
than English at a public university in China who 
do not primarily use English as their medium of 
instruction. Within the context of Saudi Arabia, 
Alqarni, (2022) found that grit was a significant 
predictor of academic achievement of 84 EFL 
Saudi female undergraduate students studying in 
the English department at King Khalid Univer-
sity in Saudi Arabia. Collectively, these findings 
demonstrated varied results of the correlations 
between L2 grit and L2 achievement. Conse-
quently, more research is needed on the exact 
relationship between grit and L2 achievement, 
especially in Arabic countries. 

     Another salient domain meriting attention, 
researchers have targeted their focus toward 
the emotional states of learners within language 
learning contexts and their resulting impact on 
language performance. English learners’ emo-
tional state such as mindset has wielded substan-
tial impact over the domain of foreign language 
learning. The notion of mindset has garnered in-
creasing prominence in language education mo-
tivating recent scholarly inquiries into the con-
cepts of language mindsets, specifically relating 
to beliefs regarding the capacity to learn languag-
es (Lou & Noels, 2017; Mercer & Ryan, 2009; 
Molway & Mutton, 2019; Papi et al., 2019). 

      According to Robinson (2017), the term 
“mindset” encompasses emotional factor that 
signifies attitudes about their flexibility of astute-
ness, talents, or capabilities to perform skills. 
Within the educational contexts, Mercer, and 
Rayn (2012) elucidated that FL mindset entails 
the degree to which the learner recognizes that 
language proficiency is based on a number of 
inherent and unchangeable aptitude and as an 
outcome determined by flexible elements such 
as exertion and deliberate diligence. Dweck et al. 
(1999, 1988) introduced a comprehensive social 
Cognitive Model of Achievement Motivation in 
which beliefs are in the core of the theory. Ac-
cording to the CMAM, learners hold an indirect 
theory of intelligence or ability focused on one of 

two different beliefs or mindsets. The first fixed 
mindset posits that intelligence is fixed and can-
not be improved, while the latter is called growth 
mindset which refers to the belief that intelli-
gence is amenable and can be improved by effort. 

    It Is Imperative to elucidate the distinction 
between language mindsets and confidence or 
self-efficacy. Although both concepts share a 
foundation grounded in perceived competence, 
they diverge fundamentally in their conceptual 
underpinnings; however, self-efficacy is one’s 
evaluation of one’s competence to execute a task, 
but mindsets are “the beliefs about whether this 
capacity can be developed” (Lou & Noels, 2019, 
p. 2). This demarcation underscores that “en-
couraging students to be confident in learning a 
language or assuring that they can succeed is not 
the same as fostering a growth mindset” (Lou & 
Noels, 2019, p. 5). Lou and Noels (2016) pos-
ited that with-growth-mindset-learners perceive 
their capability as pliable which can be devel-
oped through diligence and strategic endeavors, 
whereas learners with fixed mindset think that 
their learning capacity is inborn, and it cannot 
be developed through experiencing in education-
al experiences. Furthermore, learners’ language 
learning mindsets play a controlling role in de-
termining their assumptions regarding general 
language intelligence, sensitivity to age-related 
factors in language acquisition, and capacity for 
acquiring languages. It is noteworthy that with-
in the realm of applied linguistics, there exists a 
relative scarcity of studies on language learning 
mindsets in applied linguistics. 

     Lou and Noels (2020) discerned a statisti-
cally significant correlation between language 
mindset and the academic achievements among 
EFL learners. In a parallel vein, Papi et al. (2019) 
additionally discovered that a significant correla-
tion exists between learners’ communication ap-
prehension and language learning mindsets. Hai-
movitz and Dweck (2017) argued that learners’ 
mindsets are influenced by the collaboration’s 
quality with instructors. Yuksel, et al. (2021) 
undertook an empirical investigation aimed to 
explore the correlation between Turkish under-
graduate students’ language learning mindsets 
and English language achievement among fourth 
year students studying mechatronics engineering 
and business administration at a public universi-
ty in Turkey. The results of regression analyses 
exhibited that incremental (positively) and entity 
mindsets (negatively) have predictive utility in 
forecasting academic success in the field of engi-
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neering. Nonetheless, mindset was not emerged 
as a statistically significant predictor among stu-
dents specializing in mechatronics engineering. 

     Ciaccio (2019) conducted an empirical inquiry 
which found out that learners’ self-efficacy is pre-
dicted via growth mindsets. It was asserted that 
students possessing a growth mindset attribute 
their unfavorable consequences in language tasks 
to a perceived flaw in determination. He also de-
bated that those with a growth mindset manifest 
heightened diligence in the pursuit of their aca-
demic responsibilities. Mrazek et al. (2018), in an 
intricate investigation, demonstrated that learners 
having a growth mindset are more self-regulat-
ed in terms of their cognition and affections. In 
addition, they ascertained that learners’ percep-
tions of effort exert a discernible impact on their 
self-regulatory capacities. Zhao et al. (2021) pin-
pointed that learner academic engagement has a 
significant correlation with learner mindset. They 
also confirmed that stress intervenes in the degree 
of correlation between learning engagement and 
mindset growth. 

     Marlow (2021) pinpointed that learners who 
have the capability to mitigate foreign language 
anxiety via transforming mindsets from fixed 
into growth. It was posited that learners with 
fixed mindsets demonstrate elevated degrees of 
anxiety when learning a foreign language. Fur-
thermore, recent meta-analyses portrayed sig-
nificant insights affirming the positive correla-
tion between a growth mindset and academic 
achievement (Burnette et al, 2013; Sisk et al., 
2018). However, both meta-analyses reported a 
limited correlation between growth mindset and 
achievement. 

     Considering these insights, the current study 
sought to provide considerable contribution to the 
existing body of knowledge via investigating the 
correlation between both language grit, mindset, 
and English language achievement among the 
colleges of engineering and medicine students 
in KSA. The study aimed to address the gap in 
literature and provide an insight considering the 
factors influencing language achievement. The 
study addresses both medicine and engineering 
students, recognizing their varied academic de-
mands and learning environments where grit and 
mindset are vital for success. By exploring the 
correlation between language grit, mindset, and 
English language achievement in these domains, 
the research aims to enhance our understanding 
of factors shaping language proficiency and of-

fer insights for tailored educational practices in 
medicine and engineering settings. Finally, the 
study sought to depict a number of implications 
for educational practice in medicine as well as 
engineering settings. 

       Purpose and Questions of the Study: 

     Enhancing language achievement is of con-
siderable importance for both medicine and en-
gineering students. Proficient language learn-
ers are empowered with the necessary skills to 
best comprehend the technical literature of their 
fields. Moreover, comprehending the factors in-
fluencing such a development might significant-
ly impact the curriculum development as well 
as the teaching-learning process which enables 
maximizing the learning outcomes. Furthermore, 
drawing a comparative analysis between the two 
fields might contribute to reformulating the ed-
ucational process as such psychological factors 
are intricately linked to the development of lan-
guage. 

     With this in mind, thoroughly investigating 
the correlation between L2 grit, language mind-
sets, and English language achievement is the 
principal aim of the present study. Furthermore, 
it sheds light on the undergraduate students who 
enrolled in Medicine and Engineering tackling 
the long-standing interest in factors influencing 
language achievement and the challenges faced 
by language learners. Subsequently, the present 
study sought to answer the shadowing questions:

1. Do the components of grit (CoI and PoE) 
correlate significantly with L2 academic 
achievement? 

2. Do the components of language mind-
sets (fixed mindset and growth mindset) 
correlate significantly with L2 academic 
achievement? 

3. Do grit and language mindset predict L2 
academic achievement?

        Research Method: 

     The present research adopted the quantita-
tive research approach (the descriptive analytical 
method) seeking to examine the correlation be-
tween both grit components (Col and PoE) and 
language mindsets (fixed and growth mindsets), 
and L2 achievement. Furthermore, the research 
sought to explore how grit and language mind-
sets can predict academic achievement among 
the study participants. 
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    The participants of the present research (total-
ing 82 medicine and engineering students) were 
selected from both the Medicine and Engineering 
Colleges, Northern Border University, KSA. The 
participants were randomly selected using the 
SPSS random distribution formulae. The partic-
ipants were assigned as follows: 39 medical stu-
dents and 43 engineering ones. The participants 
were selected based on practical accessibility 
and availability; their ages ranged from 19 to 22 
years, and their mean age was 20.45 with a stan-
dard deviation of 2.32. For attaining the benefit 
of diversity in language teaching and learning, 
the participants were 40 males and 42 female 
students. More importantly, following the ethical 
conduct, the participants consent was formally 
obtained prior to conducting the study. More-
over, they were notified that their participation is 
merely voluntary and their participation, scores, 
and tasks would not be used except for research 
purposes. Before data collection commenced, the 
necessary permits were obtained from the scien-
tific research deanship of Northern Border Uni-
versity. 

      The collected data was subjected to rigor-
ous examination; the descriptive statistics of 
the scores obtained from the scales were exam-
ined. Kolmogorov-Smirnov Test was judiciously 
employed to ensure the normal distribution of 
the data. Based on the result of the Kolmogor-
ov-Smirnov test, the data were normally distrib-
uted. Pearson’s correlation coefficients were 
calculated to examine the relationships between 
variables. Cohen’s (1988) criteria were used to 
interpret the correlations. Accordingly, r≥.10 was 
a small correlation while r≥.30 was moderate and 
r≥.50 was large. multiple regression was used to 
reveal the predictive relationships between vari-
ables.

       Instruments: 

       Grit Scale )Duckworth & Quinn, 2009(

      Short grit scale (Grit-S) developed by Duck-
worth and Quinn (2009) was utilized as an instru-
ment for collecting the study data in order to at-
tain the objectives of the present study. The scale 
encompasses eight items: four items assessing 
POE (e.g., “Setbacks don’t discourage me”) and 
the remaining four items assessing COI. Three 
additional items were added to enhance the rel-
evance and comprehensiveness of the scale, 
capturing meticulous aspects of perseverance of 
effort (POE) and consistency of interest (COI) 
for a more thorough assessment of grit among 

participants: One to POE and two to COI dimen-
sion. The participants were given the opportuni-
ty to select their responses on a 5-point Likert 
scale spanning among 1 (strongly disagree) to 5 
(strongly agree). Duckworth and Quinn (2009) 
initially estimated the reliability of grit scale via 
Cronbach’s alpha, obtaining a value of 70,.70, 
and .56 for total grit, POE, and COI. In terms of 
the current study, the estimated Cronbach’s alpha 
values were calculated as 0.61 for total grit, 0.76 
for POE, and 0.84 for COI. 

     Language Mindset Inventory )Lou & Noels, 
2017(:

    For language mindset assessment, language 
mindset inventory was employed (Lou & Noels 
2017). This scale comprises 18 items in a way 
that nine items measure growth language mind-
set (e.g., “You possess the inherent capacity to 
significantly enhance the linguistic intelligence 
over time.”), and nine items measure fixed lan-
guage mindset (e.g., “It is difficult to change how 
good you are at foreign languages”). Participants 
were provided with the opportunity to express 
their responses using a 7-point Likert scale, span-
ning from 1 (reflecting strong disagreement) to 
7 (indicating strong agreement). Lou and Noels 
(2017) initially assessed the reliability of the LM, 
revealing high internal consistency with Cron-
bach’s alpha values of approximately 0.78 for 
fixed mindset, and 0.88 for growth mindset. With 
this in consideration, the estimated reliability co-
efficient of the fixed mindset and growth mindset 
estimated were calculated using Cronbach’s al-
pha with 0.70 and 0.75 respectively. 

        English Language Achievement Scores:

      The participants’ achievement was assessed via 
delimiting their final grades of the academic se-
mester. The present study utilized the final grades 
of the participants as an instrument for gauging 
their achievement, and several key factors. Ini-
tially, the reliance on the final grades provides a 
comprehensive perspective of the student’s per-
formance over a specific period encompassing an 
assessment of all language skills, namely, listen-
ing, speaking, reading, and writing. Furthermore, 
the final grades are considered a standard measure 
under the supervision of educational institutions. 
Most critically, the final grades are considered a 
standardized measure as they typically based on 
a plethora of assessments combined such as as-
signments, exams, projects, and cumulative work 
making it a convenient instrument for assessing 
the EFL learners’ achievement.
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       Results of the Study: 

     Findings related to the correlation scores be-
tween the target variables among the medicine 
students
        In the current study, Pearson’s correlation 

coefficient was obtained to determine the correla-
tions between the independent variables that in-
cludes PoE and CoI, growth mindset, and fixed 
mindset and dependent variable that includes L2 
achievement among medicine students. The anal-
ysis results are demonstrated in table (1). 

     The data presented in the above table (1) il-
lustrated a significant correlation exists between 
CoI and L2 achievement (rCOI =.38, p < .05). 
However, no significant correlation between 
PoE, growth mindset, and fixed mindset with 
L2 achievement was noted. Such results exhibit 
that consistent interest in language learning posi-
tively impacts language learners; however, other 
factors such as PoE, growth mindset, and fixed 

mindset did not demonstrate significant correla-
tion with language achievement among the med-
icine students.  

      Findings related to correlation coefficients 
between the target variables among the Engi-
neering students. 

      The statistical analysis of the results obtained 
are presented in Table 2. 

      The data displayed in the above table (2) 
highlighted a significant correlation exists be-
tween growth mindset and L2 achievement 
(r Gr-min =.36, p < .05). However, there was 
no significant correlation between PoE, CoI, 
and fixed mindset with L2 achievement. Such 
results reveal that while a growth mindset has 
a positive impact on language achievement, ef-
fort, interest, or a fixed mindset did not demon-
strate a significant correlation with L2 achieve-

ment among the engineering students. 

      Findings Related to Regression Analysis

    In this study, stepwise multiple regression anal-
ysis was employed to determine whether the in-
dependent variables are significant predictors of 
dependent variables among medicine students. 
The outcomes of this analysis are presented in 
Table 3.

    Stepwise multiple regression analysis results 
disclosed in Table 3 indicated that the highest 
beta weight was associated with CoI, where it 
reached 0.49 (t=2.46, p<0.05), portraying that 

students with higher score of CoI were expected 
to attain higher score on English language profi-
ciency. Regarding the Engineering students, the 
analysis results are presented in Table 4.
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    Stepwise multiple regression analysis results 
in table 4 indicated that the highest beta weight 
of growth mindset was 0.23 (t=2.48, p<0.05). 
Such results imply that students with higher 
score of language growth mindset was expect-
ed to achieve higher score on English language 
achievement. 

      Discussion: 

     Undertaking noncognitive characteristics in 
academic performance, this study inspected the 
role of language-specific grit constructs and 
language mindsets in L2 achievement among a 
sample of (82) students enrolled in medicine and 
engineering programs at the Northern Border 
University. 

    Regarding the medicine students, the current 
study results reported that CoI exhibited medi-
um correlation with L2 achievement (r=0.38, 
p<0.05). Such a conclusion aligns with previous 
studies (Alamer 2021; Oxford & Khajavy, 2021; 
Sudina et al., 2020; Teimouri, et al., 2020). The 
discrepancy between the current study’s findings 
and those of previous research regarding the cor-
relation between CoI and L2 achievement among 
medicine students warrants careful consideration 
and critical analysis. While the present study 
found a medium correlation between CoI and L2 
achievement, contradicting previous studies such 
as Bazelais et al. (2016), Usher et al. (2019), and 
Kramer et al. (2018), which reported no signifi-
cant correlation between grit and achievement, 
as well as Khajavy et al. (2021a) who found a 
non-statistically significant correlation between 
grit sub-components and L2 achievement, and 
Credé et al. (2017) and Teimouri et al. (2020), 
who highlighted PoE as exhibiting stronger cor-
relations with academic achievement than CoI. 
This discrepancy could stem from several fac-
tors, including differences in sample character-
istics, measurement tools used, and contextual 
variations across studies. Moreover, it prompts 
a deeper examination of the construct of CoI 
and its specific manifestation among medicine 
students, as well as the potential interaction of 
other variables that may influence the relation-
ship between CoI and L2 achievement within 
this particular academic context. This calls for 

future research to delve into these distinctions 
and explore the underlying mechanisms driving 
the observed correlations, thereby contributing to 
a more comprehensive understanding of the role 
of CoI in language learning achievement among 
medicine students.

      From a motivational perspective of learning, 
it is widely acknowledged that individual learn-
ing interest serves as intrinsic motivation for pur-
suing a learning task (Deci & Ryan, 1985). Ac-
cording to Goodman et al. (2011), students with 
stronger intrinsic motivation tended to concen-
trate more on learning and continued making ef-
fort in learning; as a result, they performed better 
in academic learning. Furthermore, it is plausible 
to hypothesize that medicine students’ sustained 
interest - rather than perseverance - is a driving 
force for learning English college. 

    Regarding the engineering students, the cur-
rent study result was aligned with the existing 
research findings that recorded the positive im-
pact of growth mindset on students’ academic 
achievements (Mouratidis et al., 2017; Sisk et al., 
2018; Tarbetsky et al., 2016; Wang et al., 2020). 
Moreover, the result of the current study corrob-
orated the findings from other studies (Hassanza-
deh et al., 2020; Khajavy et al., 2021a, b & Rui 
& Muthikrishnan, 2019) exhibiting that growth 
mindset significantly predicts language achieve-
ment. This might be attributed to the fact that 
students who believe that individuals who be-
lieve that linguistic proficiency can be enhanced 
through diligent effort and dedication are more 
predisposed to invest exertion, embrace chal-
lenges, and persist in the face of setbacks. Con-
sequently, this mindset contributes to heightened 
language attainment. 

     Such a result might be ascribed to the fact 
that students who have the belief that capabili-
ties can be boosted through hard work and dedi-
cation exert effort, pursue challenging tasks, and 
persist facing setbacks, which in turn positively 
affect language proficiency (Bai et al., 2020; Lou 
and Noels, 2016). According to the control-val-
ue of the achievement emotions theory (Pekrun, 
2006), individuals who possess a positive out-
look on their language learning ability view 
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their language skills as something under their 
control. Consequently, they might have more 
positive emotions as they hold the positive be-
lief that they can improve their skills and achieve 
their goals by putting in enough effort. In other 
words, the observed positive correlation between 
CoI and L2 achievement among medicine stu-
dents, but not among engineering students, can 
be explained by the motivational perspective of 
learning, where sustained interest in language 
learning serves as an intrinsic motivation for 
medicine students, contrasting with engineering 
students who may be driven by different motiva-
tional factors inherent to their field. On the other 
hand, the significant correlation between growth 
mindset and L2 achievement among engineering 
students but not among medicine students might 
be attributed to the inclination of students in en-
gineering programs to believe in the flexibility 
of language proficiency through effort and ded-
ication, fostering persistence and investment in 
language learning, while medicine students may 
have different perceptions of language learn-
ing and achievement that are less influenced by 
growth mindset principles.

      Ryan and Mercer (2012) contended that language 
learners might benefit from the growth mindset as it 
has a pivotal role in shaping learners approaches to 
learning, goal setting, and determination of success. 
We can attribute the significant prediction of growth 
mindset by L2 achievement considering the broad-
en-and-build theory (Fredrickson, 2004). This theo-
ry assumes that positive emotions not only expand 
an individual’s awareness but also encourage one 
to cope with negative emotions. A growth mindset 
helps individuals gain broader perspectives and in-
crease their capacity to absorb new material in lan-
guage learning. This is also conducive to boosting 
language learners’ resilience and self-esteem (Mac-
Intyre & Gregersen, 2012).

        Conclusions and Implications: 

     This study aimed to investigate the correla-
tion between language learning grit, language 
mindsets, and English language achievement 
among Medicine and Engineering-majoring un-
dergraduate students. The findings reinforce the 
empirical significance of CoI as L2 grit compo-
nent is crucial in developing EFL achievement. 
Additionally, this study pictures the strong role 
of growth mindset in language achievement. It 
can be concluded that CoI and growth mindset 
open the doors of learners, particularly university 
students to work on the problems and overcome 

language setbacks and failures. 

     Based on the findings attained by the present 
study, it is recommended that the language cours-
es be designed to align with the learners’ needs 
and interest as it was revealed that Col has a sig-
nificant positive correlation with L2 achievement 
among medicine students. The materials used in 
the process of learning ought to be engaging, and 
real-life language applications should be incor-
porated to enhance the learners’ willingness to 
learn. Furthermore, the students’ mindsets should 
be promoted as the development of mindset pre-
dicts language achievement. Mindset can be pro-
moted through training, workshops, and success 
stories sharing. Such development necessitates 
training teachers on effective teaching practices, 
strategies, and techniques to boost their learners’ 
mindset (Hu, et al. 2022). 

      The mindset growth principles are in line 
with learning autonomy and learner-centered 
learning, which ought to be emphasized in the 
teaching learning process to enable the students 
to take responsibility and become more resilient 
language learners. Moreover, regular assess-
ment implementation and using feedback might 
help students develop their language skills and 
become more persistent learners, specifically 
when encountering a challenge. Another aspect 
of significance is that curriculum design and de-
velopment endeavors should incorporate the key 
elements of both grit and mindset development. 

     This study proposes some pedagogical im-
plications for language instructors and learners. 
Regarding the positive impact of CoI on L2 
achievement, interventions and programs should 
be designed to increase passion in the language 
classrooms. Regarding the positive impact of 
growth mindset on L2 achievement, an effective 
intervention based on language mindset should 
be declared to improve growth mindset among 
EFL students. Teachers can use some techniques 
and strategies to improve growth mindset. First, 
teachers can praise effort rather than ability when 
students successfully perform a task in the lan-
guage classroom. For example, a sentence such 
as “your English speaking is very good because 
you have tried very hard to learn English” would 
tend to foster growth mindset. Second, teachers 
could provide examples of successful language 
learners as a result of students’ hard work for 
mastery of L2. Finally, growth mindset could be 
improved by conducting formal workshops and 
training programs. 
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       Limitations of the Study: 

The present study is constrained by some limita-
tions, namely a restricted sample size comprising 
82 participants drawn exclusively from only one 
academic institution and specialized academic 
disciplines, namely Medicine and Engineering 
majors at Northern Border University, Saudi Ara-
bia. Such a limitation poses potential challenges 
to the generalizability of findings beyond the spe-
cific context of the study. Moreover, despite the 
application of systematic random sampling tech-
niques, the demographic homogeneity observed 
among participants, mainly young adults from a 
particular cultural background, might introduce 
biases into the study’s outcomes.

      Suggestions for Further Research:

     Based on the findings obtained in the present 
study, the research recommends several topics to 
be further researched in the future. First, it sug-
gests integrating both quantitative and qualitative 
data strands during data collection and analysis. 
This integration can be achieved through the use 
of questionnaires, focus group interviews, and 
self-reports, facilitating a comprehensive under-
standing of the target phenomena being investi-
gated. Second, the research advocates for the im-
plementation of intervention studies designed to 
explore the impacts of training programs aimed at 
enhancing grit and mindset among EFL language 
learners. Third, it is suggested investigating the 
roles of instructors in fostering grit and mindset 
development among students in disciplines such 
as medicine and engineering. Additionally, the 
research recommends examining potential gen-
der differences in the enhancement of grit and 
mindset and their influence on overall language 
competence. Finally, it is encouraged to explore 
the psychological factors that interact with grit 
and mindset and assessing their impact on lan-
guage competence.
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